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تارش رظ علقات الف ية 


إسبالله ارش لزي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين › وبعد: 
فهذه مجموعة من الفتاوى المتعلقة بالقرآن الكريم» والتي تهم عموم المسلمين 
من المشقفين» وطلبة العلم»ء والدعاةء وطلاب حلقات التحفيظ ومشرفيهم 
وأساتذتهم» حرصت على انتقائها"" لتكون مناسبة لهذا الزمان» واستبعدت منها ما 
يهم المتخصصين أو ما لم يعد له تعلق بحياة الناس وواقعهم» واصطفيتها من فتاوى 
العلماء الأثبات» واتبعت المنهج العلمي - ما استطعت - في الكتاب من حيث ترجمة 
الأعلام» وتخريج الأحاديث الكريمة والآثار» والموازنة بين الفتاوى وإثبات ما 
ترجح عندي منهاء أو التعليق على المرجوح حال إيراده» إلى آخر مقتضيات البحث 
العلمي . 
هذا وأسأل الله - تعالی - أن ينفع بهاء وأن يثيبني عنیها یوم لا ینفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» والله - تعالى - أعلم وأجكم» وصل اللهم وسلم 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 
وکتبه 
محمد بن موسى الشريف 
الموقع على الشبكة 
www. ALTAREEKH.Com‏ 
البريد الإلكتروني 


mmalshareef(@hot mail.com 


)١(‏ انتقيتها من كتابي «مجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر» وهو مطبوع› 
وأضفت عليها زیادات يسيرة . 


[1] - الحكمة من إنزال القرآن 
سئل الشيخ محمد عبده"“ رحمه الله تعالى عن قول العلماء: 
القرآن يتعبد بتلاوته؟ 
فقال الأستاذ الإمام: 


«نعم» ولكنهم لم يقولوا إنه أنزل لذلك". وكيف يقولون ذلك والله الذي 
أنزله يقول إنه أنزله: لكا ٤إبيي‏ ولستدكر أولوا الأب4". فالقرآن وكذلك السنة 
يصرحان في مواضع كثيرة بخلاف هذا القول إذا أخذ على إطلاقه وجعل معناه أو 
من معناه أن الله تعالى يطالب عباده بقراءة القرآن بدون تدبر ولا تذكر» وقد جاء 
من الأحاديث ما يصف حال قوم يأتون بعد يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم وقد 


)١(‏ محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانيّ . مفتي الديار المصرية» ومن كبار رجال 
التجديد والإصلاح. ولد في إحدى قرى مصر سنة ١١۱۲ء‏ وتعلّم بالجامع الأحمدي ثم 
بالأزهر» وتصوّف وتفلسف» وعمل في التعليم وكتب في الصحف. وأجاد الفرنسية بعد 
الأربعين. ولما احتل الإنجليز مصر قاومهم فنفوه إلى بلاد الشام ثم سافر من هنالك إلى 
باريس فأصدر مع أستاذه وصديقه جمال الدين الأفغاني مجلة العروة الوثقى» ثم سمح له 
بالعودة إلى مصر فتولى عدة مناصب فيها كالقضاء وإفتاء الديار المصرية. وله عدة مصنفات› 
وعليه عدد من الملاحظات الفكرية والعقدية تنظر فى مظانها. توفى بالإسكندرية سنة .٠١۲۳‏ 
وانظر «الأعلام»: ٤ .۲٥۳ ۲٣۲ /٦‏ 

(۲) أي فقط» وهذه الإضافة المقدرة لا بد منها حتى يستقيم الكلام على أصول الإسلام. 

(۳) سورة ص» الاية: ۲۹. 


سماهم شرار الخلقء فهؤلاء الأشرار قد اتخذوا القرآن من الأغاني والمطربات› 

وإذا طالبت أحدهم بالفهم والتدبر أخذته العزة بالإئم واحتج عليك بكلمة قالها 

فلان أو حلم راه فلان» وهكذا انقلب على المسلمين وضع الدين» ثم هم يتعجبون 

ذلك كيف خرموا من وعد الله في قوله: e‏ ألمومنان € 
E 2 e‏ سم و 


اف يروا الول آم جاءهر ما ر بأ ءاباءهم الاو ل @ ا لو بعرو روا سوم هم لم 
کوت @ 4 . 


رضت الخاد هلا رجا يرل كا إلى ار ففراة المريل اله غدر 
أو يترنم به ولا يلتفت إلى معناه ولا يكلف نفسه بإجابة ما طلب فيه» ثم يسأل 
الرسول أو غيره: ماذا قال صاحب الكتاب فيه وماذا يريد منه؟ أيرضى المرسل من 
المرسلل إليه بهذا آم يراه استهزاء به؟ فالمثل ظاهر وإن كان الحق لا يقاس على 
الخلق فإن الكتاب لا يرسل لأجل ورقه ولا لأجل نقوشه ولا لأجل أن تكيف 
الأصوات حروفه وكلمه ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به» . 


I ٍ 
¢ 


[۲] - في حكم الدولة المسلمة التي لا تحكم 
بالقرآن وحكم الشعب التابع لتلك الحكومة 


سئل الدكتور عبد الحليم ا م - عن هذه المسالة. 


.٤١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المۇؤمنون»› الآیتان: ۰٦۸‏ 1۹. 

(۳) الهذرمة: السرعة في القراءة مع التخليط والإكثار. انظر «لسان العرب» هذرم. 

.۷٦١ ۷٦٤ /٦ «المنار»:‎ )٤( 

›۱۳۲۸ شيخ الأزهر وأحد علماء مصر المكثرين من التصنيف . ولد بإحدى قرى الشرقية سنة‎ )٥( 
وحفظ القرآن الكريم» ودرس في الأزهر ونال شهادته العالية» ثم سافر إلى فرنسا ودرس علم‎ 
النفس والاجتماع وتاريخ الأديان بالسوربون» ونال الدكتوراه في التصوف ثم عاد إلى مصر‎ 
مدرسا بالأزهر» ثم عين ندا لكل امل الدين نان خا لمجمع البحوث الإسلامية‎ 
فوکیلاً لاه فوزينا للأوقاف ثم شيخا للأزهر. وغل تادا زائراً في عدة جامعات‎ 
۱۱-۵٥ رحمه الله تعالی : انظر: «ذيل الأعلام»:‎ ٠١۹۸ إسلامية . توفي سنة‎ 


۸ 


فأحات: 


چ + 


«لا يوجد مسلم صادق يأبى أن يُحكم بالإسلام» سواء أكان هذا المسلم من 
الشعب آم من رجال الحكمء ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وريْك لا 
موب حي ا فما کر يته تہ لا ج درا ف انهم E‏ 
قصبت وسلمواً ضسلِیمًا 3© 4 وتحکیم رسول اله به هو تحکیم القرآن والسنةء 
a E‏ ولا یکن" قد ذاق 
حلاوة الإسلام والإيمان. 


والواقع أن الدول الإسلامية فى الفترة الماضية كانت مكبلة بأغلال الاستعمارء 
وکان أهلها مغلوبین على أنفسهم لا يملکون من أمرهم قليلاً ولا كثيراً فرض عليهم 
الاستعمار قوانين لا تمت تمت إلى دينهم بصلة»› وفرض عليهم نظماً اجتماعية غريبة على 
جوهم الروحي› فلم يتمکنوا من أجل ذلك من التشريع لأنفسهم› ولکن الأمم 
الإسلامية الآن والحمد لله قد نفضت رجس الاستعمار عن كاهلها وأصبحت تحكم 
نفسها بنفسهاء ومن أجل ذلك بدأ المصلحون فيها ينادون بالرجوع إلى جوهم 
الروحيّ وبيئتهم الدينية» إن الأصوات تتعالى بالنداء إلى تشريع قوانين نابعة من 
الشرق ومن العروبة ومن الإسلام» إن رجال الإصلاح الآن وفيهم كثير من رجال 
الحكم ينادون باتخاذ الدستور القائم على قواعد من الأخلاق الدينية» وبدأت 
الحكومات تستعد للسير فى هذا الاتجاهء والله نرجو أن يكتب لها التوفيق» وأن 
يهيىء لها جرا من الاستقرار تعمل فيه على إعادة الإسلام والمسلمين»". 


0 سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(۲) کذا وردت بجزم «(یکن» في مو ضعین › وجزم يرض . 

(۳) «فتاوی الإمام عبد الحلیم محمود: ۲/ ۲۲۵ .۲۲٣‏ 
وهذه الفتوى جيدة حيث إنها تلقم اللادينيين الحجرء لكنها غير مؤصلة تأصيلاً كافياً وينقصها 
التفصيل المعروف في أمثالهاء والله أعلم. 


[۳] - الشرة والرقية" بالقرآن وأسماء الله عز وجل 
قال الشيخ ابن ححر ا لهيتمی”» َه تعالى : 
«سئل بعضهم عن رجل صالح يكتب ويَرقي ويعمل النشر» ويعالج أصحاب 


الصرع والجنون بأسماء الله والخواتم“ والعزائم ‏ وينتفع بذلك كله من عمله» ولا 
يأخذ على ذلك الأجور فهل له بذلك أجر؟ ٠‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(0) 


ا من الرُقى يعالج بها من كان يُظن به مس الجن» سميت نشرة لأنه يُنشر بها عنه أي 
يحل عنه ما خامره من الداء»: «شرح السنة»: .٠١۹/۱۲‏ 

وال ر اله ال و ع لاء ف اة ویآ ی ا هن اا 
ل اومن الان ت عة الما بخ د ارين او تة ا جارس e‏ 
المُسيّب؛ قيل له: الرجل يُؤخذ عن امرأته أيُحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به» وما ينقع لم 
ينه عنه. . . وقال الحسن: سألت أنساً فقال: ذكروا عن النبي بل أنها من الشيطان. . 

قال ابن عبد البر: إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وستة 
رسوله ## وعن المداواة المعروفةء والنشرة من جنس الطب فهي غسالة شيء له فضل فهي 
كوضوء النبي به : «الجامع لأحکام القرآن»: ۱۰/ ۳۱۸ .۳٠۹‏ 

الرقية هي العُوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات› 
ويقال: رقى الراقي إذا عوّذ ونفث في عوذته: انظر «لسان العرب»: رقا. 

وقال ابن حجر» رحمه الله تعالى: «أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ئلا تة 
شروط : أن کون بکلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاتهء وباللسان العربيّ أو بما يعرف معناه 
من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى»: «فتح الباري»: كتاب 
الطب: باب الرقی بالقرآن والمعوذات» حدیث .٥۷۳١‏ 

الشيخ العلامة الإمام أحمد بن محمد بن عليّء شهاب الدين بن حجر الهيتميّ - بالتاء - 
السعدي الأنصاري» ولد في محلة أبي الهيتم بمصر سنة 4٠4‏ تلقى العلم في الأزهرء وله 
تصانيف كثيرة» ارتحل إلى مكة وصار مفتیهاء وبھا توفی سنة ٩۷٤‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«الکواکب السائرة: ۳/ ۱۱۱ ۱۱۲ و «الأعلام»: .۲۳٤/۱‏ 

الخواتم هي أشكال للكواكب والنجوم وغير ذلك تنقش على فص خاتم» وقد ينقش على فص 
الخاتم أعداد أو أرقام على هيثة مخصوصةء ويستعمل كل ذلك للتصرف في الكون بزعم من يفعل 
هذاء وهو نوع من السحر والشعوذة» انظر «فتاوی الإمام صدیق حسن خان» .٠١١-١۲١‏ 

قال في «لسان العرب»: «وعزم عليه ليفعلن: أقسم» وعزمت عليك أي أمرتك أمراً جدأًاء 
وقال أيضاً: «العزائم : الرقىء وعزم الراقي كأنه أقسم على الداءء وعزم الحَرّاء إذا استخرج 
الحية كأنه يقسم عليها». انظر «لسان العرب٤:‏ ع ز م. 


۱ 


فأجاب: 


أما الكتب للحمى والرقى وعمل النشر بالقرآن والمعروف من ذكر الله تعالى 
فلا بأس به» وأما معالجة المصروع بالجنون بالخواتم والعزائم ففعل المبطلين؛ فإنه 
من المنكر والباطل الذي لا يفعله ولا يشتغل به مَن فيه خير أو دين فان کان هذا 
الرجل جاهلاً بما عليه في هذا فينبغي أن یُنهی عنه وبر فیما عليه فيه حتی لا یعود 
إلى الاشتغال به»“ 


[4] - تعليق القرآن 
على أبدان الرجال و و النساء والصبيان 
فل سد بن المسيّب”" عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن فيعلق على 
النساء والصسان؟ 


فقال: «لإا این بذلك إدا جعل في E‏ من ور و ¢ 0 حلديد» أو 
. ل » (( 
يخرر علي : 


= وقال الشيخ صديق حسن خان: 
«وعلم العزائم مأخوذ من العزم وتصميم الرأي. .. وفي الاصطلاح: الإيجاب والتشديد 
والتغليظ على الجن والشياطين بما يبدو للحائم حوله المتعرض لهم به» وهو نوع من 
السحر. . :٠.‏ «فتاوى الإمام صديق حسن خان»: .١١١‏ 

.١١١ «الفتاوى الحديثشة»:‎ )١( 

)۲( سعيد بن العسَيّب بن حزن 2 aS‏ أحد العلماء ا کک قال ابن 


انظر e‏ ۱ 
)۳( وعاء ونحوه. انظر «لسان العرب» : 0 ي ر. 
¢3 أي فضة . 


(٥)‏ أي يخاط عليه في قماش او جلد 

(0) «شرح السنة): .٠١۸/۱۲‏ 
وقال القرطبي في «الجامع لأحکام القرآن»: ۱۰/ :۳۲١ ۳٠۹‏ «قال مالك: لا بأس بتعليق 
الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد 
معلقها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين» وعلى هذا القول = 


۱1 


(1) 


[] - منع تعليق التمائم ولو من القرآن 
«من محمد بن إبراهيم"" إلى الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبد الملك سلمه الله: 


جماعة أهل العلم؛ لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح ق و ی 


العلائق خحوف نزول العين› وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من ا الله عز وجل وکتابه 
رجاء الفرج والبرء ن اله تعالى نهو كالزقى المباح الذي وردت السثة ااه من الميز 
وغيرها. وقوله 4 : «من علق شيا وكل إليه» فمن علق القرآن ينبغي أن یتولاه الله ولا یکله 


إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن. . وعن 


الضحاك آنه لم يكن يرى بأساً أن يعلق الرجل الشيء من کتاب الله إذا وضعه عند الجماع 
وعلد الغائط› ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الال وکان ابن 
ون ل وق اا بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان». 

وقال ابن جريء الكلبي: «يجوز تعليق التمائم - وهي العوذة التي تعلق على المريض 
والصبيان - وفيها القرآن وذكر الله تعالى إذا خرز عليها جلدء ولا خير في ربطها بالخيوط› 
الجمهور»ء وقال قوم: لا يعلقها الصحيح»: انظر #القوانين اتيت ۵٥‏ . 

«التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين» لكن إذا كان e‏ فرخص فيه بعض 
فقال الشيخ عبد الرحمن» رحمه الله تعالى: «اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القران وأسماء الله وصفاته» فقالت طائفة: 


يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما روي عن عائشة» وبه قال 


أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية» وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك وقالت 
طائفة: لا يجوز ذلك». 

ثم إن الشيخ عبد الرحمن نصر هذا القول الآخر واحتج له» انظر «فتح المجيدا: .-٠٠۸‏ 
.٠ 7‏ فالحاصل إذا أن تعليق التمائم من القرآن على المرضى قال به أكثر العلماء كما ذكر 
القرطبيَ وابن جزيء» eS‏ الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن 


آل الشيخ» وانظر الفتوى القادمة ففيها تفصيل أكثر 


جد بن ابرا ين د الف من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقيه حنبلي. 
سنة ٠۳١١‏ في الرياض؛ وتعلم ها فد تة وعمرة أحد غر غاا فتابع الدراسة إلى آن 
أتم حفظ القرآن» وکثيراً من الكتب والمتون. وتصدر التدريس › وعين مفتيا للمملكة› 
رشا للقضاة»› فرشتا للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة› رفسا للمجلس الا سس سيسي 
لرابطة العالم الإسلامي ورئيساً لتعليم البنات. وفي سنة ٠۳۷۴۳‏ أنشاً «المكتبة السعودية» - 


۱۲ 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 

فقد جری اطلاعنا على خطابکم الموجه إلينا بخصوص ذكركم أن هيئة الأمر 
بالمعروف بجيزان وجدت في الأسواق قطعاً معدنية على شكل أهلة أو نحوها مكتوبا 
فيها آيات قرآنية تباع لتعلق على الأطفال وغيرهم كتمائم يتقى بها العين والوحشة 
وغيرهماء» وتسألون عن الحكم الشرعي فيها. 


والجواب: 
الحمد لله : 


روی الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عقبة بن عامر" عن النبي يا أنه 
قال : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وفي رواية 
له: «أن رسول الله هة أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا: يا 
رسول الله بايعت تسعة» وأمسكت عن هذاء فقال: إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها 
فبايعه» وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك"'. 


والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين› وهذا المعلق إما أن يكون من 
القرآن» أو من أسماء الله وصفاته» أو لا يكون» فإن لم يكن من القرآن ولا من أسماء 


الله وصفاته فلا نعلم خلافاً بین آهل العلم في منعه وتحريمه واعتبأاره شرکاً ا 


= العامة في الرياض وجمع فيها كتباً كثيرة. أملى من تصنيفه كتباًء وله الفتاوى المطبوعة في 
ثلاثة عشر مجلداً. توفي سنة ۱۳۸۹ رحمه الله تعالی . انظر «الأعلام»: ۱/ ۳۰۹ .۳١۷‏ 

)۱( الجهني› صحابي مشهور› ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه ثلاث سنين › وکان فقيهاً 
فاضلاًء مات قرب الستين» أخرج حديثه الجماعة. انظر «التقریب»: .٠۹۰‏ 

(۲) وثق الإمام الهيثمي رجال أحمد في الحديثين المذكورين: انظر «مجمع الزوائد»: .٠٠١/١‏ 

(۳( أخرج آٻو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ی «کان يعلمهم 
من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
یحضرون» وکان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عَقَل من بنيه» ومن لم يعقل کتبه فأعلقه عليه . 
ففي هذا الأثر جواز تعليق شيء من مأثور التعوذات النبوية على الأطفال ولو لم يكن من 
القرآن أو من أسماء الله وصفاتهء إلا إن نظر إلى بعض ألفاظ هذا الدعاء وأمثاله؛ إذ فيه 
بعض من أسماء الله وصفاته والله أعلم . انظر سنن أبي داود: كتاب الطب: باب في الرقى. 


۱۳ 


وإن كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فقد اختلف علماء السلف في 
حکم تعليقها› ارغ ووا فی الات ومر تر عد 0 بن رر رن اللا ۲ 
وظاهر ما روي عن عائشة راء وأحد قولي الإمام أحمد» وحملوا الأحاديث 
الواردة في ا الشركة وفاسوا خواز علا 5 كائ من 
القران أ الله وصفاته بالرقية 


وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود» وابن عباس» 
وظاهر قول حذيفة» وبه قال عقبة بن عامر وابن عُگيم” . 


قال إبراهيم النخعي“ : كانوا کرو اام امن الان وتر ير القرآن. 
والمراد بالكراهة في قول إبراهيم وغيره من السلف الصالح التحريم. 


وهذا القول - أعني تحريم تعليقها - هو قول الإمام أحمد اختاره جمع من 
اصحابه » وجرم ره المتأخرون منهم ۰ وهذا هر الصحيح من وجوه. 


الأول: عموم قوله ي: «إن الرقى 0 والقوّلة شرك»» وقوله: «من تعلق 
شینا وك إليه» » وقوله هة : «مَن تعلق تميمة فقد أشرك). 


)١(‏ أحد السابقين المكثرين من الصحابةء وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي 
الحرة بالطائف» أخرج حديثه الجماعة» انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 

(۲) عائشة شت بی بکر الصديق وا › ام المؤمنين › أفقه النساأء ا وأفضل أزواج النبي وة 
إلا خديجة - رضى الله عنهن - ففيهما خلاف شهير. ماتت سنة ۷٥وًا.‏ انظر: المصدر 
السابق: .۷٥١‏ 

(۳) عبد الله بن عُكيم الجهنيّ الكوفيْ» مخضرم» سمع كتاب النبي يي إلى جُهينة» مات في إمرة 

٩١ إبراهیم بن يزيد التحُعيّ» أبو عمران الكوفيّ الفقيه. ثقة إلا أنه يرسل كثيراً» مات سنة‎ )٤( 
٠ وهو أبن خمسين سنة» وحديثه فى الكتب الستة. انظر: «التقريب):‎ 

)٥(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: کتاب الطب : باب ما حاء في كراهية التعليق» والحديث 
حسن إن شاء الله تعالى . 


٤ 


صحيح وأقره الذهبك“» ولفظ ا داود عن زرینب امرأًة عيد الله بن مسعود 


ET EG 


أن 


عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطاً فقال: ما هذاء قلت: خيط رقي لي فيه؛ 
قالت: فأخذه وقطعه» ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول 
لله ية يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»» فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت 
عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودئ فإذا رقاها سكنت» فقال عبد الله : إنما 
ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي 
كما كان رسول اله هة يقول: «أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافيء لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً). 


()1( 


(۲( 


(۳) 


)€( 


(0) 


(7) 


محمد بن يزيد الحافظ الكبير» الحجة» المفسرء أبو عبد الله بن ماجه القزوينيي مصنف السنن 
والتاريخ والتفسير› وحافظ قزوین في عصره» ولد سنة ۲١٠۹‏ وتوفي سنة ۲۷٣‏ رحمه الله 
تعالی . انظر «سیر اعلام النبلاء»: ۲۷۷/۱۳ - ۲۸۱. 

محمد بن حبان بن أحمد» أبو حاتم الإمام العلامة الحافظ شيخ خراسان» التميميّ الدارمي 
البستيّ» صاحب الكتب المشهورة» ولد سنة بضع وسبعين ومائتين» وحدث عن خلق كثيرء 
توفي سنة ۴ بمدينة بست رحمه الله تعالی . انظر المصدر السابق: .٠١٤ - ٩۲/۱٩۱‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد الإمام الحافظ الناقد العلامةء شيخ المحدثين» بو عبد الله 
ابن البيع الضبيّ الطهماني النيسابورى الشافعىَ صاحب التصانيف» ولد سنة ۳۲١‏ بنيسابور» 
وطلب منذ صعره» وصنف وخرچ › و جرح وعدل» e‏ وعلل› وکان من بحور العلم 
على تشيع قليل فيه وله تصانيف حسنة»› توفی سنة ۵ رحمه أ لله تعالی . انظر المصدر 
السابق: ۱۹۲/۱۷ - .١۷۷‏ 

محمد بن أحمد بن عثمان»› ن الدين آبو عبد الله التركماني الذهبيّ› الإمام الحافظ 
محدث العصر› إمام الوجود حفظا» وذهب العصر أغة ومعنى › وشیخ الجرح والتعديل › 
ورجل الرجال في كل سبيل» ولد سنة ٦۷۳‏ وطلب الحديث وله 1۸ سنة وسمع بمدل 
كثيرة عن مشايخ كثيرين» وألف مصنفات حسنة جداًء وقرأً القرآن بالروايات وأقرأه» توفي 
بدمشق سنة ۷٤۸‏ بعد أن عمى رحمه الله تعالى. انظر «طبقات الشافعية الكبرى»: ٠٠١/۹‏ 
YY -‏ 

.۷٤۸ «التقریب»:‎ 

آي يطعنها . 


وما روی أبو داود عن عیسی بن حمزة" قال: دخلت على عبد الله بن عکيم 
وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله ا : 
امن تعلق شيئاً كل إليه». 


٠ . (Y)‏ ن 
وما روی وکیع 1 عن اش عباس قال : اتمل بالمعوذتین ولا 0 ولعد 
وجود مخصص يخصص شيئا منها بالجواز. 


الثاني : أن تعليقها ذريعة لتعليق غيرهاء وسد الذرائع من مقاصد الشرع 
الحنيف . 

الثالث: أن معلقها يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة» وهذا غير 
جائز شرعا لما فیها من کتاب الله فاسيا وصماته . 


الرابع: أن التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما 
لا ما کتب فيها. 


وأما قياس جوازها على الرقية فقياس غير ظاهر؛ لوجود الفرق بينهماء قال 
الشيخ سليمان“ رحمه الله في كتابه «تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» في 


: ليس المخرج آبا داود وإنما هو الترمذي في كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التعليق‎ )١( 
: وليس الراوي عيسى بن حمزة إنما هو عيسى بن عبد الرحلن بن أبي ليلىء ونص الحديث‎ 
دخلت على عبد الله بن عُكيم أبي معبد الجهني وبه حُمرة فقلت : ألا تعلق؟ قال: الموت‎ 
أقرب من ذلك؛ قال النبى كلا : «من تعلق شيعا وكل إليه» ومعنى وكل إليه أي: حلي إلى‎ 
ذلك الشيء ء وترك بينه وبينه» أي لم تساعده المعونة الإلهية» وسبق تخريج الحديث وبيان أنه‎ 
. حسن‎ 

(۲) وكيع بن الجراح بن مَليح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد» توفي سنة ۱۹۷ وله 
سبعون سنة» رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: .0۸١‏ 

(۳) لم أقف على هذا الأثر. 

)٤(‏ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد اوا من آل الشيخ› ولد سنة ٠٠٠١‏ بالدرعية› 
کان بارعا في التفسير والحديث والفقه»› وشي به إلى إبراهيم باشا بعد دخوله الدرعية 
واستیلائه علیها فأحضره إبراهيم وأغاظه ثم قتله بالرصاص سنة ۱۲۳۳ رحمه الله تعالى» وله 
عدة مصنفات . انظر «الأعلام»: .٠١۹/۳‏ 


1٦ 


معرض كلامه على التمائم وخلاف العلماء فيها: وأما القياس على الرقية بذلك فقد 
يقال بالفرق» فكيف يقاس بالتعليق الذي لا بد فيه من أوراق أو جلود أو نحوهما 
على ما لا يوجد ذلك فيه» فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب. انتهى 

فعليه يلزم منع بيعها»› واستعمال الناس لهاء ومصادرة ما يعرضص منها في 
الأسواقء لا سيما فى مثل جهات الجنوب» حيث إن الغالب على غالب أهلها 
الجهل بمقتضيات أصول الشريعة وتحقيق التوحيد وكماله» وفقنا الله وإياكم»› 


۱9( 
[1] - كتابة آىات قرآنىة في إناء یغسله ثم يشربه 


سشل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال: 
«سؤالك: هل يجوز أن يكتب للمريض بعض آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه؟ 


والجواب: 
لا يظهر في جواز ذلك بأس» وقد ذكر ابن القيم أن جماعة من السلف رأوا 
أن يكتب للمريض الآيات من القرآن ثم يشربها. 
(YD u‏ 
فلابة . 


ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسرت عليها ولادتها أثر من 


)١(‏ «فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم: ۱ - ۹4 وقال المبارکفوري: قال الشيخ صديقق حسن 
خان: «الراجح في الباب أن ترك التعليق أفضل في كل حال - بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه 
بعض أهل العلم» بناء على أن يكون بما ثبت لا بما لم يثبت - لأن التقوى لها مراتب. . 
والمتقي من يترك ما ليس به بأس خوفاً مما به بأس): انظر «تحفة الأحوذي»: .٠٤١ /٦‏ 

(۲) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامرء الجُرْمى» أبو قلابة البصري» ثقة فاضل لكن فيه نب 
يسير» مات بالشام سنة ٠٠٤‏ هارباً من القضاءء أخرج له أصحاب الكتب الستة. انظر 
«التقريب» : £ 


1۷ 


القران تم يغسل وتسقی › ويا لله التوفيق› وصلی الله على TY‏ 


[۷] - النفث في الماء بعد القرآن ونحوه 

ينفعه › ومتحه ما ۳ 5 و الخ ورفعه»› 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وعد . 

فقد وصل إلى كتابك المتضمن السؤال عن النفث في الماء ثم يسقاه المريض 
استشفاء بريق ذلك النافث وما على لسانه حينئزٍ من ذكر الله تعالى أو شيء من الذكر 
كاية من القرآن ونحو ذلك. 

فأقول وبالله التوفيق: لا بأس بذلك فهو جائز» بل قد صرح العلماء 
باستحبابه . 

وبیان حکم هذه المسألة مدلول عليه بالنصوص النبوية» وكلام محققي الأئمة› 
وهذا نصها: 

قال البخاري في صحيحه: باب النفث في الرقية) : ٹم ساق حدیث ا 
قتادة"“ أن النبيّ ب قال: «إذا رأى أحدکم شیئاً یکرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاثا 
ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره) . 

وساق حديث عائشة «أن النبى يه كان إذا أوی إلى فراشه نفث فى كفيه ب فَلٌ 
هو أله اا والمعوذتين جميعاً ثم يمسح بهما وحجهه وما بلغت یداه من جسده). 

وروى حديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة» ونص رواية مسلم «فجعل يقرأ ام 
القرآن ویجمع بزافه ويتفل فبراً الرجل». 

وذكر البخارئ حديث عائشة أن النبن بي كان يقول فى الرقية : «بسم الله تربة 


1٦ «التقريب»:‎ 04 E » بعدها‎ 8 


۱۸ 


أرضنا وريقة بعضناء يشفى سقيمنا بإذن ربنا). 

وقال النووي: فيه استحباب النفث في الرقيةء وقد أجمعوا على جوازه» 
واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقال البيضاوي: قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا في 
النضج وتعديل المزاج» وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر - إلى أن 
قال - ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. 

وتكلم ابن القيم في «الهدي» في حكمة النفث وأسراره بكلام طويل قال في 

خره: وبالجملة فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه وتستعين 
بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر» واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة 
بلسعهاء» وفي النفث سر آخر فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة» ولهذا تفعله 
السحرة كما يفعله أهل الإيمان. اه. 


۲ 


وفي رواية مهنا“ عن أحمد: 
في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض: قال: لا بس به. 
وقال صالح”“: ربما اعتللت فيأخذ أبي افا عله وقول ای فرت مه 
واغسل وجهك ويديك . 
وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله في زوال الإشكال الذي حصل لكم فيما يتعاطى في 
بلدكم من النفث في الإناء الذي فيه الماء ثم يسقاه المريض» وصلى الله على محمد . 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن محمد أبو الخيرء ناصر الدين البيضاوي» صاحب التصانيف» كان 
إماماً مَبَرزاًء نظاراًء صالحاًء متعبداًء زاهداًء ولى قضاء القضاة بشيراز» توفى سنة 1۸٩0‏ 
وقیل ۰1۹۱ رحمه الله تعالی. انظر «طبقات الشافعية): ٠ .٠١۸ - ۱٥۷/۸‏ 

(۲) أي في كتابه: «زاد المعاد في هدي خير العباد» َء وانظر «زاد المعاد: .1۸٠ /٤‏ 

(۳) مهنا بن يحيى الشامي السلميّ» أبو عبد الله من كبار أصحاب الإمام أحمد» ومسائله عنه كثيرة 
جداًء وقد لزم الإمام أحمد ٤۳‏ سنة. انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة): ۱/ .۳۸١ ۳٤١‏ 

)٤(‏ أي ابن الإمام أحمد» وهو صالح بن أحمد بن محمد بن حنبلء الإمام» المحدث الحافظ» الفقيه 
القاضي» أبو الفضل الشيبانيّ البغدادي قاضي أصبهان. سمع آباه وتفقه عليه وعلی غیره. ولد 
سنة ۲٠۴‏ وتوفي سنة ٩‏ رحمه الله تعالی . انظر «سیر اعلام النبلاء» .٠۳١ _ ٥۲۹/۱۲‏ 

.٩۳ ۔‎ ٩۲/۱ «فتاوی محمد بن إبراهیم»:‎ )٥( 


۱۹ 


[۸] - خواص القرآن الكريم» وعلم المَندل 
سقل الشيخ محمد رشید رضا'» رحمه الله تعالى : 
ما قولكم دام فضلكم في علم المندل" وخاض ب ٣ل‏ ات القر ا او 
السور» ومنها ما إذا قرأ على كف صب دون البلوغء أو جعل وَفقا”“ وحمله الصبي 
يظهر له في كفه أو قدامه شخص أو أشخاص على صورة الإنسان بحيث يراه الصبي 
دون غیره بعینه» ویخاطبه ویساله عما یرید فیخبره الشخص بمقتضی سؤاله ویأمره 
بأمر أراد فیه. 


وكذلك وجد فى كتاب «الرحمة فى الطب والحكمة» للعلامة السيوطي”“ › 
وذكر فيه لرؤية السارق عبارته فيه «لرؤية السارق يكتب على بيضة دجاجة من أول 
سورة الملك إلى (حسير4 ثم تدهنها بالقطران وتعطيها لصبيّ» ثم تقر سورة يس 
والصبى ينظر إليهاء فإنه ينظر السارق فاعرف هذا السر وصنه عن غير أهله» اه. 


)١(‏ هو الشيخ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني البغدادي الأصل 
الحسيني النسب أحد رجال الإصلاح الإسلامي من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ 
والتفسير رحل إلى مصر سنة ٠١٠١‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له ثم أصدر مجلة المنار 
وأصبح مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة وبين الأوضاع العصرية الجديدة آلف عدة 
مصنفات ثم توفي سنة ۴‰ بعد حياة عامرة بالعلم والتصنيف . انظر «الأعلام»: .٠١١/١‏ 

(۲) المندل نوع من الكهانة ليستدل به على الضائع أو المسروق» انظر «المعجم الوسيطا: ن د ل. 

(۳) «الوفق: جداول مربعة لها بيوت مربعة» يوضع في تلك البيوت أرقام عددية» أو حروف بدل 
الأرقام» بشرط أن يكون أضلاع تلك الجداول وأقطارها متساوية في العدد» وألا يوجد عدد 
مكرر فى تلك البيوت» وذكروا أن لاعتدال الأعداد خواص فائضة من روحانية تلك الأعداد 
أو الحروف» ويترتب عليها آثار عجيبة وتصرفات غريبة بشرط اختيار أوقات مناسبة. . ٠.‏ 
انظر «مفتاح السعادة ومصباح السيادة»: .۳۷۳/١‏ 
وسئل الشيخ ابن حجر الهيتمىَ عن مسألة الوفق فقال: «علم الأوفاق يرجع إلى مناسبات 
الأعداد وجعلها على شكل مخصوص ؛ وهذا كأن یکون بشکل من تسع بیوت› مبلغ العدد 
من كل جهة خمسة عشر»ء وهو ينفع للحوائج وإخراج المسجون ووضع الجنين وكل ما هو 
من هذا المعنى... ولا محذور فيه إن استعمل لمباح بخلاف ما إذا استعين به على حرام 
وعليه يحمل جَعْل القرافيّ الأوفاق من السحرا. الفتاوى الحديشة: .٤‏ 

.٠٠۲ هذا الكتاب منسوب للإمام السيوطي وليس لهء انظر «مكتبة الجلال السيوطي»:‎ )٤( 


۲ ٠ 


فما الحکم على هذا شرعاً هل يجوز استعماله أم لا؟ وهل يكون من فبيل 
السحر أو الكهانة أو من خواص الآيات القرآنية؟ أفتونا مأجورين يوم الدين؛ لأن 
هذا شي ءَ جرب وا ستعمل وصح في بعض الأحيان. ) 


الجواب: 
«خلق الإنسان ضعیفاً» ومن آیات ضعفه أنه یفتتن بکل ما لا یعرف سببه 
ویسرع إلى تصديقه قبل تمحيصه»ء ولا سيما إذا لون بلون الدين أو جاء من ناحيته› 


قال علماء المنطق : إن التجربة من طرق العلم اليقينيّ» وإن المجربات إحدى 
اليقينيات الست يعنون بذلك المجربات المطردة التي لا تتخلف متى استوفيت 
شروطها ككون الخبز مغذياً والماء مروياً وبعض الأملاح والزیوت مسهلاً» ونرى 
جماهير الناس يجربون الشيء مرة أو مرتين تجربة ناقصة ويجعلون له حكم المجربات 
المطردة ويسلمون به وبكل ما كان من جنسه تسليماًء وهذا وذاك مما سبب شيوع 
الخرافات في الناس» فمن فقه هذا لا يثق بكل ما قيل إنه جرب وصح سواء قاله 
المعاصرون بألسنتهم أو الميتون في كتبهم» وإن لم يكن أحد من الفريقين متهماً 
بالكذب» فقد ينظر صبىَ أو كبير في المندل أو في غير المندل كالرمل والحصا لأجل 
الاهتداء إلى معرفة سارق أو غير سارق فیتراءی له شيء يذكره» أو شبح يصفه» ثم 
يظهر الواقع موافقاً لذلك ولو من بعض الوجوه فيحفظه الناس لغرابته» وأما إذا ظهر 


(۱( جاء في (متن إیساغو جی) فی علم المنطق : «والیقینيات E‏ 
أولیات : كقولنا: الواحد نصف الائنين» والكل أعظم من الجزء. 
ومشاهدات : كقولنا: الشمس مشرقة › والنار محرقة . 
ومجربات : كقولنا: الخمر يسكر شاربه» والزرنيخ يقتل آكله. 
وحدسیات : کقولنا : نور القمر مستفاد من نور الشفين: 
ومتواترات : کقولا محمد کل ادعی النبوة› وظهرت المعجزة على يذه . 
بمتساويين؟: انظر كتاب «الإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق»: ۸١‏ وما بعدها. 


۲١ 


الواقع مخالفاً لذلك وهو الأكثر فإنهم ينسون ما قيل ولا يعدونه دليلاً على كون التجربة 
لم تلبت صحة كون المندل أو الرمل طريقاً لمعرفة بعض المغيبات. 


إن التجربة إذا صحت ظاهراً في بعض الجزئيات دون بعض يجب البحث 
عن سبب ذلك. وكان يجب أن يكون أو ما يخطر ببال العاقل أن قول صاحب 
المندل أو الرمل: إن سارق كذا شاب طويل القامة واسع العينين طويل الذراعين 
ونحو ذلك قد يکون من التخيلات التى تتراءى عادة» وإن صدق الوصف جاء 
بالمصادفة والاتفاق» لأن من يقول شيئاً من شأنه أن يقع مثله» فإن الواقع يوافقه 
تارة ويخالفه تارة ولا مقتضى لمخالفته دائمأء وهذا الأمر المعقول هو الواقع في 
مدعيي معرفة بعض الغيب بالمندل والرمل وما أشبههما» يصيبون مرة ويخطئون 
مراراًء فتجربتهم لا تسفر عن إثبات صحة دعواهم لمن ينظر إلى مجموع وقائعهم 
ولكن صغار العقول يكتفون بالجزئية الواحدة أو الجزئيات القليلة ويعدونها فضايا 
كلية مطردة. 


ويقول بعض المتقدمين والمتأخرين: إن تجربة المتقنين للمندل وما يشبهه 
صحيحة» وأن المتقن لا يكاد يخطىء إلا إذا فقد بعض شروط العمل»› فإدا صح 
هذا القول يكون هذا الأمر من الصناعات التي تعرف أسبابها وتتخذ لها عدتهاء لا 
من الخوارق الحقيقيةء ولا من الخواص المجهولة» وهذا هو الراجح» وينبغي حينثٍ 
الببحث عن تلك الأسباب ومعرفة حقيقة هذه الصناعة التي يقل المتقن لها حتى يؤمن 
غش الأدعياء. ) 
وابن خلدون وغيره من الحكماء الذين أثبتوا أن لهذا أصلاً صحيحاً يقولون: 
إن المدار فيه على استعداد الأنفس البشرية لإدراك بعض الأمور الغائبة بالتوجه التام 
إليهاء وإن بعض النفوس آقوى استعداداً لذلك من بعض؛› والغلام قوی استعداداً له 
من الكبير في مثل وسيلة المندل» والعصبي المزاج أقوی استعداداً له من غيره» وأن 
ما ينظر فيه من الزيت أو الماء أو الكتابة أو البيضة أو الحصا ليس مقصوداً لذاته 
ولا تأثير له في نفسه» وإنما المراد منه جمع الهمة وإشغال النفس عن الخواطر 
بحصر توجهها في شيء محسوس واحد لتنتقل منه بعد حصرهما وتوجهها فيه إلى ما 


۲۲ 


ترید معرفته من ذلك الأمر الغائب› وهذا تعلیل ل 


وقد كان الأمر معروفاً قبل الاإسلام» ويوجد الآن عند المسلمين وعند غيرهم› 
فإذا كان المسلمون يكتبون شيئاً من القرآن الكريم» فغيرهم يكتب شيا آخر من كتبهم 
الدينية أو يكتب حروفاً مفردة لا معنى لهاء والمقصد منها إشغال الحس وتوجيه 
النفس ومن هذا الباب ما يدركه بعض أصحاب الأمراض العصبية من الأمور الغائبة 
وهو يؤيد نظرية ابن خلدون وأمثاله. 

وإذا كان هذا صناعة يجوز شرعاً لمن أتقنها أن ينتفع بها وينفع» وإنما المحرم 
الغش الذي يفعله الدجالون الذين لا يحصى عددهم› وهو الذي قد يعد من قبيل 
السحرء لأنه خداع وتلبيس»"'. 

[۹] - ما يكتب لتمتين العلاقة الزوجية 

سل الشيخ أبو محمد" عمن يكتب كتاب عطف للمرآة إذا أعرض عنها 
زوجها أو خاصمهاء فكتب لها ذلك فیغفل عنهاء أو يكف شره عنها هل ترى 
ذلك باسا؟ ) 


فاجاب : 


«أما بين الزوجين ر ن کون خفيفاً إذا كتب القرآن وغيره مما لا 


E 


(۱) فد ذکر ابن خلدون رحمه الله تعالی كلاماً طويلاً فى شأن هذه الغرائب» وفصلها تفصيلاًء 
انظر «المقدمة» له: ۱١ _ ٠٠١‏ وكلام الأستاذ رشيد في تعليل المسألة بعيدء والأقرب أن 
يقال إنه استعانة بالجن» والله أعلم. 

۷٤١ _ ۷۳۸/۱٤ انظر «المنار»:‎ )۲( 

(۳) ھکذا جاء مبھما في «المعيار المعرب» ولم أستدل عليه ولعله أبو محمد بن أبي زید؛ والله 
اعلہ 

(6) أي من نحو الأدعية النبوية والآثار المأثورة عن الصحابة والتابعين e‏ لا مما لا يفهم 
معناه فإنه حرام. 

() أي لا يتجاوز الحد في طلب الأجرة على الكتابة. 

(0) «المعيار المعرب): .١۷١/١١‏ 


۲۳ 


© )١( فتح المصحف للفال‎ - ]١[ 
عن فتح المصحف طلباً للفأل الحسن فقال:‎ ET 
«أما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء» وقد تنازع فيه‎ 

المتأاخرون» وذكر القاضي أبو يعلى" فيه نزاعاً ذكر عن ابن بطة”“ أنه فعله» وذكر 
عن غيره آنه كرههء فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله َه فإنه کان يحب 
الفأل ويكره الطيّرةء والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمراً أو يعزم عليه متوكلاً على 
الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره مثل أن يسمع: يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا 
متصرر» وتخو ذلك كا لق فى فر الهجرة رجلا فقال: ما امك ؟ ا قال 
یزید» قال: «یا با بکر» یزید آمرنا»“. 


وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً متوكلاً على الله أو يعزم عليه فيسمع كلمة 
مكروهة مثل: ما يتم أو ما يفلح ونحو ذلك فيتطير ويترك الأمرء فهڏا منهي عنه 
كما في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي"“ قال: قلت: يا رسول الله منا قوم 


)١(‏ الفأل: قول أو فعل يستبشر به» وتُسهل الهمزة فيقال: فال. انظر «المعجم الوسيط» ف أ ل. 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء ینسب لجدته تيميةء أحد أئمة المسلمين المجتهدين › 
توفي مسجونا بدمشق سنة ۷۲۸ . انظر «الدرر الكامنة: .٠۷١ - ٠١٤/١‏ 

(۳) الإمام العلامة» شيخ الحنابلة» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغدادي 
الحنبلي› ابن الفراء صاحب التصانيف المفيدة في المذهب . ولك ارول ةة 4افت 
ودرّس» وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن 
وتفسيره» وكان أبوه من أعيان الحنفية. تولى القضاء بعدة أماكن» وتلا بالقراءات العشر. 
وكان ذا عبادة وتهجد» وملازمة للتصنيف مع الجلالة والمهابة» ولم تكن له يد طولى في 
معرفة الحديث. توفي سنة .٤0۸‏ انظر «سیر اعلام النبلاء»: .١۲ - ۸٩/۱۸‏ 

)€( الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث» شيخ العراق› أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد 
العْكبّريٰ الحنبليّ» ابن بَظّة» صاحب كتاب «الإبانة الكبرى». كان عابداًء زاهدأ أمّاراً 
بالمعروف نهَاءً عن المنكر لم يبلغه خبر منكر إلا غيّره» وكان مستجاب الدعوة. وله مع فضله 
أوهام وأخطاء. توفي سنة ۳۸۷ رحمه الله تعالی . انظر المصدر السابق: ٥۲۹/۱۱‏ ۔ .٥۳۳‏ 

)٥(‏ لم أجد هذا الحديث» والله أعلم. 

(7) صحابي نزل المدينة» أخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» ومسلم وأبو داود 
والنسائي . انظر «التقريب»: .٥۳۷‏ 


۲٤ 


يتطيرون» قال: «ذلك شيء یجده أحدكم في نفسه فلا يصدنک» ف فنهى النبي ا أن 
تصد الطيرة العبد عما أراد» فهو في كل واحد من محبته للفأل» وكراهته للطيرة»› 
إنما يسلك مسلك الاستخارة ش» والتوكل عليه» والعمل بما شرع له من الأسباب› 
لم يجعل الفأل آمراً له وباعثاً له على الفعلء ولا الطيرة ناهية له عن الفعلء وإنما 
يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام» وقد حرم الله 
الاستقسام بالأزلام في آيتين من کتابه» وکانوا إذا أرادوا أمراً من الأّمور أجالوا به 
قداحاً مشثل السهام أو الحصى أو غير ذلك» وقد عَلموا على هذا علامة الخيرء 
وعلى هذا علامة الشرء وآخر عفر“ فإذا خرج هذا فعلواء وإذا خرج هذا تركواء 
وإذا خرج العمل أعادوا الاستقسام. 

فهذه الأنواع التي تدخل في ذلك مثل الضرب بالحصى والشعير» واللوح 
والخشب» والورق المكتوب عليه حروف أبجد» أو أبيات من الشعر أو نحو ذلك 
مما يطلب به الخيّرة مما يفعله الرجل ويتركه» ينهى عنها لأنها من باب الاستقسام 
بالأزلام» وإنما يسن له استخارة الخالق واستشارة المخلوق» والاستدلال بالأدلة 
الشرعية التي تبين ما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه وينهى عنه» وهذه الأمور تأرة 
يقصد بها الاستدلال على ما يفعله العبد هل هو ج شر» وتارة الاستدلال 
على ما یکون فيه نفع في الماضي والمستقبل› وکلا غير ن واللّه سبحانه 
اعلم ٠‏ 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في ضحيحه بألفاظ هقاربة: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة: /٩‏ ۱۹۰. 

(۲) أي متروك لا علامة عليه من خير أو شر. 

(۳) «الفتاوی الکبری): ٠ .۲١۹-۲۰۸‏ 
ومسألة التفاؤل بالقرآن مما ينبغي العدول عنها لسببين؛ آولاهما: ا ا 
على آية تسوؤه فيكرهها أو يتشاءم بھا فیرتکب منکراً عظیماً وذلك, كما روي عن الوليد بن 
يزيد أنه لما فتح المصحف قرأ قوله تعالى: تفتحا واب ل جار يد لضب 
غضباً عظيماًء وقال قولاً منكراً؛ وذلك لأنه كان فاسقاً متجاهراً بالمعاصي» مشهورا بذلك. 
والسبب الآخر: هو أن ذلك العمل لم يزو عن النبي ية وصدر ا ا 
والتابعین و فینبغي ترکه ذا والله أعلم. | 


¥ ۵ 


)۲( فتح المصحف للغال‎ - ]١[ 
وسئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ عن هذه المسألة فقال:‎ 
الال ر‎ e «يكره أخذ الفأل منهء وقال‎ 
)۳( فتح المصحف للفال‎ - ]١[ 
٠ سل الشيخ حسين بن إبراهيم المغربي‎ 
ما قولكم دام فضلكم في إخراج الفأل من المصحف هل يمنع»ء أفيدوا؟‎ 


الجواب: 


«قال العلامة العدوي على الزرقانيّ عند قوله في باب جمل : ویحرم اللعب 


بالطاب» وفي معناه أيضاً مما لا يجوز أخذ الفأل من المصحف. 


(1( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وفي E‏ على «الشفا»“ نقل عن الإمام مالك" رحمه الله أنه لا 


الفتاوى الحديشة: .۲۳١١‏ 

وسيأتي تفصيل أكثر لمن حرمه من المالكية في الفتوى القادمة. 

حسين بن إبراهيم بن حسين المالكي ويعرف في مصر بالأزهري فقيه كان مفتي المالكية بمكة 
مغربي الأصل تعلم في الأزهر» ولاه أمير مكة الشريف محمد بن عون الخطابة والإمامة في 
المسجد الحرام ثم تولى الإفتاء سنة ٠١١١۲‏ إلى أن توفي سنة ۱۲۹۲ رحمه الله انظر 
الأعلام: .٠١١/۲‏ 

الشيخ أحمد بن محمد بن عمر قاضي القضاة» الملقب بشهاب الدين الخفاجي» المصري 

التصانيف السائرةء زاغ أفراد الدنيا المجمع على تفوقه وبراعته» کان في 
عصره رأس المؤلفين في الأدب الل و رفك ولد ب م 0¥ و5 ا ا 
لعل : ثم ارتحل إلى الحرمين فالقسطنطينية» وولاه السلطان قضاء سلانيك» ثم تولى قضاء 
مصر فعزل عنها ثم رحل إلى حلب ودمشق» ثم إلى البلاد العثمانية» ثم نفي منها إلى مصر 
وتولى قضاءَ بها على وجه المعيشة» واستقر بها ومات سنة .٠٦۹‏ انظر «خلاصة الأثرا 

٤۴ _--‏ و الأعلام»: ۲۸/۱ _ ۳۹. 

«الشفا» كتاب للقاضي عياض رحمه الله في أحوال المصطفى بء وقد شرحه الشهاب 
الخفاجيّ رحمه الله » وهو مطبوع . 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحيّ. أبو عبد الله المدنيَء الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس 
المتقنين» وكبير المتثبتين» مات سنة ۱۷۹ عن تسعين سنة» وحديثه في الكتب الستة. انظر 
«(التقريب): .٥١٠١‏ 


۲٢ 


وفي کتب فقه الشافعية جواز 3 الكراهة هة“ . 


]١[‏ - قراءة القرآن هل هي ماحية للذنوب؟ 
سثل الحافظ ابن حجر" رحمه الله تعالی : 
قاریء القرآن إذا كان عاصياً هل يمحو الله بقراءته ما يتفق له من الذنوب 
ضارا کانت أو کباراً؟ أو شر ط ذلك أن ٠‏ يلِم على كبيرة. 


فالجواب: 
«إن في السؤال خللاً أيضاًء لأنه لم يتعرض إلى المستند في أن القراءة يُهْحّى 


بها ذنوب القارىء» حتى يترتب على ذلك التردد هل تفخ ذنویه الكبار والصغار أو 


الصغار دون الكبار؟ أو لا يمحى عنه شيء إلا إذا اجتنب الكبائر؟ 

والذي آقول: إنه لا اختصاص لذلك بقارىء القرآن بل وردت الأحاديث 
الصحيحة في إسباغ الوضوء في الصلوات الخمس› وفي الجمعة إلى الجمعة» وفي 
رمضان إلى رمضانء وغير ذلك فأطلق في بعضها أنها تكفر ما بينها من الذنوب»› 
e‏ باجتناب الكبيرة» فحمل الجمهور مطلقها على مقيدهاء وقالوا: إنها 

تمحو الصغائرء وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة بشروطهاء ومع ذلك فالذې 
نعتقده أن لله أن يفعل من ذلك ما شاء فقد يغفر للطائع المديم الطاعة وللعاصي 
المديم العف وقد ويها لا سال عا ع ) 


.٠٤- ٠۳ «قرة العين»:‎ )١( 

(۳( أحمد بن علي بن محمد الأستاذ إمام الأئمة . النفل الكناني العسقلاني لسر الشافعي 
عرف ب (ابن حجن وهو لقب لبعض آبائه ولد بمضن ونشأ بها يما وحفظ بعض المنظومات 
وأخذ على كثير من المشايخ وجد في الفنون حتى بلغ الغاية وأقبل على الحديث بكليته ته ولیّ 
عدة وظائف في الحسبة والإمامة والقضاء وله المصنفات النافعة المشهورة توفي سنة ۸٥۲‏ 
رحمه الله . انظر «الضوء ء اللامع» aT‏ 

)۳( «الأجوبة المهمة): ۲۸ ۔ ۲۹. 


۷ 


[4] - فضلة حافظ القرآن 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى: 

عن قوله ب : «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت 
ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر ية" منَ المخصوص بهذه الفضيلة؟ هل هو من 
يحفظ القرآن في الدنيا عن ظهر قلبه ومات كذلك» آم ما يستوي فيه هو ومن يقرا في 
المصحف؟ 
فاجاب: 

«الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب لا بمن يقرا ذ فى المصحف؛ 
لأن مجرد القراءة في اغ ۷ باك الان ها رلا ارون فك وة وإنما 
الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب. فلهذا تفاوتت منازلهم في الجنة 
بحسب تفاوت حفظهم . 

ومما يؤيد ذلك أيضاً: أن حفظ القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمة› 
ومجرد القراءة في المصحف من غير حفظ لا يسقط بها الطلب فليس لها كبير فضل 
كفضل الحفظ. فتعين أنه - أعنى الحفظ عن ظهر قلب - هو المراد في الخبر» وهذا 
ظاهر من لفظ الخبر بأدنى تامل» وقول الملائكة له «اقرأً وارق» صريح في حفظه عن 
کا 9 


]٠١[‏ - فضائل عامة للقرآن العظيم وأهله 
سئل الشيخ أبو الحسن القابسي" رحمه الله تعالى» عن هذه المسألة: 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام الترمذيّ في سننه» كتاب فضائل القرآن: 1۷۷/١‏ وقال الإمام 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 

(۲) «الفتاوى الحديشة»: .٠١١‏ 

(۳) الإمام الحافظ الفقيه» العلأمة عالم المغرب» أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري 
القرويّ القابسي المالكيّ» ولد سنة ۳۲٤‏ كان عارفاً باليلل والرجالء والفقه والأصول»› 
والكلام» ا ظا دتا قا وگان يرا وکان من أصح العلماء كتا توفي بالقيروان 
سنة ٤٥۳‏ رحمه الله تعالی. انظر «سیر أعلام النبلاء): .٠١١ - ۱٥۸/۱۷‏ 


۲۸ 


فاحات: 


«أما سؤالك أن نبدأ لك بشيء من فضائل القرآن» فيكفيك من فضل القرآن 
معرفتك أن القرآن كلام الله عز وجل» وكلام الله غير مخلوقء ثم ثناء الله على هذا 
ا منه» قال اله آله ا ول اد یی 4 ا 
کی ای ری بو س gr er‏ ام من هار 3© 4 . 

وقوله تعالى: ال َلك اث ت التب ألمنِ TT‏ 
تعقلوت © شس ن شش عل احص اتی با أا إك هدا ألْشَرَمان وإ 
ست ون آلو ل الگغایے 4" . 


الد © ذلك لنب لا رب فه هذى 1 ق 4 

2 0 کب ر للك ف یکن ف صذرك حرج ا ر مه للنذر پو ووکریٰ 
نت ©4 . 

وکل ما جرى في أوائل السور من هذاء TE‏ وتعریف للمؤمنين 


وكذلك قوله عز وجل : تاا الاس فد جایکم برهن من ریک واراتا لیک ور 


.۲۳ سورة الزمرء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآيات: ١‏ ". 
(۳) سورة البقرة» الآيتان: ١‏ ۲. 
)٤(‏ سورة الأعراف الآیتان: ١‏ - ۲. 
(۵) سورة النساءء الآية: .٠١٤‏ 


بإِذنِهء وَبهدِیهۂ ل رط مسقيو مسفیور 4€ . 
وقوله سبحانه لنبيه ل : وارلا إليك | ألکتب بالق Cr‏ 0 ا 
اڪ srry’‏ £ ا 0 
: لڪتب ومَهيمنا عله 


2 رج پل 7~ ا 


وقوله: وتم لتب عر @ ل بآیو ابی ین بتو کیہ کک ين علوي تاريل 
ف ص مد @4 . 
دفر ب و هدا ا ہی لی ھے اأ وسر المرْمين الذي يمون 
) المللحات 0 OS‏ و لذن 3 لا يۇمنون بالاخرة آعتدتا هھ ذا 
یً4 . 
وقوله : ودا كب أله مارك تيمو وفوا دكم َون 9© 4 . 


ومن هذا المعنى فى القرآن كثير معروف» تتبع ذكره في هذا الكتاب يطيلهء 
وهو شيء بيّن في القرآنء يغني عن كل كتاب» والحمد لله رب العالمين. 

وأمأ ما لمن تعلّمه أو علمه من الفضل»› ففيه حديث مشهور ومنشور» وهو حديث 
سعد بن عبيدة» عن بي عبد الرحمن السلمىئ› عن عثمال طوبه له » عن النبي يو قال : 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»“ قال" : وأقرأً أبو عبد الرحمن في إمارة عثمان 


.٠١ ء٠٠ سورة المائدةء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية: .٤۸‏ 

(۳) سورة فصلت» الآيتان: ١٤ء .٤١‏ 

.٠١ »٩ سورة الإسراء الآیتان:‎ )٤( 

() سورة الأنعامء الآية: .٠٠١‏ 

(1) سعد بن عبيدة السلميّ» أبو حمزة الكوفيّ› ثقةء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. انظر 
«التقریب»: ۲۳۲. 

(۷) عبد الله بن حبیب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن الل الكوفيّ المقرىء› لأبيه صحبة› ثقة 
ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. انظر «التقریب»: .۲۹٩‏ 

(۸) حدیث رواه البخاری. 

(4) القائل هو سعد بن عبيدة آنف الذكر. 


حتى كان الحجاج”"» قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. 

قال أبو الحسن قال: فأبو عبد الرحمن هو القائل : «وذاك الذي أقعدني مقعدي 
هذا» يريد أن حديث عثمان ڪي عن النبي ي في فضل من تعلم القرآن أو علمه» هو 
الذي أقعده لتعليم الناس القرآن يقرئهم إياه. 


وقال النسائي : ارتا غد الل دن س 


¢ عن عبد الرحمد"» قال : حدئني 
عبد الرحمن بن بُديل بن ميسرة“ » عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب : «إن لله 
أهلين من خلقهء قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» . 


وقد بيّن الله سبحانه مراتب أهل القرآن» وذلك قوله عز وجل: م اور 
A^ E‏ سے و یم ا Zz ~e‏ دوو 
لکت ای اتا ن عر ۶۳ SE E‏ هتوم فنص یتر ساق 


رم مە و رو or‏ ان ف 


بالْخرَتِ بدن آله ذللکے » هو الفضل اٽڪبد ٿ جت عڏن يدخلونما اور 
ا من ذهب وول ولباس سهم فا حریر @ et E‏ لله ای ر 
زی 


E‏ م رہ مہ 4 کا ور بے ردو ر ر 7ر ص 
ا ر ا ١ھ I Nk‏ 
r‏ و Re‏ ك لغوبُ 3 4 . 


وفي ات من حدیٹث ابي موسی عن النبي َي قال : «المۇمن الذي يقراً 
القرآن ويعمل به كالأئرجة طعمها وريحها طيب» والمومن الذي لا يقرأ القرآن 
ويعمل به كالثمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومَثل المنافئى الذي يقراً القرآن» 


)١(‏ الحجاج بن يوسف القفي . أهلكه الله في رمضان سنة ٩۵‏ كهلاً. كان ظلوماً جباراًء افا 
حبیغاً› شاا اللكغاء. وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاءء له حسنات مغمورة في بحر 
ذنوبه» وآمره إلى الله. انظر: «سير أعلام النبلاء»: .۴٤١/٤‏ 

(۲) عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكّريّ» أبو قدامة السَرّخسيّ» نزيل نيسابور» ثقة مأمون» توفي 
سنة ۲٤١‏ رحمه الله تعالى . انظر «التقريب»: ."۷١‏ 

(۳) ابن مهديّ» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» مات سنة 1۹۸ وهو ابن ۷۳ سنة. 
انظر المصدر السابق ."٥١‏ 

۷ عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة العَقيليّ البصريْء لا بأس به. انظر «التقريب»:‎ )٤( 

. انظر «فضائل القرآن» للنسائێ : ۸۳ والحديث حسن إن شاء الله تعالى‎ )٥( 

.١ ۳۲ سورة فاطرء الآیات:‎ )١( 


۳١ 


كالرّيحانة ریحها طيب وطعمها مر › ومثل المنافق الذي ل يقراً القرآن› كالحاظلة 
طعمها مر أو خبيث وريحها مر»'. 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صي قال : «لا حسد إلا في 
لیتنی أوتيت مثل ما أوتى فلان» فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو 
يهلكه في الحق» فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوني فعملت مثل ما يعمل»'. 

وقد بين الله سبحانه فى كتابه وصف قارىء القرآن» وذلك قوله عز وجل : 


4 ر ر ار سک 


ٍ2 م رو سر م tt‏ ۾ ت 4 a‏ 3 2ج 
إن الذين تلوت كلب اله وأقاموا الصاوة وأنفقوا ما رزقتهم يرا وعلانية 


ص3 و ت ےو کے 3ے o‏ ےوہ ر م ر ار e‏ حَ ہر 
بجوت رة لن تور © لوفيهر أجورهم ودزيدهم من فضۈييوء إنم 
۹ رمت چ صرت رصم ر ص م وە ص ر ر مر ر س ی کر س صوص روع ا 
) وائ أوحيتا إليّك من الكثب هو الْحى مصيقا لما بين يديه إن 

له پعباووء لخر بص © 


قال أبو الحسن: فقد بينت لك ما جاء في فضل تعلم القرآن وعلمه» وبينت 
لك من وصف حامل القرآن ما يكفيك عن سؤالك عما يصحب به القرآن وعن آداب 
حامله» كل ذلك من كتاب الله عز وجل» ومما جاء عن النبى ب تسليما»“ . 


[] - ما أفضل آية وما أفضل سورة؟ 
سثل الشيخ ابن حجر الهيتميّ نفع الله به: 
ما أفضل سورة» وما أفضل آية حتى يبر الحالف ليقرأن أفضل سورة أو آيةء 


وهل الأعظم بمعنى الأفضل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) سورة فاطرء الآیات: ۲۹ - .۳١‏ 
)٤(‏ «آداب المتعلمین»: ۲۷۰ ۔ ۲۷۸. 


۲۲ 


فأجاب: 

«الذي صح فی الأحاديث أن ن أعظم سورة : : المار E‏ وأعظم ا آية 
الكرسئ"» فأم القرآن أعظم السور آي أكثرها ثواباً كما أشار إليه شيخ الإسلام" 
في «فتح الباري»» وظاهر كلامه التلازم بين الأعظمية والأفضلية فقراءة الفاتحة أكثر 
ثواباً من قراءة سورة غيرها وإن طالت عليها. 


ولا يرد على ذلك أن كل حرف بعشرة لما قالوه و في الخبر الصحيح› إن «قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» ‏ أ ي فرأءة فدر حروف الثلث بلا مضاعفة 2 کذا 
قالوه» مع أنه يلزم عليه أن تلاوتها ثلاث مرات تعدل القرآن بالمضاعفة» لأن قياس 
ما تقرر أن من قرأها ثلاثاً كتب له ثواب القرآن كله كل حرف بعشرة فيلزم عليه 
تفضيل العمل القليل على الكثير» ولا بذع فيه لأن الله تعالى له خصوصيات يمن بها 
على من يشاء من خلقهء ألا ترى إلى ما صح أن هذه الأمة مع قصر أعمارها أكثر 
ثوابا من غيرهم من بقية الأمم مع طول أعمارهم وكثرة عبادتهم» فعلمنا أن تفضيل 
العمل الكثير على القليل إنما هو أمر أغلبنَ فقط» وحينئلٍ فلا يحتاج إلى الجواب 


)١(‏ أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد بن المُعّلى طليه قال: «كنت أصلي فدعاني 
انين ا فلم أجبه» قلت : يا رسول الله» إني كنت أصلي» قال : الم يقل الله < اجيب ل 
وللرَ سول إا داگ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» 
فأخذ بيدي» فلما اردنا أن نخرج قلت : يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من 
القرآنء قال: « المد يله رب ألعليي )€ هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
آوتيته) . انظر «صحيح البخاري) : ۱/7٦‏ . 

(۲) أخرج مسلم بسنده عن أب بن كعب ولي قال: قال رسول الله بياة: «يا أبا المنذرء أتدري أي 

) آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت : الله ورسوله أعلم . قال: ڀا ابا المنذر: أتدري أي 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ل إله إلا هو الى قوم 4 قال: فضرب 
في صدري وقال: واله لَيهْيِك العلم أبا المنذر». انظر حح مام بشرح ۱ النووئ»: /١‏ 
۸ 

(۳( هو ابن حجر الغسقلانيّ . 

.۲۳۳ /٦ كما في صحيح البخاري:‎ )٤( 

)٥(‏ أي بلا مضاعفة ثواب قراءة الحرف الواحد إلى عشر حسنات. 


۳ 


ر 2ر 


عن كون لفل هو أله صد © ) تعدل ثلث القرآن بأن المراد تعدله بلا مضاعفة 
لما بينته مما يلزم عليه أن ما فروا منه بذلك الجواب وقعوا فيه وهو أنه لزم على 
قولهم إن قراءتها ثلاث مرات تعدل القرآن بالمضاعفة” فوقعوا حينئزٍ في تفضيل 
العمل القليل على الكثيرء فلا مفر إلا بما ذكرته أن تلك القاعدة أغلبية فبعض 
الأعمال القليلة أفضل من بعضها الكثير. 

وبعد أن تمهد ذلك وظهر فلا يشكل كون قراءة الفاتحة أفضل من قراءة سورة 
أخرى أطول منهاء وقد ذكر الرافعي" أن قراءة سورة كاملة في الصلاة أفضل من 
قراءة بعض سورة وإن طال ذلك البعض» ووجهه أن فضيلة الاتباع في قراءة 
السورة" تربو على فضيلة المضاعفة في قراءة ذلك البعض الطويلء ومن ثم قال 
السبكى: صلاة ظهر النحر بمنى أفضل منها بالمسجد الحرام» وإن قلنا إن 


م صر 


)١(‏ يريد الشيخ الهيتميّ رحمه الله أن يرد مذهب من قال: إن ثواب قراءة سورة #فل هو الله 
اكد ©)€ يعدل ثواب ثلث قراءة القرآن كله لكن قبل مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها - كما 
ورد في الحديث: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 
ألم حرف› ولکن ألف حرف ولام حرف وميم حرف) أخرجه الإمام الترمذي وغيره: انظر 
سنن الترمذى : كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر: 
0/٥‏ _ 1۷. 
وإنما رد مذهبهم لأنه لا دليل عليه» فإطلاق النص يرد ذلك المذهب» والله أعلم . 

(۲) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزوينيّ› الإمام الجليلء أبو القاسم الرافعيّ. كان 
متضلعاً من علوم الشريعة تفسيراً وحديثاء عمدة في الفقة» وكان وزغا زاهدا قا راا ا 
تعالى» وكانت له الكرامات الكثيرة. وقد صنف عدة مصنفات. توفي سنة ٠۲۳‏ رحمه الله 
تعالی» بقزوین. انظر «طبقات الشافعية»: ۲۸۱/۸ - ۰۲۹۳ و «الأعلام»: .٠٥/٤‏ 

(۳) كانت سنة النبى ب قراءة سورة كاملة» أما تبعيض السور فقلما يرد عن النبيّ وء فتحققت 
فضيلة اتباع السنة بقراءة السورة كاملة. ۰ 

۰1۸۳ هو الشيخ الإمام علي بن عبد الكافي بن علي › الإمام العامل الورع. ولد سنة‎ )٤( 
وطلب العلم» وارتحل في البلاد» وتصدر» وتولى قضاء القضاة بالشام» وصنف‎ 
رحمه الله تعالى - بالقاهرة ودفن فيها. انظر‎ - ۷٥٦ المصنفات الكثيرة النافعة. توفى سنة‎ 
ونسبته إلى (شبك) من أعمال المنوفية بمصر كما‎ .٠٠١ _ ۲٠۳/۲۱ «الوافی بالوفیات»:‎ 
"|٤ في «الأعلام»:‎ 


٤ 


المضاعفة تختص بالمسجد لأن فضيلة الاتباع تربو على فضيلة المضاعفة. 


وأيضاً فالسورة اشتملت على مبدأً ومقطع كاملين بخلاف بعض السورة فلم 
يبعد أن يقال: إن السورة القصيرة أفضل من البعض الطويل لذلك» وبهذا يعلم أنه 
لا تناقض بين تعبير الرافعيّ بقوله: (أفضل من بعض طويله وإن طال)» وقول 
النوويً: (أفضل من قدرها من طويله)؛ لأن الأول نظر إلى الأمر الخارجيّ وهو 
الاتباع والاشتمال المذكوران فأثبت الأفضلية للسورة القصيرة على البعض الطويل› 
والثاني نظر إلى ذات السورة والبعض» والسورة من هذه الحيثية إنما هي أفضل من 
البعض الذي هو قدرها لا أكثرء فتأمل ذلك يندفع به عنك ما وقع فيه كثيرون من 
فهمهم التناقض بين عبارتي الشيخين المذكورين . 

ومما يدل على ترادف الأعظم والأفضل قول الغزالي“ رحمه الله تعالى: 
الأعظمية والأفضلية في أسماء الله تعالى ترجع إلى أمر واحد هو أن ما كان من 
الأسماء والآيات أصرح في التوحيد وأدخل في التقديس والتعظيم والتمجيد» فهو 
أفضل من غيره من الأسماء والآيات وإن زادت حروف غيره بأضعاف مضاعفة لما 
فيه من زيادة الثناء الجميل على الوجه الأكمل اللائق ؛ فلذلك فضل أكثر منه وإن 


کثرت حروفه»› انتهی»" . 


)١(‏ الشيخ الإمام البحر» حجة الإسلام» زين الدينء أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الطوسيّ الشافعيّ الغزالي› صاحب التصانيف والذكاء المفرط. تفقه ببلده تم تحول إلى 
نيسابور فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه ومهر في الكلام والجدل» وشرع في التصنيف› 
وعظم جاه الرجل› ثم رفض الرئاسة وتزهد وحج› وانعزل عن الناس مدة» وكان خاتمة أمره 
إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله. توفى سنة ٠٠١‏ ب (طوس) رحمه الله تعالى. انظر 
«سیر أعلام النبلاء: ٠ .۳٤61-۳۲۲/۱۹‏ 


(۲) انظر «الفتاوى الحديثة): .١۹ _ ۱۰٩۸‏ 


۳۵ 


[۷] - قراءة الفاتحة بعد الصلوات المكتوبات 
جاء في البزازىة»(' 
«قراءة الفاتحة لأجل لمات" عة E‏ ددع 
[۸] - قراءة الفاتحة عقب الدعاء 


(€) E 
سل الشيخ شمس الدين الرملي" عن:‎ 
قراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات: هل لها أصل في السنة أم هي‎ 


محدثة لم تعهد في الصدر الأول؟ وإذا قلتم محدثة فهل هي حسنة أو قبيحة؟ وعلى 
تقدير الكراهة هل يثاب قائلها ام لا؟. 


فأجاب : 


«بأن لقراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات أصلاً في السنة” والمعنى فيه 


ظاهر لكثرة فضائلهاء وقد قال عة : «فاتحة الكتاب معلقة فى العرش ليس بينها وبين 
اله حجاں )© 


(۱) 


(¥) 
() 
(6 


(o) 


نسبة لابن البزاز الكردري الحنفيّء الشيخ الإمام محمد بن محمد بن شهاب المتوفى سنة 


۷ وکتابه جمع فيه مسائل وفتاوی من کتب مختلفة ورجح ما ساعده الدليل . انظر «كشف 

.۲٤١/۱ الظنون»:‎ 

أي لأجل المطلوب المهم. 

«الفتاوى البزازية»: ٤١/١‏ > مطبوعة بهاهش الفتاوى الهندية: 

محمد بن أحمد بن حمزة المنوفي المصري اشتغل على أبيه في الفقه وكان عجيب الفهم 
جمع الله تعالى له بين الحفظ والفهم والعلم والعملء ألف التاليف النافعة توفي بمصر سنة 

."٤۸ - ۳٤۲ /۳ والرملي نسبة إلى قرية صغيرة بالمنوفية «خلاصة الأثر»:‎ a 

لعله يغني حدیث : «الفاتحة لما قرئت له»» وقد أورده الررکي وعزاه إلى اليهقيَ في «شعَّب 

الإيمان»» وأنكر السيوطى یرحمه الله تعالی وجوده فی الخ وقال السخاوي رحمه الله 

تعالى: «ولأبي الشيخ في الثواب عن عطاء من قوله: إذ ما أردت حاجة فاقرأ فاتحة الكتاب 

حتى تختمها تَقضى إن شاء الله» ويستأنس لذلك بحديث «خير الدواء القرآن» وما أشبهه من 

أحاديث. انظر «المقاصد الحسنة» ٤۷۷‏ و «الدرر المنتثرة» ۲۷. 

لم أجده بهذا اللفظ وراجع «كنز العمال»: ٠٦١ _ ٠٥٥٦/١‏ فقد أورد أحاديث بألفاظ 

ف 


1 


وفيها من الصفات ما ليس في غيرها حتى قالوا: إن جميع القرآن فيهاء وهي 
خمس وعشرون كلمة تضمنت علوم القرآن لاشتمالها على الثناء على الله عز وجل 
بأوصاف كماله وجماله» وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها والاعتراف بالعجز 
عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وعلى بيان عاقبة الجاحدين. 


ومن شرفها: أن الله تعالی قسمها بينه وبين ا تصح القراءة في في 
الصلاة إلا بهاء ولا يلحق عمل بثوابهاء وبهذا المعنى صارت القرآن العظيم› 
أغا ف ااا  ,‏ ا ‏ ل غان رف الي ا EE‏ 
أنها سورة الدعاء وسورة المناجاة» وسورة التفويض» وأنها الراقيةء وأنها الشفاء 
والشافية ؛ لقوله ية : «إنها لكل داء»"'. 

وقالوا: إذا عللت أو شكيت فعليك بالفاتحة فإنها تشفي»”" . 


[۹] - درجة حديث قراءة سورة يس على الميت 
سثل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى سؤالاً من الجزائر» وهذا نصه: 
يما أننا على مذهبكم الحق مذهب السلف الصالح» وكان من مذهب مالك 
رحمه الله كراهة القراءة على الجنائز› وكراهة رفع الصوت خلفها فهاء ولكن أتباع مالك 
في ف المغر* الت فيهم عادة قرأءة سورة يس ورفع الصوت بلا إل ال الله خاف 


(4) وذلك في الحديث الصحيح المشهور: (فئسمت الصلاة بيني وبين عبدي . . .» والصلاة هنا 
هي الفأتحة. 
(۲( لم أ جده بهذا إلأفظ› وإنما جاء: (فأاتحة الكتاب شفاء من کل وجاأء «فاتحة الكتاب 


فيها شقاء من کل داء) وقد أخرجهما البيهقى ذ فی (شعب الإيمان»: / ۰۵ _ ۳۹۸ وقد قال 
المحقق في الحديث الآخر: والحديث أخرجه أحمد فی مسنده 8 ...VV/‏ وصححه 


الألبانيَء راجع «صحيح الجامع الصغیر»: .۲٥۸۹‏ 

> (۳) «فتاوى الرملي٤: .١١١ - ٠٠١/١‏ ولعل جواب الفتوى السابقة أقعد ا را فت 
اذ واحتجاج الرملي› والله أعلم. 

)٤(‏ أي المغرب الأقصى والأدنى» وهو - اليوم - من ليبيا إلى المغرب. 


۳۷ 


الجنازة بالرغم من إجماع منصفي وشراح فقه مالك على كراهة ذلك وأنها ليست 
من فعل السلف كذا قالوا كلهم» ولكن كلهم قالوا: لا بأس بقراءة سورة يس ما لم 
يقصد بها الاستنان» محتجين بهذا الحديث الذي فى النسائي ورواه أبو الدرداء» وأن 
الحديث بزعمهم مقدم على قول مالك أنه يعني شأن القراءة يس أو غيرها ليست من 
فعل السلف» وكذا تمسكوا بأخبار واهية من أن عبد الله بن عمر أمر بقراءة سورة 
البقرة إلى غير ذلك مما تمسكوا به ولأنهم يتقاضون على ذلك الأجرة» وأن طبقة 
القراء الصغار عاشوا فى هذه البدعة» فانتصر لهم الفقهاء والشيوخ الخرافيون» 
فالرجاء أن تفيدونا بدرجة الحديث» هل يعمل به كما ذكر أو لا؟ ودمتم. 


فأجاب: 


«حديث «اقرؤوا يس عند موتاكم» وفي رواية: «علی موتاکم» هو لمَعْقِل بن 
يسار» وهو ضعيف بالاتفاق" ٠‏ والمراد فيه من الموتى من حضرهم الموت كما 
صرح به بعض المحدثين والفقهاء. 

وما ذکرتم من مذهب مالك رحمه الله في المسألة هو الحق» وما ذكرتم من 
مخالفته فهو بدعة» والحديث المذكور لا يحتح به. 

وتجدون تفصيل الكلام في تخريجه ودرجته ومعناه وعمل الناس به مفصلاً في 
الصفحة ۲۹۸-۲٠١‏ من الجزء الثامن من تفسير المنار (الطبعة الأولى)» وهو في أثناء 
البحث الواسع المفصل في القراءة على الموتى» وللموتى من أخر تفبير سورة الأنغاه" 


]۲٠[‏ - فضل سورة الملك 


قال الشيخ حسن مأمون““ رحمه الله تعالى : 


)١(‏ هكذا جاء السياق لكن المعنى مفهوم. 

(۲) أي الحديث وليس معقل»ء إذ هو صحابي معروف. انظر «التقريب»: .٥٤١‏ 

.٤١٣ - ٤۳١/۳۳ «مجلة المنار»:‎ )۳( 

)٤(‏ ولد سنة ٤1۸۹ء‏ وحفظ القرآن الكريم وجوده» والتحق بالأزهرء ثم بمدرسة القضاء الشرعي 


NRE‏ وجمع بين الثقافتين العربية والفرنسية. . تنقل في مناصب القضاء حنی عین 
سنة ١۱۹٤١‏ قاضياً لقضاة السودان› ثم عين في القاهرة رئيساً للمحكمة العليا الشرعية. ثم 


۳۸ 


سائل يقول: E i a E a‏ 
الكتب أن تلاوتها تقي التالي عذاب القبرء Ea E‏ 
من الذين يتلون سورة ة تبارك بقصد التقية من عذاب القبر وغيره» فما وجه الحق في 
ذلك؟ 


فأجاب: 

«تلاوة القرآن عبادةء ويدخل فيها تلاوة سورة الملك أما أن تلاوة هذه 
السورة تقي تاليها من عذاب القبر فلم يثبت ذلك عن طريق سنة صحيحهة وردت عن 
النبي بيا والأمر بعد الموت بين يدي الله - سبحانه وتعالى - وهو الذي يتفضل 
فل ألميث بان بكرت قفرم روضة من رياض الجة أو فة من حفر الان . 


]۲١[‏ - فضل سورة الإخلاص 
- ومسح الوجه بعد الفراغ من قراءتها 
سئل الشيخ شمس الدين الرمليّ رحمه الله تعالى عن : 
قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً هل هو سنة؟ وكذلك مسح الوجه عند قراءتها؟ 


فأجاب: 
«بأن القراءة المذكورة سنه » وأصلها - خبر الصحيحين وغيرهما أنها تعدل ثلث 


- عين مفتياً للديار المصرية سنة ٠٠٠١‏ ثم شيخاً للأزهر سنة .۱۹٦4‏ توفي سنة ۱۹۷۳ رحمه 
الله تعالی . انظر «الفتاوی الإسلامية): ۲۱۹۱/۷ - .۲٦۹۲‏ 

)١(‏ هذا منه عجيب؛؟ إذ قد ورد في هذه المسألة حديث حسن ر فقد أخرج الإمام 
الترمذي : ات تعفر افات النبي ب خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإِذا إنسان 
يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتی النبي بيا فقال: يا رسول الله ضربت خبائي وأنا لا 
أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبى َة : هی المانعة› 
هي المنجية› تنحيه من عذاب القبرا. ۰ 
سنن الترمذي: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله يية: باب ما جاء في سورة الملك» و 
حديث ضعيف لكن له شاهد في الباب نفسه أيضا مشهور صحيح . 

.۳٤ «الفتاوی):‎ )۲( 


۳۹ 


القرآن""“» فمن قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي 
القرآن» ومن قرأها ثلاثاً فكأنما قرأ القرآن كله. 


ر 


»> ص و 


سے ۹ کو 
وروی ابن مردویه" ا ر خبر: من تر فل هو | َه أححد 2 4 
مغفوراً له»" . 


ن < و ع آ1 سے کک چ 

وروى أبو داود والترمذي والنسائيّ وغيرهم خبر: «لفل هو الله أححد @{ 

sé) OT 0 ‌ *‏ 4 )4( 
والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاثاً تكفك من كل شيء»" 

بل فد وردت وأحاديث في فضل قراءتها 
عشر مرات منها خبر «من قرأ «فل هو أله كد © 4 دبْر كل صلاة مكتوبة عشر 
مرات أوجب الله له رضوانه والحنة) . 

ومنها خبر الإمام أحمد: «من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها عشر مرات 
بنى الله له قصراً في الجنة» فقال عمر بن الخطاب: إذاً نستكثر يا رسول الله" . 


وأما مسح الوجه عندها فيدل له خبر البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي 


(۲( إالحافظ المجود العلامة»› محدثٹ أصبهان» أبو بكر أحمد بن موسی ین مردو ر الأصبهانيّء 
صاحب التفسين الكير والتاريخ والامالي وعیر ذلك . ولد سنة TY‏ کان ورا دینا» وکان 
من فرسان الحديث› فخا اء مقا . مات سلة ٠‏ عن ۸۷ سنة. انظر سير أعلام 
النبلاء: ۳۰۸/۱۷ ۔ ۳۱۱. 

)۳( الحديث لا يصح . 

)€( أخرج ذلك الحديث الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه : كتاب الدعوات»› بإسناد حسن 
سنن الترمذي: .٥٦۸ _ 0٦۷/٩‏ 

0( وتمام الحديث : الله ك وأطيب»»› وقد ضیف الإمام الهيئمى هذا الحديث› انظر (مجمع 
الزوائد»: .٠٤۸/۷‏ 


«كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرآً فيهما «ذل 

آله كد ©4 و فل أعود برب ألمَلق ©4 و فل اعود يرب لاس4 
e‏ أقبل من 
جسىده » يفعل ذلك ثلاث مرات» 


رودي الخ في کل ا ا واثني عشر» وخمسة عشره 
راخدا وعشرین › ونلائة وحمسين › ومأائة› ومائتین ¢ وئلثمائة› وألف مرة» وعير 
ذلك" وبالجملة فقد اختصت بفضائل مظت ۳ . 


[۲۲] - تفسير حديث: «لو كان القرآن في إهاب ما مسته الذار» 
قال ابن هانیء“: قلت لأہی عبد اش : 
ما معنى : «لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار»؟ 


قال: 


«هذا يرجى لمن القرآن فى قلبهء ألا تمسّه النار. فى إهاب يعنى: في جلد. 
ار ر د ت )¥( 


(1) انظر ذلك الحديث في «صحيح الإمام البخاري»: كتاب فضائل القرآن: باب فضل 
النعوذات: ۲۳۳/۱ _ .۲!۳٤‏ 

(۲) قد ورد في تلك الأعداد المذكورة وغيرها آثار وأخبار لا تخلو كلها من ضعف» والله أعلم. 
انظر «(مجمع الزوائد»: ۱٤۸/۷‏ ۔ .۱٤۹‏ 

(۳) «فتاوی الرملی۲: ۲٤۳٩/٤‏ ۔ .۲٤٤‏ 

)٤(‏ إسحاق بن إبراهيم النيسابوريّ الفقيه» من أصحاب الإمام أحمد. كان من العلماء العاملين. 
توفي سنة .۲۷٩‏ انظر «سیر آعلام النبلاء»: ۱۹/۱۳ - .۲١‏ 

)٥(‏ أي الإمام أحمد» رحمه الله تعالى» وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني› الرت ثقة 
حافظ فقيه» توفي ببغداد سنة ۲٤١‏ أخرج له أصحاب الكتب الستة» انظر «التقريب»: .۸٤‏ 

(0) الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبرانيّ وأبو يعلى وغيرهم» وهو حسن بمجموع طرقه إن 
شاء الله تعالى. وانظر «مجمع الزوائده: 1/۷١1ء‏ وقال الأستاذ أحمد عبد الرحمن البنا: 
قال المناوي في شرح الجامع الصغير: يتقوى بتعدد طرقه. انظر «الفتح الربانيٌ): ۱۸/ .0٥‏ 

(۷) قال الأستاذ الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا: (قال الطيبيّ: هو تمثيل وارد على المبالغة = 


٤١ 


فأجاب : 


وقال في موضع آخر في إهاب: في a‏ 


[] - حكم كتابة أحاديث فضائل القرآن( 
سل الشيخ ابن حجر الهيتميّ› رحمه الله تعالی : 
ما حكم كتابة الأحاديث في فضل السور؟ 


۰ 


كنب الأحاديث المتعلقة بفضائل السور لا بأس به لمن علم أن 


لعلك الأحاديث أصلاً”» ككون الفاتحة تعدل ثلثي القرآن“. والإخلاص ثلث 
القرآن والكافرون وما بعدها ربعه وإدا رلزلت والعاديات ٣ TY‏ وکول أنه 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0 


(¥) 


والفرض كما في فوله تعالى : «فل لو كن أَلْخَرُ يداد لَكِمَّتِ ري أي ينبغي ويحق أن القرآن 


لو کان في مثل هذا الشيء الحقير يعني الإهاب - الذي لا يؤبه به ويلقى في النار ما مسته› 
فكيف بالمؤمن الذي هو أكرم خلق الله وقد وعاه في صدره› وتفكر في معانيه» وعمل بما 
فيه › کیف تمسه فضلا تحرقه اآه. ERT ag‏ للعهد» 
والمراد بها نار جهنم أو النار التي تطلع على الأفئدةء أو النار التي وقودها الناس 
والحجارة» ذكره القاضي عياض). «الفتح الرباني»: ۸٨۸‏ وهذا - عندي ‏ تأویل بعید» 
والأولى حمل الخبر على ظاهره» والله أعلم. 

«مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري»: ۲/ .٠۸۷‏ 

أي لمن علم صحتها أو لم يعلم كما سيأتي تفصيله 

أي ليست بموضوعة. 

الحديث نصه «فاتحة الكتاب تعدل ثلشي القرآن» ضعفه السيوطيَ بعد أن نسبه إلى منتخب عبد 
ابن حميد» وجاء في حدیث موضوع آخر أن «من قرأها كمن قرأ ثلثي القرآن». انظر كل 
ذلك في «لمحات الأنوار»: ۲/ 0۸۷. 

حديث مشهور أخرجه البخاري وغيره. 

حديث ضعيف» انظر «مجمع الزوائد: ٠١١۷‏ ورواية البيهقي عن سعد بن ابي وقاص 
رضي الله عنه فيها ضعف كما بين محقق الكتاب» انظر «شعب الإيمان»: .٤٦۷ _ ٤11/٥‏ 

حديث ضعيف انظر «لمحات الأنوار»: ۱٠٤۸/۳‏ وما بعدهاء و «(مجمع الزوائد»: ٠١١/۷‏ - 
.١‏ وكذلك حديث فضل سورة العاديات فهو ضعيف» .104/Y : E‏ 


۲ 


الكرسئ أعظم آية فی القرآن"» E‏ ا أو e EE‏ 
ونحو ذلك مما له أصل. 


وأما الأحاديث التي لا أصل لها كالمذكورة في تفسير الواحدي“ والزمخشري 


والبيضاوي وغيرهم فلا يجوز روايتها ولا كتابتها لأنها كذب موضوعة مختلقة» بل 
الأحاديث التي لا يعلم أن مخرجها ممن يعتمد عليه في أن الحديث له أصل لا 
يجوز روایتها ولا کتابتها» . 


]۲١[‏ - جمع آيات التهليل) من القرآن للذكر 
سئل الشيخ حسين بن إبراهيم المغربيّ» رحمه الله تعالى : 


٠‏ ما قولكم في شخص جمع تهليل القرآن وقرآه كما يقرأ السورة هل يكره ذلك 


آم ل؟ 


االجواب: 


(1) 


() 


(۳) 
(٤( 


(ه) 
0( 


(¥) 


«إذا قصد به القرآن فإن رتبه على السور فلا بأاس» وإن نكس" حرم إذا وقع 


حديث مشهور مخرج في صحيح مسلم وغيره: انظر صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ . 

حديث فيه ضعف» انظر «(مجمع الزوائدا: ۳٠۱٤/١‏ و «لمحات الأنوار»: ۲/ ۸٦١‏ وما 
بعدها . 

انظر التعليق السابق. 

الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعيّء 
إمام علماء التأويل» صنف التصانيف» وكان طويل الباع في العربية واللغات» وتصدر 
للتدريس وعظم شأنه» وله شعر رائق»› توفي بنيسابور سنة ٤٩۸4‏ رحمه الله تعالى بعد أن 
شاخ. انظر «سير أعلام النہبلاء؛: ۳۳۹/۱۸ - ۳٤۲‏ 

الفتاوى الحديشة»: .۲۳١۲‏ 

آي الآيات التي فيها قوله تعالى: ل له إلا ا ل إل إلا آتأ). «ل له إلا هري 
ونحوها. 

أي لم يلتزم ترتيب المصحف بأن آتى بالمتأخر قبل المتقدم من الآيات. 


٤ 


فی آیات سورة واحدة» وإن وقع فی آیات سور متعددة کره. 


(1 


العامةء والاقتداء بالسلف أولى من إحداث البدعء أفاده الخُرّشي" في 


کرو والله أعلم» . 


]٠١[‏ - أيما أفضل: طلب حفظ القرآن أو العلم؟ 
سل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة: 


فأجاب: 

«(الحمد لله أما العلم الذي یجب على الانسان عينا کعلم ما مره الله به وما 
نهاه الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لم يجب من القرآن؛ فإن طلب العلم الأول 
واجب» وطلب العلم الثانى مسحب » والواجب مقدم على التسشتخب: 


E PP N 
أن ا‎ e والفروع ؛ فان ی ای‎ a 
eg فإنه عر الدين. ا ا کر من آهل البدع‎ e 


)١(‏ اختلف في ضبط لقبه فقيل «الخُرَّشئ»» وقيل الخرّشي» وقيل «الخراشيّ» وهو ما رجحه 
صاحب «الأعلام»: /١‏ ١٠٤۲ء‏ وقال: نسبة إلى قرية بمصر يقال لها : أبو خراش في البحيرة» 
وهو محمد بن عبد الله المالكيّ الإمام الفقيه» ذو الأخلاق المرضية» المتفق على فضله 
وحسن سيرته وولايته» ولد سنة ١٠٠٠ء‏ وأخذ عن بعض مشايخ الأزهرء وتصدر للإقراء بهء 
ونفع الله تعالى به» وألف مؤلفات عديدة منها شرحان على مختصر خليل تلقاهما آهل عصره 
من العلماء بالقبول» وكتب منها نسخ عديدة» توفي سنة ٠٠١١‏ بالقاهرة» رحمه الله تعالى. 
انظر «سلك الدرر»: ٦۳ - 1۲/٤‏ و «الأعلام): ۲٤۲١/٦‏ ۔ .۲٤١‏ 

(۲) أي «الشرح الكبير على متن خليل»» وهو مطبوع كما في «الأعلام»: .۲٤٠/١‏ 

(۳) «قرة العين٤:‏ ۲ 


٤ 


أو الفروع النادرة أو التقليد الذي ل يحتاج إليه» أو غرائب الحديث التي لا نت 
ولا ينتفع بهاء وكثير من الرياضة ىة التي لا e‏ 
الذي هو أهم من ذلك كله» فلا بد في مثل المسألة من التفصيل . 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه 
لم يكن من أهل العلم والدين واله سبحانه أعلم". 

۲۲] - وضع النعال تحت لوح القرآن 

رجل دحل المسجد ومعه کثات علم آو لوح» فخلع النعال حقهء وجعل 
الكتاب أو اللوح المذكورين فوقه» فجاء رجل واعترض عليه وقال له: فعلك هذا 

ey . (>‏ 
حرام » فهل طریق مع المعترض أم ؟ افتونا . 
فأجاب: 

انعم» فعله المذكور حرام لما فيه من الإهانة الظاهرة» ويجب على كل من راأه 
الإنكار إطاقته باليد فاللسان فالقلب› وفعل المعترض المذكور وإنکاره هو عين 
الصواب» والله تعالى أعلم»“. 

[۲۷] - الحدود المسموح بها في ضرب معلم القرآن الصبيان 

سئل الإمام مالك" رحمه الله تعالى: 


)١(‏ أي رياضة النفوس بالمجاهدات. 

(۲) «الفتاوی الکبری»: ۲۱۲ ۔- ۲۱۳. 

(۳) محمد بن صالح بن إبراهيم الزبيري› جمال الدين» أبو عبد الله . من فقهاء الشافعية. ولد 

سنة ۱۱۸۸ وتوفي بمكة سنة .٠١٤١‏ له بعض المصنفات . انظر «الأعلام»: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ کذا وردت› 

(۵) «قرة العين»: ٠‏ 

(٦)‏ مالك lt‏ بن مالك الأصبحي» أبو عبد الله المدنيء إمام دار الهجرة» الفقيهء 
ن ال وكبير المثبتين» مات سنة 1۱۷۹ء وحديثه في الكتب الستة. انظر «التقريب» : 


0 


عن معلم ضرب صبياً ففقاً عینه» أو کسر يده؟ 


فقال: 

«إن ضرب بالدرّة"“ على الأدب”" وأصابه بعودها فكسر يده أو فقاً عينه فالدية 
على العاقلة”" إذا عمل ما يجوز له . 

فإن مات الصبيّ فالدية على العاقلة بقسامة وعليه الكفارة. 

وإن ضربه باللوح أو بعصا فقتله فعليه القصاص؛ لأنه لم يؤذن له أن يضربه 
ا E‏ 


[۲۸] - ضرب المعلم الصبىّ 
سئل آٻو الي" رحمه الله تعالی عن . 
الصبي هل يضربه المعلم ثلاث دُرر“ على خطئه في أحرف القرآن؟ 


فاجاب: 
«في الصبيان القوي والضعيف» فيضربٌ كلا على قدر طاقته وجرمه» فليس 

)١(‏ العصا القصيرة. 

(۲) أي من أجل أن يؤدبه. 

(۳) أي على أهل المعلم أو عشيرته. 

)٤(‏ أي إذا كان المعلم لم يتعد في الضرب» وكان غرضه التأديب والأصح أن يكون النص في 
المتن: إذ عمل ما يجوز له» لكن لعل تحريفاً أصابه» والله أعلم. 

. أي يقسم المعلم أنه لم یرد قتله وإنما أراد تأديبه فقط‎ )٥( 

.۳"٦١ ۳٣١ «آداب المعلمین):‎ )0( 

(۷) أبهم المصنف هنا المفتي فلم أعرفه. 

(۸) آي ثلاث ضربات بالعصا - وهي الدِرّة. 


٤٦ 


عليه أن يزجر المتجادل في ضبطه أو صفة كتبه بالوعيد والتقريع لا بالشتم› 
كقول بعض المعلمين للصبيّ : يا قِرْد. فإن لم يَفِدِ القول انتقل إلى الضرب» 
والضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة صرب إيلام فقط دون تأثير في العضوء فلو لم 
ET‏ ۴ 7 
يفد زاد إلى عشر 


]۹[ - إصلاح الخطاً في الواح الصبيان 

سئل الشیخ بو محمد" رحمه الله تعالى: 

عن المعلم: هل يلزمه أن ينظر في آلواح الصبيان هل فيها خطأ في الأحرف 
آم لا؟ وكيف إن شرط ألا ينظر في ذلك؟ 
فأجاب: 

يجب عليه النظر في ألواحهم وإصلاح ما فيها من خطاأًء وشرط عدم النظر 
طا لا يجوز" . 

]۳١[‏ - حافظ القرآن هل الأفضل له تلاوته أو إدامة الذكر؟ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : 


فيمن يحفظ القرآن: أيما أفضل له تلاوة القرآن مع أف الاد ا او الي 
وما عداه من الاستغفار والأذكار في سائر الأوقات» مع علمه بما ورد في الباقيات 
الصالحات» والتهليلء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وسيد الاستغفار» وسبحان اله 
وبحمده سبحان الله العظيم . 


.؟!٥١‎ _ ۲٥٥/۸ «المعیار»:‎ )١( 
.۲٤٤ - ۲٤۳/۸ «المعیارا:‎ )۳( 


)٤(‏ كذا وردت في المطبوع› ويمكن أن تكون: «أمن»» أو يقدر بعد النسيان كلمة مناسبة 
التاق 


¥۷ 


الجواب: 
«(الحمد لله › جواب هذه المسألة ونحوها مبنی على اضلن: 


فالأصل الأول أن جنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الأذكار» كما أن جنس 
الذكر أفضل من جنس الدعاءء كما في الحديث الذي في صحيح مسلم» عن 
النبي ييه أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله 
والحمد لله » ولا إله إل الله » والله أكبر»' . 


وفي الترمذي عن أبي سعيد ع انه قال «(من شغله قراءة القرآن عن 
ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”. 

وكما فى الحديث الذي فى السنن فى الذي شال النبى ييا فقال: إني لا 
أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني منه» قال: «قل: سبحان الله» 
والحمد لله › ولا إله إل الله » والله اک 


ولهذا كانت القراءة فى الصلاة واجبة» فإن الأئمة لا تعدل عنها إلى الذكر إلا 
زل العجز واليدل دون المندل منه . 


الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبرا» ر صي البخاري : کتاب الإیمان: باب 


إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. 
وهذا الاةظ عله الذي أورده شيخ الإسلام إنما هو في مسلل الإمام اخمة وقال الإمام 
الهيثمي : رواأه أحمد ورجاله رجال الصحيح : انظر (مجمع الزوائد»: ۰ 

(۴) جامع الترمذي: كتاب فضائل القرآن: ۱۸٤/١‏ ونص الحديث: «يقول الرب عز وجل: من 
شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب ما يجزىء الأميّ والأعجميّ من القراءة. 
والحديث مداره على إبراهيم م السككي وقد اختلف فيه لكن أخرج له البخاري في الصحيح› 
وانظر (عون المبعود» : ۔- ۲ا 


۸ 


وأنضا فال اء فرط ها الطفارة الکرى دون الاك العا وما لم 
يشرع إلا على الحال الأكمل فهو أفضل» كما أن الصلاة لما اشترط لها الطهارتان 
كانت أفضل من مجرد القراءة» كما قال النبيّ بية: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة»"" ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة. 


وأيضاً فما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر» وقد حكي إجماع العلماء على 
أن القراءة أفضل» لكن طائفة من الشيوخ رجحوا الذكرء» ومنهم من زعم أنه رجح ) 
في حق المنتهي المجتهدء كما ذكر ذلك أبو حامد“ في كتبه» ومنهم من قال: هو 
أرجح في حت المبتدىء السالك» وهذا أقرب إلى الصواب. 


وتحقيق ذلك في الأصل الثاني» وهو أن العمل المفضول قد يقترن به ما 
يبر ه ٠‏ افضل وهر ۰ أحدهما ما ور ی الناس› والثاني 


أما الأول: فمثل أن يقترن إما بزمان أو بمكان أو عمل يكون أفضل» مثل ما 
بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاةء فإن القراءة والذكر 
والدعاء أفضل في هذا الزمانء وكذلك الأمكنة التي نهي عن الصلاة فيها كالحمام 
وأعطان الإبل“ والمقبرةء فالذكر والدعاء فيها أفضل»ء وكذلك الجنب الذكر في 
حقه أفضل» فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل 
هو المشروع . 


. أي قراءة القرآن.‎ )١( 

(۲) أي من الحدث الأكبر» وهو هنا الجنابة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد والدارميّ» وابن ماجه أخرجه في كتاب الطهارة وسننها : 
باب المحافظة على الوضوء: ٠۲ .٠°١١/١‏ بإسناد منقطع لکنه ورد في الدارميّ وغیره 
موصولاًء وانظر «الفتح الربانن»: ۲٠١/۲‏ فقد ذكر الأستاذ البنا أن رجال أحد أسانيد الإمام 
أحمد ثقات . 

)٤(‏ لعله أبو حامد الغزالي = محمد بن محمد بن محمد. 

)١(‏ الأعطان: جمع عَظّن» وهو وطن الإبل ومبركها. انظر «القاموس المحيط: ع ط ن. 


۹ 


وكذلك حال الركوع والسجود» فإنه قد صح عن النبيّ ملا آنه قال: «نهيت أن 
اقرا القرآن راكعاً أو ساجداً أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا 
في الدعاء فقَمِنّْ أن يستجاب لكم»'. 
وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود» وتنازعوا في بطلان 
الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام آخا لك ا 
للقرآن وتعظيماً له أن لا يقرأ في حال الخضوع والذل» كما كره أن يقرأ مع 
الجنازة» وكما كره أكثر العلماء قراءته في الحماء”" . 
وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشروع بفعل النبيّ يي وأمره» والدعاء فيه 
هو أفضل بل هو المشروع دون القراءة والذكر» وكذلك وبعرفة ومزدلفة 
وعند رمي الجمار› والمشروع هناك هو الذكر EA‏ 


وقد تنازع العلماء في القراءة في الطواف هل تكره أم لا تکره على قولين 


والنوع الثاني : أن يكون العبد عاجزاً عن العمل الأفضلء إما عاجزا عن أصله 
كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه كالأعرابيّ الذي سأل النبي بيا أو عاجزا 
عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال. 

ومن هنا قال من قال: إن الذكر أفضل من القرآن؛ فإن الواحد من هؤلاء قد 
يخبر عن حاله» وأكثر السالكين بل العارفين منهم إنما يخبر أحدهم عما ذاقه 
ووجده» لا يذكر أمراً عاماً للخلق؛ إذ المعرفة تقتضي أموراً معينة جزئية» والعلم 
يتناول أمراً عاماً كليأء فالواحد من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه» وقوة 


(۱). جزء من حديث شريف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب النهي عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود: /٤‏ ۷٤ء‏ ومعنى اقمن» أي جدير. 

(۲) الذي في «المغني»: ۱۸١/۲‏ أنه تكره القراءة في الركوع والسجود. 

(۳) المقصود به مكان الاغتسال لا موضع قضاء الحاجة. 

)٤(‏ انظر هذين القولين في «المغني»: ۲۲۳/١‏ وإن كان ابن قدامة قد رجح أنه لا بأس بقراءة 
القرآن في الطواف 


إيمانهء» واندفاع الوسواس عنه» ومزيد السكينة» والنور والهدى» ما لا يجده في 
قراءة القرآنء بل إذا قرأ القرآن لا يفهمهء أو لا يحضر قلبه وفهمه» ويلعب عليه 
الوسواس والفكر» كما أن من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره 
ما لا يجتمع في الصلاة» بل يكون في الصلاة بخلاف ذلك. 


ولیس کل ما کان أفضل یشرع لکل أحد» بل کل واحد یشرع له آن یفعل ما 


فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس وإن كان جنس 
الصدقة أفضل» ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد كالنساء ومن يعجز 
عن الجهادء وإن كان جنس الجهاد أفضل» قال النبى َية: «الحج جهاد كل 


ضعيف»'» ونظائر هذا متعددة. 
إذا عرف هذان الأصلان عرف بهما جواب هذه المسائل. 


إذا عرف هذا فيقال: الأذكار المشروعة فى أوقات متعينة مثل ما يقال عند 
جواب المؤذن هو أفضل من القرآن فى تلك الحال» وكذلك ما سنه النبيّ ييه فيما 
يقال عند الصباح والمساء وإتيان المضطجع هو مقدم على غيره» وأما إذا قام من 
الليل فالقراءة له أفضل إن أطاقهاء وإلا فليعمل ما يطيق» والصلاة أفضل منهماء 


ولهذا نقلهم علد دسح وجوب فيام الليل إلى القراءة فقال : إن رتك اد أنك موم دَق 


ی کے 


ا 2 ا E‏ عر ص مم م ڑل ر م مر رر ص رو م ت م و 4 ت م 
ين ثلئي اَل ويصفم ولتم وطايقة ِن الذين معك والته بمَدّر التل والنهار علم أن أن تخصوه 
رم رم ۶ ور ۵ ر رم وور ر ل 
فاب ڪل فاقوأ ما يسر من لمان الآية» والثه أعل»". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك: ان الحج جهاد النساء: ۹1۸/۲ ورقم الحديث 
۲ . والحديث في سنده أبو جعقر: محمد بن علي بن الحسين بن علي رواه عن أم 
سلمة ياء وقد آنكر الإمام أحمد وجماعة أن يكون أبو جعفر سمع من أم سلمة ياء فعلى 
هذا فالجديث فيه انقطاع› وانظر «تهذیب التهذیب»: ۳۱۳/۹. وباقی رجاله ثقات. 

(۲) سورة المزمل»› الآية: .٠۹‏ 

(۳) «الفتاوی الکبری٤: ۲٣۳‏ ۔ ۲۳۹. 


0١ 


]۳١[‏ - هل تلاوة القرآن أقضل 
من النظر فى العلم وأداء القربات؟ 

سئل الشيخ علیش'» رحمه الله تعالی عن 

قراءة القرآن هل هي أفضل من النظر في العلم أم النظر في العلم أفضل؟ 
فاجاب: 

«معرفة الأحكام الشرعية أفضل لعموم الحاجة إليها في الفتاوى والأقضية 
والولايات العامة والخاصة» ومصلحة القرآن مقصورة على القارىء» وما عمت 
ماه وت الضرورة والحاجة إليه أفضل مما كانت مصلحته مقصورة على 
فاعله» والله أعلم . 


وأجاب المازرئ” بقوله: يتعين على كل واحد أن يعلم من الأحكام الشرعية 
ما هو بصدده فيجب على من يملك البقر أن يعلم ما يلزمه في زكاتها ونصابهاء 
وكذلك من يملك الإبل والغنم أو النقدين أو عروض التجارة» وكذا أصحاب الزروع 
والنخيل» ويجب على التاجر أن يعلم ما يصح من تجارته وما يفسد منهاء ويجب 
على الصرّاف أن يعلم أبواب الربا المتعلقة بالصرف» وكذا يجب على كل صانع أن 


)١(‏ هو الشيخ العالم محمد بن أحمد بن محمد» أبو عبد الله» فقيه مالكي صله من طرابلس 
الغرب» ولد بالقاهرة سنة ١١١۱ء‏ وتعلم بالأزهر حتى برع» وصنف المصنفات الكثيرة› 
وتولى مشيخة المالكية ووظيفة الإفتاء بالديار المصرية» وكان تدا راخدا توفي سنة 
٩‏ في سجن المستشفي بالقاهرة بعد أن اتهم بموالاة ثورة عرابي باشا» وضبط لقبه 
الأستاذ خير الدين الزركلي ب «عَليّش)ء وضبطه الشيخ عليش نفسه ب «عليش»» وذكر الزركلي 
أن المغارية ينطقون الاسم كذلك» وكذلك ينطقون كل مصغر. انظر «شجرة النور الزكية): 
6٥‏ «والاعلام: ۱۹/٩‏ -۲۱. 

(۲) الشيخ العلامة الإمام المتفنن أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميميّ المازري المالكيّ 
صاحب التصانيف . كان أحد الأذكياء الموصوفين والأئمة اضر وكان بصيرا بعاد 
الحديث» ولد بمدينة المهدية في تونس وبها توفي سنة ٥۴۳٠١‏ وله ۸۳ سنة رحمه الله تعالی . 
وكان حسن الخلقء مليح المجالسة» كثير الحكاية والإنشاد. انظر «سير آعلام النبلاء): 
۰ -_-۷. 


o۲ 


برق ا و سو د ا کر و ويجب على كل واحد من الزوجين 
معرفة ما يلزمه من حقوف الآخر فيقوم بها وکذا الخباز والفلاح يلزمهم . 
معرفة ما يلزمهم القيام به. 

قال : ويتعين من القرآن الفاتحة. 

والضابط أنه يتعين تعلم ما الإإأنسان بصدده ومدفوع إليه» فتعلمه فرض عين › 
وما عدا ذلك من القرآن والأحكام الشرعية فتعلمها فرض كفاية. 

ومعرفة الأحكام الشرعية أفضل لعموم الحاجة إليها في الفتيا والأقضية والولايات 
العامة والخاصة› ومصلحة القرآن مقصورة على القارىء» وما عمت مصلحته ومست 
الضرورة والحاجة إليه أفضل مما كانت مصلحته قاصرة على فعله» ان 


قيل : يؤيد هذا فى المعنى حديث ابن مسعود في الموطأً أنهم في زمان كثير 
قراؤه» فقهاؤه» یحفظون اء ورن اكام س 


فأجاب: n‏ کان معه من e‏ یقیم به فرضه. 


وقال بو سعيد بن عبد الرحمن : 0 درأاسة العلم أفضل من قراءة القران؛ لن 
القارىء إذا لم يعلم أحكامه وتفسيره لم يغنه القرآن تلاوة وإن كان في ذلك الفائدة 
العظيمة ولكن معرفة ذلك أفضل»'' . 


(۱)( أي انتهى نقل عليش عن المازري» رحمهما الله تعالی . 

(۲) انظر «الموطأً»: كتاب قصر الصلاة في السفر: وأوله: «إنك في زمان كثير فقهاؤه» قليل 
قراۋە. . .¶› وإسناده صحيح لکنه منقطع بین يحیی بن سعيد وعبد الله بن مسعود. 

(۳) عبد الله بن أبي زيد الإمام العلامة القدوة الفقيهء عالم أهل المغرب» أبو محمد القيروانن 
المالكيّ› ويقال له: مالك الصغيرء كان أحدَ من بَرز في العلم والعمل» وسمع منه خلق 
كثير» كان ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان. توفي سنة ۳۸١‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«سیر أعلام النبلاء: .٠١ - ٠١/۱۷‏ 

(€) لم يتبين لي من صاحب هذه الكنية. 

.٥۷ _ ٥٦/١ «فتح العليّ المالك»:‎ )٥( 


o 


]۳١[‏ - تلاوة القرآن يؤجر عليها القارىء حتى بقصد عدم النسيان 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» عن : 
للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارىء إذا 
قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجرء فهل قوله صحيح أم لا؟ 


الجواب: 

«بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال ولو قصد بقراءته أنه 
يمره pa‏ ينساه؛ شمان القران من الذنوب»› فإدا قصد بالقراءة آداء الواجب عليه من 
دوام حفظه للقرآن» واجتناب ما نهى عنه من إهماله حتى ينساه» فقد قصد طاعة 
الله » فکیف لا ثاب . 


صدور الرجال من التعم من عُقّلها»'. 


وقال ييا : «اعرضت على سيئات أمتي» فرأيت من مساوىء أعمالها الرجل 
يوتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها»". 


وفي صحيح مسلم عن النبيّ اة أنه قال : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
کتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة› وحفت بهم الملائكة› 
وذکرهم الله فیمن عنده» ومن آبطأً به عمله لم يسرع به نسبه»"» والله أعلب»“ . 


(۱) صحیح البخاري: باب استذکار القرآن وتعاهده: ۲۳۷/١‏ - ۲۴۳۸ء وصحيح مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها: باب فضائل القرآن الكريم: .٤٠٠٦/١‏ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء وهناك روايات مقاربة في مصنف ابن أبي شيبة: ١/٤۲٠ء‏ و «شعب 
الإيمان» للبيهقيّ: .٠٠١١ /٤‏ 

(۳) جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طله في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار : باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلی الذکر: ۱۸۸/۱۷ -۱۸۹. 

.۲٣۱ ۔-‎ ۲٣۰ «الفتاوی الکبری»:‎ )٤( 
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[۳۳] - تقببل المصحف والقيام له 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القيام للمصحف وتقبيله : 


فأجاب : 


«الحمد لله ء القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً عن السلف› وقد 
سثل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف فقال: ما سمعت فيه شيئاًء ولكن روي عن 
عكرمة بن أبي جهل” أنه كان يفتح المصحف ويضع وجهه عليه ويقول: كلام ربي 
کلام و 

ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له فلم يكن من عادتهم فيام 
بعضهم لبعض» اللهم إلا لمثل القادم من i‏ ونحو ذلك ولهذا قال أنس: «لم 
یکن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله يه وکانوا إذا رآوه لم يقوموا لما يعلمون 
من كراهته لذلك»“. والأفضل للناس أن يتبعوا طريق السلف في كل شيء» فلا 
يقومون إلا حيث كانوا يقومون. 

فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقد يقال: لو تركوا القيام للمصحف 


مع هذه العادة لم یکونوا محسنین في ذلك ولا محمودین › بل هم إلى الذم أقرب» 


)١(‏ عكرمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي» صحابي» أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. 
واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح. أخرج حديثه الإمام الترمذي. انظر 
«التقریب): ."۹٦‏ 

(۲) أخرجه الإمام الدارمي في سننه: كتاب فضائل القرآن: باب في تعاهد القرآن» وسنده صحيح 
ونصه: «عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول: 
کتاب ربي» کتاب ربي؟. 

(۳) كذا ورد في المطبوع› ولها وجه إذا أريد بها الإتيان مرة كل يومين أو أكثرء انظر «لسان 
العرب٤:‏ غ ب ب. 

)٤(‏ سنن الترمذي: كتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل: ۲۹١ /٥‏ حديث 
رقم ٤‏ وقال الترمڏي : حدیث حسن صحیح غریب . 
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من اعترامه و تغظحة ها لا بجت لقره ى هى أن يس القران إلا طاعر: رالناس 
يمس بعضهم بعضاً مع الحدث» لا سيما في ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما 
ليس في غير ذلك. 

وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكرٌ مقرّر له» غير 
منکر له« . 


]۳١[‏ - القيام للمصحف 


وسئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري"" عن: 


فأجاب: 
اهت ل کا ب افا ا وها هو ار انا لین وال 


(1) «الفتاوى الكبرى»: ۷ 
وقد قال الإمام النووي: «يستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب 
للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولىء وقد قررتٌ دلائل استحباب القيام في الجزء 
الذي جمعته فیه»: «التبیان»: ۱۹۱. 

(۲) هو الشيخ زكريا بن محمد بن زكرياء الشيخ الإمام» زين الدين الأنصاري المصري الأزهري 
الشافعي . ولد سنة ۸۲۳ ونشأ في ضنك وشدة» واجتهد في طلب العلم» وتفقه على مشايخ 
كثيرين» وأخذ الحديث والقراءات على مشايخ حتى برع في فنون العلم وقصد بالرحلة من 
الحجاز والشام. کان ما في امور ديا ودنيا» وجمع من الأموال والكتب ما لم يتيسر 
لمثله» ورزق مصنفات حسنة وتلاميذ بررة» واتهم باتهامات الله أعلم بحاله فيها. توفي سنة 
٩‏ بعد أن عمّر طویلاء رحمه الله 2 «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة»: 
۱/۱ - ۷ 

(۳) أي كما يسن القيام للفضلاء . قال الإمام النووي: «القيام لأهل الفضل وذوي الحقوق فضيلة على 
سبيل الإكرام» وقد جاءت به أحاديث صحيحة» وقد جمعتها من آثار السلف وأقاويل العلماء في 
ذلك والجواب عما جاء مما يوهم معارضتها وليس معارضاء وقد أوضحت كل ذلك في جزء 
معروف› فالذي نختاره ونعمل به واشتهر عن السلف من أقوالهم وأفعالهم جواز القيام واستحبابه 
في الوجه الذي ذكرناهء والله تعالى أعلم». «فتاوى الإمام النووي»: ۷۷. 
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انه بدعة» والله أعلم» 


۳ 
[۳] - مد الرجُل إلى المصحف 


جاء فی «الفتاری البرّازية» : 


«كره مد الرجلين إلى المصحف»› وإن لم یکن بحذائه لا یکره» وکذا لو کان 


ا في الوتد ل تک 


)1( 


(۲( 
(۳) 


(€( 


٠‏ [] - وضع القدم على المصحف» والعيان بالل 
جاء في «الفتاوى الهنديتة": 
ارجل وضع رجله على المصحف : إن کان علی وجه الاستخفاف یکفر وإِلا فلا»“ . 
[۳۷] - حكم مد الرجل للمصحف أو كتب العلم 


سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي عن هذه المسألة: 


«فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري»: .٠*‏ 
وقد وافق في فتواه هذه فتوى الشيخ ابن تيمية السابقة. لكن فتوى الشيخ ابن تيمية أقرب إلى 


تقرير طريقة السلف في هذا الأمرء وفيها تفصيل لطيف» وال أعلم. 


«الفتاوى البزازية): .٤١/١‏ 
الفتاوى الهندية: تاليف العلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند بإشارة السلطان 
أورانبزيب عالم كبير» وهي مطبوعة متداولة. 
«الفتاوى الهندية»: ۳۲۲/۰ _ ."۲٣۳‏ 

نعم لا یکفر إن لم يكن استخفافاًء لكن السؤال: لماذا صنع ذلك ا واسترخاء مثلاء أم 
رتني عله أم لماذا» وعلی کل حال فهو قد ارتب أمراً عظيماً. | 
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فاجاب: 


«قال الرزكشي”: ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب العلم 


(۲) 


انتھی 
وفى إطلاق الحرمة وقفةء بل الأوجه عدمها إذا لم يقصد بذلك ما ينافي 
EE‏ 


[۳۸] - حكم وضع الكتب أو النعال على المصحف 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ عن هذه المسألة: 


فآجاب: 


» 


«قال البيهقي كالح .“: 
الأولى أن لا يجعل فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوب وألخق 
4 الخليمى جوامع الشنْن ا 


)١(‏ الشيخ العلامة محمد بن بهاذر بن عبد الله» التركيّ الأصل» المضرى بذر,الدين الرركشئ. 
ولد سنة ٠۷٤١‏ وعني بالاشتغال من صغره فحفظ كتباً. أخذ عنه عدة مشايخ»› وکان منقطعاً 
لا يتردد إلى أحد. توفي بالقاهرة سنة .۷4٤‏ انظر «الدرر الكامنة: ۱۷/٤‏ - 1۸. 

(۲) إذ لو قصد إهانته لكفر إجماعاً. 
وينبغي أن يتأدب مع المصحف فلا تمد إليه الأرجل بغير ضرورة» ولو فعل ذلك أحد من 
غير قصد إهانته فقد أساءء وأتی بمكروه لا شك في كراهته أمّا الحرمة فأتوقف فيهاء والله 
أ 

.۲۳١١ الحديثة):‎ (۳) 

)€( هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد حَليم البخاري الشافعيٰ› أحد الأذكياء. 
كان متفنناًء سيال الذهن» مناظراًء طويل الباع في الأدب والبيان» له مصنفات نفيسة. 
وللحافظ البيهقي اعتناء بكلامه. مات سنة ٤٠۳‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء) : 
6٤ ı_ ۷‏ 


)(٠‏ أي ألحق بالقرآن كتب السنن. 
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وبحث ابن العماد O E‏ 
نوع امتهان وقلة احترام. 

والأولى أن لا یستدبره ولا ولا يرميه بالأرض ولا حاجة ددعو ذلك 
بل لو قيل بكراهة الأخير لم يبعد“ 

[۳۹] - تلف ورق المصحف 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالی : 

إذا تلف ورف المصاحف وتمزق فما هي الطريقة يقة الصحيحة لحفظه وصيانته مما 
قد يؤول إليه من السقوط في الأرض أو الطرقات» وهل يجوز وضع المصحف في 


الآن في بعض المساجد؟ 


فأاجاب: 
e e‏ ا في المسجد» 


لأن فيه إهانة للقرآن الكريم ولو لم تكن متعمدة» . 


(۱) هو أحمد بن عماد بن يوسف» شهاب الدين» أبو العباس الأقفهسيّء ثم القاهري الشافعيّ ء 
المعروف ب ”ابن العماد»» ولد سنة ۷٥١‏ وقراً على عدد من المشايخ› ومهر وتقدم في 
الفقه» وله فيه وفى غيره عدة مصنفات. وقال عله الحافظ ابن حجر العسقلانى: (هو أحد 
أئمة الفقهاء الشافعية فى هذا العصر)ء وهو كثير الفوائدء دمث الأخلاق» وفى لسانه بعض 
حبسة» ونسبته إلى «أقفهس» فرية من قرى البهنسا بمصر. توفي سنة ۸٠٩۸‏ رحمه الله تعالى. 
انظر «الضوء اللامع: ٤۷/١‏ - 64ء و «الأعلام: ٠ .۱۸6/١‏ 

(۲) «الفتاوى الحديشة)»: .۲۳١‏ 

(۳) أي بالية. 

1/۱۳ «فتاوی محمد بن إبراهیم؟:‎ )٤( 


0۹ 


]٤٠[‏ - مسالة وضع المصاحف وترتيبها بين الكتب 


سقل الشيخ عبد الرحمن بن زياد الزبيدي”" عن هذه المسألة: 


فأجاب : 


«قال السمهودي”": ويراعى الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها 


ومصنميها وجلالتهم› فيضصع الأشرف أعلى ثم على التدرج› فيقدم المصحف نم 
الحديث الصرف كصحيح مسلم» ثم تفسير القرآن» ثم تفسير الحديث» ثم أصول 
الدين» ثم أصول الفقه» ثم الفقه» ثم النحو. 


فإن استوی كتابان فى فن واحد أعلى أكثرهما قرآناً أو حديثاًء فإن استويا 


نول ال 


وقد أفتى بعض المشايخ بأنه لا يجوز وضع كتاب من كتب الشرع ليضع عليه 


تابا آخر يطالعه أو يقرؤه لما فيه من الامتهان للعلب». 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
)٤( 


e‏ اا ا لياف e.‏ ۰ وحفظ القرآن ا ا وقرأً على 
مشايخ في علوم كثيرة» وج واجتهد حتی کک العلماءء وكان فقير ذات اليدء وله 
مصنفات كثيرة» اشتغل بالإفتاء 6 طویلاًء وأضرَ في آخر عمره حتی توفي سنة »۹۷٥۵‏ 
رحمه الله تعالى . انظر «النور السافر»: ."٠٤ ٠٠٠١‏ 

نور الدين» أبو الحسن على بن عبد الله بن أحمد السمهودئ الحسني الشافعي» والسَمُهودي 
ا ا و زيل الملينة الو الور واد ف ۸٤‏ مهرد 
ET‏ وط الان وك وف أ على والده ولازمه»› ولازم غيره من المشايخ› 
وقرأ على من لا يحصى ما لا يحصى» وألف عدة تاليف» وبالجملة فهو إمام متفنن متميز في 
أصول الدين وأصول الفقه والفقه» متوجه للعبادة والمناظرة» طلق العبارة مح قوة يقين. سکن 
المدينة سنة ۸۷۳ وتزوج بها عدة زوجات ثم اقتصر على السراري» وملك الدور وعمَرها. 
توفي بالمدينة سنة ٩۱۱‏ رحمه الله تعالى . انظر «شذرات الذهب): ۸/ ٥١‏ - 

قد ساق المفتي كلام السمهودي باختصار وتصرف» انظر «جواهر العقدين»: .۸٠‏ 

«غاية تلخیص المراد من فتاوی ابن زیاد»: ۸۳ ۔ .۸٤‏ 
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» ت ۴ ۾ (١‏ 
[] - ترتيب وضع كتب العلم بعضها فوق بعض(' 
جاء فى «الفتاوى الهندية») : 


E “»‏ : )۲( 
والكلام" فوق ذلك» والفقه فوق ذلك والأخبار والمواعظ والدعوات المروية فوق 
ذلك والتفسير فوق ذلك والتفسير الذي فيه آيات مكتوبة فوق كتب المَرّاء»“ . 


[4۲] - المزاح بالقرآن 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 
«إدخال آية القرآن في المزاح والدعابة كفر لأنه استخفاف به» وكذا المزاح به 
مثل أن يقول. . - وجاء بالقدح الممتلىء - ًا هاا 7&9 . . 
أو قال عند الوزن أو الكيل: ودا اوھ أو وروم یروت € 4 
أو. . . جمع الجماعة في موضع ثم قال: لمعته . 
أو قال : لوحك رتهم فل ادر مم مدا . 


(1) إنما جثت بهذه الفتوى هاهنا لتعلقها بالتفسير والآيات القرآنية. 

(۲) أي كتب تعبير الأحلام. ) 

(۳) أي كتب العقائد. 

.۳۲٤ ۔‎ ۳۲٣/١ «الفتاوی الهندية):‎ )٤( 
«قال مصحح الفتاوى قوله: (والفقه فوق ذلك)ء لعل وجهه أن معظم أدلته من الكتاب والسنة‎ 
) فیكشر فيه ذكر الآيات و بخلاف علم الكلام فان للف شام بالتضعات مه فط‎ 
فتأمله.‎ 
وقوله: (المروية): الظاهر أن المروية صفة للكل أي المروية عن الت کلاة.‎ 
٠ وقوله: (صفة للكل) آي للأخبار والمواعظ والدعوات» وال أعلما.‎ 

() سورة النبأء الاآية: ."٤‏ 

)١(‏ سورة 

(۷) سورة الكهف» الآية : 

(۸) سورة الكهف› کک 
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أو قال ليره : کف تقرأً : والنازعات نزعا أو ززع وأراد ره ار ٠‏ گهر.: : 

وقال الإمام پو بکر محمد بن إسحاف الكلاباذدي 0 رحمه الله تعالی : يکفر 
العالم دون الجاهل . .. وينبغي أن يکون کما قال الإمام الحلابادي على 
اأ e‏ 


]٤١[‏ - أحوال الصحابة 
عند سماع القرآن الكريم 
ال دات ین عو وا :فل ل ااا ت آي کک ن 
کان أصحاب رسول اله َة إذا سمعوا القران؟ 


قالت: 


«تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم اله 0 


(۱) في المطبوعة ليس هناك تفريق ظاهرء وحاولت ما أثبتٌ» وال أعلم. 

(۲) أي السخرية والاستهزاء. 

(۳) البخاريٰ› أبو بكر. من حفاظ الحديث» له بعض المصنفات. توفي سنة .۳۸٠‏ انظر 
«الأعلام»: .۲۹١ /٠‏ وقد ذكر الأستاذ الزركليّ أن اسمه محمد بن إسحاق في بعض المصادر 
وفي بعضها الآخر: محمد بن إبراهيم. 

."۳۹/٦ «الفتاوى الهندية»:‎ )٤( 
ولا يكفر - عندي - إلا من قصد الإستهزاء في ذلك كله بايات القران نفسهاء أما إن أراد أن‎ 
ينمل بالقران لتك جلساعة دون الاسهزاء بانات القزان العظيم فقد أساء لکن لا يكفر؛‎ 

والله أعلم. 

)ه0( أبو بكر الأسديٰ› ثقة ثبت فاضل . ولد سنة ٤٥‏ وبقي الف أو دولة بنى أمية» رحمه الله 
تعالی. انظر «التقریب»: ."٠٤‏ ۰ 

)١(‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق» من قريش» صحابية» من الفضليات»› آخر المهاجرين 
والمهاجرات وفاة» أخت عائشة لأبيهاء وأم عبد الله بن الزبير» وهي وابنها وزوجها وأبوها 
وجدها صحابيون» سميت بذات النطاقينء »لأنها صنعت للنبي َل طعاماً حين هاجر إلى 
المدينةء فلم تجد ما تشده به فشقت نطاقها وشدت به الطعام» توفيت عام ۳ھ انظر 
«الأعلام»: .٠٠٠١/١‏ 

(۷) «المرشد الوجيز»: .۲٠۷‏ 


1۲ 


 )1( من آداب قراءة القرآن الكريم‎ - ]٤٤[ 
جاء فى «الفتاوى الهندية»:‎ 


«رجل أراد أن يقرأ القرآن فينبغي أن يكون على أحسن أحواله: يلبس صالح 


)۲( من آداب قراءة القرآن الكريم‎ - ]٤٥[ 
جاء في فتاوی «قاضیخان*"‎ 


«إذا أراد أن يقرأ القرآن فى غير الصلاة فالمستحب له أن يكون على الطهارة 
مستقبلاً للقبلة» لابساً أحسن ثيابه ليكون آتياً بالتعظيم على وجه الكمال» ثم 


٤1 [‏ - خروج الريح أثناء القراءة 
عن زر قال: قلت لعطاء: أقرأً القرآن فيخرج مني الريح؟ 


(۱) يفرق ها هنا بين وجوب تعظيم القرآن مطلقاًء وبين ما ذكره المصنف من آداب يحسن الإتيان 
بها وليس لها حكم الوجوب. 

(۲) «الفتاوى الهندية»): ."١١/١‏ 

() الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود الأورْجَندي القزغانن الإمام الكبير فخر الدين 
قاضي خان صاحب الفتاوى المشهورة. . توفي رحمه الله تعالى سنة ٥4۹۲‏ وله عدة مصنفات . 
انظر «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» : ۳ 

.۱٦۲ /۱ «فتاوی قاضیخان»:‎ )٤( 
زر بن حُبَيْش بن حباشة الأسدي الكوفيّء أبو مريم. ثقة جليل» مخضرم. مات سنة إحدى‎ )( 
.٠٠١ وثمانين وهو ابن مائة وسبعة وعشرين» وحديثه في الكتب الستة. انظر «التقريب»:‎ 

والأثر في مصنف, عبد الرزاق: ۳٤١/١‏ وقد رجح محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظميّ 
أن السائل هو ررر وليس زرَاًء وقال: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ وقال : 
عن عطاء وعنه ابن عيينة» ووتقه ابن معين . 

0( بن اني رباح اسلم القرشيَ بالولاء المكيّ. ثقة فقيه فاضل. مات سنة ٠٠١‏ على 
انظر «التقریب): ۳۹۱. 


1۳ 


قال: 


اتمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح» 
]٤۷[‏ - قراءة القرآن في مجالس الغناء مصحوبا بالمعازف 
جاء فى «الفتاوى الهندية» : 


قا القرآن غل صرت الدف والقضيي: بكفر لأساف +> وأذب القران الا 


يقرأ في مثل هذه المجالس» والمجلس الذي اجتمعوا فيه والرقص لا يقرا فيه 
القرآن كما لا يقرأ في البيّع والكنائس» لأنه مجمع الشيطان»" 


]٤۸[‏ - قراءة القرآن في المجالس لغرض دنيوي 
جاء في «الفتاوى الهندية) : 


الو قرأ - طمعاً في الدنيا - في المجالس يكره» وإن قرأ لوجه الله تعالى لا 


يكره» وقد كان أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وأصحابه إذا اجتمعوا أمروا 
أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن“» . 


(1) 
(۲) 


(¥) 
(€( 


)( 


«أخلاق حملة القران»: .۲٠۳‏ 

هذا لو عُلم منه الاستخفاف» فلو فعل ذلك جهلاً ولعباً من غير استخفاف لا يبعد القول 
بعدم کفره إلا أنه مرتكب كبيرة في كبائر الذنوب. 

وهذا الأمر قد حدث في زماننا أ ا ان حف ید ال ان متها 
بالآلات الموسيقية» ملخنا» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

«الفتاوى الهندية): ."۸/٦١‏ 

ومن ذلك ما جاء عن أبي سلمة أن عمر ره إذا جلس عنده أبو موسى ربما قال له: ذكرنا يا 
با موسی» فيقراً . 

انظر «سير أعلام النبلاء»: ۹١/۲‏ وقد ذكر محقق السير أن رجال هذا الأثر ثقات. وقد 
روي في طبقات ابن سعد: ۱٠۹/٤‏ وغيرها. 

«الفتاوى الهندية»): ."١٠١/١‏ 


1٤ 


]٤۹[‏ - مسالة حصول الثواب لقارىء القرآن بقصد الدنيا 


سل الإمام السيوطئ”“ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة نظماً فأجاب نظماً - 


أيضاً - ونص السؤال: 
مسألة : 


ماذا جوابكم لا زال فضلكم 
في قارىء يقرأ القرآن ليس له 
لأخذ معلومه فى الوقف لازمة 
فهل يشاب ey‏ القراءة أو 


الجواب: 

ال خا يبلغ الأملا 
لا يطلق القول في هذا بأن له 
EEE TET EEE‏ 
فإننوى قربة له كانله 


]١[‏ - قراءة القرآن مضطجعا 


جاء فی «الفتاریى الهندية) : 


يعم سائلكم في كل ما سألا 
قصدٌ سوى أنه في الوقف قد حصلا 
فصار مشل أجير لازم العملا 
ثوابه في حضور يشبه العملا 
اصاب وجه صواب نلتم نزلا | 
زاه ومبتهح والخير قد حصلا 


ثم الفا عن الختا جا 
أجراً ولا بانتفاء الأجر عنه خلا 
بالقلب وهو على النيات قد حملا 
أجر وإن ينو مَحْض الجَعْل عنه فلا ٠‏ 
در لد الحشر في فردوسه الت ل 


+ 


)١(‏ السيوطي هو الإمام جلال الدين» أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد توجه لطلب العلم منذ 
صغره فنبغ وحفظ القرآن قبل أن يتم ثماني سنوات» وحفظ عدة متونء وارتحل طلباً للعلم» 
وله مصنفات كثيرة جدأًء توفى بالقاهرة سنة ٩١١‏ رحمه الله تعالى . انظر «حسن المحاضرة): 
١‏ وما بعدهاء» وشذرات الذهب: ٥١/۸‏ وما بعدهاء و«الضوء اللامم»: .۷١ - ٠/٤‏ 

(۲) الجَعْل هو الأجر» ومحضه خالصه»ء أي إن نوى المال فقط ولم يبتغ أجراً ولم يلْوه. 

(۳) «الحاوي»: ٠١۹/١‏ والنظم ركيك خاصة نظم السائل. 


لا تاش بقرأءة القرآن إدا وصح جنبه على الأرض› ولكن ينبغي أن يصم 


رجليه عند الق اة 4 


]١[‏ - قراءة القرآن والعورة مكشوفة 
جاء في «الفتاوى البزازية» : 


افرأءة القرآن مكروهة إن کانت عوره القارئ مكشو فة » أو امرأته» أو کان هناك 


أا مرف لر 


]٠۲[‏ - قراءة القرآن منكوسا 


قال ابن أبي داود: «حدتا ا حدنا الخ عن ا حدنا 


الأعمش ‏ »عن آ رافل قال : جا رجز إلى عبد ا" فقالة الرجل يقرا 


(1) 
(۲( 
(۳( 
€3 
)٥( 
)( 


(¥) 


(A) 


)۹( 


آي مراعاة للأدب. 

«الفتاوى الهندية»: ."١١/١‏ 

الفتاوى البزازية. 

قال المحقق : يعني أسيد بن عاصمء وهو آبو الحسين الأصبهانيء ثقة رضا كما في «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم: ۱۸/۲". 

الحسين بن حفص بن الفضل الهَمُدانيّ» الأصبهاني القاضيّ» صدوق. مات سنة ۲٠١‏ رحمه 
الله تعالی» وهو من رجال مسلم وابن ماجه. انظر «التقريب»: .٠١١‏ 

يحتمل أن المراد سفيان الثوري أو ابن عيينة فكلاهما قد روى عنه الحسين بن حفص› 
وکلاهما روى عن الأعمش» ولا يضر عدم تعيينهماء فالإسناد صحيح - إن شاء الله تعالى -. 
سليمان بن يهران الأسدى الكاهلي» أبو محمد الكوفي» الأعمش» ثقة حافظ عارف 
بالقراءات» ورع لكنه يدلس. مات سنة .1٤6۸‏ وحديثه في الكتب الستة. انظر التقريب : 
٤‰‏ ولم يذكر عنه تدليس عن آبي وائل وإنما عن غيره. 

شَقّيق بن سَلَّمة الأسدي» أبو وائل الكوفي. ثقة» مخضرم. مات في خلافة عمر بن عبد 
العزيز وله مائة سنة» وحديثه فى الكتب الستة. انظر «التقریب»: ۲۱۸. 

أي عبد الله بن مسعود 4ء أبو عبد الرحمنء من السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من 
الصحابة» مناقبه جمة» وأمره عمر على الكوفةء مات سنة ۳۲ بالمدينة» انظر «التقريب) : 
۳ | 
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القران کیا ل ا سكسل اقل" 


قال: 


]٥۳[‏ - وضع المصحف على الفراش وإدخاله الخلاء 
سئل ابن عمر طط" : 
أيجوز آن يضع الرجل القرآن على فراش جامع عليه واحتلم فيه وعرق عليه؟ 


«نعم؛ ولكن لا يجوز له إدخالٌ المصحف الخلاء؛ لأن الخلاء مكان مستقذر 
7 
وقد سئل ابن عباس السؤال نفسه وأجاب بالإجابة نفسها . 
[°4] - قراءة القرآن في الفراش النجس 
قال الشيخ محمد المهدي الوزاننَ رحمه الله تعالى : 
وسئل ابن هلال" عن القراءة والذكر في الفراش إذا كان نجساًء أو كان 


الغالب عليه النجاسة؛ إذ يفتقر الإإنسان عند نومه إلى التعوذ والتبرك بقراءة شيء من 
القرآن وبذكر الله تعالى» هل يجوز شيء من ذلك مع نجاسة الفراش أو الغالب عليه 
النجاسة»› آم ل؟ 


أي يحتمل أنه أراد بالنكس السورَ أو الآيات في السور. 


«المصاحف»: .١١۹‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى»› أبو عبد الرحمن»› ولد بعد المبعث بيسير› وهو أحد 
المكثرين في رواية الحديث من الصفارة اش الاس اتاغا للأثرء أخرج حديثه 

أصحاب الكتب الستةء توفي بالمدينة سنة ۷۳. انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 

«فقه عبد الله بن عمر»: .1۲١‏ 

«فقه ابن عباس»: ١١ء‏ وعزاه المصنف إلى المصتف: ."٤١/١‏ 

لعله أبو إسحاق إبراهيم بن هلال السجلماسي الفقيه الإمام العالم المتفنن النظار. له فتارى 
ونوازل مشهورة» وله عدة مصنفات غيرها. وكان آية في النظم والنشر ونوازل الفقه. توفي 
سنة ٩۰۳‏ رحمه الله تعالى . انظر «شجرة النور»: .۲٦۹‏ 


1¥ 


فأجاب: 


«وآما فا در الله عند النوم رة والتعود بایات القرآن» وفراشه ® 
ا رر عر سے لر ا کر 


فلا بأس بذلك؛ قال الله العظيم: لله د سا َد الكل اليب وال الا 


فع 4 . 


عارشة ت و . ٠‏ 


حجري وأنا حائض › ويقراً القرآن»". فأ خذ النووي رحمه الله من ذلك جواز القراءة 
قرب محل الا 


°[ 5 الجماع حال وحود مصحف مستذور 
جاء في «الفتاوى الهندية) : 


يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور»'. 


]١[‏ - الجماع والخلوة في بيت فيه مصحف 


جاء في (فتاوی قاضیخان» : 


.٠١ سورة فاطرء الاآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم: كتاب الحيض: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها: حديث 
رقم ۷ 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: کاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
ورج وطهارة > o‏ وقراءة القرآن فيه . 


(«) «المعيار ا 7/۱ 


(1) «الفتاوى الهندية»: /١‏ ۲۲". ) 
ويجوز أيضاً الجماع حال وجود مصحف غير مستور» لكن المفتي أراد سلوك الأدب مع 
القرآن العظيم» وانظر الفتوى القادمة. 


1۸ 


«لا با س بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف؛ لأن بيوت المسلمين لا 


تخلو عن ذللىی»' . 


[۷] - مكان وضع المصحف في المنزل 


هل يجوز وضع المصحف في كَوّة طاهرة من غير فرش؟ 


فآجاب : 


((يجور وصح المصحف في کوة طاهرة من غير فرش لکن الأولى بفرش › 


وأولى مله وأفضل ا 


[۸] - إمساك المصحف في المنزل وعدم قراءته 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 


رجز أك الع ق وا ا فالا ا وة الخ ول 


یأثم بل یرجی له الثواب»*" 


(1) 
(۲( 


(۳) 


(€) 


La 
U 


[°۹] 5 التشودش يقراءة القرآن باصوات مرتفعة 
قال الشيخ حمال الدين القاسمه““ رحمه الله تعالی في فتاوی الإمام ًح 


«فتاوی قاضیخان»: .۱٦٤/۱‏ 

«الفتاوى الحديثية): .۲٣۳۲‏ 

وهذه الفتوى منه على سبيل الأدب مع القران. 

«الفتاوى الهندية»: /٠١‏ ۲۲". 

وهذا الذي ذكره المفتي من باب الحلال والحرامء فإمساك المصحف في المنزل حلال لا 
شك فيه سواء و لكن المصحف إنما pa‏ 
وتطبیق ما فيه . 

جمال الدين أو محمد جمال الدين بن محمد سعید بن قاسم الحلاق المشهور ب (القاسمي)› - 


1۹ 


الدين الفزاري الدمشقيَ الشافعئ: مسألة: 


جماعة يقرأون القرآن بأصوات مرتفعة بحيث يشوش على الناس هل يجوز لهم 


ذلك آم ل١؟‏ 


جاب الشيخ تاج الدين: 


«الأولى أن لا يفعل ذلك والأولى المنع منه. 
وآجاب الشيخ رين الدين الزواوي المالكى : 5 يحل ذلك وعلى ولي الأمر 


المنع من ذلك . 


وعن مالك: يخرج من المسجد من يفعل ذلك. وأجاب الشيخ شمس الدين 


القاضي الحنبلئ" قريباً من ذلك. 


(1( 


(۲( 


وأجاب القاضى الحنفيء““ كذلك» . 


من سلالة الحسين طبه . إمام الشام في عصره. ولد بدمشق سنة ۱۲۸۳. تعلم العلوم الشرعية 
وتضلع من فنون الأدب» وكان سلفيَ العقيدة» ألقى الدروس العامة في القرى والبلاد 
السورية» ثم رحل إلى مصر وزار المدينة. اتهم زورا فقبضت عليه الحكومة د ثم أخلي سبیله 
فانقطع في 2 للتصنيف وإلقاء دروسه» ونشر نا كثيرة في المجلات u‏ له اثنان 
وسبعول مصنفاء توفي بدمشی سنة 1۳۳۲. انظر «الأعلام» NFO‏ 

هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاريّ البدريّء آبو محمد تاج الدين الفركاح. مؤرخ 
من علماء الشافعية. مصري الأصل دمشقى الإقامة والشهرة والوفاة. ولد سنة ٠٤‏ وتوفي 
۰ رحمه الله تعالی . انظر «الأعلام»: ۲۹۳/۳. 

لم أظلع على من هذه كنيته» إنما وجدت جمال الدين محمد بن سليمان الزواويٰ» وشرف 
الدين عيسى بن مسعود الزواوي» وانظر على الترتيب: «شجرة النور الزكية»: ٠٠٠١‏ و«الدرر 
الكامنة»: ۳/ ۲۸۹. 
وقد وجدت زين الدين الزواوي لكنه حنفى» انظر «تعريف الخلف برجال السلف»: لأبي 
القاسم الحفناوي : .٥۹۸‏ ۰ 


)٤( )۳(‏ أبهم المصنف القاضيين هنا. 


)0( 


.٠١٤١ ٠۲۳ «إصلاح المساجدا:‎ 


]٠٠[‏ - التشويش على قراءة القرآن 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالٰ عن : 
مسجد يقرا د فيه القرآن والتلقين" ا هة وعشبة› ثم على باب المسجد شهود 
یکثرون الكلام ويقع التشويش على القرأءء فهل يجوز ذلك آم ؟ 


(۲) 


الجواب: 

«الحمد له» ليس لأحد أن يؤذي أهلَ المسجد أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر 
أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد لهء فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا 
على بابه قریباً منه ما یشوش على هؤلاء» بل قد خرج النبيّ بيه على أصحابه وهم 
يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: «أيها الناس› کلکم يناجي ربه فلا يجهر بعضکكم 
على بعض في القراءة؛" فإذا كان قد نهى المصلي أن يجهر على المصلي فكيف 
بعیره ! ؟ ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يه يفضي“ إلى ذلك منع 
من ذلك» وال أعلم» . 


[] - التكبير والتهليل 
في المحافل التي يقرأ فيها القرآن العظيم 
سل الشيخ حسن مأمون: 
كنا في مأتم والقارئ يتلو آي الذكر الحكيمء وفي أثناء تلاوته آية هزت مشاعر 


)١(‏ أي تعليم القرآن وتدريسه. 

(۲) أي الشهود العدول الذين يشهدون في قضايا المحاكم . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلفظ : «إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما 
يناجیه» ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن؟› وقال الأستاذ البنا: قال العراقي: إسناده 
صحيح. انظر «الفتح الرباني»: ۴۳ وأخرجه - أيضاً - الإمام النسائي في «فضائل 
القرآن»: ۱۱۸ - ۱۱۹ بألفاظ مقارية. 

)٤(‏ أي ما يؤدي. 

.۳٦٤ «الفتاوی الکبری»:‎ )٥( 


۷١ 


السامعين فهاجوا ونادوا بأصوات عالية: الله أكبر» مراراًء ورأيت أحد علماء الدين 
يبكي وأخذ يشرح الآية التي وقع بسببها التكبير وأنها ية زجر ونذير» ثم قام رجل 
يعقب على الشرح وقال: إن الدين يسر لا عسر وأآن لسماع القران بهجة وروعة تثير 
الشعور وتجعل السامع في حالة غير طبيعية» ولا شيء في التكبير وغير ذلك. 


ثم وقع خلاف بين الحاضرين» فمنهم من يقول: إن لسماع القرآن آداباً أهمها 
وجوب الإنصات للقارئ» ومنهم من يقول: إن للقرآن روعة وبهجة لا يمنع التكبير 
والتهليل . فمن يِن الفريقين على صواب ومن ينهم على خطاً؟ 


الجواب: 


«من أدب الاستماع للقران الإنصات إلى انات اى تان وفهم معانيها» 
ا أيضاً من آيات الزجر والانشراح لآيات SS‏ 
مد د 


أعدة اة للحتي م فاده ولك انار لتراك الى :ورا الا 
ا 2 ا ا 9 E‏ تارممو 4 , 


والواجب: أن يلتزم السامعون للقرآن الكريم - يتلى عليهم من أحد القارئين في 
مأتم أو غيره - هذه الآداب وألا يشغلوا أنفسهم بأحاديث تبعدهم عن الإنصات 
للقرآن وفهم معانيه» وبعد انتهاء القارئ من الآية يجب أيضاً ألا يخرج مجلس القرآن 
عن الهدوء والوقار والاحترام» والتكبير بعد انتهاء القارئ من تلاوة الآية بصوت عال 
جماعي يدخل في المنهيّ عنه ويصرفه إلى مكان يجتمع فيه الناس لسماع الغناء 
لامجل ا ان ورا الط تة انا ار أخد لاء من الا 
وبكاؤه فلا شيء فيه ولا يؤاخذ عليه لأنه تأثر لفهمه آية العذاب ووقوعها من نفسه 
ا و 


.٠٠٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.۲۹ ۸ «الفتاوى» للشيخ حسن مأمون:‎ (۲( 


۷۲ 


] - الكلام حال قراءة القرآن )١(‏ 
سثل الإمام العز بن عبد السلاء : 
هل باجتماع جماعة يقرأون كتاب الله تعالی - کل منهم جزء» E‏ 
يستمعول القرآن تارة ويتحدنون أخری»› هل به به یا س آم ؟ 


الجواب: 


«الاستماع للقرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المشروعة المحثوث عليها 
والاشتغال عن ذلك بالتحدث بما لا يكون أفضل من الاستماع سوء أدب عاي 
الشرعء والله أعلم»". 


[1۳] - الكلام حال قراءة القرآن (۲) 
سل الشيخ حمد بن ناصر بن محمد" رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


قفاجاب 


» 


«أما الكلام عند تلاوة القرآن فقال النووي في كتابه «التبيان»: 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلميّ» شيخ الإسلام والمسلمين»ء أحد الأئمة 
الأعلام» سلطان العلماءء إمام عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في زمانه. ولد سنة .٥۷۷‏ تفقه على عدد من المشايخ» وسمع الحديث. وأخذ عنه التلامذة» 
ومنع کثیراً من البدع في دمشق وغيرها. له عدد من المصنفات. توفي سنة ٠٠١‏ في القاهرة 
رحمه الله تعالی . انظر «طبقات الشافعية الکبری)»: ۲۰۹/۸ .۲٠١‏ 

(۲) «فتاوی العز بن عبد السلام»: ۷۸ - ۷۹. 

(۳( ا ا ا ر ی ی > من بلدة العيينة التي ولد 
بها سنة ۱١٠١١‏ ثم نزح مع أبیه إلى الدرعيةء وشرع في طلب العلم تا وا و کان دكا 
قوي الحفظ› سریع الفهمء واسع الاطلاع» صداعا بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم. 
وله مصنفات أكثرها على هيئة رسائل. وكان واعظ زمانه» غزير الدمع. بعثه عبد العزيز بن 
محمد بن سعود إلى مكة ليناظر علماءهاء وتولى رئاسة قضائها وتوفي فيها سنة ›٠۲۲١‏ 
رهه اه الى انظ أروضة اناري ٠ ۸۴/١‏ 


V۳ 


ويتأكد الأمر باحترام القرآن من أمور فمنها: اجتناب الضحك واللغط 
ا في خلال القرآن» إلا كلام يضطر إليه ويمتثل لأمر اللهء قال تعالى: #وإذا 
ری“ E E‏ ُ اک re‏ أي ا e.‏ أ 
کان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ" . 


]١4[‏ - استماع المارين قراءة القرآن 
جاء فى «الفتاوى الهندية» : 
«لو کان القارئ ادا في المكتب جب على المارين الاستماع“» وإن کان 
أ ويقع الخلل في الاستماء ل يجب عليهم" ٠‏ . 


)١( استماع المشغول بالفقه للتلاوة‎ - ]٠١[ 
: حاء فی «الفتاویى الهندية)‎ 


«بکرّر من الفقه. وغیره يقرا القرآن: لا يلزمه الاستماع»“ 
]١١[‏ - استماع المشغول بالفقه للتلاوة )١(‏ 


جاء فى «الفتاوى البرّازية) : 


() سورة الأعراف الاية: .٠٠٤‏ 

(۲) فى «التييان»: ابن عمر. 

(۳) ساق الشيخ ما في «التبیان» بتصرف يسیر» وانظر «التبیان»: .٠۳ - ٩۲‏ 

.٠۸٤ «مجموع الرسائل والمسائل والفتاوى»:‎ )٤( 

)٥(‏ في الوجوب - هنا - نظر؛ إذ المارّ لا يجب عليه الوقوف للاستماع» ولا يجب عليه 
الاستماع حال مروره أيضاء وإنما يحصل له سماع بمروره لا يؤاخذ إن لم يستمع له» وإنما 
يجب الاستماع على من كان في مكان التلاوة قاصداً لها لا على المارَ بهاء والله أعلم. 

. أي لتداخل أصوات القراء بعضها ببعض‎ )١( 

."١۷ /١ «الفتاوى الهندية»:‎ )۷( 

(A)‏ أي یدرس الفقه ویکرر دراسته. 

(۹) «الفتاوى الهندية»: ."١۷/١‏ 


V٤ 


رجل «یکتب الفقه» وبجنبه رجل يقرأ القرآن» ولا يمكنه سماع القرآن فالإثم 
على القارئ. وكذا في كل موضع الناسٌ مشغولون بالعمل ولا يمكنهم الاستماع؛ 
ولا إثم على من يعمل هذا" وهذا على قول من قال: استماع القرآن واجب خارج 
الصلاة» وكذا لو قرأ على السطح والناس نيام" . 


[۷] - استماع المشغول بالفقه للتلاوة (۳) 
جاء في «فتاوی قاضيخان» : 
رجل يقرا القرآن» وبجنبه رجل یکتب الفقه لا يمکنه أن يستمع کان الإثم 


على القارئ› لأنه قرأً في موضصح يشغل الناس بأعمالهم» ولا شيءَ على 
الکاتب»*“ 


[1۸] - استماع المشغول بالتدريس للتلاوة 
جاء في «الفتاوى الهندية»: 
(مدرس يدرس في المسجد» وفيه مقرئ يقراً القران تحیٹث لو کت عن درسه. 
يسع القرآن : يعذر فی i TE‏ 


(1) لم أفهم لماذا رتب الإثم على القارئ» ولماذا لم يرتبه على من ترك الاستماع ليكتب الفقه؟ والظاهر 
والله أعلم أن الإثم لا يلحق واحداً منهما . وانظر: الفتوى القادمة ففيها تعليل لهذا الحكم . 

(۲( أي من ينصرف عن الاستماع لمباشرة أعماله. 

(۳) أي يأثم القارئ بالتشويش عليهم وعدم تمكينهم من النوم أو لأنهم لا يمكنهم الاستماع وهم ائمون. 

.٤٠/١ «الفتاوى البزازية»:‎ )٤( 
ما يلي : «الأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية‎ ٥٤٦/١ وقد جاء في حاشية ابن عابدين:‎ 
لأنه لإقامة حقه بان يكون ملتفتاً إليه غير مضيع؛ وذلك يحصل بإنصات البعض ... إلا أنه‎ 
يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأ فيها كان‎ 

هو المضيع لحرمته فيكون الثم عليه دون أهل الاشتغال دفعاً للحرج . 

.۱١۲ /١ «فتاوی قاضیخان»:‎ )٥( 

."١۷ /٠ «الفتاوى الهندية»:‎ )١( 
آي يعذر في ترك الاستماع لأجل درسه» والله أعلم.‎ 


V0 


[1۹] - قراءة القرآن 
حال الاشتغال بالأعمال الدنيوية 


جاء فى «الفتاوى البزازية): 


«المرأة تقرأً عند الغزل» والحائك عند النسح» والماشي يقرأ عند المشي› | 
لم يشغله العمل والمشي» والقلب حاضر ن 


]۷٠[‏ - قراءة الماشي والمحترف”' القرآن 
جاء فی «فتاوی قاضيخان) : 


«قراءة الماشي والمحترف إن كان متنبها لا يشغله العمل والمشي جاز وإلا 


فل 0)22 


]۷١[‏ - قراءة القرآن في الأسواق 
سئل الدكتور عبد الحليم محمود - رحمه الله تعالی - عن هذه السا 


فأجاب : 


إن قراءة القرآن الكريم وسماعه من الأمور التي يجب أن تکون 
شعار المسلمين باستمرار» وإن من الفروق بينهم وبين الذين كفروا ما حدثنا 
الله تعالی به في توله الى وال ان كفو ل ضا دا الان انرا فد 
مک نی © ۰.4 


)١(‏ «الفتاوى البزازية»: ٠٤١/١‏ أقول: بل قراءة القرآن والقلب غير حاضر تجوز أيضأء وقارىء 
القرآن له ثواب مطلقاء فإن انضم إلى قراءته حضور قلبه فقد اجتمع له الخير» وإلا فلا يمنع 
منها ولو کان قلبه لاهياً بعمله. والله أعلم. 

(۲) أي أثناء أداء المحترف حرفته. 

(۳) «فتاوی قاضیخان»: .۱٦۲/۱‏ 

)٤(‏ انظر الفتوى السابقة والتعليق عليها. 

(0) سورة فصلت الاية:٠۲.‏ 


۷٦ 


وإذا كان هذا شأن الذين كفروا فإن شأن المسلمين أن يستمعوا للقرآنء وأن 
يتلوه كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 

وعلى هذا فإنه يجوز تلاوة القرآن في داخل دكان للتجارة بالسوق» فإنه يذكر 
أهل الدكان بالصدق والخير والتسامح والفضيلة ويشيع في جو الدكان ا 
والتذكير بالله ويشيع عند كل من يسمعه ذلك. 

ومع ذلك فإن هذا مشروط بان لا يكون فيه تعريض للقرآن إلى عدم توقيره أو 
إجلاله» فإذا كانت قراءة القرآن في وضع يتعرض فيه القرآن لأي أمر من الأمور التي 
لا تليق بجلاله فإنه حينئ تحرم قراءته» سواء كان ذلك في دكان للتجارة في السوق 
أم في غير ذلك من الأمكنة . 


[۷۲] - قراءة القرآن في الطواف 
جاء فى «الفتاوى الهندية) : 
«تكره قراءة القرآن فى الطواف»""" . 


(۱) «فتاوی الإمام عبد الحلیم محمودا: ۲۰۹/۲ .٠٠١‏ 

(۲) «الفتاوى الهندية»: ."٠٠/١‏ 

(۳) قال ابن عابدين» بعد أن ساق نقولاً من كتب المذهب في هذه المسألة: «والحاصل من هذه 
النقول التي ذكرناها آنفاً أن القراءة خلاف الأولى» وأن الذكر أفضل منها: مأثورا أولا» انظر 
«احاشية ابن عابدين»: ۲/ .٤۹۷‏ 
وجاء في أحد نقول الحاشية: وإنما قال ذلك لأن النبي ية لم يثبت عنه في الطواف قراءة 
بل الذكرء وهو المتوارث من السلف والمجمع عليه فكان أولى : المصدر السابق» بتصرف 
دمغ غلاق الأول ترك ما مصلحته راجحة وإن لم یکن منهياً عنه؛ كرك المتدوبات؛ 
وهو من أقسام المكروه الشرعي. انظر «الإحكام في أصول الأحكام» للآمديّ: .٠١١/١‏ 
وجاء في كتاب امَلء ء العَيْبة: ۸١ - ۸١‏ لمصنفه ابن رشيد الفهري ما يلي : «قال الشيخ آبو 
محمد الجويني : ويحرص أن يختم في الطواف ختمة أيام الموسم فيعظم ثوابهاء حكاه أبو 
E‏ ال ومن اللا ء من لم يستحب قراءة ا ا وهو اختيار 
بي عبد الله الحليمن من ٠‏ أصحاب الشافعي» . 
وقد عقب المحقمَق في الهامش بحکايته استحباب قراءة القرآن في الطواف عن الشافعيّ 
وأصحابه» فقد قالوا: يستحب قراءة القرآن في الطواف لأنه موضع ذكر وأفضل الذكر قراءة = 


۷% 


[۷۳] - قراءة القرآن العظيم في الحمام 
وفي الطرق المتيقن نجاستها 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى عن : 
القراءة في الحمام وفي الطرق المتيقن نجاستها: 


فاجاب: 
اتكره القراءة في محل النجاسة حتى في الخلاء» وقيل تحرم» واختاره الأذرعن» 
وفي الطريق للنهي عنها وإن لم تكن فيه نجاسة"» وفي بيت الرحى وهي تدور" 
ولا تكره بحمام أي بمحل نظيف منه عن النجاسة لكنه فيه خلاف الأولى» 
قاله 2 وهو ظاهر» وإن اعترض بأن الجمهور على الكراهة كما بينته في شرح 
العباب»" ٠“‏ ولا فرق في ذلك بي بين السر والجهر ولا بين من له ورد وغيره» وفارقت 


= ان ونقل المحقق عن الرافعيّ قوله: ويدعو في الطواف بما شاء» ولا بأس بقراءة القرآن 
في الطواف بل هي أفضل من الدعاء الذي لم يؤثر. 

کال ان الحليميّ قال: لو كانت القراءة أفضل من الذكر لما عدل النبى ية عنهاء 
ولو فعل لثقل كما تقل الذكر. 
لکن ابن ر الفهري نقل عن اين المنذر قوله: لم يثبت دعاء مسنون إلا ربا ١اا‏ ف 
اليا حَسَة وف ألَِْرَة حَسَةُ وقتا عَدَابَ ألكَارٍ) بين اليمانين» وهي من القرآن: انظر 
(ملء العيبة»: .۸١‏ فالحاصل آنه لا وجه لكراهة قراءة القرآن فى الطواف بل أقل أحواله 
الجواز المطلقء والله أعلم. ۰ 

)١(‏ أحمد بن حمدان بن عبد الواحد» شهاب الدين الأذرعيّ» أبو العباس. ولد بأذرعات الشام 
سنة ۷٠۸‏ ودخل القاهرة» وأقبل على الاشتغال والإشغالء ودخل حلب» واشتهرت فتاواه 
فيها. وکان سریع الكتابة» منطرح النفس» كثير الجود» صادق اللهجة» شديد الخوف من 
الله يقول الحق وينكر المنكر» لا يخرج من بيته إلا لضرورة غالبةء توفي سنة ۷۸۳. انظر 
«الدرر الكامنة): .۱١۷ _ ٠١١/١۱‏ 

(۲) لم أعثر على آثر ينهى عن القراءة في الطريق. 

(۳) لم أعثر على أثر ينهى عن القراءة والرحى تدور. 

() «العباب» نظم في الفقه الشافعيّ للقاضي شهاب الدين أحمد بن ناصر الباعونيّ المتوفى سنة 
۰ وشرحه یسمی «الإیعاب في شرح العٌباب» وهو مخطوط كما في «الأعلام»: ۸/ .۲۳٤‏ 


V۸ 


كراهة الصلاة فيه بأن الصلاة يحتاط لها أكثر لأنها لظم فضيلتها يتسلط الشيطان 
فيها والحمام مأوى الشياطين» وأما القراءة فليست كذلك على آنا فك کن سا 
لطرده وإیذائه كما صح ذلك في آية الكرسيّ 2 


[4] - القراءة في الحمَام 
سل سخنون رحمه الله تعالى عن القراءة في الحمَّام: 


فأجاب 


«ليس الحمام موضع قراءة» وإن قرأ الإنسان الآيات فلا باس بذلك»”“ . 


)١( قراءة القرآن في الحمام‎ - ]۷٠[ 
| : جاء في «الفتاوى الهندية)‎ 


«يكره أن يقرأ القرآن في الحمَّام لأنه موضع النجاسات». ولا يقرأ في بيت 
الخلاء»“ . 


[۷] - قراءة القرآن في الحمَام (۲) 
جاء في «الفتاوى الهندية) : 


)١(‏ الحديث من رواية البخاري - رحمه الله تعالى - وهو: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية 
الكرسيّ»› لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح؟. 

(۲) «الفتاوى الحديشة»: .۲٣۳‏ 

(۳) الإمام العلامةء فقيه المغرب» أبو سعيد عبد السلام بن حبيب التنوخي» المغربي القيرواني› 
المالكي» توسع في مسائل الفقه والفروع ولم يتوسع في الحديث وروايته› وکان راء 
ضارما في الحق› زاهداء توفي سنة ۲٤١‏ وله ثمانون سنة. 

.٠٠١ «الحوادث والبدع»:‎ )٤( 

انظر سیر أعلام النبلاء: ٦۳/۱۲‏ - 1۹. 
)٥(‏ «الفتاوى الهندية»: "٠٠/١‏ والمقصود بالحمام مكان الاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة. 


۷۹ 


«اقراءة القرآن في الحمام على وجهين: إن رفع صوته يكره» وإن لم يرفع لا 
یکره » وهو ا 


[۷۷] - قراءة القرآن في الحمام (۳) 
جاء في «فتاوی قاضیخان»: 
«(فرأءة القرآن في الحمام إن لم يکن فبه ایل مکشوف العورة وکال الحمام 


طاهراً لا بأس بأن يرفع صوته بالقراءة» وإن لم يكن كذلك» فان قرأ في نفسه ولا 


يرفع صوته لا بس a‏ 


[۷۸] - تعليم الرجل المرأة القرآن 
وهي كاشفة سافرة عن وجهها 
سل الشيخ عبد الحفيظ بن درويش العجيمن”" رحمه الله تعالى عن 
رجل يقرئ القرآن هو وزوجته بناتاً هو أياما وزوجته أياماًء بل أغلب الأوقات 
النظر إليهن وتعليمه لهن أم لا؟ أفتونا. 
أحاب: 
( يحل له ذلك وات أعل». 


(1) «الفتاوى الهندية»: ."١٠١/١‏ 

() «فتاوی قاضیخان»: ۱٦۲/۱‏ . 

(۳( العلامة شيخ الإسلام جمال الدين عبد الحفيظ بن درويش بن محمد العجيمي الحنفي 
المكي» مفتي مكة المكرمة وقاضيهاء ولد بمكة وتعلم بهاء وصار قاضيها سنة ٠۲۲١‏ ه 
وظلٍ فاضیها حتى توفي سنة ١١٤١‏ في عشنر: الشسنعين ادا » :وکال خسن الأخلاق» 
گرا غاندا مام الک وا الان 
انظر ترجمته في صور الكتاب الذي جمع فتاواه» ومنه نقلت هذه الفتوى. 

(6) «قرة العين»: /١‏ أ ٥۸۲‏ - ۸۳ه. 


[۷۹] - الاهتزاز والتمايل حال قراءة القرآن العظيه 
سل الشيخ محمد سليمان الكردي"“ رحمه الله تعالى : 
هذه الفائدة هل هي كما ذكرها مفيدها أم لا؟ وهي : 
قال الادة في شرح «الجامع الصغير): 
فائدة: سئل شيخ الإسلاء" رحمه الله : 


هل الاهتزاز في القراءة مكروه أو خلاف الأولى؟ فأجاب: بأنه في غير الصلاة 


غير مكروه ولكنه خلاف الأولى إذا لم يغلب الحال“» آما في الصلاة فمكروه وإن ‏ 
قل من غير حاجة» وينبغي أن يكون إذا كثر كتحريك الحنك من غير أكل فإن الصلاة 


ظا 


والله أعلم. آھ. 


الجواب: 


«محل بطلان الصلاة بذلك إذا كان عن اختيارء أما من ابثلي بحركة اضطرارية 


وصار يتحرك من غير اختيار فإن صلاته لا تبطل بذلك» وقد يخرج ذلك بقوله (بغير 
حاجة) وعبارة «التحفة ٠‏ أما إذا حركها - أي الأصابع - إلخ وهذا مقرر عندهم 
معتمد . 


(1( 


(۲) 


محمد سليمان الكردي» فقيه الشافعية بالديار الحجازية في عصره» ولد بدمشق سنة ۱١١۷‏ ونشأ 
فى المدينة» وتولى إفتاء الشافعية فيها إلى أن توفى سنة ۱۹١‏ رحمه الله تعالى. وكان زاهداً 
دیناً متواضعاً له عدة مصنفات» انظر سلك الدرر: ۱۱۱/۴ ۱١١‏ و«الأعلام»: .٠١١/١‏ 
محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي القاهري» زين الدين. من كبار 
العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف . وكان قليل الطعام كثير السهر فمرض 
وضعفت أطرافه. له نحو ثمانين مصنفاًء منها الكبيرة والصغيرةء والتام والناقص. عاش في 
القاهرة وتوفي بها سنة ٠٠۳١‏ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: .٠٠٤/٦‏ 

أي ابن حجر الهيتمي» كما يفهم من السياق التالي. 

أي إذا لم يستطع الإنسان تمالك نفسه لغلبة التأثر عليه. 

أي «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» في الفقه الشافعيَ و«المنهاج» للإمام النوويّ» وكلاهما 
مطبوع» انظر «الأعلام»: ۱/ .۲۳٤‏ 


A۱ 


وقوله: (خارج الصلاة خلاف الأولى) الذي رأيته في «شرح الشمائل» لابن 
حجر قد يستفاد منه أنه خارج الصلاة مطلوب لحصول النشاط للقراءة به فيكون 
وسيلة الخير› وللوسائل حکم المقاصد. 


وعبارته في باب: (کیف کان کلام رسول الله ب) نصها : 


وكان عادتهم أن الإنسان عند حديثه يحرك يمینه ویضرب بها بطن إبهام يساره 
وكأن حكمة ذلك الاعتناء بذلك الحديث ودفع ما يعرض للنفس من الفتور عنه بذلك 
التحرك ۰ ونظيره ما يعتاده كثيرون من مزيد التحريك ببدنهم عند قراءة القران 
لدفع ذلك الفتور أو لما يجدونه من أزيّحية”" نحو القرآن ولذته ذکره. 


ورأيت في «روض الخرائد» للشيخ عبد العزيز المغربي" CE RL‏ 


حبث قال : 

قال أبو حيان“: في «الدر اللقيط»" لما نشر سيدنا موسى الألواح وفيه 
کتاب س شجر إلا اهترز وال قال پو حیان : وقد سرت هذه 
النزغة إلى أولاد المسلمين - فيما رأيته بديار مصر - تراهم في المكتب إذا قرأوا 


٤ (۱)‏ الهيتميّ› و«الشمائل» لاومام الترمذي» وهي شمائل النبى مء وهي مطبوعة مشهورة› 
سم الشرح: «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل»» وهو مخطوط كما في «الأعلام»: 

(۲) الارتياح والنشاط. 

(۳) لم أطلع على الكتاب ولا حال مصنفه. 

٦٥٤ محمد بن يوسف بن علي الغرناطيّء أثير الدين أبو حَيان الأندلسي الجَيّانيّ. ولد سنة‎ )٤( 
وسمع الكثير ببلاد الأندلس وإفريقية ثم قدم الاسكندرة كان غا‎ E وقرأً القرآن إفرادا‎ 
فيما ينقله» عارفاً باللغةء آما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما. وله اليد الطولى في‎ 
التفسير والحديث وتراجم الناس. وله التصانيف التي سارت في الآفاق واشتهرت في حياته.‎ 
/٠ أضرَ قبل موته بقليل . وتوفى بالقاهرة سنة ١٠٤۷ء رحمه الله تعالى . انظر «الدرر الكامنة):‎ 
۰ EZ 

() لم أعثر على كتاب لأبي حيان بهذا الاسم إنما اختصر تلميذه كتاب «البحر المحيط» وسماه 
«الدر اللقيط» فال أعلم. انظر «کشف الظنون»: .۲۲٣/۱‏ 

)١(‏ هذا من الإسرائيليات التي لا نكذبها ولا نصدقهاء فالله أعلم بها 


AY 


القرآن يهتزون ويتمايلون» وأما بلادنا الأندلس ا صغير عند قراءة القرآن أذّبه 
المعلم وقال له: لا ت تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة. | 

قلت" : وهذا التشبه سرى ببلاد المشرق والحرمين وبلاد العرب لاختلاطهم 
بالعجم من الروم والفرنج والقبط» ولا أحد ينهى عن هذه الداهية فإنه لا ينبغي 
التشبه باليهود إلخ ما ذكر» والله أعلم»"". 


]۸٠١ [‏ - إذا وجد المعلم المتعلم قليل الفهم والإدراك 
عمن يستأجر ليعلم ولده القرآن بحَدقة". والإدراك يختلف جدا في الصبيان 
فهو من الغرر› فکیف إن اختبره المعلم فوجده بعد الفهم أيقاسخه؟ 


فأجاب: 
«(نعم» له أن يفاسخه ولم كمه قدة ل . 


]۸١[‏ - استعانة معلم القرآن بالمتعلمين 
سئل سخنون رحمه الله تعالی : 


عن المعلم يرسل بعض الصبيان في طلب بعض: 


فقال: ) 
تكون المواضع قريبة» لا يشتغل الصبي في ذلك وليتعاهد الصبيان هو بنفسه في 


(1) أي الشيخ عبد العزيز المغربيّ. 
(۲) «قرة العين»: ٤۸‏ - 

(۳) آي بمكافأًة . 

.۲٤۹ ۔‎ ۲٤۸/۸ «المعیار»:‎ )٤( 


AY 


وقت انقلاب الصبيان ویحخبر أولياءهم أنهم لم ا 


[۸۲] - المدة التي يؤذن للصبيان بها في الأعياد 
سئل سځنون رحمه الله تعالی : 
عن المدة التي يأذن فيها المعلم لطلبته بعدم الحضور في الأعيادء فقيل له: كم 
ترى أن يأذن لهم في الأعياد؟ 
فقال: 
«الفطر يوماً واحداًء ولا بأس أن يأذن لهم ثلاثة أيام» والأضحى ثلاثة أيام 
ولا بأس أن يأذن لهم خمسة أيام». 


[۸۳] - الإذن لمتعلمي القرآن البوم ونحوه 
سئل سځنون رحمه الله تعالی : 
اتری للمعلم سعهة في ادن للصبيان اليوم ونحوه؟ 


قال: . 

«ما زال ذلك من عمل الناس مثل اليوم وبعضه»ء ولا يجوز له أن يأذن لهم 
أكثر من ذلك إلا بإذن آبائهم كلهم» لأنه أجير لهم . 

قلت" : وما أهدى الصبي للمعلم أو أعطاه شيئ فيأذن له على ذلك“؟ 

فقال: لاء إنما الإذن في الختم اليوم ونحوه» وفي الأعياد» وأما في غير ذلك 
فلا يجوز له إلا بإذن الآباء؛ قال: ومن هنا سقطت شهادة أكثر المعلمين لأنهم غير 
مؤدين لما يجب عليهم إلا من عصم الله. 
(1) «آداب المعلمين»: ."٠١‏ 
(۲) «آداب المعلمین»: ."٥١‏ 


)٤(‏ أي بسبب الهدية. 


A 


قال لي: هذا إذا كان المعلم يعمل بأجر معلوم كل شهر أو كل سنة» وأما إن 
کان على غير شرط فما أعطي قبل» وما لم بع لم يسأل شيئاًء فله أن يفعل ما شاء 
إذا كان أولياء الصبيان يعلمون تضييعه» فإن شاؤوا أعطوه على ذلك وإن شاؤوا لم 
يعطوه. 

قلت : فعطية العيد يقضي بها؟ 

قال: لاء ولا عرف ما هي إلا ان يتطوعوا ا 

قال: ولا يحل للمعلم أن يكلف لضان فرق اة شا هدية وعير 
ذلك» ولا يسألهم ذلك فإن أهدوا إليه على ذلك فهو حرامء إلا أن يهدوا من غير 
مسألة» إلا أن تكون المسألة منه على وجه المعروف» فإن لم يفعلوا فلا يضربهم في 
ذلك» وأما إن كان يهددهم في ذلك فلا يحل له ذلك» أو يخليهم”" إذا أهدوا له 
فلا يحل له ذلك؛ لأن التخلية داعية إلى الهدية. وهو مكروه»'. 


[4] - إنابة المعلم غيره في بعض مهامه ‏ 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن: ٠‏ 
الغلر جل الصا فا 
فقال: 
«إن کان مثله في نفاذه» . 


]۸٠[‏ - الصَعْق حال قراءة القرآن 


جاء فى «الفتاوى الهندية» : 


(1) أي هل يطلبها المعلم على وجه الإلزام. 

(۲) أي يصرفهم أو يأذن لهم في عدم الحضور. 

)۳( آي إذا خلآهم فإنهم يكافئونه بالهدية. 

| ."٠٥١ _ ٣۵ «اداب المعلمین»:‎ )٤( 

)١(‏ «آداب المعلمين»: ۳٠۳‏ يعني إن كان مثله في نفاذ كلمته ونفاذ تصرفه» والله أعلم. 


6 


یکره الصعق ل القراءة لانه من ال وهو من الشيطان› وقد شدد الصحابة 
والتابعون والسلف الصالح في المنع من الصعق والزعق والصياح عند القراءة)" 


]۸١[‏ - الدعاء عند ختم القرآن 
سئل الشيخ عبد الله ابا بظيره“ عن ٠‏ الدعاء عند الختم؟ 


فاآجاب: 


«الدعاء عند الختم مستحب » فعله بعضص الصحاة O‏ وأما رفع اليدين فاا 
انه ت كر سن اللاي ورزر الد ف الا لاف هاا خاب :. 


أن يمنعها عن الصعق فلا شيء عليه» وقد كان جماعات من السلف يصعقون» فهذا شيخ 
الإسلام عبد الله بن وهب الفهريّ المصري صعق مرة عند سماع آية» وعلي بن الفضيل بن 
N amy‏ وهذا يحيى القطان - 
مير المؤمنين في الحديث - صعق من سماع آية حتى قال الإمام أحمد: لو قدر أحد أن يدفع 

هذا عن نفسه لدفعه یحیی › انظر نزهة الفضلاء»: ۸1۹/۱ ٥ ۷۸*١‏ على التوالى»› 
والله أعلم . 

."١۷ /١ :٠ «الفتاوى الهندية‎ )۲( 

(۳) العالم المحقق عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الملقّب كآبائه بأبي بطين» يرجع نسبه 
إلى قبيلة عبدة القحطانيةء فقيه الديار النجدية في القرن ن ولد في 
روضة سدير من نجد سنة ۱٠۹٤‏ في بيت علم ودين› فرباه أبوه وأقر أه القرآن ثم 
SE a a‏ وارتحل إلى شقراء واستوطنها› وقر a‏ ن 
وغين قاضيا على الطائف سنة ٠١۲١‏ وتولی القضاء ء في عدد من البلاد» وكان لدا 
على التدريس لا يمل ولا يرد طالباً ھا فووا دائم الصمت› كثير العبادة والتهجد» 
وله عدد من المصنفات› توفی رحمه الله تعالی سنة ۱۲۸۲ . انظر (اروضة الا 
f3 - ۹/۱‏ و«السحب الوابلة» 111/۲ YT‏ 

)٤(‏ «فعله أنس بن مالك» كما في الدارميّ بإسناد وقد أخرج الطبراني بسند رجاله 
ثقات أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. انظر «(مجمع 
الزوائد»: ۷/ .۱۷١‏ 

A۸1 -_ : «(رسائل وفتاوی الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ع با بطين»‎ )٥( 


A٦ 


[۸۷] - تعليم الأولاد القرآن 


قال الميمونع”"': سألت أحمد: أيها أحب إليك : أبدأً ابنى بالقرآن أو بالحديث؟ 


قال : «لاء بالقران»ء القران. 
قلت : اعلمه کله؟ 
قال: إلا أن يَعسر فتعلمه منه» ثم قال: إذا قرأ أولاً تعود القراءة ولزمها»". 


[۸۸] - آداب معلم الصبيان القرآن 
سئل الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله تعالى جملة أسئلة في آداب معلمي 
القرآن» وإليك صورة الجواب المنبئة عن السؤال: 


قال بو الحسن القابسي: 

«ذكر ما أراد بيانه" من سياسة معام ال الصبيان» وقيامه عليهم» وعدله فيهم» 
ورفقه بهم» وهل يستعين بهم فيما بينهم» أو لنفسه» وهل يوليهم غيره إن احتاج إلى 
ذلك» وهل يشتغل مع غیره معهم أو له» وكيف يرتب لهم أوقاتهم لدرسهم› 
وکتابتهم» وکیف محوهم الوا وأكتافهم» وأوقات بطالتهم لراحاتهم» وحد أدبه 
إياهم» وعلى من الآلة التي بها يؤدبهم» والمكان الذي فيه يعلمهم» وهل يكون ذلك 
في مسجد» وهل يشترك معلمان أو أكثر» وهل يدرس الصبيان في حزب واحد 
مجتمعين» وهل يمسون المصحف وهم على غير طهرء ويعلمون الوضوء لمس 
المصحف» ويصلون في جماعة يؤمهم أحدهم؟ 


)١(‏ الإمام العلامة الحافظ الفقيه» أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون 
ابن يِهرانء الميموني ارقي تلميذ الإمام أحمد» ومن كبار الأئمة. سمع i‏ کثیراً وکان 
عالمَ الرفة ومفتيها في زمانه. توفي سنة ۲۷٤‏ وهو في عشر المائة رحمة الله عليه. انظر سير 
أعلام النبلاء»: ۸٩۹/۱۳‏ - 

(۲) «طبقات الحنابلة»: .۲٠٤/١‏ 

© ی السائل. 


قال أبو الحسن: . . . فإن التزامه لما التزم من هذا يدخل في العقود التي آمر 
الله سبحانه بوفائهاء ونظره فيمن التزم النظر له من ت رعاية يدخل بها في قول 
الرسول اة : اكلكم وکل راع مسؤول عن رعيته»' » ولیعلم انه إن قام فيهم 
لوجي فاب لب وع ل ووفاهم كما ينبغي آنه يدخل في معنی قول 
الرسول يي : «أيما مملوك أدى حق مواليه» وحق ربهء فله أجران»"» لأن المملوك 
استآهل ذلك بما وفی به مما وجب عليه لمالکه. 


هذا وليعلم الملتزم الصبيان أنه إنما استأهل ذلك بما وفى به ما وجب لهم 
عليه بشرط أخذ الإجارة عليهم» قد ملكوا منافعه حتى يستوفوا واجبهم» وكان لمن 
وفاهم ذلك تأدية لحقهم الواجب لهم عليه» ولحق ربّه فيما أمره به من أداء ما عليه 
لهم في المعنى الذي استأهل به المملوك أجرين» وكذلك كل أجير ملكت عليه 
منافعه؛ لأن المؤدي لما عليه طيبة بذلك نفسه من المحسنين» وقال الله سبحانه 


وا ی ورم رر چ 


وتعالى : 3إا لا يع جر من أَحسنَ عملا 


ومن حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقاًء E‏ 


المؤمنين ناء أن رسول الله لا قال : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا 7 


فيه فارفق به 


وقد قال رسول الله كية: «إن الله يحب الرفق في الأمر كلهء وإنما يرحم الله 
من عباده لاء 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة: باب الجمعة في القرى والمدن. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري. كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري» ومن أعتق جاريته ثم 
تزوجها: ۷/ ۷. 

(۳) سورة الكهف الاية: ."١‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائرء» والحث على 
الرفق: .۲٠۲/۱۲‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الأدب: باب الرفق في الأمر كله» وهذا التخريج 
للشطر الأول فقط والشطر الآخر: «وإنما يرحم الله . . .» ليس من هذا الحديث وإن كان 
ها مرا 


AA 


فال أبو الحسن: فقولك هل يستحب للمعلم التشديد على الصبيان» أو ترى أن 
يرفق بهم ولا يكون عبوساًء لأن الأطفال كما علمت تدخل في هذه الوصية 
المتقدمةء ولكن إذا أحسن المعلم القيام» وعُني بالرعاية وضع الأمور مواضعهاء 
لأنه هو المأخوذ بأدبهمء والناظر في زجرهم عما لا يصلح لهم والقائم بإكراههم 
على مثل منافعهم» فهو يسوسهم في كل ذلك بما ينفعهم» ولا يخرجهم ذلك من 
حسن رفقه بهم» ولا من رحمته إياهم فإنما هو لهم عوض من آبائهم› فکونه عبوسا 
أبداً من الفظاظة الممقوتةء ويستأنس الصبيان بها فيجرؤون عليه» ولكنه إذا استعملها 
غك استئهالهم الأدب» صارت دلالة على وقوع الأدب بهم › فلم اتا لا 
فيكون فيها إذا استعملت أدبا لهم في بعض الأحايين دون الضرب» وفي بعض 
الأحايين يوقع الضرب معها بقدر الاستئهال الواجب في ذلك الجرم» ولكن ينبغي له 
ألا يتبسط إليهم تبسط الاستئناس في غير تقبض موحش في كل الأحايين» ولا 
يضاحك أحداً منهم على حال ولا يتسم في وجهه وإن أرضاه على ما یجب» ولکنه 
لا تب عل فر حه إا کان مختا. 


وإذا استأهل الضرب فاعلم أن الضرب من واحدة إلى ثلاث فليستعمل 
اجتهاده لئلا يزيد في رتبة فوق استثهالهاء وهذا هو أدبه إذا فرط فتشثاقل عن الإقبال 
على المعلم فتباطاً في حفظهء أو أكثر الخطأً في حزبهء أو في كتابة لوحه» من نقص 
حروفه» وسوء تهجيه» وقبح شكله» وغلطه في نقطهء فنبه مرة بعد مرة» فأكثر التغافل 
ولم يغن فيه العَّذلٌ والتقريع بالكلام الذي فيه التواعد من غير شتم ولا سب 
لعرض» كقول من لا يعرف لأطفال المؤمنين حقاً فيقول: يا مِسخ» يا قرد» فلا يفعل 
هذا ولا ما كان مثله في القبح» فإن قلت له واحدة فلتستغفر الله ولتنته عن معاودتهاء 
وإنما تجري الألفاظ القبيحة من لسان التقىّ إذا تمكن الغضب من نفسه» وليس هذا 
مكان الغضب» وقد نهى الرسول ي أن يقضي القاضي وهو غضبان» وأمر عمر بن 
عبد العزيز رحمة الله عليه بضرب إنسان» فلما أقيم للضرب قال: اتركوه» فقيل له في 
ذلك فقال: وجدت في نفسي عليه غضباً» فكرهت أن أضربه وأنا غضبان. 


۸۹ 


قال أبو الحسن: كذا ينبغي لمعلم الأطفال أن يراعي منهم حتى يخلص أدبهم 
فإن ذلك إن أصابه فإنما ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسهء وهذا ليس من العدل. 
فينبغي للمعلم أن يستشير أباه» ووصیه إن کان يتيماًء» ویعلمه إذا کان يستأهل من 
الأدب فوق الثلاث» فتكون الزيادة على ما يوجبه التقصير في التعليم عن إذن من 
القائم بأمر هذا الصبىَ»ء ثم يزاد على الثلاث ما بينه وبين العشر إذا كان الصبيّ يطيق 
ذلك» وصفة الضرب هو ما يؤلم ولا يتعدى الألم إلى التأثير المشنع» أو الوهن 
المضر. 

وربما كان من صبيان المعلم من يناهز الاحتلام» ويكون سيء الرّعية"“» غليظ 
الخلق› لا يريعه وقوع عشر ضربات عليه ويرى للزيادة عليه مكاناء وفیه محتمل 
مأمون» فلا بأس - إن شاء الله - من الزيادة على العشر ضربات» والله يعلم المفسد من 
المصلح» وإنما هي أعراض المسلمين وأبشارهم فلا يتهاون بنيلها بغير الحق الواجب. 

وليل أدبهم بنفسه» فقد أحب سّخنون ألا يولي أحداً من الصبيان الضرب» قال 
أبو الحسن: ونع ما أحب سّخنون من ذلك من قَبّل أن الصبيان تجري بينهم 
الحمية والمنازعة» فقد يتجاوز الصبيَ المطيق فيما يؤلم المضروب» فإن أمن المعلم 
التقيَ من ذلك وعلم أن المتولي للضرب لا يتجاوز فيه» وسعه ذلك إن كان له عذر 
يضربه» وضرر الضرب فيهما نن فد يوهن الدماع» او تطرف العين › أو يؤثر ا 
فاا فلیجتنباء فالضرب فى الرجلين آمن» وأحمل للألم في سلامة. 

زین ر ا ان الف ا وراو ا د ع د د 
طعامه وشرابه › ويأخذ عليه في سرعة الرجوع إذا فرغ من طعامه. 


(۱) أي الرعاية والتربية. وانظر «المعجم الوسيط٤:‏ رعى. 


٩۰ 


ومن حقهم عليه أن يعدل بينهم في التعليم» ولا يفضل بعضهم على بعض وإن 
تفاضلوا في الجُعْل"» وإن كان بعضهم يكرمه بالهدايا والأزفاق'"» إلا أن يفضل من 
أحب تفضيله في ساعة راحاته» بعد تفريغه من العدل بينهم» وذلك من قبل أن القليل 
الجُعْل إنما رضي أن يؤدي أداءه ذلك على إتمام تعليم ولده» كما شرط الرفيع الجعل› 
إلا أن يبين المعلم لآباء الصبيان أنه يفاضل بينهم على قدر ما يصل إليه من العطاء من 
كل واحد منهم» فيرضوا له بذلك» فيجوز له» وعليه أن يفي بما التزم من قدر ذلك. 

ومن صلاحهم» ومن حسن النظر لهم ألا يخلط بين الذكران والإناث» وقد قال 
سحنون: أكره للمعلم أن يعلم الجواري» ويخلطهن مع الغلمان؛ لأن ذلك فساد لهن . 

قال أبو الحسن: وإنه لينبغي للمعلم أن يحترس الصبيان بعضهم من بعض إذا 
کان فیهم من یخشی فساده» يناهز الاحتلام» أو یکون له جرأة. 

وعليه كما قال سحنون: أن يتفقدهم بالتعليم والعرض» ويجعل لعرض القرآن 
وقتاً معلوماًء مثل عشية الأربعاء ويوم الخميس قال: فينبغي له أن يجعل لهم وقتا من 
النهار يعلمهم فيه الكتاب» ويجعلهم يتخايرون؛ لأن ذلك مما يصلحهم» ويخرجهم 
ويبيح لهم أدب بعضهم بعضاًء ولا يجاوز ثلاثاًء ويجعل الكتاب - يعني في كل يوم 
من الضحى إلى وقت الانقلاب . ) 

ويأخذ عليهم ألا يؤذي بعضهم بعضأء فإن شكا بعضهم أذى بعض فقد سئل 
سحنون عن المعلم يأخذ الصبيان بقول بعضهم على بعض في الأذى قال: ما أرى 
هذا من ناحية الحكمء وإنما على المعلم أن يؤدبهم إذا آذى بعضهم بعضاً وذلك 
عندي إذا استفاض على الإيذاء من الجماعة منهمء أو كان الجماعة منهمء أو كان 
الاعتراف» إلا أن يكونوا صبياناً قد عرفهم بالصدق فيقبل قولهم» ويعاقب على 
ذلك ولا يجوز“ في الأدب كما أعلمتك قال أبو الحسن: يريد كما تقدم من 


)١(‏ أي في الأجر. 
)٤(‏ قال المحقق: أي يتعدى. ولعلها: ولا يجور. 


۹۱ 


رأة إلى تلات فان اسعاهلن الريادة للاي قعل قدر شه ذلك بريد من 
الثلاث إلى العشر» ويأمرهم بالكف عن الأذى»ء ويرد ما أخذ بعضهم لبعض؛ وليس 
هو من ناحية القضية» وكذلك سمعت من غير واحد من أصحابنا» وقد أجيزت 
شهادة الصبيان في القتل والجراح» فكيف هذا؟ والله أعلم . 


قال أبو الحسن: هذا تعلم به“ أن على المعلم أن يتعاهدهم» ويتحفظ منهم» 
وينهاهم عن الرباء فإن باع بعضهم من بعض كسرة بزبيب أو زبيباً برمان» أو تفاحا 
بقثاء» كما ذكرت؛ فإن أدرك ذلك بأيديهم»› رد کل واحد ما کان له» وإن أفاتوه» 
أعلم آباءهم بما صنعوا من ذلك فيكون غرم ما صار إلى كل واحد من الصبيان من 
صاحبه في ماله إن کان له مال» أو يتبعه به إن لم يكن له مال إذا وقع الاستقضاء 
٠‏ في ذلك» وإن كان إنما أسلم بعضهم إلى بعض طعاما في طعام» فيغرم القابض مثل 
ما قبض» آو قیمته إن لم یکن له مثل إن کان له مال» وإلا فلیتبع بما وجب عليه من 
ذلك» ویفسخ ما کان بینهماء ثم يأخذ عليهم المعلم» ويشدد عليهم في الأحذ ألا 
يعودوا إلى التبايع فيما بينهم» لا فيما يحل بين الأكابر» ولا فيما لا يحل» ويعرفهم 
وجه الربا فيما صنعوا على ذلك: يخبره بعينه» ويقبحه عنده» ويتواعده بشدة العقوبة 
عليه إن هو عاوده» ليتدرج على مجانبة الخطأًء وإذا هو أحسن يغبطه بإحسانه في 
غير انبساط إليه» ولا منافرة له» ليعرف وجه الحسن من القبيح» فيتدرج على اختيار 
الحسن»ء وهذا ما يدل الاجتهاد» واله يزكي من يشاء» وهو السميع العليم. 


- ومن الاجتهاد للصبىّ ألا ينقله من سورة حتى يحفظها بإعرابها وكتابتهاء قال 
سحنون: إلا أن يسهّل الآباء"» فإن لم يكن لهم آباء وكان لهم أولياء أوصى» فإن 
كان دفع أجر المعلم من غير مال الصبيّ إنما هو من عندهم فلهم أن يسلوا كما 
للأب» وإن كان من مال الصبىَ الأجر لهم أن يسهلوا حتى يحفظها كما أعلمتك› 
قال: وكذلك إذا كان الأب يعطي من مال الصبيّء قال: وأرى ما يلزم الصبيّ من 
مئونة المعلم في ماله إن كان له مال بمنزلة كسوته ونفقته. 


(۲) أي يتجاوز الآباء ويسمحوا . 


۹۲ 


قال أبو الحسن: صواب”'» ولكن قوله: إن كان ما يأخذ المعلم من غير مال 
الصبيَ» أن لأبيه أو من قام له أن يسهل للمعلم في نقله من السورة قبل تمامها ما 
آدري ما وجه ا إنما كان على حسن العناية بالصبيّ فقد 
صار الحق للصبيّ فمن أ ين لأحد أن يسهّل فيه» إلا أن يکون مراد سحنون رحمه الله 
أن للصبيٍ التسهيل في ذلك وقع عند عقد الإجارة فيكون وا ا 
والأحسن ما هو آتم للصبيّ. 

وأما ما يصنعه الصبيان من محو ألواحهم وأكتافهم» فذكر ابن سحنون فيه عن 
أنس بن مالك بإسناد ليس هو من رواية سحنون» قال: إذا محت صبية الكتاب تنزيل 
E E E i A‏ 
ما يلقاه عليه . 

قيل لأنس: كيف كان المؤدبون على عهد الأئمة Ts‏ وعلي 
رضوان الله عليهم؟ 

قال أنس: کان المؤذب له إنجانة”“ وکل صب يجيء كل يوم بنوبته ماء طاهرا 
فيصبه فيهاء فيمحون به آلواحهم» قال آنس: ثم يحفرون له حفرة في الأرض؛ 


فضبون ذلك الماء قشف" . 


a TT‏ قلت لسحنون: فتری أن عط“ قال: لا بس به» ولا مسح 


(۱) أي قول سحنون: صواب. 

(۲) قال المحقق: الإجانة والإنجانة» وأفصحها إجانة واحدة الأجاجين» وهي بالفارسية إكانة. 
قال الجوهري: ولا تقل إنجانة (لسان العرب)»ء والإنجانة: قصعة تشبه المظهرة. 

(۳) ورد هذا الأثر في كتاب «آداب المعلمين» لابن سحنون: باب ما يكره محوه من ذكر الله 
تعالى. وما ينبغي أن يفعل من ذلك» دة 

E (€)‏ المغرب› أبو عبد الله محمد ابن فقيه المغرب»› عبد السلام سحنون» کان سخا 
ضرا بالاتاره واسع العلم» > متقناًء كبير القدر» وكان يناظر أباه» ذا تعبد وتواضع» ورباط 
وصدع بالحق» ولم 3 في عصره أجمع لفنون العلم منه» ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة ٠٠١١‏ 
رحمه الله تعالی» انظر سير أعلام اللبلاء: ٦١ /١۳‏ _ ۳. ) 

0 أي يُمسح باللسان. 


0 


قلت له: فما تقول فيما يكتب الصبيان فى الكتف من الرسائل»› فقال: أما ما كان 
من ذکر الله تعالی فلا يمحه برجله» ولا بأس أن يمحى غير ذلك مما ليس من القرآن. 


وقال ت وحدنني موسی» عن جابر بن TE‏ فال : کان إبراهيم 
النخعي” يقول: من المروءة أن يُرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد“ قال محمد: 


وفى هذا دليل أنه لا باس أن يلعط الكتاب بلسانه» وكان سحنون ربما كتب الشيء 
ا وهذا الوصف يكفيك فيما سألت عنه من هذا المعنى» فإنه وصف ا 

وما جاء فيه عن أنس من التغليظ فينبغى أن يحذر منه فإنه تغليظ شديد على 
المعلم إن هو ترك الصبيان يمحون القرآن 

وأما بطالة الصبيان” يوم الجمعة فقال سحنون: يأذن في يوم الجمعة» وذلك 
سنّة المعلمين منذ كانوا» لم يعب ذلك عليهم» وذكر أن محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم قال في المعلم يُستأجر شهراً: له أن يتبطل يوم الجمعة» وما كان الناس 
قد عملوا به وجروا عليه فهو کالشرط. 

وأما تخلية الصبيان يوم الخميس من العصر فهو أيضاً يجري عرف الناس» إن 
كان قد عرف من شأن المعلمين فهو كما عرف من شأنهم في يوم الجمعة. 

فأما بطالتهم يوم الخميس كله» فهذا بعيدء إنما دراسة الصبيان أحزابهم 
وعرضهم إياه على معلميهم في عشي يوم الأربعاءء وعد يوم الخميس» إلى وقت 
الكتابة» والتخاير إلى قبل انقلابهم نصف النهار» ثم يعودون بعد صلاة الظهر 
للكتاب» والخيار إلى صلاة العصرء ثم ينصرفون إلى يوم السبت يبكرون فيه إلى 
معلميهم» وهذا حسن نافع رفيق بالصبيان وبالمعلمين» لا شطط فيه. 


(۱) هو ابن سحنون. 

(۲( لم أظلع على ترجمة هڏين . 

(۳) سبقت ترجمته» وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي . 

©) الحير. 

)٥(‏ أي إجازتهم. 

(7) مصري» فقيه» ثقة. مات سنة ۲٦۸‏ عن ستة وثمانين سنة. انظر «التقريب): .٤۸۸‏ 


۹٤ 


ثم ذكر بطالة الأعياد وبطالة الصبيان من أجل الختم. وقد سبق ذكره في فتوى 


۱ 
ا 


7 ] - تحلية المصاحف 


قال عبد الله بن عون" : سقلعبد الله بن مسعودوي عن : حلية المصاحف؟ 


فقال: 


«لا أعلم به بأساً» وکان يحب أن يزين المصحف» ويجاد علاقته وصنعته وکل 


7 ٠ a 
٠ ی ۶ یں مره‎ 


]۹١[‏ - إعطاء الجوائز تشجيعاً لتعلم القرآن 
«كتب عمر”“ إلى بعض عماله: أعط الناس على تعلم القرآن. 


فكتب إليه ذلك العامل: إنك كتبت إلى أن أعط الناس على تعلم القرآن» 


فتعلمه من ليس له رغبة إلا رغبة الجَعْإ” . 


فكتب إليه عمر. أن أعءط الناس على المروءة والصحابة - أي مصاحبتهم 


للقرآن » . 


(0) 
(% 


«آداب المعلمین والمتعلمین»: ۳۰۷ ۔ ."٠١‏ 


عد الله بن عؤن بن أبي عون الهلالي الخراز› بو محمد البغدادي . ثقة» عابد. مات سنه 
۲ رحمه الله تعالی . انظر: «التقریب»: ۳۱۷. 

.٠۷١ «المصاحف)»):‎ 

عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص» ثاني الخلفاء الراشدين» صحابي 
جليل» يضرب بعدله المثل» شهد الوقائع» وفي أيامه تم فتح الشام والعراق» وافتتحت 
القدس والمدائن ومصر والجزيرة» لقبه النبي ية بالفاروق» قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي 
غيلة بخنجر فی خاصرته وهو فی صلاة الصبح سنة ۳ ه. انظر «الأعلام»: 0| 40. 

آي العطاء والأجر. 

«(موسوعة فقه عمر بن الخطاب»): .٥٥١‏ 


والمقصود بالمصاحبة - والله أعلم - حسن العمل بالقرآن والتخلق بأخلاقه. 


۹0 


]۹١[‏ - أفضل وسيلة لحفظ القرآن الكريم 
سثل الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


فأجاب: 


«أفضل الطرق وأيسرها لحفظ القرآن الكريم هي أن يتفهم القارىء معاني 
الايات التي يقرؤها» وبوجه إجمالي فظلال المعاني في ذهنه تساعد على بقائها» 
وسهولة حفظ الجمل المعبرة عنهاء ثم يبدأ الطفل - عادة - بالسور القصيرة والأجزاء 
الأخيرة من القرآن الكريم» يضاف إلى ذلك أن يقرأ المْحمَظ الآيات أمام تلاميذه» 
فالقراءة الجيدة تعود التلاميذ على حسن النطق وحسن الترتيلء ولا يكلف التلميذ 
بحفظ آیات کثیرة حتی لا یثقل عليه حفظ ما یکلف به . 


[۹۲] - شرح وتحقيق آثار الوعيد المترتب 
على نسيان القرآن بعد حفظه 


سعل الشيخ الإمام ابن رشد" رحمه الله تعالى سؤالاً على هيئة أحاديث 
مجتمعة › وطلب منه ببانها » ونص السؤال هو . 


بسم الله الرحمن الرحيم : روى آنس بن مالك عن النبيّ ية آنه قال: «(عرضت 
على أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسحد» وعرضت علي ذنوبهم فلم 
أرَ شيئاً أعظم من رجل تعلم آية أو سورة من كتاب الله عز وجل ثم نسيها»”" . 


.٠١٠/١ : «فتاوى الإمام عبد الحليم محمود»‎ )١( 

(۲) الإمام العلامة» شيخ المالكية› قاضيِ قرطبة› آبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي المالكيّ. كان فقيهاًء عالماًء حافظاً للفقه» مقدماً فيه على جميع أهل عصره» 

حسن الخلق سهل اللقاء» مع الدين والحلم والوقار. وهو المعروف ر ااجد 

حفيده فيلسوف زمانه. عاش الجد سبعين سنة» وتوفي سنة .٠٠١‏ انظر «سير أعلام النبلاء» : 
۹ 0° _ 04 

(۳) قال المحقق: خرجه الترمذي: الجامع الصحيح: كتاب فضائل القرآن: .٠۷۸/١‏ 
قلت: سيأتي كلام ابن رشد في الجواب على هذه الأحاديث» وخلاصة كلامه على هذا 
الحديث أنه فيه انقطاع› فهو ضعيف . 


۹ 


أجذم 


روی سلمان الفارس“: اكانت مع أحدهم فنسیها»" . 


وروي عن سعد بن عبادة": «ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله 


2 


وروی عبد الله بن مسعود عن النبيّ اة أنه قال : ابئسما لأحدكم أن يقول : 


ت آية گيٽ وکيت بل هو نسيهاء استذكروا القرآن فإنه أسرع تفلتاً من قلوب 


سیت 


الرجال من الإبل في عقلها»“. 


وعن علي بن ربا عن ا عن النبى كا : «تعلموا کتاب الله وتعاهدوه؛ 


وتغنوا به » قبل أن يتعلمه قوم يسألون ده الدنياء فان القرآن يتعلمه ثلاثة نفر : رجل 
) پباهي به» ورجل يشاکل به» ورجل يقرئه لله تعالی» . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


)€( 


(0) 


(0 


(۷( 


(A) 


أبو عبد الله أصله من أصبهان. أول مشاهده الخندق. توفي سنة ٠٤‏ وهي . انظر 
«التقريب) ٠.۲٤١٠٠:‏ 

قال المحقق: خرجه ابو داود بلفظ: «... وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من 
سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها». 

ابن دُلیم الأنصاريّ الخزرجيّ. أحد النقباء وسيد الخزرج» وأحد الأجواد. مات بأرض 
الشام سنة خمس عشرة» رضي الله عنه: انظر «المصدر السابق»: .۲١١‏ 

آخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده» وضعف الأستاذ البنا الحديث بالانقطاع 
وضعف أحد رجاله. 

وأجذم أي مقطوع اليدء» وقيل هو المجذوم» وقيل إن المعنى أنه يلقى الله تعالى خالي اليدين 
عن الخير. انظر «الفتح الربانی): .۲٠/۱۸‏ 

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بألفاظ مقاربة: كتاب فضائل القرآن: باب استذكار القرآن 
وتعاهده وسياتي کلام ابن رشد فيه . 

علي بن رباح بن قصير اللخمي› أبو عبد الله المصري . نقَة. توفي سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر «التقريب»: .٤١١‏ 

قال المحقق: رباح بن قصير اللخمي من بني القشيب» مصري أدرك النبي ية وأسلم في زمن 
آبي بکر. ترجمته في «أسد الغابة: ۲/ .۲٠۳‏ 

وعلى هذا فالحديث مرسل . 

سيأتي کلام ابن رشد في هذا الحديث. 


۹۷ 


وعنه ية: أنه قال: «اقرؤوا القرآن قبل أن يجيء قوم يقيمونه كما يقام 
القدح › يتعحلون أجره» ولا يتأجلونه»'. 


وروى أبو هريرة وغيره عن النبيّ ية أنه سثلعن أحسن الناس صوتا بالقرآنء 
فقال: «الذى إذا سمعته رأيته يخشى الله». 


وفی ر ار أي الناس أحسن قرأءة؟ قال : «الذى إدا سمعته رأيته يخشىی 
7( 
اللّه) . 


ثم قال له فى آخرها: وقفت أيدك الله بطاعته» على هذه الأحاديث مقطوعة 


فما كرت دة أو الديران المذكور فه تة فرت معتى الشسيان لائ القران إن 
فاجاب: - أدام الله توفيقه - بهذا الجواب : 
«وقفت - نفعنا الله وإياك - على الأحاديث التى ذكرتها. 


فأما الحديث الأول منها حديث أنس بن مالك فإنه حديث خرجه أبو 
OE‏ ت ر سه ( 
عیسی الترمذي من رواية أبن جرنے عن OA FEDERE SS aa as‏ 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود. والحديث سنده حسن»ء كما حكم بذلك صاحب «الفتح الرباني»: 
A‏ 

(۲) عطاء بن يسار الهلالي» أبو محمد المدنى. ثقة فاضل» صاحب مواعظ وعبادة. مات سنه 
أربع وتسعين . انظر «التقريب» : aT‏ 

وهو أحد التابعين لذلك فحديثه هنا مرسل . 

(۳) أخرجه الإمام الطبرانيّ في «الأوسط» بلفظ مقارب» وقال الإمام الهيثميّ : فيه حميد بن حماد 
ابن حوار وثقه ابن حبان وقال: ريبما أخطأء وبقية رجال البزار رجال الصحيح. انظر «مجمع 
الزوائد»: ۱۷۳/۷. 

)٤(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيّج الأموي بالولاءء المكيّ. ثقة فاضل فقيه. مات سنه 
١‏ أو بعدها وقد جاوز السبعين . روى عنه الجماعة. انظر «التقریب»: .۳٣۳‏ 


۹۸ 


المطلب بن حنطب” عن أنس بن مالك وقال فيه: إنه حديث غريب لا أعرفه إلا 
من هذا الوجه»› وأنه داکر به محمد بن إسماعيل "فلم يعرفه لا 
خطبة النبئ بي قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن”" يقول: لا نعرف للمطلب 

قال عبد الله : وأنكر على بن المدين““ أن يكون المطلب سمع من أنس. 

وحديث سلمان الذي بعده معناه فإن صح أحدهما عن النبي ييه : فمعنى قوله 
فيه - والله أعلم - فنسيها أي فعل ما أوجب عليه نسيانها من ترك المعاهدة عليها 
تهاوناً بهاء واستخفافاً بحقها» ورغبة عن الثواب في قراءتها فيتعلق الإثم به في ترك تعاهد 
قراءتها على هذا الوجه؛ إذ لا إثم على من ترك المعاهدة على درس القرآن غفلة عن ذلك 
واشتغالاً بما سواه من الواجبات والمندوبات حتى نسى منه سورة أو آية بإجماع من أهل 
العلمء قال الله تعالی : سفرك د تی ©@ إلا ما شاه ا74 . 


وروي عن عائشة وا قالت: سمع رسول الله ييه رجلا يقرأ في سورة بالليل 
فقال: «يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا»"“ 


(1) المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشَيّ المخزوميّ المدنيّ» أحد الثقات. كان جده من 
مسلمة الفتح. وقد وثقه أبو زرعة والدارقطني › وهو كثير الإرسال. 6ا في حدود سنة 
۰ رحمه الله تعالی . انظر «سير أعلام النبلاء»: /١‏ ۱۷". 

(۲) هو الإمام البخاري. 

(۳) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي» أبو محمد الدارمي الحافظ› 
صاحب المسند. ثقة فاضل» متقن. مات سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى وله أربع وسبعون «بنة. 
انظر «التقريب): ."١١‏ 

)٤(‏ علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاءء أبو الحسن ابن المدينيّ. بصري. ثقة ثب إمام› 
أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. توفي سنة ۳٤‏ رحمه الله تعالى . انظر «التقريب». .٤٠١‏ 
وانظر كلام الترمذي السابق في سننه: .٠۷۹/٩‏ 

.۷ - ١ سورة الأعلىء الآيتان:‎ )٥( 

(0) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب نسيا القرآن وهل يقول: 
نسیت آية کذا وکذا وقول الله تعالی : ریک ت ی ©@ إلا ما سے 4 : ۲۳۸/۹. 


۹۹ 


فلو كات تان ية سن الفران ها لما تة رول اة ب ول الان 
لشيء من القرآن أو غیره بكسب للعبد"؛ إذ لا يكون بقصده واختیاره فيأثم بفعله» 
وإنما يأثم بأن يفعل ما ينسيه الله به ذلك على الوجه المنهيّ عليه» وذلك بين من قول 
النبيّ بل : «بعسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو يُنَسى»"» 
فنھی َة أن يقول رجل : نسیٽ » فيضيف إلى نفسه ما ليس من كسبه» وأمره أن يقول 
م 
الیت: 

لك ابابا جات الل فل اغ وجل واا 
f 2 ٤‏ 

وقول النبيّ ية : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها»“ . 

1 کے‎ r 

وأما قوله 4: «إنى لأنسى أو تى لأسن فإنما هو شك من المحدث في أي 
اللفظين قال ع فانسّی أحسن» وا چا( . 


)١(‏ أي بمقدور العبد واختياره. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري بألفاظ مقاربة: انظر كتاب فضائل القرآن: باب استذكار القرآن 
وتعاهده: /٣‏ ۲۳۷. 

(۳) سورة الكهف الاية: ۷۳. 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم بلفظ مقارب في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء 
الصلاة المائتة: "١١/١‏ 
وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: كتاب وقوت الصلاة» كما ذكر 
محقق الكتاب : انظر «الموطأً»: جامع الوقوت: باب النوم عن الصلاة. 

() انظر «الموطأً»: العمل في السهو. 
وقاك اليوط : قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديك روي عن الى 8# سيدا ولا 
مقطوعاً من غير هذا الوجه» وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطأ» التي لا توجد في 
غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناه صحيح في الأصول. 
وقال الباجي: أو في الحديث للشك عند بعضهم . وقال عيسى بن دينار وابن نافع : ليست 
للشك» ومعنى ذلك: أنسى أنا أو ينسيني الله تعالى» ثم وجهه بتوجيهين أحسنهما - والله 
أعلم - أن المراد: أني لأنسى على حسب ما جرت العادة به من النسيان أو أنسّى مع تذاكر 
الأمر والإقبال عليه والتفرغ لهء فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه لما كان كالمضطر إليه. انظر 
«تنوير الحوالك شرح موطأً مالك»: .٠١١/١‏ 
والحديث من بلاغات مالك التي ليس لها سند مذكور. 


هه 


وأما حديث سعد بن عبادة: «ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله 
أجذم» فمعناه: منقطع اة وذلك اذا تة لرك المغاهدة عله استخفاة ةه 


على ما بیناه من قبل . 


ویحتمل ان يکون المراد بالنسيان في هذا الحديث ر الإيمان به أو ال 
بما فيه؛ لأن اللسيان حقيقة هو الترك» قال الله عز وجل : #دسوا أله ف ٩‏ أي 


ترکوه فترکهم › وهر حدیٹ مشهور دکره ابن آبي شيبة e‏ 


ا الله تعالی» وقال اله و #ومن أعَرض عن زڪری فلن لم 


و 2 ا PE‏ ر رو 
معدشة کا وش رم بور القيمةٍ عَم 9 اقلا ي 
بص © قال كدلك أنك ءايشا فنا ديك ى 3 4^ . 
قال أهل التأويل : معناه أعمى عن الحجة: أي لا حجة له؛ إذ لا حجة لأحد 
على الله تعالی . 


وقیل ` معناه أعمى عن الحجة وعن النظر إلى الأشياء لعموم العمى عن كل 
شىء من النظر وغيره. وليس المراد بالنسيان المذكور بالآية: تفلت حفظ القرآن 
عن الصدور› وإنما معناأه ترك العمل بمأ فيه»› کذا وال أهل التأويل› أو ترك 
)4( 
الإيمان به . 


وهو الأظهر بدليل قوله في أول الآية: ومن أعَض عن ری لان 


.1۷ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(۲) الإمام العلمء سيد الحفاظ عبد الله بن ین اتی کی ا هيم العبسيّ بالولاء» الكوفيّ› 
صاحب الكتب الكبار: المسند والمصنف والتفسير. e‏ الإمام أحمد بن حنبل 
وعلي بن المدينيّ في السن والمولد والحفظ. طلب العلم وهو صبيَء وكان بحرا من بحور 
العلم» وبه يضرب المثل في قوة الحفظ. توفي سنة ۲٠١‏ وقد قارب الثمانين رحمه الله 
تعالی . انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۱۲۲/۱۱ - 1۲۷.والحديث أخرجه الإمام أحمد كما سبق 
وذكره في صدر السؤال وابن أبي شيبة في «الكتاب المصنف»: :۱۲٤/١‏ كتاب فضائل 
القرآن : باب في نسيان القرآن» وسنده فيه من العلل ما في سند رواية أحمد» كما سبق. 

(۳) سورة طهء الآیات: .٠١١ - ۱۲٤‏ 

.۲۲۹ ۰۲۲۳/۱۱ قال المحقق: انظر «جامع البيان» للطبري:‎ )٤( 


١۱١ 


الإعراض عنه لا يكون إلا بترك الإيمان بهء ولا يحتمل هذا التأويل حديث أنس بن 
مالك“ لقوله فيه : أمتي؛ لأن من لم يؤمن بالقرآن فليس من أمة النبي بلاة. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود عن النبى َة أنه قال: «بئسما لأحدكم.. ٠.‏ 
الحديث› فإنه حدیث صحیح خر جه البخاري وعيره› وقد مضصی معناه . 


وأما حديث علي بن رباح عن أبيه عن النبيّ َء فإن لم يوجد على نصّه بكماله 
في الصحيح فما تضمنه من الأمر بتعليم كتاب الله وتعاهده» والاستغناء به» والتحذير 
من التباهي به والاستئكال به موجود في الآثار الصحاح: قال رسول الله ميد : 
(خيركم من تعلم القرآن وعلمه»"" . 

وقال: «تعلموا القرآن فإنه أشد تفصياً من قلوب الرجال من التَعَّم من 
عُقّلها»" . 


وقال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»“ أي يستخني به» خرج ذلك کله 
أصحاب الصحاح البخاري وغيره. 


وخرج الترمذى عن عمران بن الحصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل» 


(۱) وهو أول حديث ورد في السؤال. 

(۲) أخرجه البخاري . 

(۳) أخرجه البخاری فى صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب استذكار القرآن وتعاهده بلفظ : 
«تعاهدوا القرآن» والباقي کما آورد المصنف. انظر: .۲۳۸/۰٣‏ 
والتَعّم : البهائم» والعَمًل: الحبال التي تشد بها لئلا تنفلت . 

)4( أخرجه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص یه . 
والقول بان فاه سفت به شی نخد المعنيين› ا هو تخو :لفوت بالقران 
ريت رها المي الا خر حر قرا اکر عراف اقل الع : انر ال اراي 
۸ 
وهو حديث مشهور صحيح»› والله أعلم. 
وقول اہن رشد: خرج ذلك كله أصحاب الصحاح البخاري وغيره: لم أجد الحديث في 
البخاري لكن يمكن أن يعود كلام ابن رشد على قوله قبل ذلك: أي يستغني به» لأن هذه 
اللفظة موجودة في البخاري من تفسير سفيان - أي ابن عيينة - وانظر: الجامع الصحيح: 
كتاب فضائل القران: باب من لم يتغن بالقران. 


۲ 


فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله فإنه 
سيجيء أقوام يقرأون القرآن يسألون به الناس؛. 

قال: وهو حديث حسن. . وهذا معنى الحديث الذي ذكرت بعده. 

ومثله ما روي عن عبد الله بن سهل الأنصاري" قال: سمعت رسول اله يز 
يقول: «اقرۋوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه› ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا 
به»"» وأما قول ابن عمر وعطاء بن يسار فليس فيه أكثر من فضل قراءة القرآن› 
الآثار الثابتة فى ذلك أكثر من أن تحصى . 


وأما حديث أبى هريرة الذي ذكرته فى أحسن الناس صوتاً بالقرآن فلا أذكره 
في الصحيح إلا أن معناه صحی؛ لأن الي من حسن الأصوات بالقرآن رقة 
القلوب بهاء ورقتها إنما تكون على قدر ما يظهر من خشوع القارىء في فراءته› 
وظهور الخشية عليه فيها. 

فبان بحمد الله معنى الحديث وهو يؤيد تأويل من تأول أن معنى قول 
النبن ب : «ما أذن الله في شيء ما أذن لنب يتغنى بالقرآن»"“ وهو أن يرتل القرآن 
ویحسن صوته به ما استطاع استدعاء ف قلبه بذلك؛ إذ لا يرق قلب القارىء 


(۱) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب فضائل القرآن: /١‏ 1۱۷۹ء وقال الإمام الترمذي: هذا 
حدیث حسن ليس إسناده بذاك . 
وقال الأستاذ البنا: حسّن إسناده الحافظ السيوطى . انظر «الفتح الربانيّ»: .٠١١ /٠١‏ 

(۲) قال المحقق : خند اف إن حول بن زد الأنمارى الحارنن هو المقتول في خيبر الذي ورد 
في قضية القسامة. انظر ترجمته في : ابن عبد البر: الاستیعاب: ۲/ .۳٦۷‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد _ بألفاظ مقاربة - لكن عن عبد الرحمن بن شبلء وقال الأستاذ البنا: 
قال الهيثمي : رجاله ثقات» وقال الحافظ : سنده قوي : انظر «الفتح الربانيّ»: ١٠٠/١٠٠٠ء‏ و 
مجمع الزوائد»: ۷/ 1۷۰. 
ولم أجد رواية عبد الله بن سهل هذه» والله أعلم. 

.١۷۳١/۷ الحديث من رواية الطبراني - كما مر - انظر مجمع الزوائد:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب من لم يتغن بالقرآن: 
۳/7 


والمستمع لقراءته إلا مع الخشوع في القراءة» وظهور الخشية على القارىء فيهأ» 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له»'. 


[۹۳] - ترك الحفظ حذراً من النسيان 


إذا كان رجل أعمى يمكنه حفظ القرآن لكن يتوهم أو المعلم أنه بعد الحفظ 
يتركه وينساه فهل الأولى له الترك أو التعلم والتعليم ويسأل الله تعالى الثبات على 


ذلك؟ أفیدونا؟ . 


الجواب: 

«الذي يظهر أن الأولى له التعلم والتعليم والاستعانة بال على التوفيق إلى نهج 
الطريق المستقيم» وليس هذا من قاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»؛ 
لأن المفسدة هنا غير متحققة بل متوهمة» كما صرحوا به في مواضعَ من كلامهم. 


قال في «الإحياء»“ : قال رجل لأبي هريرة طض : آریل أن أتعلم وأخاف أن 
أضيعه» فقال: كفى بتركك للعلم إضاعة. 


وقال الشهاب الرملي”" في شرح انظم الزبد“: قال الإمام“ في 
«المطالب»: من مكائد الشيطان ترك العمل خوفاً من أن يقول الناس إنه مراء» وهذا 


(۱) «فتاوی ابن رشد٤:‏ ۷۷۲/۲ ۔ ۷۸۱. 

(۲) أي «إحياء علوم الدين» لاإمام الغزالي رحمه الله تعالى. 

(۳) شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشافعيّ الإمام» العلامة. 
أخذ عن القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنضارئ ولازمه وانتفع به» وأذن له بالإفتاء 
والتدريس» وأن بلج کے في حياته وبعد مماته ولم يأذن لأحد سواه. وله عدة مصنفات› 
و انالا ترد إلة س الأقطار وعظمه الناس. توفي رحمه الله تعالى سنة ٩٥۷‏ 
بالقاهرة. انظر: «شذرات الذهب»: ."١١/۸‏ 

. هو كتاب «صفوة الزبد» فى الفمّه شرح فيه شهاب الدين الرمليّ كتاب ابن رسلان الشافعي‎ )٤( 

)٥(‏ لم يتبين لي من هذا الا وما هو كتابه «المطالب» هذا. 


€ 


باطل؛ فإن تطهير العمل من نزغات الشيطان بالكلية متعذرة» فلو وقفنا العبادة على 
الكمال لتعذر الاشتغال بشىء من العبادات وذلك يوجب البطالة وهي أقصى غرض 
الشيطان. 

وقال النووي: لو فتح للإنسان باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق 
الدين» وليس هذا طريقة العارفين» ولقد أحسن من قال: سيروا إلى الله عرجى 
ومکاسیر › ولا تنتظروا الصحة؛ فإن انتظار الصحة رطالة . | .ه. 

وكذلك صورة السؤال» فترك الحفظ حذراً من النسيان من مكائد الشيطانء 
والله المستعان». 


]٠٤[‏ - دخول بيت الخلاء 
بنقود مکتوب علیها آیات 
جاء فى «الفتاوى البزازية»: 


«دخل الخلاء وفي جيبه درهم عليه اسم الله تعالى أو آية من القران: لا 
باس پا" . 


]٠١[‏ - قراءة القرآن في مواضع النجاسات 
جاء في «فتاوی قاضیخان» : 


«تكره قراءة القرآن في موضع النجاسات كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما 


| ذلك»" . 


.۲ه٣‎ _ ۲٥١۲ «قرة العين»:‎ )١( 

(۲) «الفتاوى البزازية»: ٠٤١/١‏ والفتوى هاهنا مبنية على الضرورة وإلا فالأصل اجتناب إدخال 
ما عليه آيات إلى بيت الخلاءء وال أعلم . 

(۳) «فتاوی قأاضیخان»: ۱۱۲/۱. 
وإنما روعي في هاته الفتوى جانب الأدب مع القرآان وتعظيمه. 


۰0 


Ee SS SS o 8 :‏ 
]۹٦١[‏ - حکم وضع القرآن على مكان فيه نجاسة معفو عنها( 
هل يجوز وضع المصحف على ثوب ەک و نحو ذباب؟ 


فأجاب: 


يجوز وضعه على متنجس معفو عنه أخذاً من قول النووي في مجموعه 
E‏ بی کب ارا أو اسم الله تعالى - أي أو اسم رسول الله ية أو كل 
ا بنجس أو متنجس لم يُعف عنه» أو وضعه على نج نجس أو 
متنجس كذلك › Ty‏ 


ومن ذلك ما أفتى به ابن الصلاح من حرمة كتابة بعض القرآن وأسماء الله على 
بعض الأكفان لتنجسها بالصديد. 


ومسه بطاهر من بدل تنجس باقیه خلاف الأولىء وقيل يحرم › ورد بأُنه خرف 
لاإجماع) 


(1) النجاسة المعفو عنها هي يسير الدم - إلا دم الكلب والخنزير - ويسير القيح والصديد» وقليل 
قد لا نفس له سائلة كالبق والبراغيث» ونقطة البول اليسيرة التي لا يدركها النظر من 
بول الآدمي وبول ما ل يۇكل أبحمه› وذرف الطائر بضوابط منها : کثرنه بحیث يشق التحرز 
منه» وجفافه» وجفاف الشخص الملامس له » وعدم تعمد المشي عليه من ا فإدا 
وحدت هذه الضوابط فيعفى عن نجاسته في البدن والثوب ومواضحع الصلاة» ویعفی عن يسير 
القيء إن كان صاحبه مبتلى به أو كان قيء من يشق التحرز منه كالصبي الصغير» ويعفى عن 

يسير الطين الذي تحققت نجاسته ا ا ي وكان في الشتاء وكان في الذيل 
والأرجلء ويُعفى عن لون أو رائحة النجاسة إن عَسّر زوالهما أما إن اجتمعا فلا يعفى 
عنهما › ویعفی عن النيجاسة التي ينقلها الذياب أو البعوضص ال البدن والثوب› وهدا المذكور 
كله إنما هو على مذهب الشافعية وهو مذهب المفتي في هذه المسألة - انظر رسالة «المعفو 
عنه في فقه العبادات» : VY _ Af‏ 


(۲) لم أجد في المعاجم ما يناسب لأن يكون مفسراً لهاتين الكلمتين» لكن معناهما المأخوذ من 
السياق يدل على أنهما من النجاسات المعفو عنهاء والله أعلم. 

(۳) انظر «التبیان»: ۱۹۰. 

.۲١۲ «الفتاوى الحديشةا:‎ )٤( 


[۹۷] - حلول النجاسة في الكتاب والمصحف 

وسئل الإمام الشاطبك' : 

ف ات وال ا 
فأجاب: 

«إن كانت نسخة المصحف أو الكتاب من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها 
ويعتد فى صخة غيرها عليهاء ولا يكون ثمة نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه 
النجابة فال أن يُزال من جرم" النجاسة ما استطيع عليه ولا إثم للأثر"؛ فإن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - تركوا مصحف عثمان ويه وعليه الدم لم يمحوه بالماء 
ولا آتلفوا موضع الدم» لكونه عمدة الإسلام. 

وآما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلك فينبغي أن يغسل الموضع ويجبر 
إن کان مما یُجبر“» أو يُستغنی عنه بغيره» والله أعلم. 

فهذا ما ظهر من الجواب» وبال التوفيق». 

[۹۸] - إزالة النجاسة من المصحف 
سئل الشيخ محمد بن أبي بكر الأشخر اليمني"“ عن هاته المسألة: 


)١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق الشهير بالشاطبي. الإمام العلامة 
المحقق» الأصولي المفسر الفقيه» المحدث اللغوي» له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة مع 
الحرص على اتباع السنة واجتناب البدعة» وكان من أئمة المالكية. ألف تاليف نفيسة. توفي 
سنة ١۷۹ه.‏ انظر انيل الابتهاج»: .٥١ - ٤۸‏ 

(۲( أي من عين النجاسة. 

(۳) أي الأثر الباقى للنجاسة بعد إزالة عينها. 

. أي يعاد کتابته إن أمكن‎ )٤( 

1 «فتاوی الشاطبي) : الفتوى رقم‎ )٥( 

(1) محمد بن أبي بكر الأشخرء جمال الدينء الفقيه العلامةء إمام الفنون. قرأ على جماعة من 
الأكابر» وكان شافعي المذهب» صاحب تاليف عديدة وفتاوى ونظمء اعتزل الناس في 
أواخر عمره؛ إذ غلبت عليه السوداء. ولد سنة ۹٤٠٥‏ وتوفى سنة ١۹۹4ء‏ وميلاده ووفاته بقرية 
بيت الشيخ في اليمن. انظر «النور السافر»: ٠.6٠6٤-۳۹۰١‏ 


۹¥ 


فاجاب: 

يجب إزالة النجاسة من المصحف - ويلحق به كل اسم معظم وعلم محترم - 
وان أڏی لتلفه وکال لتخو يم ٠‏ ومحله إن مستت النجاسة شیغا من حروفه ل نحو 
جلده وحواشيه» ولا تكفي إزالة العين فقط» نعم إن كانت النجاسة اختاف 
ت ۴ .۳7 ر ب 
فيها كروث مأكول جاز تقليد القائل بطهارتها للضرورة ٠"‏ ويْضَمّن منجسه. 

وقول أهل السير: إن دم عشمانطي ترك على المصحف لا يسلم بل لعله 
أزيلت عينه بالدلك حتى بقي أثر یسیر لا يمکن تطهیره بالماء“ . 

فائدة: وجد القارىء غلطاً فى شكل المصحف أو حروفه لزمه إصلاحه إن كان 
ملكه» وكذا إن كان وقفاًء أو علم رضا مالکه» ولم یعبه خطه"» ولم يقابل بأجرة» . 


[۹۹] - كتابة القرآن على الستور 
سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن : 
الستر يكتب عليه القرآن؟ 


فكره ذلك وقال: 
لا یکتب القرآن على شي ءَ منصوب ولا ستر ولا 0 


(1) وذلك لأن اليتيم يجب الحفاظ على ماله» لكن إن لحقته النجاسة فيجب إزالتها - ولو تلف 
الورق بالإزالة - من مصحف اليتيم تأدباً مع القرآن العظيم . 

(۲) آي إزالة عين النجاسة وبقاء أثرها. 

)۳( وممن قال بطهارة روث ما يؤكل لحمه الحنابلة ومالك وعطاء والنخعيّ والثوري . انظر 
«المغني» : 4/۲ _ ۳ 

(6) أي يُلزم بإصلاح ما نجسه. 
مصحف عثمان في الفتوى السابقة. 

(1) أي كان خطه حسناً لا يعيب به المصحف إن أراد إصلاحه. 

ik : (بغية المسترشدين)‎ (V۷) 

(۸) الآداب الشرعية»: ۲/ .۲۸١‏ 


]٠١[‏ - تعليق المصحف على الكتف 
سل الشيخ حسين إبراهيم المغربيّ رحمه الله تعالى : 
ما قولكم فيمن ربط المصحف بشيء ووضع ذلك الشيء على كتفه فصار القران 
خلف ظهره هل يعد ذلك من الامتهان المحرم آم لا؟ 
الجواب: 
في «الررقانئ»" آنا لسن من الامتهان المحرم» والله أعلم»" . 


8 4 )۳ 
]٠١[‏ - وضع المصحف في الخُوْج( 
جاء في «الفتاوى البزازية) : 
الو وضع المصحف في الخُرْج وركب عليه في السفر لا بأس به؛ كوضع 
ألمضحف تخت : راه الحمظ › ولغیره KE‏ 


]٠١[‏ - ما يصنع بالمصحف العتيق إذا تمزقء 
وكيفية التخلص من المكتوب من الآيات )١(‏ 
سئل شيخ الإسلام أبن تيميه رحمه الله تعالی : 
المصحف العتيق إذا تمزق ما يُصنع به» ومن کتب شيا من القرآن ثم محاه 
بماء أو حرقه فهل له حرمة أم لا؟ 


الجواب: 
«الحمد لله: أما المصحف العتيق والذي تخرف وصار بحیث لا ينتفع به 


(1) أي في شرح الزرقانيَ على الموطاً. 

(۲) «قرة العين»: ١‏ 

(۳) وعاء من شعر أو جلد ذو عِدلين (أي جانبين) يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه: 
«المعجم الوسيط؟: خ ر ج. 

.٤١/١ «الفتاوى البزازية:‎ )٤( 


بالقراءة فإنه يدفن في مكان يصان فيه» كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع 
يصان فيه» وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومُحي بالماء وغيره 
وشرب ذلك فلا باس به» نص عليه أحمد وغيره» ونقلوا عن ابن عباس وټ آنه کان 
بكب كلمات فن القراد والذك وتار نان تمقن لمن ةوا .وها تقض أن 
لذلك بركة. ۰ 


والماء الذي توضاأ به النبي يل هو أيضا ماء مبارك صب منه على جابر وهو 
مريض» وكان الصحابة يتبركون به» ومع هذا فكان يتوضأً على التراب وغيره فما بلغي 
أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب ونحوه ولا أعلم في ذلك نهيا"؛ فإن أثر 
الكتابة لم يبق بعد المحو كتابة» ولا يحرم على الجنب مسه» ومعلوم أنه ليس له حرمة 
كحرمته ما دام القرآن والذكر مكتوباً به» كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على 
صورة كتابة القرآن والذكر أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة ثم غيرت تلك 
الصياغة وتغير الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة. 


وقد كان العباس بن عبد المطلب”" يقول في ماء زمزم: لا أحله لمغتسل 
ولکن شارت حل ويل“ وروي عله أنه قال : ارت ومترضىء› ولهذا اختلف 
العلماء هل یکره الغسل والوضوء من ماء زمزم › ودکروا فيه روایتین عن أحمد» 


)١(‏ انظر «الكتاب المصنف» للإمام ابن أبي شيبة: كتاب الطب: باب في الرخصة في القرآن 
یکتب لمن يسقاه: ٩ _ 4/٥‏ فقد ذکر المصنف جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين 


في هاته المسألة. 
(۲) هنا يقيس شيخ الإسلام بركة ماء طهور النبيّ به ببركة الماء المغسول به القرآن من حيث 
حكم إراقته. 


)٤(‏ هذا الأثر مذكور فى «أخبار مكة» للأزرقى بسنده إلى العباس» وقال سفيان المذكور في هذا 
السند: يعني لمغتسل فيهاء وذلك آنه وجد رجلا من بني مخزوم وقد نزع ثيابه وقام يغتسل 
من حوضها غريانا» وفسر سفيان «حل وبل» قال: حل محلل . انظر «أخبار مكة): 0۸/۲ 
والأثر المذكور صحيح» والأثر مذكور أيضا في «الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة: ٠٤١/١‏ 
باب في الوضوء في المسجد بسند صحيح . 
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والشافعي“ احتج بحديث العباس» والمرخص احتج بحديث فيه أن النبيّ َا توضاً 
من ماء زمزم" والصحابة توضؤوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته» ِ 
لكن هذا وقت حاجة» والصحيح أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا 

عن الوضوء» والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه» فإن الخسل يشبه إزالة 
النجاسة"» ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسلل من النجاسة» 
وحينئذ فصون هذه المياء المباركة من النجاسات متوجه بخلاف صونها من التراب 
ونحوه من الطاهرات» والله أعلب» . 


(") إذا أتلف المصحف ماذا يصع به؟‎ - ]٠۳[ 
: جاء في «فتاوی قاضيخان»‎ 
«إذا تخرّق المصحف أو اسودء وصار بحال لا يمكن أن يقرأ فيه يجعل في‎ 


خرقة طاهرة ويدفن في أرض مخافة أن تصبه النجاسة 0 


)۳( المصحف القديم ماذا تُصنع به؟‎ - ]٠٠٤[ 


جاء فی «الفتاریى الهندية» : 


)۱( تاو او الفا ابو عبد الله الشافعيّ المكيّ› نزيل مصر. هو المجدد لأمر 
الدين على رأس المائتين» توفي سنة ۲٠٤‏ وله ٠٤‏ سنة. انظر «التقريب»: .٤٦۷‏ 

(۲) انظر الكتاب المصنف لابن أبي شيبة»: ٤٠٥/۷‏ و «سبل الهدى والرشاد»: ٠٠٠١/١‏ 
٦‏ 

(۳) قال ابن قدامة رحمه الله تعالی : 
(ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم؛ لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه). 
وعنه - أي عن أحمد - يكره لقول العباس: (لا ایا ا و ا 
يزيل به مانعا من الصلاة أشبه إزالة النجاسة به. 
والأول - أي القول بعدم الكراهة - أؤلىء وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في e‏ ففي 
غيره أولى» وشرفه ‏ أي شرف ماء زمزم - لا يوجب الكراهة لاستعماله؛ كالماء الذي وضع 
فيه النبیٌ ية كمه أو اغتسل منه). «المغني»: ۲۹/۱ - .٠٠‏ 

. ۳٦٤ «الفتاوی الکبری): ۳۹۳ ۔‎ )٤( 

.۱۹۳ - ۱۹۲/۱ «فتاوی قاضیخان»:‎ )٥( 


۱۱۱ 


«المصحف إذا صار حَلقاً لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يُجعل في خرقة طاهرة 
ويدفن» ودفنه أولى من وضعه موضعاً يخاف أن يقع عليه النجاسة أو نحو ذلك» 
ويُلحد له لأنه لو شق ودفن يُحتاج إلى إهالة التراب عليه» وفي ذلك نوع تحقير 
إلا إذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضا'. 


]٠٠١[‏ - تجليد المصاحف بالمصحف القديم 
جاء فيي «الفتاوى الهندية» : 
«لا يجوز في المصحف الخُلتق الذي لا يصلح للقراءة أن تجلك به القران" . 


]٠١١[‏ - جعل أوراق المصحف في قطائع() 
سئل الشيخ عبد الله أبا بُطيّن عن جعل أوراق المصحف في قطائع : 


فأجاب : 


۷١‏ ينبغى ذلك؛ لأن فى ذلك ابتذالاً له ينافى تعظيمهء فيتعين تغيير ذلك إما 
بالدفن - ولا بأس بدفنه في صحراء أو بمسجد - وإن حرق فلا بأس لما في البخاري 
أن الصحابة حرقته لما جمعوه” . قال ابن الجوزي": ذلك لتعظيمه وصيانتهء 


(۱) أي لو شقت الأرض شقا متقباء آما الخد فهر أن تى الأرض شقا مينقماء تم شق 
شقا عرضياً يوضع فيه المصحف والميت وشبههما. 

."۲٣ /١ «الفتاوى الهندية»:‎ )۲( 

(۳) «الفتاوى الهندية»: /١‏ ۲۳". وذلك لأنه يؤدي إلى امتهان المصحف» واله أعلم. 

)٤(‏ سئل الشيخ هنا عن المصحف القديم المتمزق أيستفاد من أوراقه الممزقة فتستعمل في 
التجليد وغيرها من الأعمال آم لا؟. 

)١(‏ انظر صحيح البخاري: /١‏ ١٠۲۲ء‏ وفيه «... حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. . .». 

0) الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر أبو القرج عبد الرحمن بن علي بن محمد» ابن 
وسمع من مشايخ كثيرين» وكان رأساً في الوعظ والتذكير بلا مدافعة» وصنف مصنفات كثيرة - 


11۲ 


وروي أن عثمان دفن المصاحف بين القبر NT‏ 
ومن مزق من كتب أهل السنة شيئاً فإن كان الكتاب مشتملاً على آيات أو 
أحاديث وفعل ذلك امتهاناً له فلا يبعد القول بكفره»'. 


]١۷[‏ - احترام الأوراق المكتوب فد فىها القرآن 
سئل الدكتور عبد الحليم محمود - رحمه الله تعالی - عن هذه المسألة: 


فأجاب : 


«القرآن نور أنار الله به طريق السير للمؤمن ومنة امتن بها عليهم»› و 
طالبهم باحترامه والقيام بحقوفه وحذرهم من التفريط في احترامه فضلا عن 
امتهانه» وقال تعالی: ِم لمران ك ® فی کب کون @ لا يس إل 
A‏ لمطَمَررَ € 4 . 


والذي يبيع بعض الحاجات في ورقة بها آية من آيات قرآنية مرتكب لمنكر» 


ولا يعتبر الامتهان غير مقصود إلا إذا أغفل المسلم أو ظن أن ما في الورق 
ليس قرآناًء فإذا ما تمزقت أوراق مصحف أو بعض أوراقه بادر الإنسان بحرقها إذا 
لم يتيسر له حفظها في مكان أمينء أو إلقاؤها في البحرء لأن الماء سيزيل آثار 


في بعضها أوهام وأخطاء بسبب عدم التحرير والمراجعة. توفي سنة ۹۷ ببخداد. انظر سير 
أعلام النبلاء: ۲۱/ ٣٦١‏ ۔ .۳۸٤‏ 

)١(‏ المحفوظ خلاف هذا؛ فرواية البخاري نصها: 
«. . . حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان المصحف إلى حفصة» وأرسل إلى 
کل ائ تت ا ا ار تا مرا حو ال ن قف كل ةة او سآن 
يحرق . . :٠.‏ كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن. ٠‏ 

(۲) «رسائل وفتاوی الشیخ عبد الله آبا بطین»: .۱۸١‏ 

(۳) سورة الواقعةء الآيات: ۷۷ _ ۷۹. 


۱۳ 


والمقصود فى هذا كله المحافظة على القرآن الكريم بما يجب نحوه من 
احترام» وإذا كان الله تعالى قد منع غير المتطهرين من مس المصحف أو شيء من 
القرآن» فإن امتهان القرآن من أكبر المحرماتء وقد كان سببًّ الوبال لبعض الأفراد 


ھ 


الذين استهانوا بحرمته فمزقهم الله شر ممزق»'. 
]٠۸[‏ - لف البضائع بالصحف 
سثل الشيخ محمد الهادي ابن القاضي رحمه الله تعالى : 


كثر استعمال الصحف العربية في لف البضائع وغير ذلك› فما حکم الله في 
اا 


الجواب: 

«الحروف العربية واجبة الاحترام؛ لأنها الحروف التي كتب بها القرآن. وهي 
التي تكتب بها الصحف العربية» فلا يجوز استعمالها في لف البضائع ؛ إذ في ذلك 
إهانة لها». 


|۰۹[ - محو اللوح الذي فيه القرآن 
جاه ف «التارى البنئة: 


ل حال كیان اها ق ار الا ا" 


.۱٥۳/۱ «فتاوی الإمام عبد الحليم محمود):‎ )١( 

(۲) محمد الهادي بن محمد بن محمد بن الشاذلي ابن القاضي . ولد سنة .٠۳٠١‏ وطلب العلم 
على أيدي كبار علماء بلاده مثل الطاهر بن عاشور. وتولى عدداً من الوظائف في بلاده 
تونس. ثم عين مفتياً سنة .٠۳۹١‏ ترك بعض الرسائل والمقالات. توفي سنة ۱۳۹۹ رحمه الله 
تعالی . انظر: «الفتاویى التونسية): .١١١- ١٠٠١/١‏ 

(۳) «الفتاوى التونسية»: ."١١/١‏ والفتوى السابقة أكثر تحريراً وأجود. 

."۲۲/٠١ «الفتاوى الهندية»:‎ )٤( 
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]٠١[‏ - مسح المكتوب من القرآن بالبصاق 
سل الشيخ حسين إبراهيم المغربي : 
ما قولکم في مسح الأطفال القرآن من ألواحهم بالريق وفي تقليب القرآن 
والکتب بالريق : 


الجواب: 

«في حاشية الخرشي : قال ابن الحاج في المدخل: 

لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق» ويتعين على معلم الصبيان منعهم 
ذلك» واشتد نكير ابن العربي"“ على من يلطخ صفحات أوراق المصحف بالريق› 
وكذا كل كتاب يُسّهل قلبها قائلاً : إنا لله على غلبة الجهل المؤدي للكفر. 

قال في «المجموع»: ولا يبلغ هذا الحد أي لا يبلغ هذا الحدّ: الكفرء فقد 
اغتفر الشافعية مثل ذلك" . 


)١( كتابة القرآن على الجدران‎ - ]١١[ 
جاء فى «الفتاوى الهندية»:‎ 


«لو كتب القرآن على الحيطان والجدران: بعضهم قالوا: یرجی ان يجوز› 
وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس» . 


)"( كتابة القرآن على الحوائط والأسقف‎ - ]١١[ 
سل الشيخ حسين بن إبراهيم المغربي:‎ 


)١(‏ محمد بن عبد الله أبو بكرء الشيخ الإمام» المعافري الإشبيلي» حافظ متبحر» ولد سنة 
۸ بإشبيلية» ونشأ بهاء ثم ارتحل إلى مصر والحجاز والعراق» له تاليف عديدة» توفي سنة 
۴۳ ودفن في فاس. انظر «الدیباج المذهب): .٠٥١ _ ۲٠۲/۲‏ 

(۲) من صنع ذلك فقد آساء الأدب وأتى فعلاً مكروهاء والله أعلم. 

(۳) «قرة العين»: .١١‏ 

."۲۳ /٠ «الفتاوى الهندية»:‎ )٤( 


ما قولكم في كتب شيء من القرآن في حائط أو سقف مسجد أو غيره هل 


الجواب: 
«في الررقانن : ويكره كتبه بحائط مسجد أو غيره» وانظر هل محل الكراهة ما 
لم يكن ممتهناً كجعله في سقف مجلس يمشي فوقه بالنعل فيحرم» أو الكراهة مطلقا 
لعدم قصد الامتهان› وهو الظاهر › والله أعلي». 
]١١[‏ - كتابة القرآن فى القبلة 
سئل عطاء عن . 
المسجد يكتب فى قبلته من القرآن؟ 


][٠١[‏ - تعليق الآيات على جدران المساجد 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن زياد الزبيديّ عن هذه المسألة: 


قول E‏ فی الا يكره تعليق العمر الملهية فى المساجد»» 


.٠١ «قرة العين»:‎ )١( 
هذا وقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره كتابة القرآن على‎ 
الجدران ومحاريب المساجد احتراماً للقرآن وخشية من إلهاء المصلي» وللمالكية قول‎ 

بالتحريم وآخر بالكراهة يوافقون به الجمهورء وانظر «فيض الرحمن في الأحكام الفقهية ِ 
الخاصة بالقران»: .٤٤١‏ 

(۲) «المصنف في الحدیث والاثار»: ۹۹/۱". 

(۳) هو ابن حجر الهيتمي . 

= «العباب» نظم في الفقه الشافعي للقاضي شهاب الدين أحمد بن ناصر الباعوني المتوفى سنة‎ )٤( 


۱1١ 


يعنى ب (العمر) أوراقاً طوالاً فيها آيات من القرآن مكتوبة بأقلام غلاظ وفيها مثال 


للحرمين الشريفين . 
قال ابن عبد يكره كراهة شديدة إذا كان بحيث يراها المصلي وتشوش 
قال الأذرعن : إلا أن يتولد من ذلك تلويث الجدار بإلصاقها فيه إفساد 


تجحصيصه ونحوه بضر ب المسامير فيه فیحرم»' . 


]١٠١[‏ - مس الآبات المكتوبة 
على الجدران والاستناد إليها 
سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام: 
هل يجوز مس الخط المكتوب على الجدران من القرآن أو الاستناد إليه؟ 


الجواب: 
ل يجوز مَس ما كتب على الجدار من القرآنء ولا الاستناد إليه احتراما 
ا والله أعلي»" . 


.۸٠١ =‏ ولعل المقصود هنا «شرح العباب» وهو «الإيعاب» لابن حجر الهيتمي» والله أعلم» إذ 
ابن زياد من أهل القرن العاشر ولا يمكن أن يكون الباعوني شيخا له» والله أعلم. 

.٠١ «غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد»:‎ )١( 

(۲) الأولى أن يقال بالكراهة أما الحرمة فلا أعرف لها وجهأً. 
قال الإمام النووي في حق المحدث والجنب والحائض»› وهم أولى بالحكم بالحرمة من 
غيرهم : (إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض› او حمل کتابا من كتب الفقه أو غيره من 
العلوم وفبه آیات من القرآن» ا مزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به او خا 
متاعا في جملته مصحف. أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به - أي المكتوب 
عليه آيات - فالمذهب الصحيح جواز هذا کله لأنه لیس بمصحف. وفیه وجه آنه حرام): 
«التبیان»: .٠١۹٤‏ 
وهذا في حق المحدث والجنب والحائض› أما و فالجواز هو الحكم في حقهم› وغاية 
ما یمکن أن يحكم به هو الكراهة› تادا مع القرآن» وال أعلم. 
وانظر الفتوى القادمة. 

(۳) «فتاوى العز بن عبد السلام»: .٠١١‏ 


11۷ 


- الاتكاء ا جدار مكتوب فيه آيات من القرآن لکریم 


O 
؟١ل آم‎ 
٣ 


الجواب: 
في حاشية العدوي على الرْرقاني : والظطن كراهة ذلك إذا لم يقصد يقصد الإأهانة» 
والله اع 
[1۷] - تصغير المصحف 
جاء في (فتاوی قاضيخان) : 
یکره ضا المصحف» وأن يكتب بقلم دقيق احترازاً عن التحقي" . 


|111۸ - مسالة في حجم المصحف» وجوابها متضمن حكم بقاء 
المصاحف في الببوت للبركة بدون أن تقراً 
سل الشيخ بكر الصدفي" عن : 


۲ «قرة العين»:‎ )١( 

(۲) «فتاوی قاضخان» .۱٦۲/۱‏ 
وقد جاءت عدة آثار عن بعض الصحابة والتابعين يمنعون فيها تصغير المصحف انظر مصنف 
ابن أبي شيبة: من كره أن يكتب القران في الشيء الصغیر: ۲۳۹/۲ _ .٠٤٠١‏ 
والمسألة قائمة على الأدب ليس فيها E‏ وإنما هى الكراهة فقطء ويحتمل الجواز بلا 
كراهة لمن كان اجا إلى ذلك كبا ترق المصاحف الصخية في غضرنا تذاولها الاس 
للحفظ والمراجعة» والله أعلم. 

(۳) ولد بمحافظة أسيوط» وكان أبوه محمد عاشور الصدفى من خيرة العلماء فتأثر الابن باپ 
وأخذ عنه الكثير من علمهء والتحق بالأزهر ونال منه الشهادة العالمية من الدرجة الأولى» ثم 
درس بالأزهر وعين موظفاً بالقضاء» ثم تولى إفتاء الديار المصرية عشر سنوات. e‏ 
نها شديد التمسك بالشعائر اللإسلامية. . توفي رحمه الله تعالی سنة ۱۹۱۹. انظر: ترجمته 
في «الفتاوی الإسلامية): ۲۹۷٤/۷‏ ۔ .۲٦۷١‏ 


1۸ 


a a a i‏ هل يجوز تداوله 
أو لا؟. 
آجاب: 

(صرح العلماء أنه یکره فا تصعير حجم مص حف وکتابته بقلم E‏ 
وبأنه ينبغي أن یکتب بأحسن خط وأبینه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق 
مداد» وتفرح السطور وتضخم الحروف ويضخم المصحف. 

وصرحوا أيضاً بأن الشخص إذا أمسك المصحف في بيته ولا يقرا ونوى به 
الخير والبركة لا يأئم بل يرجى له الثواب فتداول هذا المصحف بالصفة التي وجد 
عليها بين المسلمين بنحو بيع وشراء وقراءة منه متى أمكنت ولم يكن فيه تخيير وا 
تبدیل غير ممنوع شرعاًء وإن کان تصغیر حجمه علی وجه ما سبق مکروها تايها 
واله تعالی أعلم»'. 

[۹] - وضع ورقة في المصحف لتعليم مكان الوقوف . 
سل الشيخ ابن حجر الهيتميَ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


فأجاب: 
ww .» .‏ 0 ۶ 1 (۳( 
(يجور وح ورفه یعرف حربه بها » وهو اولى من وضع عود ونحوه) 


]١[‏ - هل يجوز الكتابة على المصحف 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالی عن شة الا 
)۱( وذلك تعظيماً للقرآن زف لشاأنه 
(۲( «الفتاوى الإسلامية : ۳/۱ 


(۳) «الفتاوى الحديشة»: ۲۲۹. 
)٤(‏ أي كتابة شيء في حواشي أوراقه: أي في جوانبها وأطرافها الخالية من الكتابة. 


۱۱۹ 


فقال: 


«يجوز أن يُحشّى المصحف من التفسير والقراءات كما تحشى الكتب» لكن 
ينبغي ألا يكتب إلا المهم المتعلق بلفظ القرآن دون القصص والأعاريب”" الغريبة. 

قال الحليمي: ومن الآداب ألا يخلط به" ما ليس بقرآن كعدد الآيء 
والوقوف» واختلاف القراءات» ومعاني الآيات» وأسماء السور» والأعشار. 

قال البيهقَيّ : لأنه كل وأبا بكر وعثمان لم يفعلوا شيعا ف ذلك» . 


]1١١[‏ - كتابة الوقف على المصاحف 
سل الشيخ ابن حجر الهيتمي عن كتابة الوقف على المصاحف: 
فأجاتب: 


«ظاهرٌ أنه يجوز أن يكتب على الموقوف آنه وقف على كذاء وأن فلاناً وقفه؛ 
لما فيه من المصلحة العامة وعليه الإجماع الفعلي» . 


]۲١[‏ - ماذا يقال للسورة القصيرة تأدبا؟ 
ك دا دا ب س 0 اا ف ج 
غياث"» حدثنا عاصم» عن ابن سيرين" وأبي العالية“ قالا: 


)۱( جمع إعراب . 

)۲( آي بالمصحف . 

(۳) «الفتاوی الحديشية): ۲۳۱ ۔ ۲۳۲. 

)٤(‏ «الفتاوى الكبرى الفقهية» الجزء الثالث: باب الوقف. 

)0( عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي»› أبو سعيد الأشج الكوفي» ثقة. e‏ 
وخمسين ومائتین › و الستة. انظر «التقريب»: "٠٠١‏ 

)7( حفص بن غياث بن طلْق النخعيَ› أبو عمر الكوفي القاضي . ثقَة فقيه› تغير حفظه قليلاً في 
الآخر. توفي سنة ۱۹١‏ وقد قارب الثمانين . حديثه في الكتب الستة. انظر «التقريب»: .٠۷۳‏ 

(۷) محمد بن سيرين الأنصاري بالولاءء أبو بكر البصري. ثقة ثبت عابد كبير القدر. مات سنة 
٠‏ وحديثه في الكتب الستة. انظر «التقريب»: .٤۸‏ 

(۸) رُفيّع بن مهران» أبو العالية الرٌياحيَ. ثقة» كثير الإرسال. مات سنة تسعين» وحديثه في = 


11° 


«لا يقال سورة خفيفة فإنه قال تعالى: إت سنل عك قولا فيد © 4ء 
فال وكف اأفرل؟ قال قول سورة ية 


[۲۳] - كتابة القرآن العظيم على الكفن 
سمل الشيخ الإمام ابو عمرو بن الصلاے” : 
في الكفن هل يجوز أن يكتب عليه سورة من القرآن يس والكهف وأآي سورة 
أراد» أو ل يحل هذا خوفاً من صديد الميت› وسیلان ما فيه على الآيات وأساء 
الله تعالى المباركة المحترمة الشريفة؟ 
أجاب: 
«لا يجوز ذلك. .. والله أعلم». 
]١4[‏ - وضع المصحف على بطن الميت 
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن ٠‏ 
حكم وضع العوام مصحفاً على بطن الميت: 
فقال: 
«لا ينبغي ؛ فإن الغرض هنا تثقيل بطنه» والعوام يرون أن المصحف يؤنسه» 


= الكتب الستة. انظر «التقريب): ١٠؟.‏ 
والإسناد إلى ابن سيرين وأبي العالية حسن إن شاء الله تعالى. 

' .٥:ةيآلا سورة المزمل›‎ )١( 

.١۷١ «المصاحف»:‎ )۲( 

(۳) عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي الشهرزوي الشافعي› تقي الدين» أبو عمرو بن 
الصلاح» الشيخ العلامة الإمام» وسمع الحديث وتفقهء له عدد من المصنفات النافعة› 
استوطن دمشق وتوفي بها سنة .1٤۳‏ 
انظر «طبقات الشافعية الکبری): ۳۲٦۹/۸‏ ۔ ,"۳١٣‏ 

) .٠١۸ «فتاوى ابن الصلاح»:‎ )٤( 
وقد ذهب الحنفية إلى عدم الجواز خشية تنجس القرآن بصديد الميت» وهو الأقرب إن شاء‎ 
.٠٤١ الله تعالى» وانظر «فيض الرحمن»:‎ 


۲۱ 


ولا يرون أنه من أجل انتفاخ بطنه»'. 
]٠١١[‏ - كتابة الحروز للنساء والصبيان والدواب )١(‏ 

سئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح : 

الحروز التي تكتب وتعلق على الدواب وغيرها وفيها آيات من القرآن فهل يأثم 
من یکتب ویستعمل آم لا؟ 
أجاب: 

الك مكو وول ل لحور هى الان" 

)۲( كتابة الحروز للنساء والصبيان‎ - ][۲١[ 

رشقل أيضا ومةه الخال سالا ملفا الأول 

هل يجوز كتابة الحروز للصغارء وتعلق في أعناقهم» وما يخلو عن اسم الله - 
تبارك وتعالى - وآيات من القرآن. والصغار ما يحترزون من دخول الخلاءء وكذلك 
النسوان والرجال أيضاًء واحترازهم فيها قليلء فهل يجوز لهم ذلك؟ 
أجاب: 

يجوز ذلك» ويجعل لها حجاب كثيف من شمع وجلد» ثم يستوثق من النساء 
وأشباههن بالتحذير من دخول الخلاء بهاء والله أعل"“. 


(۱) «فتاوی محمد بن إبراهیم»: ۱۸۲/۳. 
ولست أرى - والله تعالى أعلم - أن يوضع المصحف على بطن الميت من أجل تثقيل بطنه 
وإدخالها؛ فإن هذا ليس من الأدب» حيث إن القران العظيم لم ينزل لهذه الأغراض»› هذا 
على ما فيه من الابتداع والامتهان. 

(۲( «فتاوى ابن الصلاح): .٠٠١‏ 

(۳) قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى : 
(وأما كتابه الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. 
وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآناً مع غيره فليس بحرام ولكن الأولى تركه؛ 
لكونه يحمل فى حال الحدث. 
کب انيا فال اليا مالك رحه اا رة آئى الح ار وين اغلا 
رحمه الله): «التبیان): ۱۷۲. 

.٠٠١ افتاوى ابن الصلاح»:‎ )٤( 


۲ 


١Y‏ ] - جعل المصاحف عند القبور 
والإيقاد عندها من غير القراءة فيها 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك : 
فقال: 


«أما جعل المصحف عند القبور وإيقاد القناديل هناك فهذا مكروه منهيّ عنه»› 
ولو كان قد جعل للقراءة فيه هنالك» فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ فإن النبي ييه قال: «لعن 
الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»"'» فإيقاد السرج من قنديل 
وغيره على القبور منهئٌ عنه مطلقاً لأنه أحد الفعلين الذي لعن رسول الله ية من 
يفعلهماء كما قال: «يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان» فإن 
الله بمقت على ذلك» رواه ابو دأاود و ومعلوم أنه ا عن كشف العورة 
وحده» وعن التحدث وحده. 

وذلك کقوله تعالی: الذي لا يوت مع أله إا ءاخر ولا بقلو لتس 
الى حَرَم لَه إلا ا 
اقم ولد فيي مها 3© 4 فتوعد على مجموع أفعال» وكل فعل منها محر 
وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع يقتضي أن كل واحد له تأثير في الذم ولو كان 
بعضهما مباحاً لم يكن له تأثير في الذمّء والحرام لا يتوكد بانضمام المباح 
المخصص إليه. 

والأئمة تنازعوا في القراءة عند القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر 
الروايات» ورخص فيها في الرواية الأخرى عنه هو وطائفة من أصحاب أبي حنيفة 
وغيرهم . 


کے کے 1>2 € صر fer‏ 8 سے موص x‏ سر م ر س ر 
حى ولا بويت ومن يفْعَل ذلك يلق أثاما يضعف له المذاب يوم 


ص 
م 


)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه غیره»› والحديث صحيح : انظر : «الفتح الرباني» : 
۸/ ۹۰ - ۱۹. 

(۲) انظر: سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب كراهية الكلام عند الخلاء» والحدذيث صحیح › 
ولا يقدح فيه من ضعقه › وانظر : عونل المعبود: "-_T/‏ 

(۳) سورة الفرقانء الآية: 1۹. 


۲۳ 


وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوتهء فبدعة 
منكرة لم يفعلها أحد من السلف بل هي تدخل في معنى اتخاذ المساجد على القبورء 
وقد استفاضت السنن عن النبى ية بالنهى عن ذلك حتى قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ا فرعا وا ال عا ول 
لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا"'» وقال: «إِن من کان قبلکم کانوا يتخذون 
القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك" ولا نزاع 
بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

ومعلوم أن المساجد بيت الصلاة والذكر وقراءة القرآن فإذا اتخذ القبر لبعض 
ذلك كان داخلاً في النهي» فإذا كان هذا مع كونهم يقرأون فيهاء فكيف إذا جعلت 
المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت فإن هذا لا نزاع في 
النهي عنه» ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف» فإنهم كانوا أعلم بما يحبه 
الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه»”. 


[۱۲۸] - حکم من يقول: إنه لا بعتقد ولا يعمل 
إلا بالقرآن دون الأحاديث 
سئل الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى عن هاته المسألة. 


فقال: 


«الإيمان بالقرآن والعمل بما أمر الله تعالى وما نهى عنه فيه يستلزم الإيمان 
بالرسول ييو الذي جاء به من عنده تعالی» ووجوب طاعته بمثل قوله تعالی : #أطيعا 
اله ا اسول 4 وهذا الأمر مکرر فی عدهة سور وفی معنأه آیات ارگ کقوله 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
الور 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد» وأوله: «إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل...». 

)۳( «فتاوی شيخ الإسلام: ۹¥ CYA‏ 

(6) سورة النساءء الاية: .0٥۹٩‏ 


۲¢ 


تعالى: من يطع الرسوْلٌ EE‏ ومن المعلوم بنصوص القرآن ويإجماع 


الأمة أن الرسول ية هو المبين الله المنفذ له كما قال تعالى : #وأزلنا للك 
ال ڪر لين لتاس ما رل إل 4 . 


فمن يقول: إنه لا يعتقد أن سنة النبيّ بي التي بين بها القرآن وبلغ بها الدين 
واجبة الاتباع وإنه يستحل معصيته ية فيما صح عنه أنه أمر به أو نهى عنه من آمور 
الدين» وإن أجمع المسلمون على تلقيه عنه بالتواتر كعدد ركعات الصلوات وركوعها 
وسجودها وغير ذلك وإنما يعتقد ويعمل بما يدله عليه ظاهر القرآن فقط من قال 
هذا لا یعتد بإیمانه ولا بإاسلامهء O SS a‏ 
متناقض یرید بهذا القول جحود الإسلام وتركه من أساسهء فالله تعالی يقول: #ومن 
ياق الرَسول من بعد ما بين له الهدى ويم عير سيل الى ول ا رل 


سے لے 


ر 
ونصلوے وسَاءَت مَصدا . 


ولكن إن أراد أنه غير مكلف أن يعرف هذه الأحاديث المدونة ويعمل بها كلها 
أر ها حال ن مها ان ول ا ك و مرها ل فا ف انات 
عصيان الرسول فيما علم أنه جاء به من أمر الدين› فلا یحکم عليه بالکفر والخروج 
من الملة حتى يبحث معه في مراده من کلامه» فإن أئمة المسلمين لم يقل أحد منهم 
بوجوب العلم بما في كتاب من كتب الحديث» وكان موطاً الإمام مالك - رحمه الله 
تعالى - آولها تدويناً واستأذنه الخليفة العباسى فى نشره فى الأمة وأمر الناس بالعمل 
به فلم يأذن له كما بينا ذلك مراراً. ا 


وجملة القول: من يعتقد أنه ثبت عن النبي ييا ا و و ی ي 
هذا عصبانه ف بدون تأويل یکون کافر؟». 


.۸* سورة النساء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية: .٤٤‏ 

(۳) سورة النساء: الآية: .٠٠١‏ 

)٤(‏ أي عصيان جحد ورد لا عصيان شهوة وهوی. 
)٥(‏ «المنار»: ٣٣۹/۳٤‏ ۔ .۳٣۰‏ 


[۲۹] - ما معنى أن القرآن أفضل من التوراة 
والإنجيل والكل كلام الله تعالى 


سئل الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي'"“ رحمه الله 
عن : 


قوم تجادلوا وقالوا: إن التوراة والإنجيل كلام الله والقرآن كلام الله ولكن 
القرآن أفضل منهماء فما معنى أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل والكل كلام 


ت 


اله ؟ 
فأاجاب بان قال : 


«أما الكلام القديم فواحد لا تعدّد فيه» وإنما التعدد في العبارات عنه» ولا 

خفاء أن العبارة عن الحكم الرافع تتصف بالفضيلة عن العبارة عن الحكم 
(YT)‏ 
المرفوع 


وقد وردت الأخبار بتفضيل بعض الآي من القرآن على بعض» على أن معنى 
آيات الصفات أعظم من آيات الأحكام والقصص كما قال# في آية الكرسيّ» إذ 
قال لأب بن كعب حين قال: إنها أعظم آية في القرآن «ليهنِك العلم ااالتلر :` 
وورد في ا وکل ان کون الات 
الذي يعطيه الله على بعض الآي أكثر فيتصف بالفضيلة. 


)١(‏ على بن المفضل بن على اللخمى المقدسيّ الإسكندري» شرف الدين أبو الحسن» الإمام 
الحافظ. الفقيه» الفاضل» العالم العامل. كان من أكابر حفاظ الحديث وعلومه مع فضل 
وصلاح › وله تايف . ولد سنة »0٤٤‏ وتوفی سنة ١١ا‏ رحمه الله تعالی . انظر ((شجرة النور 
الزكية»: .٠١١‏ 

(۲) يعني بعبارة الحكم الرافع القرآنء والمرفوع ما قبله من الكتب. 

(۳) وأوله: «يا أبا المنذر: أتدري. . »٠.‏ والحديث صحيح. 

€3 سورة الإخلاص› الأية: ١‏ 

0 الحديث صحيح في ذلك. 


وعلى هذا: إن الكتب المنسوخة لا يجوز النظر فيهاء فكيف لا يكون ما تجب 

تلاوته ويثاب عليه أفضل منهاء وباله التوفيق»”. 
[۱۳۰] - حکم تعلیم أولاد النصارى القرآن 

سشل ابن لبابة”: عن رجل مسلم يعلم أولاد النصارى القرآن. 
فأجاب: 

«لا يجوز ذلك» ولا ينبغي لأحد أن يفعله»”". 

]١١[‏ - تعليم المجوس القرآن 

سأل مهنا الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: هل تكره للرجل المسلم أن يعلم 
غلاماً مجوسياً شيئاً من القرآن؟ 
قال: 

«إن أسلم فنعم“ وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه». 

]۳١[‏ - كتابة غير المسلمين القرآن 

سل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بلغني أن نصارى يكتبون المصاحف فهل 

يكون ذلك؟ 


.٤۸ - ٤۷/١١ «المعيار المعرب):‎ )١( 

(۲) هو الشيخ محمد بن يحيى بن عمر بن لبابةء أبو عبد اله ء فقيه مالكي آندلسيّ. ولي قضاء إلبيرة 
والشورى بقرطبة» وعزل عنها لأشياء نقمت عليه» ثم أعيد إلى الشورى ومات عن حال معتدلة 
وتوبة نصوح. حج ولقي العلماء. وكان من أحفظ أهل زمانه للمذهب» عالماً بعقد الشروط› 
بصيراً بعللهاء وله اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن المذهب المالكيّء وله تاليف في 
الفقه. مات بالإسكندرية سنة .۳۳١‏ انظر «الديباج المذهب»: ۲/ ١٠ء‏ «الإعلام»: .٠١١/۷‏ 

(۳) «المعيار المعرب»: .٩1/١١‏ 
قلت: إذا كان الغرض من التعليم هدايتهم ودعوتهم فلا يظهر في ذلك بأس إن شاء الله تعالى 
بل قد يكون مستحباًء أما لغرض الدنيا وطلب المال فلا يجوزء والله أعلم. 

)€( أي نعم يعلمه. 

0/۳ : «المغني»‎ )٥( 


۷ 


قال: انعم» نصارى الحيرة كانوا يكتبون المصاحف"" وإنما كانوا يكتبونها 
لقلة من كان يكتبها» . 
قال: «لا يعجبني»' . 
]۳١[‏ - الاعتزال في تفسير ابن عطية(' 
سثل الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: 
هل في تفسیر ابن عطرة اعتزال؟ 


فأجاب: 


«نعم فيه شيء كثير» حتى قال الإمام المحقق ابن عرفة المالكي : يخشى على 
المبتدىء منه أكثر ما يخاف عليه من كشاف الزمخشري؛ لأن الزمخشري لما علمت 
الناس منه أنه مبتدع تخوفوا منه واشتهر أمره بين الناس مما فيه من الاعتزال ومخالفة 
الصواب» رأکٹروا من تبدیعه وتضليله وتقبيحه وتجهيله» وابن عطية سني لکن لا 
يزال يدخل من كلام بعض المعتزلة ما هو من اعتزاله في التفسير ثم يره ولا ينبه 


)۱( قد ورد في کتاب المصاحف لابن بي داود: ٤۸‏ بسنده أن عبد الرحمن بن عوف وه 


استکتب را فناعز الحيرة نصرانياً مصحفاً فأاعطاء ستبن درهماًء وورد عن ابن ا 
أنه استكتب رجلا من أهل الحيرة مخفا سین درهنا وعلقمة بن قيس النخعي صاحب 
فهذه الآثار - والأخير منها صحيح يعضد ما سبقه - أثبتت كتابة النصارى للقران بأمر بعض 
الصحابة ون والتابعين» وهذا محمول على الضرورة بحيث لم يوجد من يكتب المصاحف من 
المسلمين» وإنما حرم عليهم ذلك - بدون ضرورة - لتحريم مس المصحف لغير طاهر» ولأن 
المصحف تذل عندهم ولا يحترم › والله أعلم. 

(۲( «جزء فيي مسائل الإمام أحمد): .۲١‏ 

)۳( الإمام العلامة› شيخ المفسرين › عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطيّ . کان إماما في الفقه 
والتفسير والعربية› ذکا فطناً» من أوعية العلم. سنة ٤۸١‏ » وتوفي في رة 
الأندلس - سثة 04١‏ : : سير أعلام النبلاء» : ۱1۹ 0^۷ _ .OAA‏ 


۲۸ 


عليه» ويعتقد أنه من أهل السنةء وأن ما ذكره من مذهبهم الجاري على أصوله”'» 
ولیس الأمر كذلك» فکان ضرر تفسير ابن عطية || وأعظم على الناس من ضصرر 
الكشاف». 


|“ - التفسبر دد بين الصوفدة والباطسة 
سئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : 


. ۰ و و2(‎ E 
کلام الصوفية في القران 6ا وغیره - وکان السائل عن هذا ينكر ما‎ 


من ذلك» وكان يجالس شيخاً من المفتين - فجرى ذلك في مجلسه» فابتدأً الشيخ 


(۱( 
(۲( 


(۳) 


أي يظن أن ما ذكره ابن عطية هو من مذهب أهل السنة الجاري على أصولهم الصحيحة. 


«الفتاوى الحديشيةا: .۲٤١‏ 

ولقد ناقش محققو تفسير ابن عطبة : اجر الوجيز» هذا الائ واراء أخرى لبعض العلماء 

0 ل 

مر السنة والمعتزاة وکان داشا e‏ آهل السنة ويعيب على المعتزلة ارات 
أ امريج التي ل ن صر ب اتون اى أورد قول الله تعالى في سورة يونس: 

ولي ا کک وأورد قولي أهل السنة والجماعة وقول المعتزلة ثم إنه بعد 

۳ ا ا O‏ فا ا 

عليه قوله: إن تفسیر ابن ¿ عطية أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري . 

هذا خلاصة ما ذكره المحققون» وانظر «المحرر الوجيز»: ١/ج‏ ۷ -ج . 

وأنا أميل إلى أن النقد المذكور في فتوى ابن حجر الهيتميّ فيه عموم» ولم تذكر أمثلة على 

هذا الاتهام» وما ذهب إليه المحققون لكتاب ابن عطية أقعد وأنصر وأمثل» وإن كان هناك 

شيء مهم يجب أن يراعى - وقد أشير إليه في فتوى ابن حجر - ألا وهو مراعاة الناشئة الذين 

يقرأون في التفاسير بلا دلیل ولا شيخ ؟ فقد يضلون عندما يقرأون بعض الآراء المرسلة التي 


لم ترجح ولم يذكر فيها المذهب الصحيح الأولى بالاتباع» والله أعلم. 


الجنيد بن محمد بن الجنيد E‏ ت شيخ الصوفية. ولد سنة نيف وعشرين 


ومائتین› وتفقه وأتقن العلم» ثم أقبل على شانه u‏ وتعبكد» ونطقی بالحكمة» وأفتی وعمره 


عشرول سنة» توفي سنة ۲۹۸ رحمه الله تعالی . انظر سير أعلام النبلاء»: VV 11/1٤‏ 


۲۹ 


وقال كالمستحسن"“ لكلام الصوفية. 
وقال أيضاً: هم لا يريدون به تفسير القرآن» وإنما هي معاني يجدونها عند 
التلاوةء وقال أيضاً: يقولون یا الین ٤اما‏ یلوا الت بوتكم ی الڪتار 4" 
قالوا: هو النفس» وكان الشيخ المفتي يشرح ذلك» ويقول: أمرنا بقتال من يلينا 
لأنهم أقرب شراً إليناء وأقرب شرا إلى الإنسان نفسه. 
وقال الشيخ انشا زلوت إا اسلا ا إل I‏ يقول: نوح العقلء 
والغرض: أنهم يلقي الله عندهم في کلامه ما ينتفعون به» وهذا قد صدر عن آکابرهم 
الجم الغفيرء وأنتم بذلك أعلمء والسائل لهذا ليس بجاهل وليس عزمه إلا الاعتضاد 
بما يسمع من الشيخ تقَيّ الدين“ وليه وأحد لا يجهل أن قوله تعالى: فيلو 
ایی یلوتم يى ألَْنّارٍ4 ليس المراد به النفس وأن المراد ظاهر» ومن قال غير 
لات فن مء ) 


أجاب: 
«وجدت عن الإمام أيى الحسن الواحدي”" المفسر رحمه الله أنه قال : 


صنف أبو عبد الرحمن السلمى" «حقائق التفسير»ء فإن كان قد اعتقد أن ذلك 


(1) أي وقال كلاماً كالمستحسن الخ... 

(۲) سورة براءةء الآية: .٠١۳‏ 

(۳) سورة نوح» الآية: .١‏ 

. أي الشيخ ابن الصلاح المسؤول في هذه الفتوى‎ )٤( 

)٥(‏ الإمام العلامة الأستاذء آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي› 
إمام علماء التأويل. كان طويل الباع في العربية واللغات› وتصدر للتدريس مدة وعظم شأنه. 
توفي سنة ٤٦۸‏ وقد شاخ . انظر «سیر آعلام النبلاء»: ۲۳۹/۱۸ - .٠٤١‏ 

(1) محمد بن الحسين بن محمد الأزدي السلمي الأمء الإمام الحافظ المحدث» شيخ خراسان 
وكبير الصوفيةء أبو عبد الرحمن النيسابوري»› صاحب التصانيف. ولد سنة .۳۲١‏ وكان 
مرضياً عند الخاص والعام والموافق والمخالف والسلطان والرعية» وحببت تصانيفه إلى 
الناس وبيعت بأغلى الأثمان.٠‏ توفي سنة ٤١١‏ رحمه الله تعالى . انظر «سير أعلام النبلاء»: 
۷ _ 00 . 


۰ 


تفسير فقد كفر"» وأنا آقول: الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئاً من أمثال 


ذلك أنه لم يذكر تفسيراً: ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن 
العظيم» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنيةء وإنما ذلك منهم لنظير 
ما ورد به القرآن» فإن النظير يذكر بالنظير» فمن ذلك قال: النفس في الأية 
المذكورة» فكأنه قال: أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار» ومع ذلك فيا ليتهم 
لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس» والله أعلم"". 


(1) 


(۲) 


قال الإمام الذهبي: «وفي حقائق ت تفسيره أشياء لا تسوغ أصلاء عدها بعض الأئمة من زندقة 
الباطنيةء وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة» نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى» فإن الخير 
كل الخير في متابعة السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعين وإ . المصدر السابق: /١١‏ 
۲ 

«فتاوی ابن الصلاح»: ٦١‏ ۲ 

وهذه القضية التي سثل عنها الإمام ابن الصلاح هي غاية في الأهمية؛ إذ هي فصل بين 
التفسير الباطنى المردود مطلقا وبين التفسير الإشاري المقبول بضوابط . 

وقد نقل الإمام السيوطيَ عن ابن عطاء أنه قال: «اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله 
وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الاية مفهوم منه ما 
جلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسانء وتم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن 
فتح الله قلبه. . . فلا يصدنك عن هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا 
إحالة لكلام الله وكلام رسولهء فليس ذلك بإحالةء» وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للاي 
إلا هذا» وهم لم يقولوا ذلك بل يقرون الظراهر على ظراهرها مرادا بها و 
ویفهمون عن الله تعالی ما أفهم»: «الإتقان»: ۲/ .۱۸٥‏ 

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور: 

«أما ما يتكلم به آهل الإشارات من الصوفية في بعض آيات القرآن من معان لا تجري على 
ألفاظ القرآن ظاهراً ولكن بتأويل ونحوه فينبغي أن تعلموا أنهم ما كانوا يدعون أن كلامهم 
في ذلك تفسير للقرآنء بل يعنون أن الآية تصلح للتمثل بها في الغرض المتكلم سيه 
وحسبكم في ذلك أنهم سموها إشارات ولم يسموها معاني» فبذلك فارق قولم م قول 
الباطنية. 

ولعلماء الح فيها رأيان؛ فالغزاليّ يراها مقبولة» قال في كتاب من «الإحياء»: 


إذا قلنا في قوله ي: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» فهذا ظاهره أو شارته أن 


القلب بيت» وهو مهبط الملائكة ومستقر آثارهم»› والصفات الرديئة كالغض. والشهوة 
والحسد والحقد والعجب كلاب نابحة فى القلب فلا تدخله الملائكة وھ مشحول بالكلاب › 
ونور الله لا يقذفه في القلب إلا بواسطة الملائكة› فقلب کهذا يقذف ه4 النور. 


۲۳۱ 


وقال: لست أقول إن المراد من الحديث بلفظ البيت: القلب» وبالكلب: الصفة المذمومة› 
ولكن أقول هو تنبيه عليه» وفرق بين تغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن من ذكر الظواهر 
ا.ه. فبهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية . 

FE OG GS 
من صحيح البخاري عن عمرو بن عطاء في قوله تعالى: آم کر إلى الزين بدلا يعت ال کش‎ 
) وااو قومهم دار البًارٍ) قال: هم كفار قريش» ومحمد نعمة الله الوا فو ومهم دار البوار‎ 
قال: يوم بدر.‎ ]۲١ [إبراهيم:‎ 

وابن العربيَ في كتاب العواصم يرى إبطال هذه الإشارات كلها. 

دى أن هذه الإشارات لا تعدو واحداً من ثلاثة أنحاء: 

الأول: A PT bp a DS‏ 
مغلا : ر من الم مس تتم مسجد اہ آن يدر فِا سَمْهٌُ [البقرة: [١٠١‏ آنه إشارة للقلوب 
لأنها مواد ضع الخضوع لله تعالى ؛ TT‏ بفناء النفوس» ومنعها من 
ذکره e IL‏ المعارف اللدنية» وسعی في خرابها بتكديرها بالتعصبات وغلبة 
الهوی› فهذا يشبه ضرب المثل لحال من لا يزكي نفسه بالمعرفة ويمنع قلبه أن تدخله صفات 
الكمال الناشئة عنها كالمانع المساجد أن يذكر فيها اسم الله وذكر الاية عند تلك الحالة 
كالنطق بلفظ المثل» ومن هذا قولهم: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب» کما تقدم عن 
الغزالي. 

الثاني : ما كان من نحو التفاؤل؛ فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى السمع هر 
غير معناها المرادء وذلك من باب انصراف ذهن ا إلى ما هو المهم عنده والذي یجول 
في خاطره» وهذا کمن قال في قوله تعالی : س دا الى يشْمَمٌ [البقرة: ]۲٠١‏ من دل ذي 
إشارة للنفس يصير من المقربين الشفعاء فلهذا يأخذ صدى موقع الكلام في السمع ويتأوله 
على ما شغْل به قلبه. . 

الثالث: عبر ومواعظ› أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شيء» ويأخذوا الحكمة 
حيث وجدوها» فما ظنك بهم اذا قرأوا القرآن وتدبروه فاتعظوا بمواعظه؛ فإدا اخذوا من 
لاتغا عص فرعو السو دته ذا ويد ©4 [المزمل: ٦‏ ] اقتبسوا أن a‏ 
الذي لم يتمثل رسول المعارف العلا تكون عاقبته ومن حکاياتهم في غير باب الج 
أن بعضهم مر برجل يقول لأخر: هذا ال ل تة ف ف فد ااا إلا للنار»ء فجعل 
يبكي ويقول: إذن فالقلب غير المثمر لا يصلح إلا للنار. 

فنسبة الإإأشارة إلى القران مجازية لأنها إنما تشير لمن استعدت عقولهم ر 
الأحوال الثلاثة ولا ينتفع بها نراولت فلما کانت آیات القران ق انارت تدبرهم اثارت 
اعتبارهم لتوا تلك ا لاارة للا به 


TT 


]۳١[‏ - الحلف برب القرآن لا يجوز 


سئل المزني“ رحمه الله تعالى عن: 
رجل حلف فقال: ورب یس لا فعلت کذاء ففعل› فحنت ؟!. 


فقال: 


لا شي ءَ عليه» ومن قال : حانٹث قول : القران لر 


]۳١[‏ - الحلف بالمصحف 
رجل حلف على المصحف ألا يشرب «العرقسوس» ثم شرب» فهل هذه يمين 


شرعية يلزمه أن يكقر عنها؟ 


الجواب(): 


«اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن الحلف بالمصحف يمين شرعية إذا 


أراد الحالف كلام الله القديم. أو أطلق. 


()۱( 


(۲) 
(۳) 


)٤( 
(0) 
(( 


وكل إشارة خرجت عن حد هذه الثلاثة الأحوال إلى ما عداها فهي تقرب إلى قول الباطنية 
رويد رويدأ إلى أن تبلغ عين مقالاتهم» وقد بصرناكم بالحد الذارق بينهماء فإذا رأيتم اختلاطه 
فحققوا مناطه» وفي أيديكم الحق فدونكم احترامه. «التحریر والتنویر»: ."١ ۳٤/۱‏ 

الإمام العلامةء فقيه الملة» علم الزهاد» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنيّ 

المصري» تلميذ الإمام الشافعىَ. ولد سنة ٠۷١‏ وكان قليل الرواية لكنه كان رأساً في اله 
وامتلأت البلاد الذي صنفه في الفقه وشرحه عدة من الكبار بحيث إن البكر يكون 
ف جهازها نسخة من مختصر المزنيّ . وكان ناصر الشافعيَ وناشر مذهبه. 

ای هل حنٹ؟ 

لاشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): ۲/ .۲٦۷‏ 

والمقصود أنه لا يجوز حلف الحالف بقوله مثلاً ورب القرآن لأنه آنذِ صار مخلوقاًء لكن 
يجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله وكلام الله صفة من صفاته فيجوز الحلف به. 

المسؤول لم يحدد» وإنما اكتفي في الجواب بأن المجيب لجنة الفتوى بالأزهر. 

أي القرآن العظيم» ووصفه بالقديم لم يرد عند السلف» وال أعلم. 

يعني حلف من غير تعيين إرادة ما بل قال مثلاً والمصحف. 


۳۳ 


با ا ات ا ا ل ا ا ي 


الحنفية: وعندي لو حلف بالمصحف»› أو وصح يذه عليه » وقال : وحق هذا » فهو 
يمين» ولا سيما فى هذا الزمان الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة» ورغبت العوام في 
ال الد روا عل ا اج ا 


فعلى أن الحلف بالمصحف يمين» يلزم الحانتٌ أن يكفر» وعلى أنه غير يمين 
لا يلزمه ذلك› والله أعلم» . 


[۳۷] - تفسير القرآن بالرأي 
سئل شيخ الإسلام أبن تيميه رحمه الله تعالی : 
عن قوله يية: «من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار»» فاختلاف 
المفسرين في آية واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة؟ وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع 
الاختلاف» والحق لا يكون فى طرفى نقيض» أفتونا؟ . 


فاآجاب: 
«ينبغي أن يُعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين : 
أحدهما: لیس فيه تضاد وتناقض؛ بل یمکن أن یکون کل منهما حقاًء وإنما 


)١(‏ محمد بن أحمد بن موسى» أبو محمد بدر الدين العينيّ› الأصل العينتابن المولد ثم 
القاهري الحنفيَ. ولد في عينتاب سنة ۷١۲‏ ونشاً ا ا ر وا ا 
والعربية والمنطق» وغير ذلك» وارتحل إلى حلب سنة ۷۸۳ فقرأً بها ٹم حج وزار عدة 
بلدان» واستقر بالقاهرة سنة ٨۸‏ فقراً بها على مشایخ کی وی ا القاهرة مراراء 
وولي عدة تداریس ووظائف دينية منها قضاء الحنفية ونظر الأوقاف. وكان اناا عالما 
علامة»› خافظا للتاريخ › ذا نظم ونثر» وله عدة مصنقات . . توفي بالقاهرة سنة ۸0٩۵‏ رحمه الله 
تعالی . انظر «الضوء اللامع»: .٠١١ - ۱۳١۱/۱١‏ 

(۲) أي «النهر الفائق بشرح كنز الدقائق»» و «كنز الدقائق» لأبي ال كات كال ت اة 
النسقيّ› وهو في فروع الفقه الحنفيّ ٠‏ و «النهر الفائق» لسراج الدين عمر بن نجيم. انظر 
«كشف الظنون»: ۲/ .١١١ _ ٥٠١‏ 

.٤٤- ٤۳/۷ «مجلة الأزهر»:‎ )۳( 


Te 


هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات» وعامة الاختلاف الثابت عن 
مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب؛ فإن الله سبحانه إذا ذكر في 
الا اسا ل فرك جال اها الط ال تة فكل من التمري بر 
عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته» وكل ذلك حق» بمنزلة ما 
می ال ورسوله وکتابه APE‏ يدل على صفة من صفاتهء فقول 
الَرمّ اميد كتاب الله» أو اتباع كتاب الله ويقول الآخر: 

ارط افيد 4 هو الإسلام» أو دين الإسلام» ويقول الآخر: السرم 
لس هو السنة والجماعة» ويقول الآخر: « الم السمَيم4 طريق ‏ 
العبودية» أو طريق الخوف والرجاء والحب» وامتثال المأمور واجتناب المحظورء أو 

متابعة الكتاب والسنةء أو العلم بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. 


ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن ننوعت صماته وتعددت اسخاوه وعباراته› 
کما إذا فيل : محمد هو أحمده وهر الحاشر› وهر الماحى› وهر العاقب» وهر 
خاتم المرسلين» وهو نبي الرحمة» وهو نبي ي الملحمة. 

وكذلك إذا قيل: القرآن هو: الفرقان» والنورء والشفاءء والذكر الحكيم» 
والكتاب الذي أحکمت آياته ثم فصلت. 

وقالك اساء الك الجسي: ده الارل ا ولور لبان ر وهو يکل سء 
عل ©" . وسو ایی ق یی @ ودی در دی © ودی ي لمر 
©4 . هو آنه آلذِی ل | كه إلا خر للم التب وة هر ال ار 

اه إل ا اسم الْمومِن أَلْمَهَيْمنُ أَلعَزبرٌ 


bin 


) 0 هو الله لَه آلف 
الجار الم لس ڪي هر أله للق الائ ضور“ وأمثال ذلك. 


.0 سورة الفاتحة الاية:‎ )١( 

. سورة الحديد الآية:‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة الأعلى» الآيات: ۲ .٤‏ 
)٤(‏ سورة الحشرء الاآیتان: ۲۲ء ۲۳. 
(0) سورة الحشرء الآية: .۲٤‏ 


فهو سبحانه واحد صمد» وأسماؤه الحسنی تدل كلها على ذاته» ویدل هذا من 
صفاته على ما لا يدل عليه الآخر» فهي متفقة في الدلالة على الذات متنوعه في 
الدلالة على الصفات؛ فالاسم يدل على الذات والصفة المعينة بالمطابقة» ويدل على 
أحدهما بطريق التضمن» وكل اسم يدل على الصفة التي دل علیها بالالتزام؛ لأنه 
يدل على الذات المتكنى به جميع الصفات» فكثير من التفسير والترجمة تكون من 
هذا الوجه. 

ومنه قسم آخر وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين 
والتمثيل» لا على سبيل الحد والحصرء مثل أن يقول قائل من العجم: ما معنى 
الخبز؟ فيشار له إلى رغيف» وليس المقصود مجرد عينه وإنما الإشارة إلى تعيين هذا 


س وهذا كما إذا سلوا عن قوله: : نهم ظالم اس ونم مفتصد 
ونم سایق ي و وا لن َه مح لذبن اتقو وَالَذِبنَ هُم 


ا < ©4 أو عن # اللحمت) أو #ألقلايينَ). ونحو ذلك من الأسماء 
العامة الجامعة التي قد يتعسر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع 
معناه؛ إذ لا يكون محتاجاً إلى ذلك» فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به 
غرضه» وقد یستدل به على نظائره. 

فإن «الظالم لنفسه»: هو تارك المأمور فاعل المحظورء و «المقتصد): هو 
فاعل الواجب وتارك المحرم» و «السابق»: هو فاعل الواجب والمستحب وتارك 
المحرم والمكروه. 

فيقول المجيب بحسب حاجة السائل: «الظالم»: الذي يفوت الصلاة والذي لا 

بسبغ الوضوء؛ أو الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك و «المقتصد»: الذي يصلي في 
E‏ کما اه و «السابق بالخيرات»: الذي e‏ الصلاة بواجباتها ومستحباتها› 
وياتي بالنوافل المستحبة معه» وكذلك يقول مثل هذا: في الزكاة» والصوم» والحج› 
وسائر الواجبات . 


(۱() سورة فاطر»› الية: ۲ 
(۲) سورة النحل» الآية: .٠١۸‏ 
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وقد روي عن ابن عباس وا ا قال : 


التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد 
بجهالته› وتفسير يعلمه العلماء» وتفسیر لا يعلمه إلا الله » فمن ادعی علمه فهو 
(N)‏ ۰ 
كاذب . 
والصحابة أخذوا عن الرسول يك لفظ القرآن ومعناه» كما أخذوا عنه السنة› 
وإن كان من الناس مَّن غيّر السنة فمن الناس من غير بعض معاني القران؛ إذ لم 
وأيضاً فقد يخفى على بعض العلماء بعض معاني القرآن» كما خفي عليه بعض 
السنة؛ فيقع خطاً المجتهدين من هذا الباب» وال أعلم». 


[] - المقارنة بين بعض التفاسير 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنةء الزمخشري» أم القرطبيّ» أم البغويّ› 
أو غير هؤلاء؟ 
فأجاب: 


«أما التفاسير التى فى أيدي الناس فأصخها تفسير محمد بن جرير الطبري؛ فإنه 
يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين 
5 )۳( )4( 


)١(‏ أخرجه الإمام الطبري في مقدمة تفسيره: ۷٥/١‏ والأثر صحيح. 

(۲) «مجموع الفتاوی): ۳۸۱/۱۳ ۔ ۳۸٤‏ . 

(۳) المشهور هو مقاتل بن سليمان» وهو المفسرء أما هذا فلا أعرفه» ولعل تحريفاً وقع هنا. 

)٤(‏ محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوفي» النسابة المفسر. متهم بالكذب» ورمي 
بالرفض . مات سنة ٠٤١‏ غفر الله له. وانظر: «التقريب»: .٤۷۹‏ 


۳۷ 


وال اير اال او رة ا ا ا ا عا ا 


ووکیع وابن ا و وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه. 

وما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة 
البغوي» لكنه مختصر في تفسير الثعلبي"» وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع 
التي فيه» وحذف أشياء غير ذلك . 

وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبيّء وهو أخبر منه بالعربية لكن الثعلبيّ فيه سلامة 
من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره“ اال وتفسير الواحدي «البسيط» و «الوسيط» و 
«الوجيز» فيها فوائد جليلة» وفيها غث كثير من المقولات الباطلة وغيرها. 

وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة من إنكار 
الصفات والروية والفرل بخلى القران وأنكر أن امريد اللكاتات وغالق لأفعال 
العبادء وغير ذلك من أصول المعتزلة. 

وأصرلم حه مرها التوجيدء :والحدلة والمرة بين ارين اتا 
الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفيّ الصفات» ولهذا سّمى ابن ا 
أصحابه الموحدين» وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته. 


)١(‏ عبد بن حميد بن نصر الكشي» أبو محمد. ثقة حافظ. توفى سنة ۲٤۹‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: «التقریب»: ۳۹۸ ٠‏ 

(۲) لعله محرف من ابن أبي حاتم» إذ لم أجد ابن أبي قتيبة هذاء والله أعلم. 

(۳) الإمام الحافظ العلامةء شيخ التفسيرء آبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري . 
كان أحد أوعية العلم» ضادقا موقا > صا بالعربية» طويل الباع في الوعظ. توفي رحمه الله 
تعالى سنة .٤۲۷‏ انظر: «سير أعلام النبلاء): .٤۳۷ _ ٤٥/۱۷‏ 

)٤(‏ الفقيه الزاهد الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومّرت البربري المصمودي الهَرْغيّ› 
الخارج بالمغرب المدعي أنه علوي حسني› وأنه الإمام المعصوم المهدي. رحل إلى المشرق 
وأخذ عن الغزالي. وتنقلت به الأحوال بعد عودته حتى ملك المدائن وانتفع به خلق واهتدوا 
في الجملة. وكان لهجا بعلم الكلام» وألف عقيدة سماها «المرشدة» فيها توحيد وخير لكن 
بانحراف . وكان خشن العيش زاهداًء آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء لكنه أقدم على الدماء 
إقدام الخوارج. توفي رحمه الله تعالى سنة .٥۲٤‏ انظر «سیر أعلام النبلاء»: ٥۳۹/۱۹‏ - 
۲ . انظر : «التقريب»: ."٦۸‏ 


۳۸ 


ومعنی الىدل عندهم E‏ التكذيب بالقدر - وهو خلق أفعال e‏ 
الكائنات والقدرة على شيء" ¢ PE‏ العلم الات" 
قول أئمتهم وهؤلاء منصب الزمخشر فإن مذهيه مذهب المغيرة بن علي“ وأبي 
هاشم وأتباعهم ومذهب أبي س لمعل الذي غل هه a‏ 


الوجوہ کما لا یسمی کار فنزلوه ین شرن 


وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون فى النار لا يخرجون منها 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروح على الأئمة 
وقتالهم بالسيف. 


وهذه الأصول حشا كتابه“ بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده 


(۱) یعنی أن آقوال المعتزلة تتضمن التكذيب بإرادة الكائنات وقدرتهم استقلالاً على فعل أي شيء 
ااا الله تعالی قدراً 5 

a (۲)‏ من الجبر بزعمهم . 

(۳) کذا وردت . 

)٤(‏ لم أجد من المعتزلة مَن هذا اسمه» فلعل تحريفاً وقع هنا. 

)٥(‏ عبد السلام بن الأستاذ أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجُبائي المعتزليّ» من كبار الأذكياء. 
أخحذ عن والده. له عدة مصنفات. توفي سنة ۲١‏ رحمه الله تعالى وخلف عدة تلامذة. 
انظر «سير أعلام النبلاء»: .1٤ - ٦/٠١‏ 

. شيخ المعتزلةء وصاحب التصانيف الكلاميةء أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري‎ (٦) 
فصيحاً بليغاً» عذب العبارة» يتوقد ذكاء وله اطلاع كبير. له كتاب «المعتمد في أصول‎ 
. وقد شاخ‎ ٤۳١ الققه» من أجود الكتب وله غير ذلك. . توفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة‎ 
.0۸۸ - 0۸۷/۱۷ انظر: «سير أعلام النبلاء»:‎ 

(۷) لعلها محرفة» فإني لم أجد بعد البحث عن فرق المعتزلة فرقة بهذا الاسم والله أعلم. 

. آي الزمخشري‎ (A) 


۳۹ 


فيها» مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين . 
وتفسير القرطبيّ خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة الكتاب والسنة وأبعد عن 
البدع» وإِن کان کل من کتب هذه الکتب لا بد أن تشتمل على ما ينقد لکن يجب 
العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه. 
وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلاً وبحثاء وأبعد عن 
البدع» وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه التفاسير . 
لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. 
وثم اسي أخر كرة جدا كفسير ابن الجوزى :والماوردى . 
]١۹[‏ - تفسير الشيخ طئطاوي جوهري 
سئل الشيخ محمد رشيد رضاء رحمه الله تعالی : 
حصرة صاحب الفضبلة سيدي محمد رشيد رضا» منشىء مجلة المنار الغراء: 


إني طالعت بعض ما کته الشيخ سيدي طنطاوي جوهري”" المحترم على سورة 
البقرة و وسمه تالتقسير وما أن نفسي لم تطمئن لبعض ما قرآته فيه لتطبيقه الآيات 
على الاختراعات العصرية» والسنن الطبيعية» مما يظهر لمثلى القاصر أن آي اللگر 


)١(‏ كذا وردت» ويستقيم المعنى لو حذفت كلمة «كتب». 

)۲( «(مجموع الفتاوی): ۱۳/ ۳۸۵ ۔ ۳۸۸ 

(۳) طنطاوي بن جَؤْهريٌ المصري. فاضل. له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة. ولد بقرية عوض 
الله حجازي» من قرى الشرقية بمصر سنة 1۲۸۷ء وتعلم في الأزهر ثم بالمدرسة الحكومية 
وعني بدراسة الإنجليزية. ودرس في بعض المدارس ثم دار 2 وألقى محاضرات في 
الجامعة المصرية» وناصر الحركة الوطنية رک ها سا ثم انقطع للتاليف فصتف كنا 
أشهرها «الجواهر في تفسير القرآن الکریم؛ ف e EE EN‏ 
عن معنى التفسير» وأغرق في سرد أقاصيص وفنون عصرية وأساطيرء وجعل لسائر كتبه 
عناوين ضخاما وأكثرها رسائل . توفى رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة .۱۳١۸‏ انظر: 
«الأعلام: ۲۳۰/۳ ۔ ۲۳۱ ۰ 


2۰ 


الحكيم» وحديث رسوله الكريم بعيدة كل البعد عن هذا المسلك» الذي سلكه الشيخ 
المذكور. ٠‏ 


وبناءً على ظني بأنكم اطلعتم على كله أو جله» لاهتمامكم المتزايد» وغيرتكم 
على السنة والكتاب الحكيم» وتسرو بخدفعها الخدهة الجرضةء كما أنكم تفحمون 
من يتنكب الصراط السوي»ء تقدمت لفضيلتكم مؤملا أن تبينوا لنا ولجميع قراء المنار 
الأغر رأيكم وحكم الله في التفسير المذكور» بياناً شافياً واضحاً» حتى يصح لنا أن 
نقول بأن كل ما خطه قلم الشيخ طنطاويٌ الموقر» وجزم بأنه مأخوذ من الآيات 
القرآنية» ومستمد من الأحاديث النبوية» هو في محله موافق لما أراد الله من الآية› 
مظانق لمغرى حديث رسوله ية مقبول من لدن العلماء الفضلاء» ولا محل لنقده» 
ولا سبيل لتفنيده» بل عمله هذا مصيب فيه كل الإصابة» الحائز عليه الثواب 
والاثابة» يوجب من المسلمين له الشكر والثناء الجزيل» ويرغب النشء وغيرهم 
مطالعته» والتعويل على كتابته» مع إدامة النظر والاعتبار في دقائقه. 

وختاماً نكرر القول بأننا نترجى الجواب السريع الشافي» والحكم النزيه 
الوافي» من رأيكم المصيب» وإنصافكم المعهود» ولكم من الله جزيل الشكر 
والإحسان» والثواب والإعانة من الله الرحمن. 


الجواب: 

«إنني كنت رأيت الجزء الأول من هذا التفسير» في دار صديق لي منذ بضع 
سنين» وقلبت بعض أوراقه في بضع دقائق» فرآیته أحق بان يوصف بما وصف به 
بعض الفضلاء تفسير الفخر الرازئ بقوله: فيه كل شيء إلا التفسير. وقد ظلم الرازي 
بهذا القول؛ فإن في تفسيره خلاصة خسنة من أشهر التفاسير التي كانت منتشرة في 
عصره» مع بعض المباحث والآراء الخاصة به» كما أن فيه استطرادات طويلة» من 
العلوم الطبيعية» والعقلية» والفلكية» والجدليات الكلامية» التي بها أعطي لقب 
«الإمام» لرواج سوقها في عصره. 

والأستاذ الشيخ طنطاوي مغرم بالعلوم والفنون» التي هي قطب رحى 
الصناعات والثروة والسيادة في هذا العصر» ويعتقد بحق أن المسلمين ما ضعفوا 


٤١ 


وافتقروا واستعبدهم الأقوياء إلا بجهلهاء وأنهم لن يقووا ويثروا ويستعيدوا 
استقلالهم المفقود إلا بتعلمها على الوجه العمل بحذقهاء مع محافظتهم على عقائد 
دينهم وآدابه» وعباراته» وتشريعه» ويعتقد حقاً أن الإسلام يرشدهم إلى هذاء بل 
يوجبه عليهم» فألف أولا كتباً صغيرة في الحث على هذه العلوم والفنون» والتشويق 
إليها من طريق الدين» وتقوية الإسلام بدلائل العلم» ثم توسع في ذلك بوضع هذا 
التفسير الذي يرجو أن يجذب طلاب فهم القرآن إلى العلم» ومحبي العلم إلى هدي 
القرآن في الجملةء والإقناع بآنه يحث على العلمء لا كما يدعي الجامدون من 
رنه لت او صده عنه» ولكن الأمر الأول هو الهم عنده» فهو لم يعن ببيان 
معاني الآيات كلها» وما فيها من الهدى والأحكام والحكم» بقدر ما عُني به من 
سرد المسائل العلمية» وأسرار الكون وعجائبه» ولهذا قلنا: إنه أحق من تفسير 
الرازي بتلك الكلمة التي قيلت فيه. 

ولا یمکن أن یقال: إن کل ما آورده فيه يصح أن یسمی تفسیراً له» ولا أنه 
مراد الله تعالی من آياته» وما أظن أنه هو يعتقد هذا؛ إذ يصح أن يقال حينئٍ إنه 
يمكن تفسير كلمة «رب العالمين» بألف سمر أو أكثر من الأسفار الكبار» تضعه 
جمعيات كثيرة كل جمعية تعنى بعالم من العالمين» فتدون كل ما يصل إليه علم 
E‏ 

ولا يمكن أن يقال: إنه لا يمكن انتقاده» بل الانتقاد على ما فيه من التفسير 
ومن مسائل العلوم ممکن› وفوف ڪل ى علو ليم . 

وقد قلنا: إنه لم يعْنّ بقسم التفسير منه كثيرأًء ولا سيما التفسير المأثور» وأما 
هذه العلوم فالبشر يتوسعون فيها عاماً بعد عام» فينقضون اليوم بعض ما أبرموا 
بالأمس» فليس كل ما دونه أهلها صحيحاً في نفسه» فضلاً عن کونه مراداً لله من 
كتابه» وإنما آنزل الكتاب هدى للناس» لا لبيان ما يصلون إليه بكسبهم من العلوم 
والصناعات» ولكنه أرشد إلى النظر والتفكر فيهاء ليزداد الناظرون المتفكرون إيمانا 
بخالقها» وعلماً بصفاته وحکمه. 


.۷٦ سورة يوسف» الاية:‎ )١( 


۲ 


وأما السؤال عن رضاء الله عنهء وإثابته عليه» فلا يقدر بشر على الجواب عنه 
بالتحقيق ؛ لأن علمه عند الله تعالى وحده» وإنما نقول بحسب قواعد الشرع الإلهيّ : 
إنه إذا كان قد ألفه لوجه الله تعالى» وابتغاء مرضاته» فإن الله - تعالى - يثيبه عليه› 
فما أصاب فيه فله عليه أجران: أجر الإصابةء وأجر الاجتهاد وحسن النية» وم 
أخطا فيه فله عليه الأجر الثاني مع رجاء العفو عن الخطأء وهذا ما نظنه فيه. | 

وجملة القول: إن هذا الكتاب نافع من الوجهين اللذين أشرنا إليهما في أول 
هذا ا وصاحبه جدير بالشكر عليه والدعاء له» ولکن لا ا ي ب 
قائق التفسير» وفقه القرآن لمن أراده» فإنه إنما پذکر منه شیئاً مختصراً» منقولاً من 
ا المتداولة»› ولا يُعتمد على ما يذكره فيه من الأحاديث المرفوعة 
والآثار؛ لأنه لا يلتزم نقل الصحيح» ولا ذكر مخرجي الحديث ليرجع إلى كتبهم٠‏ 
فلا بد من مراجعتها في مظانهاء وما ینفرد به من التأویلات فهو يعلم أنه يخالف فيه 
جماهير العلماء وهم يخالفونه» وإنما راجعت بعضه في أثناء كتابة هذا الجواب› 
فزادني ثقة بما قلته فيه من قبلء والله أعلم»". 

]٠4٠[‏ - خير الكتب في أحكام القرآن وأحاديث الأحكام 

سشل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى» عن هذه المسألة: 
فأجاب: 

«لا يعلم خير الكتب في هذا وغيره إلا من أحاط بها علماً وفهماًء وب 
السائل أن يعرف الموجود المطبوع منها» وأشهر كتب تفسير أحكام القرآن المطبوعة 


تسیر اب بكر أحمد بن علي ا من کبار الحنفية› والقاضي بي بكر نن 
العربن من كبار المالكية. 


.0ه١۷‎ _ ٥١٠٤/۳ مجلة «المنار»:‎ )١( 

(۲( الإمام الجر الشأن المعروف بالجصاص» وهو لقب له» أحمد بن علي» أبو بكر الرازي . 
کان ورا بالزهد والورع› وانتهت إليه الرياسة وامتنع من ولاية القضاء. له عدة تصانيف . 
توفي رحمه الله تعالى سنة ٠١‏ عن ٠١‏ سنة. انظر: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» : 

60 _ ۱ 


1۳ 


وأشهر كتب أحاديث الأحكام «منتقى الأخبار» وشرحه نيل الأوطار» للقاضي 
الشوكانيّ من علماء الحديث وهو مطبوع ومعروف للسائل . 

وكتاب «نيل المرام» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» وهو أخصر من 
(منتقى الأخبار» وليس فيه من الضعاف مثل ما في المنتقى» وله شروح أشهرها «سبل 
السلام» للعلامة المجتهد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» وهو مطبوع أيضاًء 
وخير منهما كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكا a‏ 


]١١[‏ - نقل أقوال العلماء فى التفسير 
سئل الشيخ ابن حجر | هت رحمه الله تعالی : 
عن رجل فسر آية من آيات القرآن المبين بتفسير أبي الحسن الواحدي وابن 
عباس والزجاج““ وعطاء وغيرهم من العلماء المجتهدين المعتبرين كما فُسر في 


فأجاب: 


«إنه لا حرج على من ذكر تفاسير الأئمة على وجهها من غير أن يتصرّف فيها 
بزيادة أو نقص بل هو مأجور مثاب على ذلك لكن ينبغي له إن كان يذكر ذلك 
التفسير للعامة أن يتحرى لهم الأليق بحالهم مما تحتمله عقولهم؛ فلا يذكر لهم شيئا 
من غرائب التفسير ومشكلاته التي لا تحتملها عقولهم؛ لأن ذلك يكون فتنة لهم 
وضلالاً بيناً» ومن ثمة يجب على الحاكم - أصلحه الله - منع من يفعل ذلك من 
جهلة الوعاظ لأنهم يضلون ويُضلون» وكذلك يجب عليه أيضاً أن يمنع من ينقل 


() لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . 

() وهو مطبوع الآن. 

.1۹١ /٠٤ مجلة «المنار»:‎ )( 

() الإمام» نحوي زمانه» آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السَريّ الزجًاج البغدادي . له تصانيف 
جمّة» وكان له راتب فى الفقهاء» وراتب فى العلماء» وراتب فى الندماء. توفى سنة ٠١١‏ 
رحمه الله تعالی . انظر: «سیر آعلام النبلاء»: .٠٠١ /۱٤‏ 


E 


التفاسير الباطلة كتفسير من يتكلم في التفسير برأيه مع عدم آهليته لذلك» ومن يتكلم 
في التفسير بما قاله الأئمة لكن لا يفهمه على وجهه لعدم الألات عنده» فإن التفسير 
علم نفیس خطیر لا یلیق بکل أحد أن يتكلم فیه ولا أن یخوض فيه إلا إذا أتقن آلاته 
التي يحتاج إليها كعلم السنة والفقه واللغة والنحو والمعاني والبيان وغيرها من العلوم 
المتعلقة بلسان العرب» فمن أتقن ذلك يساغ له الكلام فيه › ومن لم يتقن ذلك اقتصر 
على مجرد نقل ما قاله أئمة التفسير بما ذكره الأئمة المتأخرون عنهم كالواحدي 
والبغخوي والقرطبي والإمام الفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم» ولا يذكر من كلام 
اا واوا ی و 

والحاصل أن هذا مسلك خطر وطريق وعر» فين فينبغي التحري في سلوكه حذراً 
من الضلال والإضلال» والله سبحانه وتعالى اع . 


]4١[‏ - ترجمة القرآن والأحاديث النبوية باللغات الأجنبية 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن هذه المسألة: 


فأجاب: 

«قد كتبت في الجزء التاسع من تفسير المنار ص ۳۳۱ - ٠٦۳‏ بحثاً طويلاً في 
استحالة ترجمة القرآن ترجمة صحيحة تؤدي معانيه أداء تاماً كما تفهم من لخته العربية 
وعقائده الإسلامية» وفي تحريم ترجمته ترجمة تعطي حكم الأصل العربيّ المنرّل من 
وجوب اعتقاد أنه يتعبد بتلاوته فى الصلاة وغيرها كما فعلت الحكومة التركية 
الكمالية» وقد طبعنا هذا البحث في رسالة مستقلة» ثم كتبنا مقالاً آخر في الرد على 
من زعم جواز ذلك من المتهوكين” انتصارا للحكومة التركية. 

وأا جه القر ان حه رة ية غل ف اض ية اا ا 
المجوزات ما قد يصل إلى حكم الوجوب الكمائيّ› وأظهرها ڌ تصحيح الترجمات 


.۲۲۷ _ ۲۲١ «الفتاوى الحديشة):‎ )١( 


(۲) أي الحمقى المضطربين: انظر «المعجم الوسيط»: هوك. 


0 


الكثيرة له في اللغات المشهورة المحرفة لمعانيه» المشوهة لمحاسنه التي جعلت 
وسائل للطعن عليه وبغيه عوجاًء وهو الدين القويم والصراط المستقيم» ومن هذه 
الترجمات ما تعمد فاعلوها بعض هذا التحريف والتشويه› ومنها ما وقع بجهلهم 
وعجزهم» وقد بينت في مقدمة كتاب الوحي المحمدي أن أشهر مترجميه من 
الفرنسيين والإنكليز المعاصرين اعترفوا بأنه معجز ببلاغتهء وأن إعجازه يدخل فيه 
استحالة ترجمته كأصله. 

a‏ ا أن أحداً قال بتحريم ترجمتهاء وجميع مسلمي 


۳۲ 


]4١[‏ - ترجمة القرآن الكريم 

قال الشيخ | اة a‏ 
«يتحدث الناس عن نقل معانى القرآن إلى اللغات الأجنبية» وتاتينا الرسائل في 
السؤال عن حكم هذا النقل» وذلك ما دعاني أن أنظر في هذا الموضوع الخطيرء 
اهتدى إلى الحقيقة. 
هل في المستطاع ترجمة القرآن إلى لغة غير عربية؟ 

للقرآن - ككل كلام عربي بليغ - معان أصلية» وهي ما يستوي في فهمه کل من 
عرف مدلولات الألفاظ المفردة» وعرف وجوه إعرابها من فاعلية ومفعولية» وحالية 
وإضافة» وما يشاكل ذلك من الأحوال المبحوث عنها في علم النحو؛ فالمعنى 
الأصلیٌ لقوله تعالى: وك فى أَلقَصَاِ ة4" يفهمه كل من له إلمام باللغة 


."٥۸/۳١٤ «مجلة المنار»:‎ )١( 

(۲) محمد الخضر بن الحسين بن علي الحسني» عالم إسلامي وباحث» من أعضاء ء مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ودمشق» وتولى مشيخة الأزهر» وكان هادىء الطبع ووا توفي سنة ١۳۷۷‏ 
رحمه الله . 
انظر «الأعلام»: ۱۱۳/۲ ۔ .١٠١‏ 

(۳) سورة البقرةء الاية: .٠۷۹‏ 


العربية» سواء عليه أكان خبيراً بطرق البلاغة» أم كان فاقد الإحساس الذي يتذوق به 
طعمها؛ فكل عارف بمدلولات ألفاظ هذه الآية ووجوه إعرابها يعقل منها أن قتل 
الذي يقتل نفساً بغير حق يحمي من القتل فيما بعد» ويكون سببأً لحياة كثير من 
الناس» لما في القصاص من الزجر البالغ والإرهاب. 

وللقرآن معان ثانوية» ويسميها علماء البلاغة بمستتبعات التراكيب» وهي 
خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام» وتتسابق في مجالها فرسان البراعة من 
الخطباء والشعراء» فقد يتحد الخطيبان أو الشاعران فيما يريدان إفادته من المعاني 
الأصلية» ويتفاضلان فيما يتبع هذه المعاني من لطائف ومعانِ ثانوية. 

والمعنى الأصلئ قد يوافق فيه بعض الآيات منثورٌ أو منظوم من كلام العرب› 
ولا تمس هذه الموافقة إعجاز القرآن» فإن إعجازه ببديع نظمه» وروعة بيانه» وبما 
حف به من المعاني الزائدة على أصل المراد» وبحكمة معنى كل أية بحيث لا يجد 
أولو الأبصار في آياته تخاذلاًء ولا في كلماته لاغية» وبما يضاف إلى هذا من 
إخباره عن غيوب وقعت كما وصمها. 


وإذا كان للقرآن معان أصلية وأخرى تابعة وهي مظهر بلاغته وملاك إعجازه؛ 
فإن ترجمته بالنظر إلى المعاني الثانوية غير ميسورة إلا أن توجد لغة توافق اللغة 
العربية في دلالة آلفاظها على هذه المعاني المسماة عند علماء البيان خواص 
التراكيب» وذلك ما لا يسهل NE‏ وممن نبه على هذا في القديم أبو 
القاسم الزمخشري في كشافه إذ قال: «إن في كلام العرب - خصوصاً القرآن - من 
لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان». 


وليس في هذا إنكار أن يكون في اللغات الأخرى بلاغة» ويكفي في تعذر 
ترجمة ما يحمله اللفظ العربنَ من دقائق المعاني أن هذه المعاني أو بعضها مما لا 
يشير إليه اللفظ المرادف له من اللغة الأجنبية إلا أن تصاغ له جملة مستقلة» وأضرب 
المثل لهذا بتقديم المفعول على الفعل يدل في اللغة العربية على الاهتمام بشأنهء 
وربما كانت اللغة الأخرى لا تدل بالتقديم على هذا المعنىء فيحتاج المترجم في 
الدلالة على معنى الاهتمام الذي يشير إليه اللفظ العربي بالتقديم إلى عبارة أخرى 


¥۷ 


بعد العبارة التى ينقل بها أصل المعنى» وإذا كان التنكير يدل في اللغة العربية على 
التعظيم أو التحقير» ولم يعتد أهل اللغة الأجنبية أن يدلوا به على هذا المعنى» فإن 
المترجم يقتصر في ترجمة الاسم النكرة على مدلوله اللغويٌ» ويفوته معنى التعظيم أو 
رفعةء وإذا زاد المترجم كلمة ترادف معنى عظيم أو حقير ذهب رونق البلاغة الذي 
هو حلية اللفظ العربيّ» لأن لأخذ هذا المعنى من التنكير وقعاً في نفس السامع غير 
الوقع الذي يكون له عندما ينطق المتكلم بلفظه الصريح. 

وعلى فرض أن يوجد لسان أجنبى يستقل بأداء ما في كلام العرب من لطائف 
المعانى» فلا يثق أحد بأنه وصل إلى كل ما فى الآية من المعاني التي يرتفع بها 
شأن الكلام حتى يصح له ادعاء أنه عبر باللغة الأجنبية عن كل ما أريد من الأيةء 
وأن نقله لهم إلى تلك اللغة ترجمة طبق الأصل. 

والذي يمكن نقله إلى لغة أخرى إنما هو معانيه الأصلية حيث لا تقصر اللغات 
الأجنبية عن تأديتهاء قال أبو إسحاق الشاطبى فى كتاب «الموافقات»: 

«إن ترجمة القرآن على الوجه الأول - يعنى النظر إلى معانيه الأصلية - ممكن› 
ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل 
معانيه» وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام» فصار هذا الاتفاق حجة في صحة 
الترجمة على المعن اللأصليئ». 

وإذا كان نقل المعاني الأصلية قد يقعم صحيحأء وكان في مستطاع من يجيد 
لغة أجنبية أن ينقل هذه المعانى من اللغة العربية إلى اللغة التي أجاد معرفتهاء لم يبق 
سوى النظر في تفصيل حكم هذا النقل» وبيان حال المنع منه أو الإذن فيه. 

المقام الأول: قراءة ترجمة القرآن في الصلاة. 

والمقام الثاني : نقل معاني القرآن ليطلع عليها آهل ذلك اللسان لعلهم يهتدون. 


۸ 


المقام الأول: | 

نجد في المسائل التي هي موضع خلاف بين الأئمة القراءة في الصلاة بالفاظ 
غير عربية يعبر بها عن طائفة من معاني القرآن الكريم» يروى عن الإمام أبي 
حنيفة طبه أنه كان يرى جواز القراءة في الصلاة باللغة الفارسية» وبنى بعض أصحابه 
على هذا القول جوازها بالتركية والهندية وغيرها من الألسنة» وظاهر هذه الرواية 
جواز القراءة بالفارسية ونحوها ولو كان المصلي قادرا على النطق بالعربية» ومبنى 
هذا القول على أن القرآن اسم للمعاني التي ل فاا الألفاظ العربية» والمعاني لا 
تختلف باختلاف ما يتعاقب عليها من الألفاظ واللغات. 

أما صاحباه الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن فجعلا القراءة في الصلاة 
باللسان الأعجمي من قبيل ما تدعو إليه الضرورة» فأجازاها للعاجز عن العربية دون 
القادر على القراءة بهاء وهذا ما تجري به الفتوى فى مذهب الحنفية» قال في 
امعراج الدراية» : ۰ 

- إنما جوزنا القراءة بترجمة القرآن للعاجز إذا لم يخل بالمعنى» لأنه قرآن من 

وجه باعتبار اشتماله على المعنى» فالإتيان به أولى من الترك مطلقاء إذ التكليف 
بحسب الوسع). 

وما روي عن الإمام أبي حنيفة من جواز القراءة في الصلاة بترجمة القرآن قد 
ص رجوعه عنه؛ حكى هذا الرجوع عبد العزيز في «شرح البزدوي»"". قال صاحب 
«البحر الط" 


(1) أحد شروح كتاب «الهداية» في الفقه الحنفيّ» و «الهداية» لكمال الدين المرغيناني الحنفيّء 
«کشف الظنون»: ۲/ ۲۰۳۳. 

(۲) البزدويّ هو فخر الإسلام علي بن محمد الحنفيّ المتوفى سنة ٤۸۲‏ واسم كتابه أصول 
الإسلام» وشرحه الشيخ الإمام عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفيّ المتوفى سنة ›۷۴١‏ 
وهو أعظم الشروح. انظر «كشف الظنون»: .١١١/١‏ 

)۳( في فروع الْفقه الحنفيّ› وهو لفخر الأئمة بديع بن منصور الحنفيّ› وهو المشهور ب امنية 
الفقهاء» كما في المصدر السابق: .۲۲٠/١‏ 
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«والذين لم يطلعوا على الرجوع من أصحابه قالوا: أراد به عند الضرورة 
والعجز عن القرآن» فإن لم يكن كذلك امتنع وحكم بزندقة فاعله» وليس الإلحاد ممن 
قدر أن يقرا في الصلاة بالعربية فعدل عنها إلى الأعجمية ببعيد. 

أما المالكية والشافعية والحنابلة فقد منعوا القراءة بترجمة القرآن في الصلاة› 
سواء أكان المصلي قادرا على العربية أم عاجزأء ناظرين إلى أن ترجمة القرآن ليست 
قرآنا ؛ إذ القرآن هو هذا النظم المعجز الذي و د ا کو عا 
وبالترجمة يزول الإعجاز. 

قال القاضي أبو بكر بن العربيّ - وهو من فقهاء المالكية - في تفسير قوله 
تعالی: کول کته فاا أا لقالوا لود فلت مايه ءاي ور 4 : قال 
علماؤنا: هذا يبطل قول أبي حنيفة وليه إن ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية منه 
تاقار جات لأن اث تعالى قال: رل جملتة فاا أغيا لقالا لوا فصت ءانه 
أي وَعَرً» نفى أن يكون للعُجمة إليه طريق» فكيف يصرف إلى ما نفى الله عنه 
ثم قال: «إن التبيان والإعجاز إنما يكون بلغة العرب» فلو قلب إلى غير هذا لما كان 
قرآناً ولا بياناًء ولا اقتضى إعجازا». 


وقال الحافظ ابن حجر - وهو من فقهاء الشافعية - في «فتح الباري» : 

«إن كان القارىء قادرا على تلاوته باللسان العربي فلا يجوز له العدول عنه» 
ولا تجزیء صلاته (أي بقراءة ترجمته) وإن كان عاجزاً» ثم ذكر أن الشارع قد جعل 
للعاجز عن القراءة بالعربية بدلا وهو الذكر. 

وقال الشيخ ابن تيميّة - وهو من فقهاء الحنابلة - في الرسالة الملقبة ب «السبعينية» : 

«وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلاًء ولهذا 
كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرا ب بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع 
العجز عنهاء لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل». 
(۱)( سورة فصلت › الآية: ٤‏ 
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وخلاصة البحث: أن الخلاف في القراءة في الصلاة بغير العربية يرجع إلى 
مدهیين ۰ 

أولهما: أن ذلك محظور والصلاة بهذه الات عر اا و مذهب 
:احور مح اة الدين . 

وثانيهما: جواز القراءة بالأعجمية عند العجز عن النطق بالعربية» وهو مذهب 
الإمامين: أبي يوسف ومحمد بن الحسن» ولا يعد بجانب هذين المذهبين ما يعزى 
لاإمام أبي حنيفة من صحة القراءة بالفارسية ولو للقادر على العربيةء لما عرفت من 
صحة رجوع الإمام عنه» والقول الذي يرجع عنه الإمام لا يعد قولا في المذهب» 
وإذا نظرنا إلى أن من الفقهاء الحنفية من حمل ما روي عن الإمام أبي حنيفة على 
حال العجز عن العربية لم يبق في المذهب الحنفيٌ سوى قول واحد وهو تقييد 
الجواز بحال العجز عن النطق بالعربية. 


e‏ الثاني في نقله للاطلاع على حكمته: 

في النقل وجوه من الفساد تقتضي المنع منه» وفي النقل e‏ تستدعي الإذن 
فيه ؛ ا نحن أولاء نذكر لك وجوه الفساد» ونكشف عن وجه المصلحة» ونعرض 
عليك آراء أهل العلمء ونرجو أن يكون نقل ما يمكن نقله من المعاني الأصلية على 
وجه التفسير غير محظور. 


وجوه الفساد فى ترجمته : 

الترجمة نوعان: 

أحدهما: أن يعمد المترجم إلى كل كلمة عربية ويضع بدلها ما يرادفها من 
اللسان غير العربنّ»ء ثم يسوق الجملة مراعياً ترتيبها على قدر ما تسمح به قواعد ذلك 
اللات هدا ها سى اة جو 

ثانيهما: أن يلم بمعنى الجملة العربية» ثم يصوغه في جملة من اللغة الأخرى 
سواء أساوت ألفاظ الترجمة ألفاظ الأصل أو اختلفتا إيجازاً وإطناباًء وهذا ما يسمى 


ترجمة معنوية. 


والخلل الذي يشترك فيه الترجمتان: الحرفية والمعنوية أن يكون اللفظ ذا 
معنيين أو معان تحتملهما الآية» فيضطر المترجم إلى أن يضع بدله من اللغة الأجنبية 
اللفظ الموضوع لما يختاره من المعنيين أو المعاني» حيث لا يجد لفظا يشاكل اللفظ 
العربيّ في احتمال تلك المعاني المتعددة؛ و و 
Henning‏ متر جم القران الان لالا فإنه ترجم الإبل في قوله تعالی : أا 
ا إل ألإبلٍ َيب حقَت 3© 4" . باللفظ الموضوع في الألمانيّ للسحاب» 
وهو أحد المعاني التي حملت عليها الآية؛ والجمهور يفسرون الإبل بالحيوان 
المعروف» وهو المتبادر» ولا داعى إلى صرف اللفظ عنه إلى ذلك المعنى المجازي 
وهو السحاب. ۰ 


ومن الخلل الذي يدخل الترجمة الحرفبة أن يستعمل القرآن اللفظ في معنى 

مجازي فيأتي المترجم ! بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقيّ › وهذا ما صنع 

مارماديوك بکته4ولJ Marmaduke Pikthall‏ متر جم القران إلى اللسان الإنكليزي في 

کر هن الانات: a O S‏ ا 

مرو سے اکر عرو س ارق 

کی وا بای وينت من آية: بل قف الي عل الكطل فدمغة 4“ 

ويترجم قوله تعالى: #وا بعل يدك معلولة إل عك ولا نها کل 

ب اراي e‏ و ج اليد إلى وإطلاقهاء والقارىء 
العنتق وإطلاقها معنى البخل والإسراف. 

ومن هذا القّبيل أن يطلق القرآن لفظاً عاماً ويريد به خاصاً كما أطلق الواقعة 

على يوم القيامة في قوله تعالى: إا وفعت ألَويِعَةُ 2© 4 فيأتي المترجم بما 


.١١ سورة الغاشيةء الآية:‎ )١( 
.٠۸ سورة الأنيياءء الآية:‎ )۲( 
سور الاسا ال۹0‎ ( 
.١ سورة الواقعة الآية:‎ )٤( 


يرادف الواقعة دون ما يرادف يوم القيامة» وكذلك فعل المترجم الألمانيّ إلا أنه 
كتب في أسفل الصحيفة منبهاً على أن المراد يوم القيامة. 

ومن هذا الباب أن يستعمل القرآن الكلمة» ومعناها لا يظهر إلا بملاحظة 
متعلق محذوف ويكون هذا المتعلق قريب المأخذ في النظم العربيَ دون لغة الترجمة 
كقوله تعالى : وليفو السفوت 9 أوهك لمرو 3© 4 . فإن ترجمتها من غير 
ذكر متعلق السابقين الواردة أولا» وهو في الدنياء ومتعلق السابقين الواردة ثانيا - 
وهو في الآخرة - لا تأتي للقارىء الألمانيّ بفائدة. 


وفي القرآن بعد هذا كلمات كثيرة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من يقف دون 
تفسيرها فيؤمن بأن لها معاني صحيحةء ويدع تعيين هذه المعاني إلى علم الله وحده» 
ومنهم من يأخذها بالتأويل ويذكر لها معاني معقولة» ويذهب هذا الفريق في التأويل 
مذاهب يحتاج ترجيح أحدها على غيره إلى ذوق في لغة العرب سليم» ونظر في فهم 
أصول الدين مستقيم» وهذا ما يسمونه آبات الصفات في قوله تعالى: « الزن عَلّ 
الف oR‏ 


وقد تعرض الإمام الغزاليّ في كتاب «إلجام العوام للأخبار الموهمة 
للتشبيه» وقرر الإمساك عن التصرف في ألفاظها بتفسيرها بلغة غير عربية» وقال: لا 
خر اط 9 اا الو رة لان مي لاط الرة ها 9 ر ا وا 
تطابقها» ومنها ما يوجد لها فارسية تطابقهاء لكن ما جرت عادة الفرس باستعارتها 
للمعاني التي جرت عادة العرب باستعارتهاء ومنها ما يكون مشتركاً في العربية” ولا 
يكون مشتركا في الفارسية». 


.١١ ء٠١ سورة الواقعةء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة طه» الاية: 0. 

(۳) مذهب السلف عدم تأويل آيات الصفات. 

)٤(‏ «إلجام العوام عن علم الكلام». 

)٥(‏ أي: مشتركاً بين معنيين أو أكثر كالعين تطلق على العين الباصرة» والنقد من الذهب 
والفضةء والعين الجارية. 
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ولما يعرض في ترجمة القرآن من الصعوبة أجاز بعضهم ترجمة الآيات 
المحكمة والقريبة المعنى بمقدار الضرورة إليهما من التوحيد وأركان العبادات»› 
وقال: لا يتعرض لما سوى ذلك» ويؤمر من أراد الزيادة على ذلك بتعلم اللسان 
| (1( 
رى 


الداعي إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية: ' ) 

كان المسلمون فيما سلف يقتحمون للسيادة كل وعر» ويركبون لإظهار دين الله 
كل خطر» ويلبسون من برود البطولة والعدل وكرم الأخلاق ما يملأ عيون مخالفيهم 
مهابة وإكباراًء وكانت اللغة العربية تجر رداءها أينما رفعوا رايتهم» وتنتشر في كل 
واد وطئته أقدامهم» فلم يشعروا في دعوتهم إلى الإسلام بالحاجة إلى نقل معاني 
القرآن إلى اللغات الأجنبية» وربما كان عدم نقلها إلى غير العربية وهم في تلك العزة 
والسلطان من أسباب إقبال غير العرب على معرفة لسان العرب» حتى صارت أوطان 
أعجمية إلى النطق بالعربية. 

ذلك الأمر الذي جعل اللغة العربية تتقلب فى البلاد» والقرآن يدرس باللسان 
الذي نزل به في کل واد قد سکنت" منذ e‏ ا اند ٠‏ ی 
المسلمين فتن»ء وناموا عن واجب الدعوة إلى سبيل ربهم» فخسروا مظاهر عزهم»› 
وفقدوا الوسائل التي كانت تسعد اللغة العربية فتنطلق بها ألسنة المخالفين» ويدخلون 
منها إلى الاطلاع على ما في القرآن من بلاغة وحكمة. 

أصبحنا أمام أمر واقع هو عدم استطاعتنا لنشر اللغة العربية في غير بلاد 
إسلامية يرأسها مسلم طاهر السريرة؛ وإبلاغ دعوة الإسلام إلى الشعوب غير 
الإسلامية فريضة لا تسقط إلا حين يسقط غيرها من الفرائض»› فلا بد لنا من ابتغاء 
الوسيلة إلى القيام بهذه الفريضة» وليس في يدنا اليوم وسيلة إلا نقل معاني القرآن 
إلى ألسنة من نريد دعوتهم إلى شريعته الغراء. 


بعض الأئمة المتأخرين من المغاربة. 
(۲) خبر ل «ذلك الأمرا في بداية الفقرة. 


ومما يدعو اليوم إلى نقل معانيه إلى بعض اللغات الأجنبية على وجه التفسير 
أن كثيراً من الأوروبيين - ومنهم قسس - قد ترجموا القرآن إلى لغاتهم تراجم مملوءة 
بالخطاً» وإنما يُكقّى شر هذا الفساد بإراءة أصحاب تلك اللغات معاني القران على 
وجهها الصحيح . 

هذا ما يأخذ النظر إلى مذهب الإذن في نقل معاني القران إلى اللغخات 
الأجنبية» وقد صرح بجواز هذا النقل طائفة من كبار أهل العلم» قال ابن بطال”" : 

«إن الوحي كله متلواً وغيرَّ متلو إنما نزل بلسان العرب» ولا يرد على هذا 
كونه بيه بعث إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم؛ لأن اللسان الذي نزل عليه به 
الوحي عربيَ» وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم». 

قال العا اتن جج 


فمن دخل الإسلام أو أراد الدخول فيه فمّرىء عليه القرآن فلم يفهمه فلا بس 
أن يعرب له لتعريف أحكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيه . 


«ولکن يجوز ترجمته کما يجوز تفسیره وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير وهي 
إليه أقرب من ألفاظ الترجمة بلغات أخرى». 


وبعض من منعوا ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية صرحوا بما يقتضي جواز 
بها › قال القَقّال" من كبار علماء الشافعية: 


)١(‏ العلامة أبو الو غل رخف بن ن بطال البكري القرطبي ثم البلنسيّء المالكيْ. كان من 
أهل العلم والمعرفة» وشرح صحيح البخاري»› وكان اا بحصن لر توفي سنة ›٤٤٩‏ 
رحمه الله تعالى . انظر «سير أعلام النبلاء؛: .٤۸ - ٤۷/١۸‏ 

(۲) قال الشيخ: محمد الخضر حسين «الفتح» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله 
بالعربية . 

(۳) الإمام العلامةء الفقيه الأصولي اللغويّء عالم خراسانء أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاث شي الشافعيٰ القَفال الكبير› إمام وقته في بلاد ما وراء النهر» وصاحب التصانيف. كان 
اة في طلب الحديث» توفي سنة ٠٠١‏ ببلاد الشاش» رحمه الله تعالى . ال سير أعلام 
النہلاء): ۲۸۳/۱۹ ۔_ .۲۸١‏ 
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«عندي آنه لا يقدر أحد على أن يأتي بالقرآن بالفارسية قيل له: فإذا لا يقدر 
أحد أن يفسر القرآن! قال: ليس كذلك. لأن هناك يجوز أن يأتى ببعض مراد الله 
ويعجز عن بعضهء آما إذا أراد أن يقرأها بالفارسية» فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد 


الله . 


إذا كانت ترجمة القرآن إبدال اللفظ العربيّ بلفظ من لغة أجنبية يقوم مقامه في 
الدلالة على ما يفهم منه عربية فإنا نرى كثيراً من الآيات لا يمكن ترجمتها على هذا 
الوجه ترجمة صحيحة» فترجمة القرآن من فاتحته إلى منتهاه غير متيسرة ولو بالنظر 
إلى المعاني الأصليةء فإن الآيات المحتملة لوجوه متعددة لا يمكن نقلها إلى لغة 
أخرى إلا على وجه واحد» وهذا ليس بترجمة» وإنما يصح أن يسمى تفسيراء إذا 
يجوز نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية على أنها تفسير لا على أنها ترجمة 

بقة للأصل . 

ولا بد في نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية من إشعار القارئين بأن هذا النقل 
تفسير لا ترجمة» ومن طرق التنبيه جمل تكتب في حواشي الصحائف يبين بها أن هذا 
أحد وجوه أو أرجح وجوه تحتملها الآية» ومما يدفع بمثل هذا البيان توهَم من يقرا 
تراجم الأوروبيين أن في القرآن اختلافاًء فإن المترجم الألماني - مثلاً - قد ترجم «الإبل» 
في قوله تعالی : افلا بنظرونَ إلى بل َيف حلفت 3© 4“ بالسحاب» والمترجم 
الإنكليزي ترجمها بمعنى الحيوان المعروف» فالأوروبيّ الذي يقرأ الترجمتين يتوهم 
أن هذا الاختلاف في أصل نسخ القرآن» ولا يخطر له أن هذا الاختلاف نشأً من 
جهة أن كلا من المترجمين نقل معنى من معنيين يحتملهما لفظ الآية. 

وإذا كانت الترجمة بمعناها الحقيقيّ» ولو للمعاني الأصلية» لا تتيسر في 
جميع آيات القرآن - وإنما المتيسر الترجمة على معنى التفسير - كانت الترجمة 
المعنوية أقرب إلى الصحة من الترجمة الحرفية متى أفاد بها المترجم معنى الأية في 
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أسلوب من أساليب اللغة الأجنبية لا زيادة فيه ولا نقصان. 

فلو قامت جمعية ذات نيات صالحة» وعقول راجحة» وتولت نقل معاني القرآن 
إلى بعض اللغات الأجنبية وهي على بينة من مقاصده› وعلى رسوخ في معرفة تلك 
اللغات» وتحامت الوجوه التى دخل منها الخلل في التراجم السائرة اليوم في أوروبا 
لفتحت لدعوة الحق سبيلاً كانت مقفلة» ونشرت الحنيفية السمحة في بلاد طافحة 


N 
كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية‎ - ]44١[ 

سئل الشيخ حسين 0 

ما قول سادتنا العلماء - أيدهم الله - في كتابة القرآن العظيم بالحروف اللاتينية 
المعروفة؟ 

عن الهيئة المركزية للرابطة العلوية 
الرئيس الثاني وكيل الكاتب الأول 
الحبشي العلوي سالم الحبشي العلوي 

الجواب: 


«(الحمد لله › والصلاة والسلام على رسول الله . 


.١١۲ - ۱۲۲/۲ مجلة «الأزهر»:‎ )١( 

(۲( حسين بن حسين بن إبراهيم والي الحسيني. عالم مشارك في آنواع من العلوم. ولد ببلدة 
ميت ابي علي من أعمال الزقازيق سنة ١۱۲۸ء‏ ونال الشهادة العالمية من الأزهر ثم درس فيه 
العلوم الشرعية والعقلية. انتخب عضواً بهيئة كبار العلماء وعضواً بالمجمع اللغوي بالقاهرةء 
ورس لجنة الفتوى بالأزهر» واختير مرتين في مجلس الشيوخ المصري عضوأ. له عدة 
تصانيف . توفي - رحمه الله تعالى - بالقاهرة سنة ٠١٠١٤١‏ . انظر: (معجم المۇلفين: 6/٤‏ 
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أما بعد: فلا شك أن «الحروف اللاتينية المعروفة» خالية من عدة حروف توافق 
العربية› ens‏ الحروف العربية. 
لوقع الإخلال ارف ي ت Hee u‏ ا 

وفك افق اضر الشريعة بآن يصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل 

أو التحريف»› وأجمع علماء الإسلام سلفاً وخلفا على أن كل تصرف في القرآن 
الكريم يؤدي ا تحريف في لفظه آو تغيير في معناه ممنوع منعا انا و ا 
قاطعاً . 

وقد التزم الصحابة ون ومن بعدهم إلى يومنا هذاء كتابة القرآن الكريم 
بالحروف العربية. 

ومن هذا يتبين أن كتابة القرآن العظيم بالحروف اللاتينية المعروفة لا تجوز 
والله أعلم». 

ا المصحف e‏ 

: الله وبرکاته› وعد‎ NY 
من قبل أهل الغيرة الإسلامية» وقد أذن لهم المشرف على الكنيسة بوضع المصحف‎ 
المدكرن: .+ :ال‎ 


والجواب: 
«لا مانع من ذلك؛ لأن المصحف الذي ذكرتم ليس بترجمة للقرآن نفسهء 


.٤١ - ٤0/۷ مجلة «الأزهر»:‎ )١( 
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وإنما هو ترجمة لمعانيه؛ فهو كالترجمة لتفسير القرآن. وأيضاً فلم يقصد بوضعه في 
الكنيسة إهانتهء وإنما المقصود وضعه موضع الإكرام والحشمة» ولعل الله أن يهدي 
به من يشاء» ولا شك أن هذا عمل صالح يثاب عليه الإنسان مع الاحتساب» وال 
الموفق› والسلا». ) | 


)١( 5 كيفية قراءة النبي‎ - ]4١[ 
عن قتادة قال: سألت أنس"" عن قراءة رسول الله بلا.‎ 


فقال: 


«(کان يمد مدا" . 


[4۷] - كيفية قراءة النبي َ4 (۲) 
عن ابن آبي مُلَيْكة عن بعض أزواج النبيّ يل أنها سئلت عن قراءة النبي بيا. 
فقالت: «إنكم لا تستطيعونها». 
فقيل لها: أخبرينا بها . 


.٩۳/۱۳ «فتاویى الشيخ محمد بن إبراهیم):‎ )١( 

(۲( أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خدم رسول الله ية عشر سنين» مات سنة ‏ 
۲ وقد جاوز المائة» وحديثه في الكتب الستة ضيه انظر «التقريب» : ۵.,. 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب مذ القراءة. 
وقال الأستاذ البنا في «الفتح الرباني»: ۲۳٠/۲‏ عن معنى المد: هو الذي يسميه القراء المد 
الطبيعي الذي لا يتحقق المد بدونه. اه. 
ولكن ظهر لي واه أعلم أن أنساظف يريد بالمد هنا أواخر الآيات وأن النبي بيا يمد 
العارض للسكون أربعاً أو ست حركات» والله أعلمء وإنما قلت هذا لأن تفسير المد 
بالطبیعی لا يستقيم› فالمد الطبيعي لا يستقيم الكلام بدونه فليس لأنس حاجة في الكلام 
عله . 


۱0۹ 


«(فقر ات قراءة ترسلت ا 


1 - كيفية قراءة النبي کل )٣(‏ 
عن ابن ات ملْكة› عن يعلى بن ا ئة سال آم ا روج النبى ويا 
عن قرأءة النبي يا . 


فقالت : 


«ما لكم وصلاته؟ کان يصلي ثم ینام قدر ما صلی › E a‏ 
ینام قدر ما صلی حتى يصبح› ثم نعتت قفراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا 
حرفا » . 


[۹] - كيفية قراءة القرآن العظيم 
ا فاو ف 
رجلين قرا واحدهما البقرة» وقرأً الآخر البقرة وآل عمران» فكان ركوعهما 
وسجودهما وجلو سهما سواأء» أيهما أفضل؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وفيه نها حفصة ويا بنت عمر بن الخطاب» زوج النبي ييا 
صحابية جليلة» توفيت بالمدينة عام ٠٤ه.‏ انظر «الأعلام»: ۲/ ۲٠٠‏ وقال الأستاذ البنا: 
وإسناده جيد: انظر «الفتح الرباني»: ۳/ ۲۳۷. 

(۲) وانظر الفتوى القادمة ففيها روى ابن أبي مُليكة عن يعلى بن مَمْلك آنه سأل أم سلمة ويا . 

(۳) يعلى بن مَملك المكي . مقبول. انظر: «التقريب»: .٠٠١‏ 

(6) أم سلمة» هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية» قرشية مخزومية» زوج النبي ية من أكمل 
النساء عقلاً وخلقاًء هاجرت إلى الحبشة والمدينةء عمرت طويلاًء» وكانت وفاتها بالمدينة. 
انظر «الأعلام»: ۹۷/۸ - ۹۸. 

() أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله بةٍ: باب ما جاء كيف 
كانت قراءة النبي وء والحديث حسن . 

(0) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم تابعي» مفسر»ء أخذ التفسير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما» استقر في الكوفة» توفي عام ٤١٠ه.‏ انظر «الأعلام»: /١‏ ۲۷۸. 


11۰ 


قال: 
«الذي قرأ البقرةء ثم قرأ مجاهد: #وفرءانا فرقته إنقرأم على الاس ل مك ورلته 
زیا 4^“ 7 


)١( أي القراءتين افضل: الترسل أو السرعة‎ - ]٠٠١[ 


قال ابن رشد رحمه الله تعالی:. 
سئل الإمام مالك عن الهّذّ فى القرآن““. 


فقال: 
ا الناس من إذا مذ كان اف عا وإن رتل أخطاء ومن الناس من لا 
يخسن يهڏ ا ا ا يخف عليهم› وذلك واسع. 


قال محمد بن رشد: 


) هذا بن على ما قاله من آنه من لم قدو على آله ئل ومن لم يقدر على 
الترتيل هَذ» وأآما من كان يقدر على الوجهين جميعاً فالترتيل له أفضل لقول الله عز 
وجل : ورل ألقرمان ريدي . 

وفبي «الموطأ»: وقد أتى رجل زيدَ بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة 
القرآن في سبع» فقال له: حَسَنّء ولان آقراه في نصف شهر أو عشرين أحَبٌ إليّء 
وسَلنِي لِم ذلك؟ قال: 0 أسألك» قال : لكي تبر وأقف عليه»"؟.. 


(۱) سورة الإسراءء الاية: .٠١١‏ 

(۲) مصنف ابن آي شيبة : كتاب الصلوات: باب في قراءة القرآن» والأثر صحيح. 
)۳( أي : القراءة ببطء. 

(€( آي : الإسراع. 

(۵) سورة المزمل» الآية: .٤‏ 

(0) «الييان والتحصیل»: .٤۹۸‏ 


]٠١١[‏ - أي القراءتين أفضل: الترسل أو السرعة (؟) 
سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالی: 


إذا قام الرجل من الليل: أيما أحب إليك؟ الترسل أو السرعة؟ 


«أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟). 


قالوا له فى السرعة"؟ 


«إذا صور الحرف بلسانه ولم صظ من الهجا»". 


)١( الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم‎ - ]٠۲[ 
: عن ابن جریج قال‎ 
e قلت لعطاء: آیکره أن یخرب اللإنسان بسورة قبل‎ 
قال:‎ 


رل . 


)۲( الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم‎ - ]٠١۳[ 
سثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه المسالة:‎ 


(۱)( أي : سألوه عن حد السرعة. 
(۲) «الآداب الشرعية): ."١١/١‏ 
(۳) قال المحقق: معناه عندي : أن يقرأ في حزبه. 


."٠٥۲ «مصنف عبد الرزاق»:‎ )٤( 
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فقال: 


«لا باس به» أليس يُعَلّم الصبَ على هذا"؟». 


وقال في رواية مهتا : 


«عجبٰ إلى أن يقراً من البقرة إلى أسفل» . 
]٠١4[‏ - الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم (۳) 
سثل الشيخ صدیق حسن ا رحمه الله تعالی : 


هل يجوز قراءة السورة المقدمة في الركعة الثانية والسورة المؤخرة في الركعة 


الأولى أو لا؟ 


الجو اب: 


«السائل عن هذا السؤال لا يستحق أن يعد من أهل العلم؛ إذ خفي عليه شيء 


أوضح من الشمس في النهار” ٤‏ بیان ا الإجمال بعدة وجوه 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€4( 


أي أن الصبي عادة يُعَلّم ويَْقّن السور الصغار قبل الكبار» وهذا خلاف الترتيب المعروف. 


«المغني» : ۲/ 4. 

وقد ذكر ابن قدامة - رحمه الله تعالى - أن «المستحب أن يقرأ فى الركعة الثانية بسورة بعد 
السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم؛ لأن ذلك هو المنقول عن النبي ية . . . 
فإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس به» المصدر السابق»ء وقوله: «لأن ذلك هر المنقول عن 
ا ا ا ا ا ی في الفتوى القادىة إن 
شاء الله تعالى . 

محمد صديق خان بن حسن البخاري القنوجي› اال ر راا 
المجددينء تعلم في دهلي وسافر إلى بهوبال في الهند وتزوج بملكتها فأثرى. له أكثر 
من ستين مصنفاً بالعربية والفارسية والهندية› توفي سنة ۷١۳١ه.‏ رأعلام): 
٩۹‏ - ۱۹۸. 

لا أدري ما هي سبب هذه الشدة الظاهرة من الشيخ - رحمه الله تعالى e‏ 4 
السائل ينبغي أن پجاب بأرفق من هذاء والله أعلم . 


E 


الأول: أن كل عارف ولو كان قليل الغرفان بان ال ت الوأقع في 
المصحف ليس حسب التقدم والتأخر في النزول» لأنه ثبت أن أول ما نزل: «افرا 
اس ربك لدی لق 9 4“ ونزل بعده اما المدّّرّ» وآخحر ما نزل آية الوم 
ک4 والتلاوة ليست مقيدة بالترتيب الواقع في المصحف ولا بالترتيب 
في فى النزول» ويجوز للإنسان أن يقرأ فى الصلاة وغيرها من أي مكان شاء» ويختار 
في كل ركعة ما شاء. ۰ 


الثاني : a‏ 
بقراءة لفل هو اله لحد > ثم كان يقرأ معها سورة أخرىء وکان يعمل هذا في 
a‏ وقد قرره رسول ال حلی هذا ع اك کان بم أهل مسجده أخرجه 
الترمذي”" وقال: حسن صحيح› السخارى اقا والار والبيهقي؛ 
2 من حديث أنس» وهذا ظاهر الدلالة؛ إذ لم يتقيد بقراءة ما E‏ 
اد ولو تقيد به للزم أن لا يقرأ في جميع الصلوات مع #فل هو أله 
ردن ا بر اكب الممحت و سر الإا إل 


8 السورتين . 


الثالث: أنه جاء في صحيح مسلم: «أن النبي به قرأ بالبقرة» ثم النساءء ثم 
بآل عمران»» قال القاضي عياض: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد 
من المسلمين حين كتبوا المصحف» وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي ياء بل وله 
إلى أمته بعده» قال: وهذا قول مالك والجمهور»ء واختاره القاضي أبو بكر 
الباقلاني. قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع I IR‏ 
والذي نقوله إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة» ولا في الصلاة» ولا في 


(1) قال المحقق : أخرجه البخاري: بدء الوحي/ ۳ ومسلم: الإيمان/ .٠٠١‏ 
(۲) سورة المائدة الآية: .١‏ 

(۳) قال المحقق: الترمذي: فضائل القران/ ۲۹۰۱. 

.1۹٤١ وأخرجه مرفوعاً: التوحيد/‎ ٠۷٤١ البخاري: صفة الصلاة/‎ )٤( 

.۲٠۳/نيرفاسملا قال المحقق: مسلم: صلاة‎ )٥( 


1٤ 


الدرس› ولا في التلقين وأنه لم يکن من النبي َيه في ذلك نص › ولا 
پحرم مخالفته › ولذلك اختلف تر تیب المصاحف فبل مصحف عثمان» قال : وأما من 
ا ا ا ی ر کی ا ی د کے س 
عثمان طليه » وإنما اختلفت e‏ أن يبلغهم التوقيف والترتيب» فيتآول 
قراءته 4ي النساء ثم آل عمران هنا على أ نه قبل التوقيف والترتیب› انتهی . 

قال شيخنا وبركتنا القاضي العلامة الشوكاني: وقد أوضحت فساد ما زعمه 
القائلون بالتوقيف في بحث طويل وأبنت ت أن ذلك من الجهل بالکیفیات التي كان 
عليها الصحابة في تلاوة القرآن وکتابته › انتھی . 

الرابع : أنه أنعقد الإجماع على أنه يجوز للمصلي أن يقرا ذ فى الركعة الثانية 
سورة تكون مقدمة على السورة التي قرأها في الركعة الأولى»› هذا الإجماع 
القاضي عياض» فالقائل بكراهته يكون مخالفاً للإجماع عند من يرى الإجماع 
7 ۴ للاحتجاس) 


]٠٠١[‏ - التخير في قراءة القرآن العظيم 
سئل الحسن البصري” - رحمه الله تعالى - عن : 


الرجل يقراً في الصلاة ببعض هذه السورة وبعضص هله السورة؟ 


فقال الحسن: 

«غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبى ياء فكان 
أحدهم يۇم أصحابه في الفريضة فيقراً بخاتمة البقرة» وخاتمة e‏ وبخاتمة 
الحشر› > وکان بعضهم لا ینکر على بعض. 


(۱) «فتاوی الإمام صدیق حسن خان»: ٤٩۷‏ ۔ .٤0۸‏ 

(۲) الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسارء الأنصاري بالولاء» ثقة فقيه»› 
فاضل مشهور»ء مات سنة ١٠١١ه»‏ وقد قارب التسعين › حدیثه فی الكت الستة: انظر 
«التقريب»: .٠١١‏ ۰ 


وروق ارا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من الفجر 
(۲( 


باخر البقرة وآخر آل عمران») 


قال: 


]٠١١[‏ - وجوب قراءة الآيات مرتبة 


آنا د ارخ ٠:‏ أرایت رجلا قرا E EOE,‏ 


ذلك مس اقل . 


)١( الورد القرآني‎ - ]٠١۷[ 
: عن سماك بن الفضل» عن وهب بن منبه» عن عبد الله بن عمرو‎ 


آنه سأل رسول الله لا : في کم يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين»» قال: فإني 


1 ٤ : ٤ 
أطیق آكثر من ذلك قال: «فى شهر٤» قال: إنى اطق اأكثر من ذلك قال: فى‎ 


خمس عشرة»» [ثم قال في عشر»]ء ثم قال: في سبع لم ينزل من سبع 


(Vv) 


زش تعادة أن عبد الله بن عمرو سأل النبن ية : في كم يقرأ القرآن؟ فقال : 


«(فى شهر»ء فقال: إنى أطيق أكثر من ذلك» فذكر مثل حديث سماك حتی انتهى إلى 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)4( 
)6( 
(٦) 


(۷) 


هو النخعي» وقد سبقت ترجمته. 

«المسائل الفقهية» : -,. 

أي: بقلب قراءة آياته فيتي بالآيات الأخيرة من الصفحة ثم التي قبلها وهكذا. . . 

«(مصنف عبد الرزاق»: /٤‏ ۳۲۳ والأثر صحيح إن شاء الله تعالى . 

سماك بن الفضل الخولانن اليمانيء ثقة. انظر «التقريب»: .۲٠١‏ 

عبد الله بن عمرو بن العماص و“ أحد السابقين المكثرين من الصحابةء وأحد العبادلة 
الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الحرة بالطائف. أخرج حديثه الجماعة. انظر «التقريب؟ : 
0س 

«مصنف عبد الرزاق» الأثر رقم ۷ء , والاأثر صحیح إن شاء الله تعالى . 


۱1٦ 


ثلاث قال الى بي : امن قرأه فيما دون ثلاث لم يفهمه». 
قال معمر : وبلغني أنه من قرأ القرآن في شهر فلم يسرع ولم يبط ومن قرأه 
في رین فهو کالجواد المد ت (0, 


)۲( الورد القرآني‎ - ]1١۸[ 
قال آبو جَمْرة الضبَعيّ لابن عباس" : إني رجل في كلامي وقراءتي عجلة؛‎ 
أقرأً القرآن في ثلاث‎ 


فقال این عباس: 

«لأن اقرأ البقرة فأرتلها أحب إلى من أن أهذ القرآن““ كله». 

وفي رواية قال له: ) ) 

لان اقرأ سورة ET‏ إل من أن أفعل مثل الذي تفعلهء فإن كنت 
فاعلاً لا بد فاقرأً قراءة تُسمع أذنيك ويعيه قلبك»* . 


)۳( الورد القرآني‎ - ]٠۹[ 


سئل زید بن ثابت ول" : 


(1) أي الجواد الذي ربط وعلق وركض في الميدان حتى خف ودَق وتأهل للسباق. وانظر: 
المعجم الوسيط»: ض م ر. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق»: الأثر رقم ٥۹٥۸‏ وهو صحيح إن شاء الله تعالى . 

(۳) عبد الله بن عباس ۰ ابن عم رسول الله َء يلقب بالحبر والبحر»ء لغزارة علمهء قرشي 
هاشمي؛ صحابي جليل» ولد بمكة» روى أحاديث كثيرة عن رسول الله بوه وكف بصره في 
آخر عمره» سكن الطائف وتوفي بها عام 1۸هھ. 
انظر «الأعلام»: .٠١ /٤‏ 

)٤(‏ الهذ: سرعة القراءة» وقد تقدم التعريف به. 

.۳۹٦/۲ «سنن الييهقي):‎ )٥( 

() زيد بن ثابت بن الضحاك الأسدى. أبو سعيد وأبو خارجة» صحابى مشهور. كتب الوحى»› 
كان من الراسخين في العلم» مات سنة .٤٥‏ وحديثه في الكتب الستة. انظر «التقریب»: ۲۲۲. 


۹1۷ 


كيف ترى قراءة القرآن في سبع؟ 
فقال زید: 


حسن› ولئن أقرأه في نصف هر او ا حب إلن ٠‏ وللى" لم 
ذاك؟». 

فقال: فإنى أسأالك. 

قال زید: «لکی اتدبره وأقف علیه»"'. 


)٤( الورد القرآني‎ - ]٠[ 
فال اوش بن ا‎ 
سالت أصحاب رسول الله که : كيف تحزبون القرآن؟‎ 
قالوا: «ئلاث» وخمس› وسبع › وتسع› وإحدى عشرة» وثلاث عشرة»‎ 


وحزب المفقصل e‏ 1 


)١( الورد القرآني‎ - ]١١[ 
: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى‎ 


(۱) آي : عشرین وشا 
(۲) «فضائل القرآن» للفريابى: ۱۷ء وفى سنده مجهول»ء لكن سبق ذكره من «الموطأ» في 
فتوی .۱٥۰١‏ 1 ۰ ۰ 
(۳) الثقفيّ» وهو صحابيّ . انظر «التقريب»: ٠‏ 
)٤(‏ رواه ا اود 
ومعنی ET‏ . أي: أعداد السورء فالبقرة وال عمران والنساء حزب› 
والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة: خمس سور: حزب» وسبع: من يونس إلى 
الإسراء» وتسع: من الإسراء إلى الشعراءء وإحدى عشرة سورة: من الشعراء إلى الصافات› 
وثلاث عشرة: من الصافات إلى ق» وحزب المفصل: من سورة ق إلى سورة الناس فهذه 
سبعة أحزاب» وانظر مبحث «الوصل والوقف وأثرهما في بيان معاني التنزيل» للدكتور أحمد 
ر ا والدراسات الاسلامية الكويتية ص٥٤‏ - »٤٦‏ هذا وقد أفاض 
الباحث في بيان جدوى هذا الذي نقل عن الصحابة ون في تحزيب وتقسيم القرآن وأنه أفضل 
من أي تقسيم سواه. 


1۸ 


في کم يقرأ الرجل القرآن؟ 
قال: «أقل ما يقرأ في 


]١١[‏ - الوقت. المفضل لقراءة القرآن 
قراءة القرآن بعد صلاة الصبح أفضل» أو بعد صلاة المغرب: أي الوقتين 
أفضل؟ 
أجاب: 
«في كل واحد من الوقتين فضل» وفي إدراك الأفضل عسر»ء ويظهر آنه بعد 
صلاة الصبح أفضل لما يرجى من أن يلحقه من بركة عاصمة له في نهاره الذي هو 
مظنة تصرفاته وتقلباته › والله أعلم»”". 


)١(ضئارفلا القراءة في‎ - ]١۳[ 
:- سشل الإمام مالك - رحمه الله تعالى‎ 


عمن قرأ في صلاته بأم القرآن وحدها في الأربع كات غا اها 


فقال: 


ايسجد سجدتي السهو قبل السلام». 
قال : فإن نسيهما حتى طال ذلك ثم ذکر؟ 


(۲) «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري»: .٠٠٠١/١‏ ) 
لكن سبق ذكر حديث أنه لا يقرأ في أقل من ثلاث لكن لعل الإمام أحمد ذهب إلى الأفضلية 
بما روي عن الصحابة كما في الفتوى السابقة على هذه. ٠‏ 
(۳) «فتاوی ابن الصلاح»: 1 
ولعل الصبح أفضل لأنه وقت مفضل في الذكرء والقرآن أعظم الذكرء واش أعلم. 


۱4 


أن ألا يکون عليه شيء»'“. 
]١4[‏ - القراءة في الفرائض(۲) 
سان شالا د رخ الله تعالی - عن : 
الرجل ينسى في الركعتين الأوليين أن يقرأ مع أم القرآن بسورة؟ 


قال : 

ايسجد لسهوه» وقد أجزأت عنه صلاته»" . 

]٠١١[‏ - نسيان القرآن في النافلة 

سشل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن : 

الذي يتنفل فيتَعَيًّا بالقرآن» أفيقف فيفكر أو ينصرف يسلم وينظر؟ 
قال: 

«يتفكر تفكراً خفيفاً يتذر ولا يسلم» ولكن يخطرف ذلك" أو يستفتح بسورة 
آخری» . 


قال محمد بن رشد: وھذا کما قالء لأن القرآن کله حن سواء فما قرا منه 
كفی وأجزآ. قال الله عز وجل : افوا ما َر مد فإذا تعايا في قراءته تذگر 


."٠/۲ «البيان والتحصيل):‎ )١( 

(۲) «المدونة»: 1۹. 
والمالكية يسجدون لترك السنن المؤكدة» وسجود السهو عندهم سنة مؤكدة امام والمنفرد: 
انظر «الفقه الإسلامي وأدلته» .٩۰٥ ۰۸٩/۲‏ 

٠‏ ) من العَياء وهو الانقطاع والعجز»ء وانظر «لسان العرب٤:‏ ع ي ي. 

)٤(‏ أي :يسرع فيه» وانظر «القاموس المحيط»: خ ط رف. 

.٠١ سورة المزملء الاية:‎ )٥( 


1۷۰ 


يسيراًء لأن التذكر الكثير يخرجه عن الإقبال على صلاته» فإن ذكر وإلاً خطرف أو 
استفتح بسورة» إذ ليس موالاة القراءة بواجب» فقد جاء أن رسول الله اة أسَمَط آية 
من قَرَاءته ليْجَرّبَ حِفْظ الاس“ وإن شاء ركع وسجد» ولا يسلم لينظر» إذ لا ينبغي 
لأحد أن يقطع صلاته إلا من ضرورة» قال الله عز وجل : لا بِطلا عمك 4 . 

ولو كان المصحف إلى جنبه ونظر فيه وتمادى على صلاته لكان قد أساء ولم 
يکن عليه شيء. 

وجائز للذي لا يحفظ القرآن أن يصلي في المصحف. 

والفرق بين الموضعين أن الذي يشك في الحرف إذا نظره في المصحف احتاج إلى 
تفتيش عن موضعه فكان ذلك شغلا فى صلاته» والذي يصلي في المصحف يفتحه قبل 
أن يدخل في الصلاة ويجعل أمامه الموضع الذي يريد أن يقرأ في صلاتب فینظر من غير 
أن يشتغل بشيء إلا بتحويل الورقة التي أكمل قراءتها» وذلك يسير”". 


]١١[‏ - الفتح على الإمام 
إن وقف في القراءة أو أسقط منها شيا 


قال ابن القاسم““ رحمه الله تعالی : 


: ٠١۴۳ لعله يريد ما جاء في «المدونة»‎ )١( 
قال ابن وهب عن غير واحد» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد‎ 
الرحمن بن عوف أن رسول الله ية صلى بالناس الصبح يوماً فقرأً: # بار الى برل اران‎ 
ع عَبدو) فأسقط آية» فلما فرغ قال: أفي المسجد أبيّ بن كعب؟ قال: نعم» هانذا يا‎ 
رسول الله ية . قال: «فما منعك أن تفتح علي حین أسقطت؟» قال: خشيت أنها نسخت.‎ 
قال: «فإنها لم تنسخ».‎ 

(۲) سورة محمد الآية: .٣‏ 

(۳) «البيان والتحصيل»: .٤٦۳/١‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن القاسم العتقي بالولاءء الإمام المشهورء أبو عبد الله» من كبار المصريين 
وفقهائهم» متقن حسن الضبط, كان أعلم الناس بفقه مالك وحديثه» توفي بمصر سنة 
۱ هه. 
انظر «الديباج المذهب»: .٤٦۸ - ٤٦٥/١‏ 


4 


خلفه) . 

قال: «وإن كانا رجلين في صلاتين هذا في صلاة وهذا في صلاة ليسا مع إمام 
واحد فلا يفتح عليه» ولا ينبغي لأحد أن يفتح على أحد ليس معه في صلاة»". 

]١۷[‏ - من لم بستطع القراءة في الصلاة لمرضه 

سل ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: 

عن المريض الذي لا يستطيع القراءة ولا التكبير - وهو يعرف الصلاة - أيجزئه 
أن ينوي التکير ويومئ في الركوع والسجود بغير قرأءة وتجرنه صلاته؟ 

(ايحرك لسانه بالتکبیر والقراءة على قدر ما يطبق › وتجرزئه الصلاةء ولا یجزئه 
أن ينوي التكبير والقراءة إذا لم يحرك بذلك لسانه. 

قال محمد بن رشد: معنی هذه المسألة في الذي لا يستطيع القراءة ولا اللخ 
من أجل مرضه بإسماع نفسه في موضع السر» ورفع صوته في موضع الجهر ألا 
والقراءة» لأجزأته صلاته دون أن يحرك لسانه بشيء من ذلك؛ لأن عدم القدرة على 
الفروض» مسقط لوجوبها بإجماع. . .». 


]١۸[‏ - من كان لا بستطيع قراءة القرآن لأمية أو أعجمية 
عن عبد الله بن ابي أوفى” وي قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إني لا 
أستطيع أن أتعلم القرآن فما يجزئني؟ 


.٠١١ «المدونة»:‎ )١( 


)۲( «البيان والتحصيل) : ۲/ E‏ 
(۳) عبد لله بن علقمة بن خالد الأسلميْ» صحابي شهد الحديبية. توفي سنة ۸۷ وه بالكوفة› 
وهو آخر من مات بها من الصحابة. انظر «التقریب»: .۲۹٦‏ 


1۷۲ 


قال: 

تقول سبحان الله والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر» . 

قال: فقال الرجل: هكذا - وجمع أصابعه الخمس - فقال: هذا لله. 


قال: 

تقول: الهم اغفر لي» وارحمني» واهدني»› وارزقني». 

قال: فقبض الرجل كفيه جميعاً. 

فقال النبي ب : «أما هذا فقد ملأ يديه من الخير». 

فال سان ركان حاف الرت كلك" : 

[۹] - مقدار القراءة في الصلاة 

سل الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالی : 

ما هو حكم تخفيف القراءة وتطويلها في الصلاة؟ وما هو القدر الذي ينبغي ان 
بقرا؟ 
الجواب: 


«جواب السؤال الأول أن المرجع في تطويل الصلاة وتخفيفها والتوسط بينهما 
ما جاء من مين الشرع الإلهي وقدوة وأسوة السلف الكرام الا الأمجاد للعبادء 
کما قال تعالی : وما ائنک اسول دوه وما تنک نه اھا وقال: ر 


)١(‏ وهو الثوري» وقد ورد في سند الحديث. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم «TVEY‏ الخدت حسن» وقد أخرجه داود في سننه : 
باب ما يجزئ الأمي الا ع من اا الك فة | 

(۳) سورة الحشرء الآية: ۷ ٠‏ 


A2 


ےم س ٣‏ کن لک ف ج 2 رص 
ا E‏ وکما ورد فی ا ۴ الأمة باتباعه کا «صلوا کما 
رأيتموني أصلي»” . 


هكذا ثبت من النبي ية القدر العام الشامل لجميع الات الخ و اها 
جاء القدر المختص بکل صلاة من الصلوات اللخمس . 


أما الأولء فحديث جابر عند البخاري ومسلم وغيرهما: أن النبي ية قال : 
«يا معاذ! أفتان أنت› أو قال: آفاتن أنت فلولا صليت ب سيج سم ربك الاعل 4 
میں وضلا وَل إا يى © 4“ ولهذا الحديث ألفاظ أخرى» وفيه 
دليل على أن القراءة في الصلاة بهذه السور مشروعة بدون تفريق بين الصلوات 
الخمس» وسبب وروده تطويل معاذ في صلاة العشاء لا ينافي العمل بمقتضى اللفظ› 
لأن العبرة باللفظ لا بالسبب» كما هو معروف مقرر في مواطنه. 


ومن الأحاديث التي تشتمل على بيان جميع الصلوات الخمس تطويلاً وتخفيغاً 
حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة وه : أنه قال: «ما رأيت رجلا أشبه صلاة 
برسول الله ييه من فلانء لإمام كان بالمدينة» قال سليمان: وصليت خلفه فكان 
يطيل الأوليين من الظهر» ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأً في الأوليين من 
المغرب بقصار المفصل» ويقراً e e‏ اا 
الغداة بطوال المفصل» أخرجه أحمد" والنسائي"“ ورجاله رجال الصحيح» و 


وأخرج مسلم وغيره عن جابر بن سمرة: «أن النبي بيه كان يقرأ و في الفجر ب 


١ سورة آل عمران»› الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآية: .١١‏ 

(۳) قال المحقق: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: الأذان/ .٠٠٥‏ 

)٤(‏ قال المحقق: أخرجه البخاري: الجماعة والإمامة/ »٦۷۳‏ ومسلم: الصلاة/ 1۷۹٠ء‏ وغيرهما. 
)٥(‏ قال المحقق: المسند: ۲۹۱/۸» وصخح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله . 

.٠۸۲ قال المحقق: النسائي : الافتتاح/‎ )١( 


V٤ 


1۴ اء ص 


ډک وألقرءان المجيد4 ونحوها» وکان يقرأ ذ فى الظهر ولل إِذا شی › وفي العصر 
نحو ذلك» »> وفي رواية لأبي داود: : «أنه 2 کے اهر تو مول :| ذا E‏ 
والعصر كذلك» والصلوات كلها كذلك إلا 2 فإنه کان یطیلها» . 


ومن الأحاديث التي تعم جميع الصلوات حديث قارئ سورة الإخلاص في كل 
صلاة» ولا دلیل على دعوی اختصاصه» بل وروده مثل ورود تلك الأحاديث العامة 
لاصلرات الج الى يوجد فيها بيان القدر المعين في كل صلاة» وقدر طول 
القراءة وخفتها فيها. ) 

ما القدر الذي یکون مختصا a CSE‏ الخمس فقد ورد في 
صلاة الصبح : کان يقرا إا الننش کرت اة لوالا ف 
حديث عمرو بن حُرّيث“» وورد: أنه كان يستفتح في صلاة الفجر بسورة 
المۇمت. "° E O Ls‏ وجاء: أنه كلا قرأ في 
صلاة الصبح سورة الطور”"“ أخرجه البخاري تعليقاً من حديث أم OT‏ 


)١(‏ قال المحقق: مسلم: الصلاة/ 1۹٠۱ء‏ ١۷ء‏ وأبو داود: الصلاة/ ۸٠٠‏ والنسائي : الافتتاح/ 
۹ و ۹۸4°.- 

(۲) قال المحقق: أخرجه أبو داود: الصلاة/ .۸٠٦‏ قلت : e‏ 

(۳) قال المحقق: الترمذي: الصلاة/ .٠٠‏ 
قلت: لم يخرجه الترمذي وإنما حكاه. 

)٤(‏ قال المحقق: النسائي: الافتتاح/ ٩١١‏ قلت: والحديث حسن. 

)٥(‏ عمرو بن حريث بن عمرو القرشيّ المخزوميّ» صحابي صغير. مات سنة ۸٩‏ رحمه الله 
تعالى . انظر: «التقريب»: .٤١‏ 

(0) قال المحقق: أخرجه مسلم: الصلاة: .٠١١/‏ 

(۷) قال المحقق: أخرجه البخاري مرفوعاً: المساجد: / ٤٥١‏ لكن فيه : «وهو له يصلي هكذا» 
مطلقاًء وقد جاء في كتاب الحج من صحيح البخاري تحديد الصلاةء أنها كانت صلاة 
الصبح» حيث قال بل: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي. . ۰ باب من صلی رکعتي 
الطواف: .٠١٤١/‏ 

(۸) هند بنت أبي أمية بن المغيرة ة المخزوميةء أم سلمةء أم المؤمنين. تزوجها النبي ييا بعد أبي 
سلمة سنة أربع» وعاشت بعد ذلك ستين سنة وا . ا انظر : 
«التقريب»: .۷٥٤‏ 


1۷0 


: کک 
البخاري"' E:‏ ابي 


ا قراً في صلاة الصبح سورة الروم» أخرجه اا عن رجل من 


الا 
وأيضاً قرأ في صلاة الفجر المعوذتين» أخرجه النسائي أيضاً من حديث عقبة 
ابن عامر. 
وقرأ أيضاً في صلاة الصبح: إا حا لك هتا مبًِا © ) أخرجه عبد الرزاق 
عن أبي بُردة. 


وقراً أيضاً سورة الواقعة أخرجه عبد الرزاف اسا عن جابر بن ا 
وتلا شا فيها سورة «يونس» واهود» أخرجه ابن | هة في مصنفه عن ابي 


(A). 
: هريره‎ 


.۷7۳۷ / قال المحقق: البخاري: صفة الصلاة:‎ )١( 
.٠۷١/:ةالصلا قال المحقق: مسلم:‎ )۲( 


(f)‏ نضلة بن عبيد» أو برزة الأسلمي› > صحابي مشهور بکنیته ا وغزا سبع 
عزوات . نزل البصرة› وغرا خراسان ومات بها بعد سلة ٦۵‏ اه . انظر: ا 
۳ 


.٠٤۷ /: قال المحقق: النسائي: الافتتاح‎ )٤( 
. قلت : والحديث صحيح‎ 

.٠٥١ قال المحقق: النسائي: الافتتاح:/‎ )٠( 

(0) أبو بردة بن نيار البَلّوىْ» حليف الأنصار. صحابى اختلف فى اسمه على أقوال. مات سنة 
٤١‏ طبه . انظر: «التقريب»: ۱ ۰ ٠‏ 
والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف: أبواب القراءة: باب القراءة في صلاة الصبح : 
7 والحدیٹ صحيح . 

(۷) جابر بن سَمرة بن جُنادة السوائيّ. صحابي ابن صحابي. نزل الكوفة ومات بها بعد سنة 
١‏ وه . انظر: المصدر السابق: ٠.١۳١‏ 
والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف: أبواب القراءة: باب القراءة في صلاة الصبح: 
110/۲« وهو حديث حسن . 

(۸) لم أجده في المصنف. 


۱۷٦ 


وقرأً أيضاً ڌا لزب الأرض زرا 4 أخرجه أبو داوو. 


وقراً أيضاً في الصبح «آلم تنزیل السجدةاء وهل أق عل آلإنسّن أخرجه 
البخاريى" ومسل من ديك ات غر 

وبالجملة قرأً النبي ية في صلاة الصبح السور الطويلة والقصيرة والمتوسطة. 
أما القدر المختص بالظهر والعصر فقرأ في كل منهما : #والساي ذاتِ الردج 9© )4 


لسا لار 9 ) أخرجه بو داود“ والترمذي“ وصححه من حديث جابر بن 
سمرة. 


ابن سمرة» وقرأً فيها أيضاً سورة القمر والذاريات» أخرجه النسائي من حديث 


و دس ےم 


وهل تلك حلِيث الغلشِية 4 أخرجه العا“ أيضا عن ان 


وثبت آنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب والسورتين» وكان 
يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية» أخرجه البخاري ولم يعين السورتينء 
وثبت أن أبا سعيد قال: كنا نحزر قيام رسول الله هة في الظهر والعصر فحزرنا 
قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدة» وحزرنا قيامه 
في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين 
من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وفي الأخريين من العصر على 


. قلت: والحديث صحيح‎ ۸٠١ قال المحقق: أخرجه أبو داود: الصلاة/‎ )١( 
.۸٥١ قال المحقق: أخرجه البخاري: الجمعة/‎ )۲( 

(۴) قال المحقق : مسلم : الجمعة: / 10. 

.۸٠*٥/ قال المحقق: أبو داود: الصلاة:‎ )٤( 

.٠۷/ قال المحقق: الترمذي: الصلاة:‎ )٥( 

(( قال المحقق: مسلم: الصلاة: / ٤۷‏ عن عمران بن حصين وله . 

(۷) قال المحقق: النسائي : الافتتاح: .4۷١/‏ وفيه «لقمان» بدل «القمر». 
(۸) قال المحقق: النسائي: الافتتاح: .٠۷۲/‏ 


۷¥ 


النصف من ذلك أخرجه مسلم“ وغيره. 

. وجاء عن أبي سعيد أيضاً عند مسل" وعيره: «أن النبي َيه كان يقرأ فى و 
صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر 
) خمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك › ا ا 
قدر خمس عشرة آية› وفي الأخريين قدر نصف ذلك 

وقد نقل بعض الصحابة قراءته بي في هاتين الصلاتين بسور معينة» وقدر 
e‏ بالمقادير البيّنة غير الملتبسة. 


ابن مطعم قال : س a‏ 


وروي في الصحيحين وغيرهما من حديث أم الفضل بنت الحارث” : «أنها 
سمعت النبى به يقرأ فيها بالمرسلات»". 

وأخرج النسائي بإسناد جيد عن عائشة: «أن رسول الله به قرأ فيها بسورة 
الأعراف فرّقها في الركعتين» . 

وروی ابن ماحه بإاسناد قوي عن ابن عمر أنه قال : «کان رسول الله کیا 
يقرا في المغرب 8 ا ا[ڪلفرون 4 ولل هو الله أ 9 4“ 


.۸٠ ٤ قال المحقق: مسلم: الصلاة: /١١٠٠ء وأبو داود: الصلاة/‎ )١( 

(۲) قال المحقق: مسلم: الصلاة: .٠١۷/‏ 

(۳) قال المحقق: المصدر السابق. ا 

.٠١٤ / ومسلم في «صحيحه) : الصلاة:‎ ۷۳١ / أخرجه البخاري في (صحيحه) : صفة الصلاة:‎ )٤( 

. لبابة بنت الحارث بن حزن الهلاليةء آم الفضل زوج العباس وأخت ميمونة زوج النبي ملد‎ )٥( 
.۷٥۳ ماتت في خلافة عثمان و جميعاً. انظر: «التقريب»:‎ 

.٠۷۳/ قال المحقق: البخاري: صفة الصلاة: /۷۲۹» ومسلم: الصلاة:‎ )١( 

(۷) قال المحقق: أخرجه النسائي: الافتتاح: .۹۹١/‏ 

(۸) قال المحقق : أخرجه ابن ماجه في «السنن»: إقامة الصلاة: / ۸۳۳. قال الشيخ الألباني : شاذ» 
والمحفوظ أنه ية كان يقرأ بهما في سنة المغرب «صفة الصلاة)» وصحيح سنن ابن ماجه: 1۷۹. 


۷۸ 


وأخرج نحوه ابن حبان والبيهقي من حديث جابر بن سمرة بإسناد ضعيف› 
وأخرج النسائي أنه قرأ فيها بالدخان""» وأخرج البخاري عن مروان قال: «قال 
لی زید بن ثابت: مالك تقر فى المغرب بقصار المفصل؟ وقد سمعت رسول 
اله کا يقرأ بطولى الطوليين› والطوليان هما الأعراف والأنعام»"» وسبق في 
حديث أبي هريرة الذي ذکر فيه رجل أشبه صلا برسول الله ية أنه كان يقرأ في 
المغرب بقصار المفصل» ومن هنا تعرف أنه ثبت في صلاة المغرب قراءة السور 
الطويلة والقصيرة والمتوسطة. 

أا لتر ال بحا الا دروي أا والاد ‏ الاي 
وحسنه من حديث بريدة: «أن النبي بيا كان يقرأ فيها بالشمس وضحاها ونحوها من 
السورء وأخرج البخاري" e‏ من حديث البراء بن عازب: أنه قرأ فيها بالتين 
والزيتون» وأيضاً روى البخاري“ ومسلم من حديث أبي هريرة: أنه قرأ فيه إا 
السا أنْتَقَّتّ» وسبق في أمره ية معاذاً للتخفيف أنه أمره بقراءة #ستح أسم ريك 
كاسني وها لل إا ينْتّى)» وروي أن هذا التطويل من معاذ كان 
في صلاة العشاء ولو لم يكن الأمر بالقراءة من النبي ب مختصاً بصلاة دون صلاةء 
وقد سبق في حديث أبي هريرة الذي ذکر فيه أشبه صلاة برسول الله َة آنه کان يقرأ 
فى الركعتين الأوليين من العشاء وسط المفصل»ء ومن هنا ثبتت قراءة السور 
المتوسطة والقصيرة في صلاة العشاء. 


وقد اتضح من الأدلة المذكورة التي تشتمل على مقادير القراءة في الصلوات 


( 


. قال المحقق: النسائي: الافتتاح : / ۹۸۸ قلت : والحديث فيه ضعف‎ )١( 
.۷١/ قال المحقق: البخاري: صفة الصلاة:‎ )۲( 

(۳) قال المحقق: مسند أحمد: .٤]41/١١‏ 

۰.4۹ / : قال المحقق : النسائي : الافتتاح‎ )٤( 

)٥(‏ قال المحقق: الترمذي: الصلاة: / ۳٠۹‏ وحسنه. 

.۷٠١ ۷۳۳ / قال المحقق: البخاري: صفة الصلاة:‎ )١( 

(۷) قال المحقق: مسلم: الصلاة: / .١۷۷ ٠۷١‏ 

(۸) قال المحقق: البخاري: الصلاة: .۷٠٤/‏ 


۷۹ 


الخمس» ومن الأحاديث المبينة قدر القراءة في كل صلاةء أن النبي َيه لم يداوم في 
صلاة من الصلوات على قراءة السور الطويلة فقط أو القصيرة فقط أو المتوسطة 
فقطء بل قرأ أحياناً الطويلةء وأحياناً القصيرة» وأحياناً المتوسطةء وهذه كلها سنة» 
وليس لأحد الإنكارء والمخالفة والادعاء بأن شيئاً منها يخالف السنةء بل المخالف 
للسنة من يداوم على قراءة نوع من هذه الأنواع الثلاثةء ويترك غيره» ولو ادعى أن 
السنة هذه المداومة على نوع واحد لا غيره» قد ضم إلى مخالفته للسنة بفعله مخالفته 
لها بقوله. 


ولو كان إماماً يلزمه أن يصلي بالناس خفيفاًء وقد بين لنا معلّم الشرائع - أي 
النبي ية - هذا التخفيف الذي أمر به معاذاً طله» وأرشد إلى تلك السورء فمن يزعم 
في إمام من الأئمة الذي يقرأ مثل هذه السور التي أرشد إليها رسول الله َه آنه يطول 
ويخالف السنة فهو جاهل أو متجاهل» وكل إمام يقرأ سوراً أطول من هذه السور 
التي أمر بها معاذاًء ويعرف أن في المؤتمين من يتضرر بالطول فهو أيضاً مبتدع 
مخالف للسنة» ولو لا يعلمء والجماعة كبيرة وفيها من يمكن أن يتضرر ففي 
هذه أيضاً مبتدع مخالف للسنة النبوية. والسور التي أرشد إليها معاذاً من 
أوساط المفصل» وفي رواية مسلم زيادة: «أن النبي يه أمره بقراءة: # افر باسم ريك 
الى حل © 4 وزاد عبد الرزاق: «والضحى 3© 4 وزاد الحميدي: 

وألسماء دات البروج). و واساء اار4 ولو قرأ الإمام بأقصر من هذه السور المرشد 

إليها التي هي من قصار المفصل يكون متسنناً غير مبتدع» لأن الشارع ستها لأمته 
حسبما بيّناه» لكن لا يتعود هذه القراءة على وجه لا يفارقه؛ إذ فى هذه الحالة أيضا . 
ضير مخدغا: وسبب ابتداعه أنه ظن أن السنة منحصرة في النوع"» وهذا 
يستلزم أن لا يكون ما عداه سنة. 

ولو يلازم غالبا نوعاً من أنواع التطويلء والتقصيرء والتوسيط» ولكن يعترف 
)١(‏ قال المحقق: مسلم: الصلاة: .٠۷۹/‏ 
(۲) قال المحقق: مسلم: الصلاة: .٠۷۸/‏ 
(۳) لکن لو لم يظن فليس بمبتدع حينئلِء إنما هو آخذ بشيء جائز له الأخذ بهء وسيأتي . 


۸۰ 


أن جميع الأنواع سنةء وأحياناً يعمل بغير هذا النوع الملازم عليه» فلا يكون أيضا 
مبتدعا . 

نعم» يجوز للمنفرد أن يطول كما شاء» كما أرشد إليه معلّم الشرع»ء أما الإمام 
فينبغي أن يصلي بالناس صلاة من هو أكثر تخفيفاً منهم . 

الحاصل: أن المنفرد إذا عمل بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة يكون عاملا 
بالسنة ما دام لا ينكر بعض تلك الأنواع» ونطويله اللفراءة:والصلاة يكون أكثر ثوابا 
وأعظم أجراًء وعندما يوم الإمام قوماً يرغبون في الطاعةء ولا يتضررون بالتطويل 
فهو مخير أن يعمل بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؛ إذ في هذه الحالة يكون عاملاً 
بالسنةء وتطويله هذه للصلاة والقراءة يكون أكثر أجراً وأعظم ثوابا في حقه وحق 
المؤتمين» ولو يؤم قوماً لا يُوْمَنٌْ أن يكون فيهم ضعيف» ومريض» وصاحب الحاجة 
فينبغي أن يقرأ تلك السور التي أرشد إليها الشارع أو ما يماڻلها أو دونهاء لا ما هو 
أكثر منها. 

ولو سأل أحد: ما هي السور التي تسمى بالمفصل؟ لقلت: قيل في «الضياء؛ : 
هي من سورة «محمد» إلى آخر القرآنء ونقل في «القاموس» عشرة أقوال» وقال: ! 
الأصح أنها من «الحجرات» إلى آخر القرآن»› أو من «الجاثية»ء أو من «القتال»ء أ 
من «ق» أو من «الصافات»ء أو من «الصف»» أو من «تبارك» أو من «إنا فتحنا»» أو 
من «سبح اسم ربك»ء أو من «الضحى» إلى آخر القرآن» وقد نسب بعض آهل العلم 
هذه الأقوال إلى أصحابهاء وسميت هذه السور مفصلاً بسبب وجود فصول كثيرة بين 
ورا أو سشبب أن المسرخ فها قل كنا قيل". 


C&C 


ا 


|1۷° - قراءة السجدة دنوم الجمعة 
قال ابن عون : 
(۱) «فتاوی الإمام صدیق حسن خان»: ٤0٩‏ ۔ .٤٦١‏ 
(۲) عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري. ثقة. ثبت فاضل»› توفي سنة خمسين ومائة 


۱۸1 


کانوا يقرؤول يوم الجمعة بسوره فيها سجده فسالت E.‏ 


فقال: 

لا أعلم به ابا 

]1۷١[‏ - قراءة السجدة والإنسان صبح الجمعة 

سثل الشيخ شمس الدين الرمليّ : 

عمَا قل عن ابن أبي هريره" “ا تحب المدار غلل وا2 ال 0 
زيل التب وهل ای4 في م :2 الجمعة؟ وحکي ذلك عن عیره انشا 
وعلل لذلك بظن العامة وجوبها فهل هو معتمد آو لا؟ وإذا قلتم به فهل يجري ذلك 
في سائر السنن أو يختص بهذا وأمثاله؟ وكيف تترك السنة الثابتة بالظن المذكور؟ وقد 
نقل عن الفارقي”“ أنه لو ضاق الوقت عن القراءة جميعها قرأ ما أمكن» فإن قرأ غير 
ذلك كان تاركاً للسنة» فهل بين النقلين تناقض أو لا؟. 


فأجاب: 
«بأنه تستحب المداومة على قراءة الم © ريل لكب وهل أن في 


(۱) هو محمد بن سیرین . 

(۲) «مصنف ابن أبى شيبةا: .٤۷١/١‏ 
وقوله هذا يُفهم منه أن محمداً لم يَصله أنها سنة كان يداوم عليها النبيّ إا آو انه لا يعلم 
بأساً في المداومة؛ إذ كره بعض العلماء المداومة حتى لا يُفهم منه الوجوب» أو أنهم كانوا 
يقرأون بأي سورة فيها سجدة. 

)۳( الإمام شيخ الشافعية› أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي من 
أصحاب الوجوه» انتهت إليه رئاسة المذهب. توفى رحمه الله تعالى سنة .٤٥١‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء: .٤١ /٠١‏ ۰ 

)٤(‏ الشيخ الإمام الفقيه» شيخ الشافعية› أبو علي الحسن بن إبراهيم بن برهون الفارقي. 
ولد سنة ٤٣‏ بميّافارقين» وارتحل وسمع الخد ركان افا هدا ورا فانما 
بالحق. ولي قضاء واسط . توفي - رحمه الله تعالى - سنة .٥۲۸‏ انظر: المصدر السابق: 
4۹ _- 104 


A۲ 


صبح الجمعة»› وما عللل به القائل بعدم استحبابها لا يعول عليه في الشريعة؛ د في 
هذه السنة ولا في غيرهاء وليس بين النقلين المذكورين تناقض ۲“ 


ا ت التخفيف في صلاة aE‏ من أجل e‏ 
0 جا پان جات کان ریف وفيهم رجل واحد يضعف عن القيام 
خلفه في صلاة الصبح إذا قرأ بطوال المفصل» هل الأولى للإمام أن يترك طوال 
المفصل لأجل هذا الواحد الضعيف ويقرأً باواسط المفصل آم لا؟ ٠‏ 


أجاب: 

«لاء وليس لاإمام أن يفوت على الأكثرين حظهم في إتمام الصلاة بتمام 
القراءة المشروعة المستحبة فيها من أجل واحد أو اثنين أو نحو ذلك» وهذا إذا كثر 
حضور الذي يضعف عن ذلك أما إذا طرأً ذلك من غير استمرار فلا اښ برعاية 
جانبه. وهو قريب مما روي عن سيدنا بَا أنه قال: «إني لأسمع بكاء الصبي فأخفف 
لمکان ا“ . 


[۷] - القراءة في ركعتي صلاة العشاء ليلة الجمعة 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ› رحمه الله تعالی : 
نقل التاج السبكيّ في «طبقاته الكبرى» عن أبي عثمان الصابوني““ أنه قال: مذ 


(۱) «الفتاوی الفقهية الکبری): ۱۵۸/۱ ۔ .٠١١۹‏ 

(۲) قال المحقق: الحديث أخرجه البخاري في : کتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء 
الصبي» عن أنس بن مالك أن النبي ب قال: «إني لأدخل في الصلاةء وأنا أريد إطالتها 
فاسع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بکائه»» ثم أفاض 

AA - AV «فتاوی اا‎ )۳( 

= الإمام العلامة القدوةء المفسرء المحدث» شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عيد الرحمن‎ )٤( 


۱A۳ 


صح عندي أن النبيً ييه كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في ركعتي صلاة العشاء 
ليلة الجمعة ما تركت قراءتهما فيهماء هل صح هذا الحديث عند أصحاب السنن أو 
لا؟ ولم نر من ذكره من الفقهاءء وقال الأسيوطى فى «الأشباه والنظائر»: أنه يقرأ 
مہ رک ا و لہ د تو ٤ض‏ کے ا ۲ ا 
فیهما : فن اا الڪد). دفن هو الله أحد 4 فأيهما أصح وآوفق لفعل 
لن کلة؟ . 


فآجاب : 


«عبارتي في «شرح العباب»: صح أنه يه كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة سورة 
الجمعة والمنافقينء وفي مغربها الكافرون والإخلاص» فينبغي أن يكون ذلك سنة» 
EY‏ اعتمده التاج السبكيّ وداوم عليه مدة إمامته لا الأمويّ» ونقل عن 
بعض أئمتنا وهو أبو عشمان الصابوني أنه كان لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً 
انت SS‏ يعلم أن الحديث و وآما ما نقل عن «الأشباه والنظائر» 
تحريف من الناسخ إن لم يكن سهواً من المؤلف» وأن الفقهاء وإن لم يصرحوا 
بذلك هو جار على القواعد على أنه يكفي اعتماد الإمام أبي عثمان المذكور والتاج 
السبكيّ وغيرهماء وكم من مسألة لا يذكرها أو يعتمدها إلا واحد ويكون ما قاله 
فيها هو المعتمد» والله أعلم». 


[۷4] - القراءة يوم الجمعة 
سل النعمان بن بشير طف" : 


= ابن أحمد النيسابوري الصابوني. ولد سنة ۷٣‏ ۳. ارتحل کثیرا“ ورزف العز والجاه في الین 
والدنيا. توفی بسبب تأثره من الوباء فى بخارى فتأثر واهتم لحال المسلمين فمات سنة ٤٤۹‏ 
رحمه الله تعالى . انظر: «سير أعلام النبلاء: .٤٤- ٤٨/۱۸‏ 

)١(‏ أي وبالأحوال السابقة. 

(۲) «الفتاوى الفقهية الکبریى): .٠١۸/١‏ 

)۳( النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي. له ولابویه صحبة . سکن الشام» وولي إمارة 
الكوفة. قتل ولي بحمص سنة ٠١‏ وله أربع وستون سنة. انظر «التقريب»: .٥٦۳‏ 


1A 


أي : شيءَ قرأ رسول الله لار يوم الجمعة سوی سورة الجمعة؟ 


قال: 
«كان يقرا كَل اتلك حَرِيتُ اليد 3© 4" . 


]1۷١[‏ - ترتيب قراءة القرآن في التهجد 

سئثل الشيخ ابن حجر الهيتمی › رحمه الله تعالی : 

ورد قراءة النظائر في تهجده ية وهي. عشرون سورة على غير ترتيب مصحف 
الإمام» فهل الأولى لمن أراد قراءتها فى تهجده اتباع ما ورد أو لا لأن السنة التوالي 
فاجاب: 

«الوارد عدها بالواو" قال شيخ الإسلام ابن حجر: وقع سرد ذلك في رواية 
أبى داود عن ابن مسعود قال: الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في 
ركعة» والطور والذاريات في ركعة» نم قال : والدخان وإذا الشمش كکوٴرت في 
ركعة» وذكر قبل ذلك أن آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. 

-وقال أيضاً: عن الأعمش: هي عشرون سورة أولاهن الرحمن وآخرهن 
الدخان. 

وقال أيضاً: والذاريات والطورء وإذا الشمس كؤرت والدخان. اه. 

ولا ينافيه قراءة السور المذكورة على ترتيب المصحف لأنه إذا كانت الطور 
والذاريات مثلاً في ركعة حصل المقصود بتقديم الذاريات وتأخيرهاء والحديث لا 


.١ سورة الغاشيةء الاية:‎ )١( 


)0( صحيح مسلم : کتاب الجمعة: باب ما يقراً في صلاة الجمغة . 


(۳) أي عطف بعضها على بعض بالواو» ويريد من هذا عدم لزوم القراءة بالترتيب الوارد» وينبغي 
الالتزام بترتيب المصحف الإمام. 


A0 


ينافيه» لكن إذا قدمت الذاريات حصل سنتا الترتيب والتوالي المعهود في المصحف 
بخلاف ما لو قدمت الطور فإنه لا يحصل إلا التوالي. ٠‏ 

وعلى كل حال يتعين تقديم الرحمن على النجم في الركعة الأولىء وتأخير 
الدخان في الأخيرة لقوله أولاهن الرحمن وآخرهن الدخان» وأما التوالي فلا يمكن 
إلا في بعض السور لا في الرحمن والنجم لأن بينهما فاصلاء لكن عدم التوالي 
معهود لقراءة السجدة وهل اتی في صبح الجمعة» والكافرون والإإخلاص في 
أُماکنهما المعروفة» فتسن المداومة على هؤلاء العشرين سورة في التهجد للاتباع وإن 
لم یکن بینھا توا قیاساً على ما ذکر»؟. 


)١( القراءة في الوتر‎ - ]۷١[ 
قال آبو داود:‎ 
قلت لأحمد: تختار أن يقرأ - أعني في الوتر - سبح» ولق اا الڪنررنَ›‎ 


م« وس م 


و#قل هو الله أحد4؛؟ 


قال : 
(۲( 


انعم 
[۷۷] - القراءة في الوتر () 
قال أبو داود: 


ا ا في الوتر بسح ولف بايا الڪ 
ول هر م آله کد4؟. 


قال: «لا بأس»" 


.٠٤٠١/١ «الفتاوى الفقهية الكبرى):‎ )١( 
.٠٤ «مسائل الإمام أحمدا:‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


۱۸٦ 


[۷۸] - القراءة في التراويح 

سئل الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : 

رجلان صلى أحدهما التراويح في جميع شهر رمضان بالفاتحة وسورة 
الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة» والآخر صلى التراويح في جميع الشهر بجميع 
القرآن العظيم» فأيهما أفضل صلاة؟ . | 
اجاب: 

«صلاة الثاني أفضلل؛ فإنها أشبه بالسنة وبفعل أئمة التراويح في عهد القدوة 
بالتراويح عمر بن الخطاب وله ومن بعده من السلف والخلف وء وقراءة فل 
هو أله د4 في كل ركعة ثلاثاً قد كرهها بعض السلف لمخالفتها المعهود عن 
من تقدم» ولأنها في المصحف مرة» فلتكن في التلاوة مرة» والله أعلب»". 


ت و ١ل‏ کے متو ٤ک‏ 
[۱۷۹] - تکرار قراءة سورة بقل هو لله حد) 


سئل سفيان الثورئ”" رحمه الله تعالڵی : 


و دیو 


عمن يقرا: فل هو أله كد لا يقرأ غيرها؟ 
فکرهه وقال: . 


«إنما أنزل القرآن ليقرأء ولا يخص شيء دون شيء» وإنما آنتم متبعون» ولم 


)١(‏ قال المحقق: روى البخاري في کتاب الصيام»› في باب فضل من صام رمضان عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري آنه قال: خرجت مع عمر بن 
الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجده فإذا الناس أوزاع متفرقونء يصلي الرجل لنفسهء 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب»› ثم خرجت معه ليلة أخرى» والناس 
يصلون بصلاة قارئهم › فقال عمر: «نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون»» يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله. انتهى. 

(۲) «فتاوی ابن الصلاح»: .٠٩‏ 

(۳) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه» عابدء إمام 
حجة» مات سنة ١١١ه.‏ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. انظر «التقريب): .٠٤٤‏ 


AV 


يىلغنا عنهم مثل هذا» . 
]١١[‏ - قراءة سورة العصر عند التقاء المؤمنين 
سئل الحافظ السخاوي”" عن فرأءة سورة : «والعصر) عند التقاء المؤمنين؟ 
فقال: 


(روی الطبراني في ترجمة محمد بن هشام المستمليّ من «الأو سط من 


حديث أبي مدينة الدارميّ - وله صحبة» واسمه عبد الله بن محصن _ قال: 


«كان الرجلان من أصحاب النبي بي إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على 


الآخر: «والعصر 2© إن ألإسن لى حر 3©©) ثم يسلم أحدهماعلى 


الآخر 


02° 


]۸١[‏ - القراءة يوم العيد 


سأل عمر آبا واقد اللیثی و" - وکان اليوم يوم عيد -: باي شيء قرا رسول 


اله ية في هذا اليوم؟ 


()۱( 
(۲) 


(۳) 
(€( 
(0) 
(7) 
(۷) 


«الحرادث والبدع» للطرطوشي : ۹٦‏ . 


بو عبد الله» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي القاهري» الشافعي› 
حفظ القرآن وهو صغير» وحفظ عدة متون» وقرأً على مشايخ عصره» واختص بشيخ الإسلام 
ابن حجر العسقلاني» له مصنفات كثيرة. توفي سنة ۲٠۹ه‏ بالمدينة. انظر «النور السافر»: 
۱-۱١‏ 

أي: في «المعجم الأوسط». 

ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الإصابة»: ۲/ .٠۷١/٤ ٠٠۷‏ 

قال الهيثميّ : ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة: «المجمع»: ."٠۷/٠١‏ 
«الفتاوى الحديثية» للحافظ السخاوي: ."١۸‏ 

قيل: اسمه الحارث بن مالك» وقيل: غير هذاء مات سنة 1۸ وهو ابن خمس وثمانين 
سنة ويه . انظر «التقريب»: 1۸۲. 


A۸ 


قال: 


1( )۲ 
(آر ((ى) » و«اقتربت» 4 ً 


)١( قراءة القرآن من المصحف‎ - ]۸١[ 
قال ابن القاسم: قلت لمالك في الرجل: يصلي النافلة يشك في الحرف وهو‎ 


يقرأ وبين يديه مصحف منشوراً ينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف؟ 


فقال: 


قال: 


(1( 


«لا ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته» ثم ينظر في ذلك الحرف). 

قال: «وقال مالك: لا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في المصحف»”" . 
[] - قراءة القرآن من المصحف (؟) 

قال أبو داود: 

معت خمد سئل‌عن : 

الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه. 

قيل : في الفريضة؟ 


«یکون هذا»؟ !7“ . 
].٩[‏ - قراءة القرآن من المصحف (") 
جاء في «فتاوی قاضيخان؟ : 
أي : سورة القمر. 
«(مصنف ابن أبي شيبة٤: .٤41/١‏ 


«المدونة): .۱۹٤‏ | 
«مسائل الإمام أحمد»: ٦۳‏ وقوله : «یکون هذا» هو على التعجب»› والله أعلم . 


۱۸۹ 


«قرأءة القرآن في المصحف أولى من القراءة عن ظهر قلب لما روى عبأدة بن 
الصامت طبه عن النبن ييه أنه قال: «أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن نظراً»". ولأن 
فيه جمعاً بين العبادتين وهو النظر فى المصحف وقراءة القرآن». 


[] - الجهر بالقراءة )١(‏ 
عن علقمة" قال : ) 
بت عند عبد الله“ ذات ليلة. 
فقالوا له: کیف کانت قراءته؟ 
قال : 


«كان يسيع أهل الدار»“ 


)۲( الجهر بالقراءة‎ - ]۸١[ 
: سئل علقمة‎ 


كيف كانت قراءة عبد الله باللیل؟ 


فقال: 


«كان يسيع أحياناً إلى عتبة داره» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: 0٥۸٤/٤‏ فصل في إدمان تلاوة القرآن بدون لفظ «نظراً» 
وأظنها E‏ مقحمة» وقال المحقق: الحديث إسناده ضعيف» وضعفه الإمام السيوطي . 

(۲) «فتاوی قاضیخان»: .٠٦۲/١‏ 

(۳) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد» مات بعد الستين رحمه الله 
تعالی ؛ انظر «التقریب): ۳۹۷. 

. أ ابن مسعود نه‎ )٤( 

."۲٠/١ «المصنف في الحديث والآثار»:‎ )٥( 

© الفضتر التانق. 


[۷] - الجهر بالقراءة (۲) 
نال ابن جریجح اف : 


أكان ابن عمر يسمعك القراءة في التطوع بالنهار؟ 


انعم › من السورة الشىء. وهر i EE‏ 


[۸] - الجهر بالقراءة )٤(‏ 
سشل الإمام النووي" رحمه الله تعالى: 
قراءة القرآن في غير الصلاة هل الأفضل فيها الجهر آم الإسرار؟ وما الأفضل 
في القراءة في التهجد باللیل؟ 


الجواب: 

«الجهر في التلاوة في غير الصلاة أفضل من الإسرار إلا أن يترتب على 
الجهر مَفْسدةً: كرياءِء أو إعجاب» أو تشويش على مصل» أو مريض» أو نائم» أو 
معذور» أو جماعة مشتغلين بطاعة» أو مباح. 


وأما قراءة التهجد: فالأفضل فيها التوسط بين الجهر والإسرار» وهذا هر 
الأصح› وقيل : الجهر أفضل بالشروط المذكورة»“ 


_ انظر‎ .۱١١ نافع المدني» أبو عبد اله مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه» مشهور» مات سنة‎ )١( 
. .004 «التقريب»:‎ 

(۲( «مهجف عبد الرزاق»: الأثر رقم 24. 

(YD‏ يجپي ٻن سرق بن مري› محيي الدين ابو زکریا النووي› الحافظ الفقيهء› الشافعي الزاهد» 
اجتهد في الاشتغال بالعلمء وألف مصنفات نفع الله تعالى بها المسلمين واشتهرت وجلبت إلى 
الأمصار. توفي ب (نوی) سنة ٩۷٦‏ رحمه الله تعالی . انظر (فوات الوفیات): ۲۹٤/٤‏ - ۲۹۸. 

.٠١١ - ۱٤۹/۸ و«الأعلام»:‎ ) 
.١١ _ ٩١ «فتاوى الإمام النووي):‎ )٤( 


[۱۸۹] - الإيذاء بالجهر بالقراءة )١(‏ 
سئل الإمام النوويّ رحمه الله تعالى : 


جماعة يقرأون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهرأًء وينتفع بسماع قراءتهم 
ناس» ویشوشون على بعض الناس» هل قراءتهم أفضل آم تركها؟ 


الجواب: 
«إِن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة 
أفضل» وإن كانت المفسدة أكثرَ كرهت القراءة». 


)۲( الإيذاء بالجهر بالقراءة‎ - ]۹١[ 


سئل شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالی : 

ما يقول سيدنا فيمن يجهر بالقراءة والناس يصلون فى المسجد السنة أو التحية 
فیحصل لھم بقراءته جهراً اذى » فهل یکره جهر هذا بالقراأءة ام ل؟ 
فأجاب: 

اليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في صلاة ولا في غير صلاة إذا كان غيره 
يصلي في المسجد وهو يؤذيهم بجهره» بل قد خرج النبي ييو على الناس وهم 
يصلون في رمضان ویجھرول بالقراءة» قال : «أيها الناس كلكلم يناجي ريه فلا يجهر 
ر ۰ 4 على بعض في القراءة»"» . 


)۱( «فتاوی الإمام النوويٰ»: 0-0 

(۲) قال المحقق: فعن أبي سعيد الخدري أنه قال: انكف ومرن ا۵ اي الجا تمم 
يجهرون بالقراءة فرفع الستر وقال: «آلا إن کلکم مناج لربه › فلا يوذ بعضکم بعضاً ولا رفع 
بعضكکم على بعض في القراءة» أخرجه بو داود في الصلاة (\TTY)‏ والنسائي والبيهقي 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) «الفتاوی الکبری): .٤٦٥‏ 


[1۹1[] - الإيذاء بالجهر بالقراءة (۳) 
سثل الشيخ محمد بن سليمان الكردي رحمه الله تعالى: 
جماعة يتلون القرآن في المسجد وجاء إنسان ونام قربهم وتأذى بقراءتهم فهل 
يتركون القراءة أو يمنعونه من النوم بقربهم» وإذا تأذى وأذن لهم هل تحل لهم 
القراءة آم ؟ أفيدوا . 


الجواب: 

«يؤمر القراء المذكورون بإخفاء قراءتهم بحيث لا يؤذون النائم» ولا يؤمرون 
بترك القراءة رأساً فيحصلون فضيلة القراءة وفضيلة ترك الأذىء وإلا فيكره رفع 
صوتهم حينئزٍ» نعم إن ضيق النائم على المصلين» أو شوش عليهم حرم عليه النوم 
في المسجد حينئذٍء كما هو منقول المذهب"" فلا نطيل بنقل عباراتهم فيه» وكالنائم 
فيما ذكر من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف» كما نقله في «النهاية» عن إفتاء 
والده» وقول السائل: وإذا تأذى إلخ» جوابه الذي يفهم من كلام أئمتنا أنه حيث 
علم تأذيه بالجهر كره» لأنهم أطلقوا ذلك ولم يقيدوه بعدم إذنه» وأيضاً فإذنه غالبا 
إنما يكون عن حياء ولا عبرة - كما صرحوا - بذلك» والله أعلم». 


11[ - الاجتماع لقراءة القرآن العظيم 
عن القوم يجتمعون فيقرؤون القرآن جميعاً السورة الواحدة؟ 
فقال: 
«إني لأكره ذلك» ولو كان بعضهم يتعلم من بعض لم أر بذلك بأسا». 


. أي المذهب الشافعي‎ )١( 
.٠٠١١ اقرة العين):‎ )( 


قیل له: أرأیت إن کان واحد منهم يقرا عليهم؟ 
قال: 

«لا بس به». 

وسئل عن القوم يجتمعون فيقرۋون السورة الواحدة؟ 
فقال: 

«لا یعجبنی هذا ولا أحبه» ولكن لو قرأوا على رجل منهم واحد» أو قرأ 
عليهم رجل منهم لم أر بذلك بأساً». 

فقيل له: لاء بل یقرأون جمیعاً على رجل منهم واحد؟ 
قال: 

«لا يعجبني ذلك»› وأنا أكره الذي بلغني عن بعض آهل الشام يجتمع النفر 
ا فيقرأون السورة الواحدة» فقال : 5 يعجبني هذا ولا أحبه ولکن يقرا عليهم 
رجل منهم ويقرأون عليه واحداً واحداًء أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن 

قیل له: فهھل يجتمعوں فيقرأً هذا من سورة وهذا من سورة ومعهم رجل إذا 


فقال: 


(ما یعجبنی هذا ولا أحبه» قال الله عر وجل : ودا فریء القريان ا 9 
EF‏ مک ترون 4 وهؤلاء يقرأون هذا من ناحية وهذا يقرا من نأاحبة» 2 
يشبه الاستخفاف بالقرآن» والذي بلغني عن بعض الناس من قراءته إياه منكوسا› 
والاية من هذه السورة والاية من هذه السورة› فلا يعجبني هذا ولا أ حبه› ولکن 


.٠٠٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


4۹٤ 


کل واحد منهم على رجل أو يقرا عليهم رجل منهہ»'. 
[۹۳] - الجمع بين قراءة السور في الصلاة )١(‏ 
عن عبد الله بن شقيق العقيله“ قال : 
قلت لعائشة : كان رسول الله بيه يجمع بين السور في ركعة؟ 
قالت: 
انعم» المفصل» . 


[۹4] - الجمع بين قراءة السور في الصلاة (۲) 
سئل عطاء عن ۰ 


الرجل يصلي المكتوبة فيقرأ بسورتين في ركعة أو بسورة في ركعتين؟ 


قال: 


رل بأس ا 


]۹١[‏ - مسالة في التفضيل ن قا القرآن في الليل أو القيام 
سئل الشيخ أبن تيمية : 
أيما أفضل إذا قام من الليل: الصلاة أم القراءة؟. 


(۱) «الییان والتحصیل»: .۳٤۹/۱۸‏ 

(۲) بصري ثقة لكن فيه نصب. مات سنة ٠۸‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: ."٠۷‏ 

(۳) عائشة بنت أبي بكر الصديق و - آم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاً. وأفضل أزواج نبي بلا 
إلا خديجة - رضي الله عنهن - ففيهما خحلاف مشهورء ماتت سنة ۷١۵ه‏ رضي الله نها انظر. 
«التقريب): .۷٠٥١‏ 

."۲۳/١ «المصنف في الحديث والاآئار»:‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 


الجوابة ‏ . ) 
«بل الصلاة أفضل من القراءة.فى غير الصلاةء نص على ذلك أئمة العلماءء 
وقد قال: «استقيموا ولن تحصوا› واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مۇمن ¦ . 

لكن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما 
کان أنقع له»". 

]1۹١[‏ - ما الأفضل: الاشتغال بالتهليل أو قراءة القرآن الكريم 

سثل الشيخ شهاب الدين الرملي"» رحمه الله تعالى: 

هل الاشتغال بلا إله إلا الله أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن لقوله ء4 : 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله»"» أو الاشتغال بقراءة القرآن 
أفضل لقوله يي : «فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» ولتحريم 
قراءته على دي الحدث الأكبر ومس ما کتب فيه وحمله على المحدث ونحر ذلك 
مما يدل على فضله. 


فأجاب: 
«بأن لا إله إلا الله من جملة القرآن» فتفضيلها على بقية كلامه إنما هو من باب 
تفضيل بعض القرآن على بعض» وهو صحيح ورد به أحاديث كثيرة لا من باب 


(۱) «فتاوی شيخ الإسلام»: .۲۲١‏ 

(۲) شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشافعي الإمام» أخذ عن 
القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ولازمه وانتفع له». وأذن له بالإفتاء والتدريس» وله 
عدة مصنفات» توفي عام ۷ بالقاهرة. انظر «شذرات الذهب»): .۳٠٦/۸‏ 

(۳) لم أجد في الأحاديث التي وقفت عليها كلمة (لا إله إلا الله) مجردة هكذاء بل جاء في موطاً 
الإمام مالك: كتاب القرآن حديث رقم (۳۲): (... وأفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له). وكرره الإمام مالك في كتاب الحج حديث رقم »)۲٤١(‏ 
وأخرجه الإمام الترمذي في سنه : كتاب الدعوات. والحديث حسن إن شاء الله تعالى . 


۱۹7٩ 


تفضيل غير القرآن على القرآنء واندفع السؤال». 
[۹۷] - هل الأفضل قراءة القرآن أو الصلاة على النبي كياد؟ 
سئل البقال" عن : 
قراءة القرآن أهي أفضل أم الصلاة على النبي يي وأصحابه؟ 


فقال: 

«أما عند طلوع الشمس وفي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فالصلاة على 
النبيّ ية وأصحابه والدعاء والتسبيح أولى من قراءة القرآن» وكان السلف يسبحون 
فی هذه الأوقات ولا يقرون 2 کذا ف «الغرائب»“ . 


[1۹۸] - ختم القرآن في النفل 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالی : 


عن الرجل يختم القرآن وهو في نافلة قد استفتح الركعة التي ختم فيها بأم 
القرآن» ثم يريد أن يبتدىء القرآن من سورة البقرة؛ أيجب عليه أن يفتتح بأم القرآن 
اشا لا بتدائه القرآن من أوله؟ ام پجزئه أن يفتتح البقرة ويدع أم القران؟ 


قال: «يفتتح البقرة ولا ES‏ القرآن» لأنه لا يقرأ أم القرآن في 
رکعة مرتین). 


(۱) «فتاوی الرملي): ۳۳۲/٤‏ ۔ .۳٣۳۳‏ 

(۲) البَقَاليَ والبَقّالء زين المشايخ› أبو الفضل محمد بن أبي القاسم بن بابجوك الخوارزميّ 
الآدميَّ. کان اسا حجة في العربية» أخحذ عن الزمخشري وخلفه في حلقته» وله 

مصنمات . . توفي زحمه الله تعالی - بجرجانية خوارزم سنه 0۷١‏ وقد نيف على 

انظر: «الجواهر المضية ."۹٤ _ ۳۹۲ /٤‏ 

(۳) «الفتاوى الهندية»: ."١١/١‏ 
و«الغرائب» هو «غرائب المسائل» لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» كما في «كشف 
الظنون»: ٤ .١٠۹۷/۲‏ 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» لأن السنة أن يقرا أم القرآن في كل ركعة 

مرة» کما قال رسول الله اة للذي علمه اأ 
[۹۹] - ختم القرآن في التراويح مرتين 

قال ابو داود: 

سمعت أحمد سئل عن : 

الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان يعني بالناس؟ 

قال: «هذا عندي على قدر نشاط الناس لأن فيهم العمالء قال النبي يج 
لمعاذ: «آفتان أزى»")" . 

]۲٠٠[‏ - وقت ختم القرآن 

ال ابو داود الإمام آاجيل عن ٠‏ 

إذا كان الشتاء فاختم القرآن في أول النهار؟ 

قال ایو داود: «فرأیت كأنه أعجبه»'. 

]۲٠١[‏ - الختم في ليلة معينة 

سل الإمام أبو إسحاق الشاطبيّ رحمه الله تعالى : 
)(٠‏ «الییان والتحصیل): ۷۹/۲. 
(۲( حدیث مشهور أخر جه البخاري ومسلم› وأوله: ا معاد : أفتان نت . . ٠.‏ . 
)۳( «مسائل الإمام أ حمد» لأبي داود: ۳ 


.1٤ المصدر السابق:‎ )٤( 
وذلك وال أعلم لأن نهار الشتاء قصير فيغتنم أوله للختم.‎ 


۱4۹۸ 


تعيين الختم ليلة معينة من العشر الأواخر من رمضان والدعاء بعده وقراءة 
القرآن كله فى تلك الليلةء وزيادة الوقد"“ على سائر الأيام» هل كان ذلك في فعل 
النلف؟. ) 


فاجاب: 


«إن ختم القرآن في رمضان ليس بمطلوب في الشرع» قال في «المدونة): 
وليس ختم القرآن سنة لقيام رمضان. ۰ 


وقال ربيعة : : ولو أمهم رجل بسورة حتی پنمضصیى ينقضي الشهر لأجزأًء قال : والأمر 
في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء. 


قال الطْرْطوشِي : فتأمّلوا - رحمكم الله - فقد نهى مالك أن يقص أحد في 
رمضان بالدعاء» وحكى أن الأمر المعمول به إنما هو الصلاة من غير قصص ولا ٠‏ 
دعاء. ) 


وسئل مالك عن الذي يقرأ القرآن ثم يختمه ويدعو؟ 

فقال: ما سمعت أنه يُدعَى عند ختم القرآن» وما هو من عمل الناس“ 

وأما تعيين ليلة الختم وقراءة القرآن كله والدعاءء فقد تضمن حكمه ما ذكر آنفاً ' 
إلا زيادة الإيقاد؛ فإن ذلك أيضاً لم يكن بعمل من تقدم» فإن تعظيم الليلة أو الشهر 


بایقاد البْيران فيه تعظيم للنار» زيادة السرف واجتماع ا وظهور المنكرات 
باجتماع الرجال والنساء وعير ذلك مما لا یحل»" . 


(1) أي : الإضاءة. 
(۲) وهذا سبب كراهية الإمام مالك؛ إذ أنه لم يجد الناس في المدينة يصنعونه» وقد 8 الأمر ' 


على جواز دعاء الختم في الصلاةء والله أعلم . 
(۳) «فتاوی الإمام الشاطبیٌ): ۲۰٣‏ ۲۰۷ ۔ ۲۰۸. 


۱۹۹ 


]۲٠۲[‏ - الجمع في ختم القرآن في رمضان 
بين قراءة العشاء والتراويح 
سئل أبو بكر الإسکافی”' - رحمه الله تعاڵی 
N‏ البعض ف في الفريضة 
والبعض في التراويح؟ 


قال: 
«يميل إلى ما هو أخف على القوم»"". 


]۲٠۳[‏ - رفع اليدين حال ختم القرآن في الصلاة 
قال أبو داود: 
سمعت أحمد قيل له: 
زعم الزبيري”" آنه إذا ختموا القرآن رفعوا أيديهم ودعوا في الصلاة؟ 


فقال: 
«هكذا رآیتهم بمكة يفعلونهء i‏ يومئذ حي» يعني في قيام رقا 


)١(‏ محمد بن أحمد الإسكافي البلخى» أبو بكر الحنفى المتوفى سنة ۴۴۳ رحمه الله تعالى. له 
شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع . انظر: «هدية العارفین»: ۲/ ۳۷. 

(۲) «الفتاوى الهندية): ۲۳۸/۱. 

(۳) هو مصعب بن ثابت ابن الخليفة عبد الله بن الزبيرء القدوة الإمام» أبو عبد الله الأسدي 
الزبيري المدني› کان عابداً إلى الغاية» وكان من أبلغ آهل ا له كان غا ف 
الحديث» توفي رحمه الله سنة ٠١۷‏ عن ۷۳ سنة. انظر «سیر آعلام النبلاء: ۲۹/۷ - .١‏ 

(6) أي سفيان بن عُيَيْنة الإمام الكبير» حافظ العصر»ء شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي الكوفي 
ثم المكي» ولد بالكوفة سنة 1٠١‏ وطلب الحديث وهو حدث بل غلام» ولقي الكبار وحمل 
عنهم علماً جماًء وأتقن وجود» وجمع وصنف» وعمر دهرأًء وانتهى إليه علو الإسناد»ء مات 
سنة ۹۸١ه.‏ انظر (سير أعلام النبلاء): .6)۷١ _ ٤٥٤/۸‏ 

.1٠٤ «مسائل الإمام أحمدا:‎ )٥( 


]۲٠4[‏ - رفع شبهة تتعلق بكثرة قراءة القرآن 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى: 

عن قوله ية : إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن 
غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» وإكرام السلطان المقسطا“. هل المراد من 
قوله : غير الغالي فيه) أن ڀبڏل جهده في فرأءته من عير تدبر وتفکر› ومن قوله : 
«و لا الجافي عنه) هو أن تل قراءته ویشتغل بتفسیره وتأویله؟ أو مأ في بعص 
حواشي «المصابيح»”": «أن الغالي الذي يجاوز الحد في قراءة القرآن» لأن مما 
أمر الله به القصد في الأمور وخير الأمور أوساطهاء وكلا طرفي قصد الأمور 

فإن قلتم بهذا المعنى فهل بين هذا الحديث وبين قوله ية : «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار» الحديث"": 
تناقض آو لا؟ 


فأجاب: 
«المراد بالغالي فيه المتجاوز لما فيه من الحدود والأحكام الاعتقادية 
والعملية والآداب والأخلاق الظاهرة والباطنة وغير ذلك من سائر الكمالات التي 
حث القرآن عليهاء فمن حفظ ألفاظه وتجاوز شيا من هذه المذكورات كان غير 
مستحق لاإكرام e‏ بحسب ما ارتکبه» بمعنی أنه يؤاخذ ویذم عليه من حیث 
ارتكابه لذلك وإن كان يستحق الإكرام والتعظيم من جهات أخر لكونه مسلماً أو 


(۱) أخرجه أپو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في تنزيل الناس منازلهمء وقد اختلف في 
الحكم على الحديث بسبب أحد رواته وهو أبو كنانة القرشي» وانظر: «عون المعبود»: /١۳‏ 
۲ _ 1۹۳. 

(۲) أي: «مصابيح السنة» للإمام حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعيّ المتوفى سنة .0٠١‏ انظر 
«کشف الظنون)»: ۱۹۹۸/۲ . 

(۳) أخرجه الإمام مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 


9۱ 


حافظاً للقرآن» أو نحو ذلك فليس المراد نفي التعظيم له مطلقاً بل بالاعتبار 
الذي ذکرته فتأمله. 


والمراد «بالجافي عنه» من لا يخضع لما فيه من الآيات الباهرة والأدلة 
المتكاثرة» ولا يتأمل ما اشتمل عليه نظمه من بدائع المعاني وإحكام المبانيء بل 
يمره بلسانه مع قساوة قله وجماوة لبه فهو کحمار الرحی ونور الحراثة والاستقاء. 


ولسنا متعبدين بمجرد حفظه وإنما المقصود الأعظم بإنزاله والتعبد بحفظ ألفاظه 
هو هداية القلوب ورجوعها بالاستكانة والخضوع إلى علام الغيوب وتنزهها عن كل 
خلق ذميم وعمل رميم» فمن ظفر بذلك مع حفظه فقد ظفر بالكنز الأعظم» ومن ظفر 
بالأول فقط فهو آخذ من الكمال بما يستحق بسببه أن يكرم ويعظم› ومن قنع بحفظ 
الألفاظ وخلا عن تلك المعاني بأن غلا أو تجافى فهو بعيد عن الكمال غير مستحق 
أن يبلغ به مبالغ الكَمَّل من الرجالء فهذا - والله أعلم بمراد نبيه بي - هو المراد من 
هذا الحديث» ويؤيد ما ذكرته حديث أحمد وأبي يعلى والطبرانيّ والبيهقي: «اقرؤوا 
القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأکلوا به ولا تستکثروا e‏ 

وأما ما ذكره السائل من عنده فبعيد من اللفظ والمعنى»ء وما نقله عن 
بعض حواشي «المصابيح» فهو كلام يجب الإعراض عن ظاهره لمنابدته 
للسنة الغراء» فقد قال يي : «أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقران» رواه 
الدبلمي U‏ وقال: «أفضل العبادة قراءة القرآن»" رواه ابن قانع“ وقال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء وقال الأستاذ البنا: قال الهيثمي: رجاله ثقات» وقال الحافظ: سنده 
قوي» انظر الفتح الرباني: ٠١/٠١‏ ومجمع الزوائد: ۷/ .۱۷١‏ 
(۲) الحديث ضعفه الإمام السيوطي في «الجامع الصغير»» وهو كما قال رحمه الله تعالى. 
(۳) عزى الإمام السيوطي الحديث إلى ابن قانع عن أسير بن جابر وإلى السجزي في الإبانة عن 
أنس» وانظر: «کنز العمال»: ٥۱۱/۱‏ رقم .۲۲٣۳‏ 
)٤(‏ الإمام الحافظ البارع الصدوق - إن شاء اله - القاضي أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن 
مرزوق الأموي بالولاء» البغدادي. ولد سنة .۲٠٠١‏ وكان واسع الرحلةء كثير الحديث» بصيراً 
به. اختلط قبل موته بسنتین. توفي - رحمه الله تعالى - سنة .١١‏ انظر: «سير أعلام 
النہلاء): ٥۲٦/۱۰١‏ ۔_ 0۲۸. 


«أفضل عبادة أمتى تلاوة القرآن» رواه البيهق . 


وروى الطبرانيّ في الأوسط أنه بي قال: «القرآن ألف ألف حرف وخمسة 
وعشرون ألف حرف» فمن قرأه صابراً نتا کان له بکل حرف زوجة من الحور 
العين» . ) 


وروى النحاس”" والسجزي والخطيب أنه َيه قال: «اقرؤوا القرآن فإنكم 
نۆجرون عليه› أما إني لا قول ألم حرف ولکن ألف عشر ولام عشر وميم عشر 
فتلك ثلاثون» رواه الترمذي والحاكم وغيرهما”“ . 


وروی أبو داود والترمڏذي آنه لا قال : «أحبٰ العمل إلى الله الحال المرتحل 
الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل». 


وفي حديث عند أحمد والطبراني : اقرا القرآن في ثلاث إن استطعت»”. 


: فصل في إدمان تلاوة القرآن» وقال المحقق‎ 0٥۸٤/٤ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»:‎ )١( 
. الحديث إسناده ضعيف» وضعفه الإمام السيوطي‎ 

(۲) قال الإمام الهيثميّ: رواه الطبراني في الأوسط» وذكر كلاماً يقتضي ضعف الحديث» انظر: 
مجمع الزوائد»: ۷/١٦۱ء‏ ونص الحديث عنده: وسبعة وعشرون ألف حرف. . 

(۴۳) العلامة إمام العربيةء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» صاحب 
التصانيف. ارتحل إلى بغداد وحدث عن مشايخ» وكان من آذكياء العالم . غرق في النيل في 
حادثة سنة ۳۸". انظر: «سير أعلام النبلاء»: .٤٠١ _ ٤١١/٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام الترمذي بلفظ مقارب في سننه: أبواب فضائل القرآن: باب ما جاء في من قرأ 
را م الان ها ل مو ال رایت الحاكم في «المستدرك): ۱ باب: أخبار فی في 
فضائل القرآن جملة» والحديث صحيح في F‏ أما هذه الزيادات فيه فقد أخرجها أبو 
جعفر النحاس ذ ا والابتداء» والخطيب في تاریخه وأبي نصر السجزي في u‏ 
فن غد ا ين غود ضيه » كما ذكر ذلك الإمام السيوطي في «الدر المنثورا ١‏ ونقله 
عنه محقق کتاب «لمحات الآنوار»: .٠١۲/١‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب القراءات» وقال الإمام الترمذي: إسناده ليس 
بالقوي» وانظر جمع وجوه هذا الحديث وطرقه في «لمحات الآنوار»: ٠۲٤/۳‏ وما بعدها. 

0) قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد: :۲۷١/۲‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير. . 
ابن لهيعة» وفيه کلام. 


٣۳ 


ولمنابذة ذلك أيضاً لما هو معروف من أحوال السلف - رضوان الله عليهم - 
فإن أكثرهم كانوا يختمون القرآن في کل سبع ليال مرة» وکان کثیرون یختمون في کل 
يوم وليلة ختمة» وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين› ارو فی کل ووو 
ثلاث ختمات» وختم بعضهم في اليوم والليلة ثمان ختمات: أربعاً بالليل وأربعا 
بالنهار""“. وقال النووي بعد ذكره لذلك: وممن ختم أربع ختمات في الليل وأربعا 
في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي طبه وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم 
والليلة» وروى السيد الجليل أحمد الدورقئ”" بإسناده عن منصور بن زاذان ابن 
عباد“ من التابعين - وهن - أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر ويختمه 
اشا فما ين الحر ت والشاء؛ a‏ أن مجاهداً 
رحمه الله کان يختم القرآن في رمضان فیما ب بين المغرب والخاء :. 


عفان و › وتميم الداري» وسعيد بن جبير وا . 


والمختار: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان لا يظهر له دقيق 
المعاني ولطائفت المعارف إلا بالقدن السسر اضر غلةء وكا من كان مغرلا با 
هو هم من الاستكثار كنشر العلم» ومن ليس كذلك فليكثر ما أمكنه من غير خروج 
إلى حد الملل والهذرمة”» وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في كل ليلة ويوم 


)١(‏ هذا لا يمكن أن يُصَدّق إلا على وجه الكرامةء أما البشر فلم يؤتوا هذه القدرة. 

(۲( لم أقف على ترجمته. 

(۳) أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي الحافظ الإمام المصنف. توفي سنة ۲٤١‏ وله ثمانون سنة 
رحمه الله تعالی . انظر «التقريب»: .٥٤١‏ 

.٠٤١ أبو مغيرة الثقفى . ثقة عابد. مات سنة ١۱۲۹ء رحمه الله تعالى . انظر «التقريب»:‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا ‏ إن ثبت - على وجه الكرامة ولا بده فإن البشر لم يؤتوا القدرة على قراءة القرآن كله 
في هذا الزمن القصيرء هذا إن صح النقل عنهء أو لعله يقرأه في النهار ويختمه بعد 
المغرب. 

)١(‏ الهذرمة: سرعة الكلام والقراءة. 


(1) 


للخبر الصحيح : «لا يفقه من قرأ القرآن ذ في أقل من ثلا 
هذا حاصل كلام النووي رحمه الله» وهو يرد ما يوهمه ما ذكر من تلك 
الحواشي من ذم الإكثار والإفراط من القراءة مطلقاًء وليس كما زعم إن أراد ذلك؛ 
وإنما الذمّ حاص بمن يحصل له مللء أو عدم تدبرء أو هَذرمة بخلاف من لا 
N‏ ولا هو مشخول بالأهم فينبغي له آن يستفرغ وسعه ویبذل 
فى الإكثار من قراءة و فإنه أفضل من سائر الأذكار ما عدا التي لها وقت 
٠‏ مخصرص . 
وقد كان الشافعي طل مع ما هو عليه من الاشتغال بتلك العلوم الباهرة والمعالي 
الظاهرة والكمالات المتكاثرة يختم في غير رمضان في كل يوم وليلة ختمة» وفي 
رمضان ختمة في الليل وختمة في النهار» وهذا مع ما كان به من الأمراض الكثيرة 
الخطرة حتى كان يقول وي وأرضاه -: فيما بين صدري وسرتي تسعة أمراض مخوفة 
كل منها لو انفرد كان قاتلاًء فتأمل سيرة السلف وما كانوا عليه وأعرض عن كلمات 
تصدر ممن لم يختبر أخبارهم ولا ذاق معارفهم› وإنما يتكلم بحسب رأيه القاصر 
وفهمه الفاتر ظناً منه أن العلوم النقلية والمعارف والأحوال الذوقية تدرك بمجرد 
الحدس والفكر من غير الاقتداء باثارهم والاهتداء بمنارهم» حاشا وكلا لا يظفر بشيء 
من معارفهم إلا من علم آثارهم واقتفى أخبارهم»› وامتلأ من السنة وعظمت عليه 
بواسطة استغراقهم في معاليهم. . . حقق الله لنا حسن الاقتداء بهم والاتباع لأرائهم 
ومعالیهم إنه جواد کریم› روف رحیم»" 


]۲٠١[‏ - جمع آيات متفرقة ثم قراءتها مجتمعة 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ› ر حمه الله تعالی : 
عمن يجمع آيات من القرآن ثم يقرأها كما تقر السورة هل يكره؟ 
(۱) أخرجه الإمام الترمذي في سنله . کتاب القراءات› وأوله: «لم يفقه. . .) وقال: ا حسن 


صحيح › وهو حدیث صحيح . 
(۲) «الفتاوى الحديشة): .٥۹ _ ٥۷‏ 


فأاجاب: 


«أفتى العز بن عبد السلام في جمع آيات التهليل كذلك بآنه إن قصد بها القرآن 
ورتبها على السور لم يُكره» وإن نكسها كره» بل إن كان التنكيس في آيات سورة 
واحدة حرم» وإن وقع التنكيس في سورة في الصلاة أو غيرها كره ما لم يقصد الذكر 
المجزد عن القراءة لكنه من إحداث العوام» وإنما حرم تنكيس آيات السورة 
الواحدة. 


وحكى بعضهم الإجماع عليه لإجماعهم على أن ترتيب آيات كل سورة 
معجزة» وأن النبي ييه هو الفاعل له بخلاف ترتيب السور» فإنه مختلف فيه آهو 
٠‏ فعله ية أو فعل الصحابة بعده باجتهادهم والأصح الأول» لكن لشبهة الخلاف لم 
نقل بحرمته . 


وحکی القاضي عياض آنه 5 خلاف في جوازه. قال بعضهم : وظاهر هذا أنه 
لو قرأ القرآن على ترتيبه الأول فالأول لم يكره وإن لم يوال بين السور كما في 
المصحف. وقد ذكر ذلك أبو طالب المكى فى «قوت القلوب» والغزاليّ في 
«الإحياء» وهو أن يقرأ حزباً من القرآن في كل يوم عند السحرء ثم يقرأ سورة يس› 
CA CRE kS E E ETN SE EA‏ ( ر ےا 
ثم الدخانء ثم الواقعة» ثم الحشر» ثم تبارك الملك» ثم المسبعات ٠"‏ وذكر فيها 
فضلا كثيرأً» ومنها الفاتحة والمعوذتان والإخلاص والكافرون سبع مرات» وكذلك 
أذکار وأدعية تطلب من الکتابين»“ . 


)۱( الإمام الزاهد العأارف»› شيخ الصوفية› اتو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثيّ المكيّ 
المنشاً العجمى الأصل . کان مدا فی العبادة» وکال يجوع کثیراً. وله کلام ببغداد في 
الوعظ بذع على إثره وهجر . توفي - رحمه الله تعالى - سنة A“‏ انظر اسر أعلام النبلاء» : 
OV _ 0*7‏ 

(۲) كتاب في الرقائق مطبوع متداول. . 

(۳) أي التي يعاد قراءتها سبع مرات» وسيأتي المصنف بأمثلة لها . 

.۲٤۳١ _ ۲٤١ :٠»ةثيدحلا «الفتاوى‎ )٤( 


|1[ القراءة خلف الإمام )١(‏ 


جاء رجل إلى عبد الله فقال: أقرأ خلف الإمام؟. 
فقال له عبد الله: «إن فى الصلاة شغلاًء وسيكفيك ذاك الإمام»". 


)۱( أف عبد الله بن مسعود طا . 

(۲) «المصنف في الحديث والآثار»: .٠٠١ /١‏ 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة المهمة: 
للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه» وأصول الأقوال ثلاثة: طرفان ووسط› 
فأحد الطرفين : أنه لا يقرأ حاف الإمام بحال» والثاني : أنه يقرأ خاف الإمام بکل حال» 
والثالث: وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقراً؛ فإن استماعه 
لقراءة الإمام خير من قراءتهء وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسهء فإن قراءته خير من سكوته› 
فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءةء والقراءة أفضل من السكوت. هذا قول جمهور 
العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعيّ وأبي 
حنيفة» وهو القول القديم للشافعيّ› وقول محمد بن الخسن . وعلى هذا القول فهل القراءة 
حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد: 
أشهرهما آنها مستحبة» وهو قول الشافعيَ في القديم» والاستماع حال جهر الإمام هو واجب 
أو مستحب. والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة» وهل تبطل الصلاة 
إذا قرأ» على قولين في مذهب أحمد وغيره: 
احدهما: أن القراءة حينذ محرمة» وإذا قرأ بطلت بصلاته» وهلا أحد الوجهين اللذين 
حکاهما آبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمل. . 
والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين» وهو المشهور من مذهب أحمد. 
ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده» هل تبطل الصلاة؟ على وجهين في مذهب أحمد؛ 
لأن النبنَ ب نهى أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. والذين قالوا: يقرأ حال الجهر والمخافتة 
إنما يأمرونه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خحاصةء وما. زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون 
فيه مستمعا لا قارا . ) 
وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة؟ على قولين: 
أحدهما: أنها واجبةء وهو قول الشافعيّ في الجديد» وقول ابن حزم. 
والثاني : أنها مستحبة» وهو قول الأوزاعيّ والليث بن سعد واختيار جدي أبي البركات› 
ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة» كما لا سبيل إلى الخروج 
من الخلاف في وقت العصر وفي فسخ الحج ونحو ذلك من المسائل. .٠..‏ 
ثم أفاض في ذكر الأدلة والآثار في کل ما ذکر من مسائل : انظر «الفتاوی الکبری»: .٠١۷١ - ٠١١‏ 


۹¥ 


)۲( القراءة خلف الإمام‎ - ]۲٠۷[ 
الصا فت قال‎ ٠ عن محمود بن ربيع" قال : صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن‎ 
فقرأً بفاتحة الكتاب» قال: فقلت له: يا أبا الوليد: ألم أسمعك تقرأً بفاتحة الكتاب؟‎ 


قال: «أجل» إنه لا صلاة إلا بها»" . 


)۳( القراءة خلف الإمام‎ - ]۲٠۸[ 
: عن مالك بن عمارة“ قال‎ 
مالك ل دري کم رجل من أصحاب عبد الله كلهم يقولون: «لا يقرا خحلف‎ 


إمام» منهم عمرو بن ميمون» . 


)٤( القراءة خلف الإمام‎ - ]۲٠۹[ 


سئل الشيخ أبن تيمية عن : 
قرأءة المؤتم خاف الإمام جائزة 0 ل؟ وإدا قرا خاف الإمام هل عليه ثم في 
ذلك آم ل؟ 


الجواب: 
«القراءة خلف الإمام في الصلاة لا تبطل عند الأئمة رضوان الله عليهم» لكن 
تنازع العلماء: E‏ أفضل فی حقی المأموم» فمذهب مالك والشافعي واخيل أن 


© محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي» سكن المدينة. توفي النبي وعمره‎ )١( 
۳/۳ : سنة. انظر: «الإصابة)‎ ٩۳ رحمه الله تعالى عن‎ ٩٩ سنوات . وتوفي سنة‎ 

(۲) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد المدني» أحد النقباءء بدري 
مشهور. مات بالرملة من فلسطين سلة ۳٤‏ وله اثثتان وسبعون سنة وي . انظر: «التقريب»: 
۲ 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة): ۳۲۹/۱. 

)٤(‏ لم أقع على ترجمة له. 

.۳۳١/١ «المصنف في الحديث والآثار»:‎ )٥( 


۲۰۹۸ 


الأفضل له أن يقرا في حال سكوت الإمام كصلاة الظهر والعصرء والأخيرتين من 
المغرب والعشاء» وكذلك يقرا في صلاة الجهر إذا لم يسمع فراأءته› ومذهب أبي 
حنيفة أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه بحالء والسلف - رضوان الله عنهم - من الصحابة 
والتابعين منهم من كان يقرأ» ومنهم من كان لا يقرأ خلف الإمام. 


وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ 


ومذهب الشافعي أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة» ومذهب طائفة 
كالأوزاعى وغيره من الشاميين يقرأها استحباباً» وهو اختيار جدنا'. 


والذي عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهر وحال المخافتة» فيقرأً 
في حال السر ولا يقرأ في حال الجهرء وهذا أعدل الأقوال؛ لأن الله تعالى قال: 
ودا رى القن فاسكيعوا لم وأنتوا عك روني فإذا قرأ فليستمع» وإِذا 
سكت فليقرأء فإن القراءة خير من السكوت الذي لا استماع معه» ومن قرأ القران 
فله بکل حرف عشر حسنات كما قال النبىّ با فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة بل 
نون اما متها وما فارئا. وال بخان أعل“. 


]۲٠١[‏ - هل بعد تقليد أصوات الأئمة غيبة لهم 
سثل الشيخ الإمام العر بن عبد السلام: 
إمام بمسجد يقرأ قراءةً حسنةء فسمعه إنسان فقرا مثله محاكياً له» ولم يقصد 
بذلك سوی أن فلانا يقراً هکذا» فهل هذه غيبة أم ؟ 


)١(‏ أي: مجد الدين أبو البركات ابن تيمية مؤلف «منتقى الأخبار». 
(۲) سورة الأعراف الاية: .٠٠٤‏ 
(۳) الفتاوی الکبری): ۱١٤‏ ۔ .۱١١‏ 


۹ 


الجواب: 
اليس ذلك بغية له » والله أعلم»'. 


]۲٠١[‏ - الإمامة خلف من لا يحسن القراءة 

ما قول مالك فيمن صلى وهو يحسن القرآن خلف من لا يحسن القران؟ 
قال ابن القاسم : 

قال مالك: «إذا صلى الإمام بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من 
خلفه» وأعادوا وإن ذهب الوقت» قال: فذلك الذي لا يحسن القرآن أشد عندي من 
هذا لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآن»". 

]۲١[‏ - الإمامة بين العالم والقارىء 

قال مالك: يتقدم القومَ أعلمهم إذا كانت حالته حسنة» قال: وإن للسنَ لحقاً. 

فقال له ابن القاسم: فأقرؤهم؟ 

قال: «قد يقرا من لا». 

قال ابن القاسم : یرید بقوله: «من لا» أي: من لا يرضی E‏ 

]٠١[‏ - نسيان قراءة الفاتحة 

عن ا کال 
(1) «فتاوى العز بن عبد السلام»: .٠١١‏ 
(۲( «المدونة) : A‏ 
)۳( «(المدونة» : .A4‏ 


)€( حماد بن أبي سلیمان : مسلم الأشعري بالولاءء انو إسماعيل الكوفيّ. فقمه» صدوف له 
أوهام» ورمي باللإرجاء. مات سنة ١۲١‏ أو قبلها . انظر «(التقريب» : 4 


1۰ 


سألت إبراهيم"“ عن الرجل ينسى فاتحة الكتاب فيقرأ سورة أو يقرأ فاتحة 
الكتاب› ولا يقراً معها شا ؟ 


قال: «یجزئه»" . 


[4] - الخطاً الفاحش في التلاوة 
سئل الإمام النووي - رحمه الله تعالی 2 


هذه القراءة التي يقرؤها بعض الجهلة على الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش› 
والتغني الزائد» وإدخال حروف زائدة في کلمات› ونحو ذلك مما E‏ منهم › 
هل هو مذموم ام لا؟ 


الجواب: 


((هذا منکر ظاهر› ومذموم فا حش › وهو حرام بإجماع العلماءء وقد نقل 
الإجماع فيه الماوردي وغير وأحد» وعلی ولي الأمر - وفقه الله تعالی - زجرهم عله 
وتعزره(" واستتابتهم› وجب إنكاره على كل مكلف تمكن من إنكاره» والله 


أعلم»“ . 


)1( النخعيّ› وقد سبقت ترجمته» رحمه الله تعالی . 

(۲) «المصنف في الحديث والآثار»: .۳٤۸/١‏ 
وقد TT‏ أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمنفرد واجب في كل ركعة إلا 
الحنفية فقالوا بأن قراءة أكثرها واجبة ويسجد للسهو بترك أكثرها» وقال المالكية هي فرض 
لغير المأموم في صلاة جهرية» انظر «الفقه الإسلامي وأدلته»: ۱/ .1۲٤‏ 
وقالت المالكية والحنابلة: يجب قراءة الفاتحة في کل ركعة على امام والمنفرد» ولا قرا 
المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية وإنما يستحب أن يقرأها في السرية» وقالت الحنفية: 
ليس على المأموم قراءة E‏ قول الشافعي بين القديم والجديد» وانظر: | 
السابق: .1٥١ _ 1٤4 ٦٥۳/١‏ 

(۳) كذا وردت» ولعلها: وتعزیرهم . 

.١١ «فتاوى الإمام النووي»:‎ )٤( 


]٠١[‏ - ثواب المخطىء في قراءة القرآن 

سثل الشيخ ابن حجر الهيتمي - رحمه الله تعالى -: 

هل ورد آن اللاحن في القران له ثواب؟ 
فأجاب: 

«أخرج البيهقي أنه َه قال: «من قرأ القرآن فأعربه كله فله بكل حرف أربعون 
یعرب شیئاً له بکل حرف عشر حسنات» وإسناده ضعیف منقطع بل فيه کذاب وضاع ؛ 
قال الحافطظ الوط : والظاهر أن الحديث مما صنعت يداه » وقد تیه الذهبئ من 
ا ٠‏ 

ورواه الطبرانيّ على كيفية أخرى وقال : تفرد به فلان وهر متروك› والبيهقيٰ 
بلفظ : «من قرأ القرآن فأعرب في قراءته کان له بكل حرف عشرون حسنة» ومن قرأه 
بغیر إعراب کان له بکل حرف عشر حستات)' وإسناده لا يصح أيضاً فإن رأويه بقة 
في التعلم». 

[] - قراءة القرآن خلف الجنازة 
عن مغير د“ قال : 


کان رجل يمشي خلف الجنازة ويقراً سورة الواقعة» فسئل إبراهيم عن ذلك 
(٥) .‏ 
فکرهه `. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: :۲٤١/١‏ فصل في قراءة القرآن بالتفخيم والإعراب. 

(۲) المصدر السابق: .۲٤١/١‏ 

(۳) «الفتاوى الحديثية»: ۲۳۸. 

(6) المغيرة بن مقسم الضبيّ بالولاءء أبو هشام الكوفيّ الأعمى . ثقة متقن إلا آنه كان يدلس 
لاسيما عن إبراهيم النخعيّ. توفي سنة ٠۳١‏ رحمه الله تعالى . انظر «التقريب»: .٥٤١‏ 

)٥(‏ «المصنف في الحديث والآثار٤:‏ ۲/ ٤۸۷‏ وإبراهيم هو النخعيّ» وقد سبقت ترجمته. 
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[۲۷] - القراءة في الطواف )١(‏ 
عن حجاے قال : ) 
سالت عطاء عن . 


القراءة في الطواف حول البيت» فلم ير به باس . 


)۲( القراءة في الطواف‎ - ]۲٠۸[ 
: سئل ابن القاسم› رحمه الله تعالی‎ 
هل كان يكره مالك الحديث في الطواف؟‎ 
قال: «كان يوسع في الأمر الخفيف من ذلك».‎ 
قلت: فهل كان مالك يوسع في إنشاد الشعر في الطواف؟‎ 
قال: «لا خير فيه» وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف فكيف الشعرا.‎ 


وقال مالك: «ليس من السنة القراءة في الطواف»”. 


[۹] - البسملة هل هى آية من أول كل سورة؟ 
سئل الشيخ ابن تيمية في : 
بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من أول كل سورة» أفتونا مأجورين؟ 
الجواب: 
«الحمد للهء اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله : اَم من سليمنَ 
)١(‏ حجاج بن أرطاة بن ثور النخعيّ» أبو أزطاة الكوفي القاضي» أحد الفقهاءء كثير الخطأً 
والتدليس . توفي - رحمه الله تعالى - سنة .٠٤١‏ انظر: «التقريب»: .٠١١‏ 


(۲) «المصنف في الحديث والآثار»: ۳۸۸/۳. 
)( «المدونة» : ۳۸ 
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ولنم سم أله الرَحمن الرَّجيم 3© 4" وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت 
على ثلا ثة أقوال: 
وطائفة من الحنفية» ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولاً في 
مذهبه. 

والثانى: أنها من كل سورة إما آية وإما بعض آيةء وهذا مذهب الشافعى طض . 

والثالث : آنها من القرآن حیتث کتبت آبة من کتاب الله من اول كل سورة» 
وليست من السورة» وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل يه وغيرهماء وذكر 
الرازي أنه مقتضى مذهب أبى حنيفة عنده» وهذا أعدل الأقوال؛ فإن كتابتها في 
المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها 
وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة. 

ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي َة أنه قال: «إن سورة من 
القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له» وهى تبارك الذي بيده الملك»”'. 

وهذا لا ينافي ذلك؛ فإن في الصحيح أن النبي ية أغفى إغفاءة فقال: «لة 
1 س ے مص ٠`‏ چم ص یر ص 
نزلت على آنفاً سورة)» وقراً: پل رآ التق اد © إنا أعطبنك 
ا E E‏ تقراً في أول 
السورة› وهذ! سنه » فإنها تقر في في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة. 


ومثله حدیث ابن عپاس : «کان ۰ الله عا ل يعرف فصل السورة حتى تنزل 
بسم الله الرحمن ن الرحيم) رواه ایو اود" فة آنها نزلت للفصل › ولیس فيه أنها 


.* سورة النملء الاآية:‎ )١( 

(۲) رواه أهل السنن وحسنه الترمذي . 

(۳) صحيح الإمام مسلم. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب من جهر بها [أي البسملة]ء والحديث 


بمجموع طرقه صحيح . 


آية منهاء وتبارك الذي بيده الملك ثلاثون آية بدون البسملةء ولأن العادين لآيات 
القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة. 


لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة: هل هي أية منها دون غیرها» على قولین هما 
روایتان عن أحمد: 


إحداهما : ۰ من الفاتحة دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث»› 
أظنه قول ا عبيد' ٤‏ واحتج ھۇلاء بالاثار التي رویت في أن البسملة من الفاتحة› 
وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها فو فى الصلاة» وهؤلاء یوجبول قراءتها وٳن لم يجهرو 
بها . 


والثاني: آنها ليست من الفاة کا افا اس د رها وها ار فإنه 
قد ثبت في الصحيح عن النبي َة أنه قال: «يقول الله تعالی : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها له ولعبدي ما سالء يقول العبد: #الكکند لله 
رب المليي)» يقول الله: حمدني عبدي» يقول العبد: «اللََّن ألرَحِيٍ4› يقول 
الله : آثنى علي عبدي› يقول العبد: ملك بوم الب € يقول الله: مجدني 
عبدي» يقول العبد: «إِياك نعبد وإيّاك مين يقول الله : فهذه الآية بيني 
وبين عبدي نصفین» ولعبدي ما سأل» يقول العبد: #اهينا الصرّط ألْسسَمَيمً4 إلى 
آخرها. يقول الله : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال» . 


فلو كانت من الفاتحة نخ رها کا کر غرها وقد روي ذکرها في حديث 
موضوع رواه عبد الله بن زياد بن سلمان”" فذكره مثل الثعلبيّ في تفسيره» ومثل من 


)1( هو القاسم بن سلام. إمام مشهور› حافظ مجتهد» دو فنول› ثُقة» كان أبوه و 
روشا لرجل وتوفي بمكة بعد أن حج سنة ١٤ه.‏ انظر «سير أعلام النبلاء) 
٩۹- 4۰/۱‏ 


(۲) حدیث مشهور ا الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» 
وأوله: «من صلى صلاة. . ٠.‏ وفيه قال الله تعالى عوض يقول الله تعالى. 

(۳) في الأصل: سمعان. المخزوميّ» أبو عبد الرحمن المدني» قاضي المدينة. اتهمه بالكذب 
أبو داود وغيره. انظر «التقريب»: ."٠۳‏ 
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جمع أحاديث الجهرء وأنها كلها ضعيفة أو موضوعة ولو كانت منها لما كان 
للرب ثلاث آيات ونصف وللعبد ثلاث ونصف. وظاهر الحديث أن القسمة وقعت 
على الأيات فإنه قال: فهؤلاء لعبدي» وهؤلاء إشارة إلى جمع»ء فعلم أن من قوله: 
اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منهاء 
ومن عدها آية منها جعل هذا آيتين . 

وأيضاً فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في أولها فلا فرق 
بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك» وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 

وأيضاً فلو كانت منها لتليت في الصلاة جھرا کا لے سار ابات الور 
وهذا مذهب من يرى الجهر بها كالشافعيّ وطائفة من المكيين والبصريين» فإنهم 
قالوا: إنها آية من الفاتحة يجهر بها كسائر آيات الفاتحة» واعتمد على آثار منقولة 
بعضها عن الصحابة وبعضها عن النبيّ بء فأما المأثور عن الصحابة كابن الزبير“ 
ونحوه ففيه صحیح وفیه ضعيف . 

وأما المأثور عن النبيّ ية فهو ضعيف أو موضوع كما ذكر ذلك حفاظ الحديث 
کالدارقطني” وغیره» ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبى بيا في 
الجهر بها حديثاً واحداًء وإنما يروي آمثال هذه الأحاديث مَن لا يميز من أهل التفسير 
كالثعلبيَ ونحوه» وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث» كما يذكره طائفة 
من الفقهاء في كتب الفقه» وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى 


)١(‏ قال المصحح: قوله: لما كان إلخ أي وصريح قوله: قسمت الصلاة إلخ أن القسمة مناصفة› 
وقوله: وظاهر الحديث إلخ استدلال آخر فتأمل . اھ مصححه . 

(۲) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي› آبو بکر وآبو ج کان آول مولود في 
الإسلام بالمدينة من المهاجرين . ولي الخلافة تسع سنين إلى ان فقتل سنة ۷٣‏ طه . انظر : 
«التقريب»: ."٠۳‏ 

)۳( الإمام الحافظ المجود» شيخ الإسلام» علم الجهابذة» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
البغدادي المقرىء المحدث. الدارقطنى من آهل محلة دار القطن ببغداد. ولد سنة ۳١١‏ 
وسمع الحديث من خلق كثير» وكان من بحور العلم وأئمة الدنياء وصنف التصانيف الجيدة. 
توفي - رحمه الله تعالى - سنة .۳۸١‏ انظر: «سير أعلام النبلاء: .٤١١ - ٤٤4/١١‏ 
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الروايتين عنه من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة» وليس هذا مذهبه 
بل يخافت بها عنده. وإن قال: هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة 
مثل أن يكون المصلون لا يقرأونها بحال فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة» كما جهر 
ابن عباس بالفاتحة على الجنازة"» وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح" وكما 
نقل عن أبي هريرة أنه قرأ بها ثم قرأ بأم الكتاب وقال: آنا أشبهكم صلاة برسول 
الله وء رواه الات ٠‏ وهو اجود ما احتجوا به. 


وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون 
ینکرون على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك فإن الجهر بها والمخافتة سنة“» فلو 
جهر بها المخافت صحت صلاته بلا ريب» وجمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد والأوزاعيَ لا يرون الجهرء لكن منهم من يقرؤها سراً: كأبي حنيفة وأحمد 
وغيرهما» ومنهم من لا يقرؤها سرا ولا جهرأً كمالك. 


يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي لفظ: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم 
في ول قراءة» ولا آخرها» والله أعلي» . 


]١١ [‏ - الجهر ببسم اله لرحمن الرحيم 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 


)١(‏ صلى ابن عباس وا على جنازة فقرأً بقاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السنة. أخرجه 
البخاري وأبو داود وصححه النسائي وقال فيه : «فقرأً بفاتحة الكتاب وسورة وجهرء فلما فرغ 
قال: سنة وحق» انظر «الفتح الرباني»: .۲٤/۷‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: كتاب ا باب فيما يفتتح به في الصلاة 
و|سناده صحيح . 

(۳) أخرجه الإمام النسائي في سته: کتاب الافتتاح : قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. 

)٤(‏ كذا وردت في المطبوع» ولعل المراد: سنة في كلا الرأيين» وال أعلم. 

.٤٤۳ ۔‎ ٤۳۸/۲۲ «مجموع الفتاوی):‎ )٥( 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة.‎ 
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عن نعيم المُّجير”" قال: كنت وراء أبي و ا: ویر ار آلرّے 
©4 ثم قرا بام الکتاب حتى بلغ ولا ان4 تال: آمين» وقال 
الناس: آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبرء فلما سلم قال: والذي نفسي بيده اني 
لأشبهكم صلاة برسول الله َة . 


وكان المعتمر بن سليمان" يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب 
وبعدها ويقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة ا وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة 
آنس» وقال آنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة النبى ياء فهذا حديث ثابت في الجهر 
بهاء وذكر الحاكم أبو عبد الله أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» فهل يحمل 
ما قاله انس وهو : : صليت خلف رسول الله ييه وأبي بكر وعثمان فلم أسمع أحداً 
منهم یذکر: یسر ار الت ايد ©©) على عدم السماع؟ وما 
التحقيق في هذه المسألة والصواب؟. 


الجواب: 

«الحمد لله رب العالمين أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح»› لا يحتمل 
هذا التأويل» فإنه قد رواه مسلم في صحيحه فقال فيه : صليت خلف النبنَ بي وأبي 
بكر وعمر وعثمان فکانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون # بلسي 
أو الت اليد € € في أول قراءة ولا في آخرها. وهذا النفي لا يجوز 
إلا مع العلم بذلك» لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماعء 
واللفظ الآخر الذي في صحيح مسلم: «صليت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر 


)١( )‏ نعيم بن عبد الله المدني» مولى آل عمر. يعرف بالمجير هو وأبوه» ثقة . انظر «التقريب»: .٠٦١‏ 

(۲) معتمر بن سليمان التيميْء أبو محمد البصريّ» يلقب بالطفيلء ثقة. مات سنة ۱۸۷ وقد جاز 
التسعين . انظر المصدر السابق: .٥۳۹‏ 

(۳) سليمان بن ظرخان التيميّ»ء أبو المعتمر البصريّ. نزل في اليم فنسب إليهم» ثقة عابد. توفي 
سنة ٠٤١‏ وهو ابن سبع وتسعين سنة رحمه الله تعالى . انظر المصدر السابق: .٠٠۲‏ 
ومعنی ما آلو: أي لا أقصر 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. 
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وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر أو قال يصلي ببسم الله الرحمن el‏ 
فهذا نفى فيه السماع؛ ولو لم يُرْوّ إلا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبيّ يي كان 
يقرأ جهرأً ولا يسمع أنس لوجوه: 

أحدغا: أن آنا إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبيّ َي يفعله؛ إذ لا غرض 
للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم 
المسموع› فلو لم يكن ما ذكره دليلاً على نفي ذلك لم يكن نس ليروي شيا لا 
فائدة لهم فيه ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم. 

الثاني : أن مثل هذا اللفظ صار دالا في العرف على عدم ما لم يدرك فإذا 
قال ما سمعنا أو ما رأینا لما شأنه أن يسمعه ويراه کان مقصوده بذلك نفي وجوده»› 
وذكر نفي الإدراك دلیلا على ذلك» ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بإدراكه. 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو أن أنساً كان يخدم النبي ية من حين قدم 
النبي به المدينة إلى أن مات» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه 
حضراً وسفراًء وكان حين حج النبيّ ب تحت ناقته يسيل عليه لعابهاء أفيمكن مع 
هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي ييه يجهر بها مع كونه يجهر 
بها › هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. 

ثم انه صحب آبا بكر وعمر وعثمان» وتولی لأبي بکر وعمر ولایات»› ولا 
کان یمکن مع طول مدتهم آنهم کانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك. 

فتبين أن هذا تحريف لا تأويلء لو لم يُرْوّ إلا هذا اللفظ فكيف والأخر صريح 
في نفي الذكر بها» وهو يفضل هذه الرواية الأحرى» وكلا الروايتين ينفي تأويل من 
تأول قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أنه أراد السورة» فإن قوله: 
يفتتحون بالحمد لله رب العالمین لا یذکرون پل ر آَمَر لش اد ©4 
في أول قراءة ولا في آخرها صريح أنه في قصد الافتتاح بالآية لا بسورة الفاتحة 
التي أولها بسم الله الرحمن الرحيم؛ إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه. 


)١(‏ المصدر السابق. 


وأيضاً فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة وهو من العلم الظاهر العام 
الذي يعرفه الخاص والعام كما يعلمون أن الركوع قبل السجود» وجميع الأئمة غير 
النبي ويا وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا ليس في نقل مثل هذا فأ دة » ولا هلا 
مما يحتاج فيه إلى نقل أنس»› وهم قد سالوه عن ذلك ولیس هذا مما يسال عنه» 
وجي الأئمة من أمراء الأمصار والجیوش وخلفاء بني أمية وبني الزيز وعيرهم ممن 
أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة» ولم يشتبه هذا على أحد ولا شك» فكيف يظن 
أن أنساً قصد تعريفهم بهذا وأنهم سألوه عنه» وإنما مثل ذلك أن يقال: فكانوا 
يصلون الظهر أرتغا: والعصر ارفا والمغرب لاا“ أو يقول: فکانوا يجهرول في 
العشاءين والفجر»› ویخافتون في صلا تي الظهريء"» أو يقول: فکانوا يجهرون في 
الأوليين دون الأخيرتين. 

ومثل حديث أنس حديث عائشة الذي في الصحيح أيضاأً أن النبي بي كان 
يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخره. وقد رُوي: 
° ۴ )۳( : 
ج الصلاة بالحمد لله رب العالمين › الرحمن الرحيم»› مالك یوم الدين 6 وهدا 
صريح في إرادة الآية. 

لكن مع هذا ليس في حديث آنس نفيّ لقراءتها شا لأنة روى: فكانوا لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وهذا إنما نفى هنا الجهر: وأما اللفظ الآخر: 
« يذكرون» فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه وذلك موجود في الجهرء فإنه إذا 
ع ان م ر 

وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير 
والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة سرأً» ولهذا استدل بحديث أنس على عدم القراءة 


)١(‏ أي: الظهر والعصر»ء والعشاءين: المغرب والعشاء. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب ما يفتتح به الصلاة ويختم . 

(۳) لعله هنا يحكي معنى حديث حفصةوخًٍيًا أنها سئلت عن قراءة رسول الله َة فقالت: إنكم لا 
تستطيعونها» فقيل ٠:‏ أخبرينا بهاء فقرأت قراءة ترسلت فيها قال: فحكى لنا ابن أبي مليكة - 
راوي الحديث -: الحمد لله رب العالمين ثم قطع الرحمن الرحيم ثم قطع مالك يوم الدين. 
والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. انظر: «مجمع الزوائد»: .١١١/۲‏ 


۰ 


من لم ير هناك سكوتاً كمالك وغيره» لكن قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة أنه قال: يا رسول . رایت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال : 
آقول: کذا وکذا إلى آخر“ 

وفي السنن من حديث عمران وأبيّ وغيرهما أنه كان يسكت قبل القراءةء 
وفيها آنه کان يستعيذ» وإذا 0 ا أن ينفي قراءتها في ذلك 
السكوت فيكون نفيه للذكر وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو في الجهر» وكما أن 
الإمساك عن الجهر مع الذكر سرا يسمى سكوتاً كما في حديث آبي هريرة فيصلح أن 
يقال: لم يقرأها ولم يذكرها أي جهرا؛ فإن لفظ السكوت ولفظ نفي الذكر والقراءة 
مدلولهما هنا واحد. 

E EP N O RE 
فأنكر عليه وقال: يا بني إياك والحدث”"» وذكر أنه صلى خلف النبيّ َيه وأبي بكر‎ 
وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بهاء فهذا مطابق لحديث آنس وحديث عائشة‎ 
. اللذين في الصحيح‎ 

وأيضاً ذ فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» فلو 
كان النبيّ َه يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك 
نقل ذلك بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما 
تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه» ويمثل هذا بكذب دعوى 
الرافضة في النص على علي في الخلافة وأمثال ذلك. 
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)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيجه: أبواب صفة الصلاة: باب ما يقول بعد التكبير: ولفظه: 
أرآيت إسكاتك» وفي مسلم: سكوتك. 
(۲) عمران بن حصين الخزاعي طب أبو نجيدء أسلم عام خيبر» وقضى بالكوفة» مات بالبصرة 
سنة .٥۲‏ أخرج حديثه أصحابه الكتب الستة» انظر «التقریب»: .٤۲۹‏ 
(۳) أي: الأمر المحدث المبتدع. 


يوجد الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبيّ والماوردي وأمثالهما 
في التفسير»ء أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره» بل 
يحتجون بمثل حديث الحميراء”'. 

وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء مَن لم يعز في كتابه حديثاً إلى 
البخاري إلا حديثاً في البسملةء وذلك الحديث ليس في البخاري» ومن هذا مبلغ 
علمه في الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب؟ أو يرويها من جمع هذا الباب 
كالدارقطنيّ والخطيب وغيرهما فإنهم جمعوا ما روي» وٳإذا سلوا عن صحتها قالوا 
بموجب علمهم» كما قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر 
بها فجمعهاء فقيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقال: آما عن النبيَ َه فلاء وآما عن 
الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف . 

وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين: حديث معاوية" لما 
صلى بالمدينة» وقد رواه الشافعي وط قال: حدثنا عبد المجيد" عن ابن جريج 
قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن حُثيّم أن أبا بكر بن حفص بن عمر”“ أخبره 
أن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن فقراً بسم الله 
الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ولم يكبر حين يهوي حتى 
قضى تلك الصلاةء فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا 
معاوية : أسرقت الصلاة أم نسيت» فلما صلى بعد ذلك قرا بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ قال المصحح: لعله يشير إلى حديث: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء يريد عائشة› 
وهو لا يصح . ) 

)۲( معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي› أبو عبد الرحمن»› الخليفة. صحابي 
أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي . مات سنة ستين وقد قارب الثمانين طبه . انظر: «التقريب) : 
۷. 

(۳). عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد نوق بخطےء وکان مرا ات ۲٠١‏ 
رحمه الله تعالی . انظر «التقريب): ."٦١‏ 

E القارىء المكيّ» أبو عثمان صدوق. توفي سنة ۱۳۲ رحمه الله تعالى . انظر «التقريب»‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري وه » أبو بكر المدني. ثقة. انظر 
المصدر السابق: ."٠٠*‏ 


للسورة التي بعد آم القرآن وکبر حين يهوي شاخدا. 


وقال الشافعي : نبنا إبراهيم بن EEE‏ قال: حدثني ابن E‏ عن 


إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عة عن ای أن معاوية ف المدينة فصلى بهم ولم يقرا 
بسم الله الرحمن الرحيم ولم يکبر إِذا خفض وإذا رفع › فناداه sS‏ 
والأنصار : آي معاوية سرقت الصلاةء وذکره. 


وقال الشافعي: أنبآنا يحيى بن سليم“ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه. عن جده عن معاوية والمهاجرين والأنضار بمثله 
أو مثل معناه لا يخالفه» وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول وهو في 
كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاأوية› وذكر الخطيب أنه 
أقوى ما يحتج به وليس بحجة كما يأتي بيانه. 


فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على آنه ليس في الجهر حديث صحيح 
ولا صريح» فضلاً أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة» امتنع أن النبيّ َي كان 
يجهر بھاء a‏ 


نقله» Oh PT‏ 0 ۽ فکیا أن ق 


)١(‏ إما أن يكون أبا إسحاق الفزاري الثقة ا وإما أن يكون الأسلمئ» آبا إسحاق 
المدني› المتروك» والله أعلم . 

(۲) هو عبد الله بن عثمان الذي تقدم آنفاً . 

(۳) إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة العجلانيّء ويقال: ابن عبيٍ بلا إضافة» مقبول. انظر 
«التقریب»: ٩‏ 

)٤(‏ عبيد يبن رفاعة بن رافع الأنصاري ويقال: عبيد الله . ولد في عهد النبي بيا وثقه العجلي› 

المصندر السابق: 5۷۷ ٠‏ 

)6( بحيى بن سليم الطاففيء > نزيل مكة. صدوق سيء الحفظ . مات سنة ۱۹۳ رحمه ا تعالی. 
انظر : «التقرية: 1 

)١(‏ قال المصحح: قله .فكما أن إلخ كذا في الأصل بدون ذكر المقابل ولعله حذفه اكتفاء بعلمه 
من المقامء والله أعلم, 
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الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه ثم لم ينقل نقلاً قاطعاًء بل وقع فيه النزاع. 

قيل : الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة ويجب نقله شرعا 
هو الأمور الوجوديةء فأما الأمور العدمية فلا خبر لهاء ولا ينقل منها إلا ما ظن 
وجوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاجة»ء ولهذا لو نقل ناقل افتراض صلاة 
سادسة» أو زيادة على صوم رمضان» أو جا غير حج الست أو زيادة في القرآن» 
أو زيادة في ركعات الصلاةء أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا بكذبه؛ فإن هذا لو 
كان لوجب نقله نقلاً قاطعاً عادة وشرعاًء وإن عدم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلا 
قاطعا عادة وشرعاء بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعي في العادة والشرع 
على نقله آنه لم یکن . 

وقد مشل الناس ذلك بما لو نقل ناقل أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر ٠‏ 
ولم يصل الجمعةء أو أن قوماً اقتتلوا في المسجد بالسيوف» فإنه إذا نقل هذا 
الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذاك» لأن هذا مما تتوافر 
الهمم والدواعي على نقله في العادةء وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من 
الأمور العدمية. 

يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت الأمة على 
عدم جهره بذلك - وإن كان لم ينقل نقلاً عام - عدم الجهر بذلك» فبالطريق الذي 
يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم جهره بالبسملة. 

وبهذا يحصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا الأصلء وهو كون 
الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها يمتنع ترك نقلهاء فإنهم عارضوا 
أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامة» فأما الأذان والإقامة فقد نقل فعل هذا 
وهدذا .و اما القترت فاته فنك تارة وترك تأرةء .وأا الجهر فإن الخبر عنه أمر 
وجودي ٠‏ ولم ينقل فيدخل في القاعدة. 


(1) يعني : تكرار ألفاظ الأذان والإقامة أو إفرادهاء أو الأذان والإقامة للصلاة أو تركهما. 
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الوجه الثاني: أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت» فلما انقرض 
عصر الخلفاء الراشدين» وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن ۴ ونحوه سال بعض 
الناس بقايا الصحابة كأنس» فروى لهم أنس ترك الجهر بهاء وأما مع وجود الخلفاء 
فكانت السنة ظاهرة مشهورة» ولم يكن في الخلفاء من يجهر بها فلم يحتج إلى 
السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل. 

الثالث: أن نفي الجهر قد نقل نقلاً صحيحاً صريحاً في حديث آبي هريرة 
والجهر بها لم ينقل نقلاً صحيحاً صريحأء مع أن العادة والشرع يقتضي أن الأمور 
الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية. 

وهذه الوجوه من تدبرها وكان عالماً بالأدلة القطعية قطع بأن النبيَ بيه لم يكن 
يجهر بهاء بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول أيضاً: إذا 
كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح» فكيف يمكن بعد هذا أن النبي يا 
كان يجهر بهاء» ولم تنقل الأمة هذه السنة» بل أهملوها وضيعوهاء» وهل هذه إلا 
بمثابة أن ينقل ناقل أنه کان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان فيهم من يجهر 
بالبسملة» ومع هذا فنحن نعلم بالاضطرار أن النبيّ بيه لم يكن يجهر بالاستفتاح 
زالامتهادة كا كان جير الا تحة» كذلك نعلم بالاضطرار أن النبي ل لم يكن 
يجهر بالبسملة كما كان يجهر بالفاتحة» ولک یمک آنه کان بچھر ا جانا أو انه 
کان یجھر بها فدیما ثم ترك ذلك کنا روق ابو اود فی راسیله عن سعید بن 
جبير» ورواه الطبرانيّ في معجمه” عن ابن عباس أن النبيّ بيه كان يجهر بها بمكة» 
فكان المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن» فترك الجهرء فما جهر بها حتى مات› 
فهذا محتمل . 

وأما الجهر العارض فمثل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانا" ٠‏ ومثل 
جهر بعض الصحابة خلفه بقوله: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه“ 


(1) قال الإمام الهيثميّ: رواه الطبراني في الصغير والأوسط» ورجاله موثقون» وذلك بدون: 
فما جھر بها حتی مات». 

(۲) انظر صحيح الإمام البخاري: أبواب صفة الصلاة: باب إذا أسمع الإمام الآية. 

(۳) المصدر السابق: باب: فضل اللهم ربنا لك الحمد. 


Y0 


ومثل جهر عمر بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك» ولا 
إله غيرك»» ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن عباس 
بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها سنة. 

ويمكن أن يقال: جَهُر من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه ليعرفوا 
أن قراءتها سنة؛ لا لأن الجهر بها سنةء ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب 
علم أنها آية من كتاب الله» وأنهم قرأوها لبيان ذلك لا لبيان كونها من الفاتحة» وأن 
الجهر بها سنة» مثل ما ذكر ابن وهب“ في جامعه قال: أخبرني رجال من آهل 
العلم عن ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن أسلم وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث 
عن ابن عمر أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» قال ابن شهاب: يريد 
بذلك أنها آية من القرآنء فإن الله أنزلهاء قال: وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما 
مضى من الزمان. 

وحديث ابن عمر معروف من حدیث حماد بن زيد"» عن أيوب"» عن 
نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فإذا قال: 
و المعضوب لهم ولا ألصالنَ قال: N‏ 1 ار ده 

فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهريّ - وهو أعلم آهل زمانه بالسنة - يبين حقيقة 
الحال؛ فإن العمدة في الآثار في قراءتها إنما هي عن ابن عباس وآبي هريرة وابن 
عمر» وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك» وكذلك غيره وؤ أجمعين»؛ ولهذا 
کان ال لاء بالجديت هن يررق الجر ها لس مه جايت ضرع لفل ان اك 
أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله ك وإنما يتمسك بلفظ محتمل» مثل 


(۱) هو عبد الله بن وهب. بن مسلم الفهري بالولاءء المصري» أبو محمد: فقيه من الأئمة» من 
أصحاب الإمام مالك» جمع بين الفقه والحديث والعبادة» له كتب منها «الجامع) و«الموطاً)» 
كان حافظاً ثقة مجتهداً. مولده ووفاته بمصر سنة ۹۷٠ه.‏ انظر «الأعلام»: .٠٤٤١/٤‏ 

(۲) حماد بن زید بن درهم الأزديّ الجهضمي» أبو إسماعيل البصري. ثقة» فقيه. مات سنة 
٩4‏ وله ۸١‏ سنة. انظر «التقريب»: ۱۷۸. 

(۳) أيوب بن أبي تميمة كيسان السَختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت» حجة من كبار الفقهاء 
العباد. توفي سنة ٠١١‏ وله خمس وستون سنة. انظر «التقريب»: .١١١‏ 


۲١ 


اعتمادهم على حديث نعيم المُجير عن أبي هريرة المتقدم» وقد رواه النسائيّء فإن 
العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في هذه المسألة ولا حجة فيه؛ فإن في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراءتها من دلالة هذا على الجهر 
بها؛ فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ به أنه قال: «يقول الله: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ نصفها ۳ ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فٳإذا 
قال العبد: الد له رب العليي 4O0‏ قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: 
لے اَ4 قال: أثنى علي عبدي» فإذا قال: للك د دوم مر الت 
tO‏ قال: مجدني عبدي» أو قال: فوض إليّ عبدي» فإذا قال: لإاك نعبد 
وباك تين ر 4 قال: فهذه الاآية بيني وين عبدي» ولعبدي ما سال فإذا 
قال: وا الط ألْس4 «صرط الت اأ عت عله ۾ عير المغضبوب 
علوم ول السا الین © )۰ قال: فهولاء لعبدي» ولعبدي ما سال 

وقد روی عبد الله بن زياد بن سليمان - وهو كذاب - أنه قال في أوله: «فإذا 
قال: بت ر ار الكش اير €6 قال: ذكرني عبدي» ولهذا اتفق 
أهل العلم على كذب هذه الزيادةء وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة 
ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف› فوضعوا في ذلك أحاديث لبّسوا بها على الناس 
ديهم . 


ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من 
السنة“ المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملةء» كما يذكرون تقديم أبي بكر 
وعمر» ونحو ذلك لأن هذا كان من شعار الرافضة. 


ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة“ أحد الأئمة من أصحاب الشافه ب إلى 
ترك الجهر بهاء قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين» كما ذهب م . ذهب 
من أصحاب الشافعيَ إلى تسنمة القبورء لأن التسطيح صار من شعار أها البدع» . 


)١(‏ أي: من عقائد أهل السنة والجماعة. 
(۲) سبقت ترجمته» وهو الحسن بن أبي الحسين . 


¥ 


فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة 
المقسومة» وهو على نفي القراءة مطلقاً ظهر من دلالة حديث نعيم المجور على 
الجهر؛ فإن في حديث نعيم المَُجور أنه قرأ بسم الله الرحمن ج الرحيم ثم قرأ أم 
القرآنء وهذا دليل على أنها ليست من القرآن عندهمء وحديث أبي هريرة الذي في 
مسلم يصدق ذلك فإنه قال: قال رسول الله ڪا بيا : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام 
القرآن فهي خداج فهي خداج» فقال له رجل : ف ا أكون وراء 
س اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله يه يقول : «قال 
الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» الحديث. 


وهذا صريح في أن أم القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريرة هي 
القراءة المقسومة التي ذكرهاء مع دلالة قول النبيَ ية على ذلك» وذلك ينفي وجوب 
قراءتها عند أبي هريرة فيكون اہو هریرة وإن کان قرا بها" استحبابا لا وجوبا 
والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة 
وغيرهم من الأئمة المشهورين»ء ولا أعلم به قائلاً لكن من الفاتحة"» وات 
قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمدء وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحبابا لا وجوباء وعلى هذا القول لا تشرع 
المداومة على الجهر بها كان جهره أولى أن يثبت دليلاً على آنه ليعرفهم استحباب 
ة . وأن قراءتها مشروعة كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة 

تحة الكتاب على الجنازة ونحو ذلك ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقراً في 
ا SEN Cs,‏ 
الصحيح وحديث عائشة الذي في الصحيح وع لف 


(۱) ا ي: الواردة في قول الله تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلخ...٠.‏ 

(۲) قال المصحح: كذا بالأصل ولعل الصواب نکن آبر رة وإن كان فراها اها امتحاباء 
والله أعلم. اه مصححه . 

)١(‏ قال المصحح: قوله: ولا أعلم به قائلاً لكن من الفاتحة كذا بالأصل»ء وفي العبارة تحريف 
أو سقط والله أعلم. اه. 
قلت: لعل قوله لكن من الفاتحة متصل مع: وإيجاب إلخ. . 


۲۸ 


هذا إن كان الحديث دالا على أنه جهر بها؛ فإن لفظه ليس صريحاً بذلك من 
وجهین . 

أحدهما: أنه قال: قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن» ولفظ 
القراءة محتمل أن يكون قرآها سرأً» ويكون نعيم على ذلك بمقربة منه» فإن قراءة 
السر إذا قويت يسمعها من يلي القارىء» ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها» وقد 
أخبر أبو قتادة بأن رسول الله به كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي 
الأخيرتين بفاتحة الكتاب» وهي قراءة سر» كيف وقد بين في الحديث أنها ليست من 
الفاتحة» فأراد بذلك وجوب قراءتها فضلاً عن كون الجهر بها سنةء فإن النزاع في 
الثاني أضعف. 

الثاني : أنه لم يخبر عن النبيّ ب أنه قرأها قبل أم الكتاب» وإنما قال في آخر 
الصلاة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله وء وفي الحديث أنه أمّن وكبر في الخفض 
والرفع» وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة فيكون أشبههم برسول الله َة من هذه 
الوجوه التي فعل فيها ما فعله رسول الله ية وتركوه هم . 

ولا يلزم إذا کان أشبههم بصلاة رسول الله َه أن تکون صلاته مثل صلاته من 
كل وجه» ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة» وكان 
أولئك لا يقرونها أصلاًء فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده بصلاة رسول الله كا 
وإن کان غيره ينازع في ذلك. 

وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه فيعلم أولاً أن تصحيح الحاكم وحده 
وتوثيقه وحده» لا يوثق به فيما دون هذاء فكيف في مثل هذا الموضع الذي يعارض 
فيه بتوثيق الحاكم» وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على خلافه» ومن له أدنى خبرة 
في الحديث وآهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خلافهء فإن 
أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح» 
حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطنيّ وأمثالهما بلا نزاع» فكيف 
بتصحيح البخاري ومسلم» بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم 
ابن حبان البستى وأمثالهماء بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد 


۲۹ 


المقدسه في مختاره حير من تصحيح الحاكم» فکتابه في هذا الثاص خير من 
كتاب الحاكم ا رت فد من يعرف الحات. تجسن ال اجا رن هل 
تصحبحه أو أرجح › وکثیرا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بانها موضوعة لا أصل 
آنا وا ا 


والمعروف عن سليمان التيميّ وابنه معتمر أنهما كانا يجهران بالبسملة» لكن 
نقله عن انس هو المنكر» كيف ا انت الثقات الأئبات يروون عنه خلاف 
ذلك حتی أن فة سال فاد عو اا قال أن وآ كر اك فال 
نعم» وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر» ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من نس 
في غاية الصحة وأرفع درجات الصحيح عند أهله؛ إذ قتادة أحفظ أهل زمانه أو من 
أحفظهم» وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية عندهم. 


وهذا مما يرد به قول من زعم أن بعض التاس روى حديث آنس بالمعنى الذي 
فهمه» وأنه لم يكن في لفظه إلا قوله يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين› 
ففهم بعض الرواة من ذلك نفي قراءتها فرواه من عنده» فإن هذا القول لا يقوله إلا 
من هو أبعد الناس علماً برواة الحديث وألفاظ روايتهم الصريحة التي لا تقبل 
التأويل» وبأنهم من العدالة والضبط في الغاية التي لا تحتمل المجازفةء أو أنه مكابر 
صاحب هوى يتبع هواه ويدع موجب العلم والدليل . 


ثم يقال: هب أن المعتمر أخذ صلاته عن أبيه وأبوه عن أنس» وأنس عن 
النبن بيا فهذا مجمل ومحتمل؛ إذ ليست يمكن أن يثبت كل حكم جزئي من أحكام 
الصلاة بمثل هذا الاسناد المجمل؛ لأنه من المعلوم أنه مع طول الزمان وتمدد 


)١(‏ وهو الضياء المقدسي› محمد بن عبد الواحد بن أحمد» الشيخ الإمام الحافظ القدوة المحقق 
بقية السلف»› أبو عبد الله» السعدي المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي 
صاحب التصانيف والرحلة الواسعة» ولد سنة ٥٦۹4‏ بدمشق ولم يزل ملازما للعلم والرواية 
والتأليف حتى مات» وتصانيفه نافعة مهذبةء وكان فيه تعبد وانجماع عن الناس. توفي سنة 
۴۳ھ رحمه الله تعالی. انظر «سیر آعلام النبلاء»: .٠١ - ۱۲٣/۲۳‏ 


۳۰ 


الإسناد لا تضبط الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط إلا بنقل مفصل لا 
مجمل» وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان 
والاعمش وغيرهم أخذوا صلاتهم عن إبراهيم النخعيّ وذويه» وإبراهيم أخذها عن 
علقمة والأسود ونحوهما» وهم أخذوها عن ابن مسعود» وابن مسعود غن ا 
وهذا الإسناد أجل رجالا من ذلك الإسناد. 


وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وأمثالهم من فقهاء 
الكوفةء فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة رسول الله ي بهذا الإسناد ‏ 
حتی في موارد النزاع» فإن جاز هذا کان هؤلاء لا يجهرون ولا يرفعون أيديهم إلا 
في تكبيرة الافتتاح» ويسفرون بالفجر» وأنواع ذلك مما عليه الكوفيون. ) 

ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج 
کانوا يجهرون» وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج› وهو أخذها عن عطاءء. وعطاء 
عن ابن الزبيرء» وابن الزبير عن أبي بكر الصديق» وأبو بكر عن النبي ية . 

ولا ريب أن الشافعى وي أول ما أخذ الفقه فى هذه المسألة وغيرها عن 
آصحاب ابن جریج تخد سالم القداے" ا خالد الزنجيّ» لكن مثل 
هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها. 


ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هؤلاءء فإنه لا يستريب عاقل أن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدراء وأعلم بالسنةء وأتبع لها ٠‏ 
ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة» وقد احتح أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل 
المستمر بالمدينة فقالوا: هذا المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الث بء ثم أبو 
بكر» ثم عمر» ثم عشمانء ثم الأئمة وهلم جرَاًء ونقلهم لصلاة رسول الله ب نقل 
متواتر كلهم شهدوا صلاة رسول الله بء ثم صلاة خلفائه» وكانوا أشد محافظة على 
السنة وأشد إنكاراً على من خالفها من غيرهمء فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله بيا . 
)١(‏ أبو عثمان المكيّ» أصله من خراسان أو الكوفة. صدوق يَهم» ورمي بالإرجاءء وکان فقيهاً. 

انظر «التقریب): .۲۳١٣‏ 


۲۲١ 


وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية وبني العباس» فإنهم 
كلهم لم يكونوا يجهرون» وليس لجميع هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة في 
مثل هذاء ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة» بل نحن نعلم 
ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم› وما يتعلق 
بذلك من الأهواء» وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرض . 


وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج لم تكن دون تلك» بل نحن نعلم نها آقوى 
منها؛ فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبة بصلاة 
الصحابة بهاء والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله وء أقرب من الجزم بكون 
صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر» حتى ينتهى ذلك إلى النبي وء ولهذا 
لم يذهب آهب قط :إلى أن غل غير آهل المدينة از اي e‏ وإنما تنوزع 
في عمل أهل المدينة وإجماعهم هل هو حجة أم لاء نزاعاً لا يقصر عن عمل غيرهم 
وإجماع غيرهم إن لم يزد عليه. 

فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيميّ وابن جريج وأمثالهما بعمل أهل 
المدينة لو لم يكن المنقول نقلاً صحيحاً صريحاً عن أنس يخالف ذلك» فكيف 
والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث 
المجمل الذي لم يثبت» وإنما صححه مثل الحاكم وأمثاله. 

ومثل هذا أيضاً يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة 
بالمدينة فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة فى أول الفاتحة وول السورة حتى عاد يعمل 
ذلك» فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطا قال: إسناده ثقات» وقال الخطيب: هر 
أجود ما يعتمد عليه في هله المسألة كيا نقل ذلك عنه نصر المقدسئ” فهذا 
الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 
)١(‏ الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسيْ» شيخ المذهب بالشام وصاحب 

التصانيف والعمل الكثير والزهد الصادق. أقام بالقدس مدة طويلة ثم قدم دمشق سنة ٤۸١‏ 


وعظم شأنه بها. توفي - رحمه الله تعالى - سنة ٤۹١‏ عن ثمانين سنة ونيف. انظر: «طبقات 
الشافعية» للإسنوي: ۲۰۷/۲ - .۲٠۸‏ 


۲۲ 


أحدها: أنه يروى عن أنس أيضاً الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي 
يرد هذا. 

الثاني : أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه 
طائفة وقد اضطربوا في روايته إسنادا ومتناً كما تقدم» وذلك يبين أنه غير محفوظ . 

الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع» بل فيه من الضعفة والاضطراب ما 
للا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ . 

الرابع: أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد 
علمناه أن أنساً كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة» والراوي لها آنس»› 
وكان بالبصرة» وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن المعلوم أن 
أصحاب أنس المعروفين بصحبته» وأهل المدينة» لم ينقل أحد منهم ذلك» بل 
المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في آول الفاتحة والسورة لكان 
هذا أيضاً معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه» ولم ينقل هذا أحد عن 
معاوية» بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بهاء بل 
الأوزاعيَ مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرا ولا جهراً. 

فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا 
حقيقة له» وإما مغير عن وجهه» وإن الذي حَذث به بلغه من وجه ليس بصحيح› 
فحصلت الآفة من انقطاع إسناده» وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان 
شاذاً» لأنه خحلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس» وعن أهل المدينة» 
وأهل الشامء ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذاً ولا معللاًء وهذا شاذ 
معلل إن لم یکن من سوء حفظ بعض رواته. 

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها 
في المصحف بقلم القرآن» وأن ا جردوا القرآن عما ليس منه» والذين 


۳ 


نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق كقولهم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع» ولو كان هذا 
قاطعاً لكفر مخالفه» وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيره هذا المسلك 
وادعوا آنهم يقطعون بخطا الشافعيَ في كونه جعل البسملة من القرآن معتمدين على 
هذه الحجة وآنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر» ولا تواتر هناء فيجب القطع 
بنفي كونها من القرآن. 

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع بکونها من القرآن 
حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه» ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة 
بان ما بين اللوحين قرآنء فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب 
بين لوحي المصحف كلام الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا 
المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على 
نبیه بء لم یکتبوا فيه ما لیس من کلام الله . 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت فكفروا النافي› 
قيل لهم : وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن فكفروا منازعکم» وقد 
اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب مع دعوى كثير من الطائفتين القطع 
بمذهبه» وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعياً عند شخص يجب أن يكون قطعياً عند 
غيره» وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعيَ عندها يجب أن يكون قطعياً في نفس الأمرء 
بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل القطع»ء كما يغلط في سمعه 
وفهمه ونقله وغير ذلك من أحواله» كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع . 

وحينئذ فيقال الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان ووسط : 

الطرف الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة التمل» كما 
قال مالك وطائفة من الحنفية» وكما قاله بعض أصحاب امد ا أنه مذهبه أو 
ناقلاً لذلك رواية عنه. 

والطرف المقابل له: قول من يقول: إنها من كل سورة آية أو بعض آية كما هو 
المشهور من مذهب الشافعىَ ومن وافقه» وقد نقل عن الشافعيّ أنها ليست من أوائل 
السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في السور تبركأً بهاء وأما كونها من الفاتحة 


٤ 


والقول الوسط: أنها من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك ليست من السور» 
بل كتبت آية فى أول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة كما تلاها 

ا e‏ مح سے ر“ : 
النبى ية حين أنزلت عليه سورة لتا أعطيْتك الكرثر © 4 كما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم» كما في قوله : «إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غفر له وهی سورة تبارك الذي یله الملك».رواأه اهل السنن و حسنه الترمذي› وهذا 
القول قول عبد الله بن المبارك» وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل» وذكر 
أبو بكر الرازي أن هذا يقتضي مذهب أبي حنيفة عنده» وهو قول سائر من حقق 
القول في هذه المسألة وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلة» وكتابتها سطراً مفصولا 
حتی تنزل عليه پر ار اتکی الَد ©( رواه أبو داود» وهؤلاء 
لهم في الفاتحة قولان» هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرها تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة. 

والثاني: - وهو الأصح - لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك» وأن قراءتها 
في أول الفاتحة كقراءتها فى أول السور» والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا 
تخالفه. 

وحينئذ الخلاف أيضاً في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنها وأاجبة وجوب الفاتحة كمذهب الشافعي وأخيد في إحدى 
الروايتين وطائفة من أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة. 

والثاني : قول من يقول: قراءتها مكروهة سرا وجهراً كما هو المشهور من 
مذهب مالك . 

والقول الثالث: أن قراءتها جائزة بل مستحبة» وهذا مذهب أبى حنيفة وأحمد 
فى المشهور عنهء وأكثر أهل الحديث. 

وطائفة من هڙلاء يسوي بين قراءتها وترك قراءتها› ويخير بين الأمرين معتقدین 
أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على القراءة الأخرى. 


Yo 


ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن؟ على ثلاثة أقوال» قيل يسن الجهر 
بها كقول الشافعيّ ومن وافقه» وقيل: لا يسن الجهر بهاء كما هو قول الجمهور من 
آهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار» وقيل: يخير بينهما كما يروى عن إسحاق”' 
وهو قول ابن حزم وغیره. 

ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة» 
فيشرع للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات 
اليسيرة أحياناً» ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع 
الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح» كما ترك النبيّ ية بناء البيت على قواعد إبراهيم 
ولكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك» ورأى أن مصلحة 
الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. 

وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه الربيع"» فقال له 
في ذلك» فقال: شر" ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك في البسملة وفي 
وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» مراعاة 
اثتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنةء وأمثال ذلك والله أعلم» . 

[۲۲۱] - تکرار پر آلر الت اليد ا 4 في كل ركعة 

عن شعبة قال : 

سالت الحكم”“ وحماداً وأبا إسحاق" : 


)١(‏ هو ابن راهويه الحنظلي المروزي إمام كبير» شيخ المشرق» سيد الحفاظ» نزيل نيسابور» 
ولد سنة ١١١ه»‏ وكان إماماً في التفسير» رأساً في الفقه والاجتهاد» توفي سنة ۲۳۸ رحمه 
الله تعالی . انظر «سیر اعلام النبلاء): ۳٣۸/۱۱‏ ۔ ۳۸۳. 

(۲) لعله ابن حتيّم. 

(۳) أي: الخلاف وترك الصلاة خلف عثمان شر. 

.۱١٤ ۸۸ «الفتاوی الکبری:‎ )٤( 

)٥(‏ الحكم بن عَتيبة» أبو محمد الكندي الكوفيّ. ثقة ثبت فقيه. مات سنة ١١١‏ وله نيف وستون 
سنة . انظر «التقريب»: .٠۷١‏ 

٠١۹ عمرو بن عبد الله بن عبيد الهَمُداني» أبو إسحاق السّبيعيّ . ثقة مكثر» عابد. مات سنة‎ )١( 
.٤١۳ رحمه الله تعالی . انظر «التقريب»:‎ 


۲٦ 


فقالوا: «اقرآ في کل رکعة ب يتر اتر آل ا4 . 


[۲۲۲] - كم في القرآن من سجدة 
عن عد الرزافق قال : أخبرنا ابن جريج » عن عطاءِ» عن ابن عباس : 
قال: «سجود القرآن عشر: الأعراف» النحل» والرعد» وبني إسرائيل» ومريم› 


والحج» والفرقان» وطس الوسطى" وآلم تنزيل» وحم السجدة). 


فقلت : ولم يكن ابن عباس يقول في ص سجدة؟ 
قال: ول . 


]۲۲٢[‏ - سجدة النجه 
عن عطاء بن یسار أنه سال زید بن ثابت طبه عن : 
النجم: أفيها سجدة؟ 
قال زدد: «قرأتها عند رسول الله ية فلم يسجد» . 
[؟۲۲] - حکم سجود التلاوة 
قلت لعطاء : السجود واجب؟ 


قال: «لاء بلغني أن عمر بن الخطاب بينا هو يقرا سورة فيها سجدة فسجد من 


حوله» فقال: لولا نکم سجدتم ما سجدت» ولیس في الضلاة . 


(۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(0) 
(7) 


ای سألتهم عن هذه المسألة فقالوا. . . 


«المصنف في الحديث والآثار»: .۳٠۲ /١‏ 

أي سورة النمل . 

«(مصنف عبد الرزاق)»: ۳/ .۳٠١‏ 

وقد جاء ما يخالف ذلك عن ابن عباس: انظر «مصنف عبد الرزاق»: ۳/ ۳۳۷. 
«مصنف عبد الرزاق): ۳/ .۳٤۳‏ 

«(مصنف عبد الرزاق): ۳/ ."٤٤‏ 

والأثر صحيح› إن شاء الله تعالى. 


Y۷ 


]۲۲١[‏ - متی یسجد سجود التلاوة 

سل المام السيوطيّ رحمه الله تعالی : 

فيما قاله العلماء في آية سجدة التلاوة من أنه إنما يسن السجود إذا قرأ أو سمع 
الآية كاملة» فإن قرأ أو سمع , بعضها لم يسن له» وقد جزم العلماء الذين عدوا الآي 
بان قوله تعالى في سورة النمل: ال ل لله إلا هو رب لمش ألِر 4 © 4“ 
آية» وكذا قوله في حم : لقن سڪيا فاليين عند ريك سبحو لم بالل ولتار 
هم ا ستَموىَّ4' آيةء فهل إذا قرا کلا من اتن نسو الد أو لا حتی يضم 
إليهما ما قبلهما وهو قوله: ألا جد ي4 إلى قوله: وما يلود وقوله: 
من ايده € إلى قوله: «يعَبدودً)؟ 


الجواب: 
انعم يسن له السجودء ولا يحتاج إلى ضم ما قبل" . 


)١( من يسجد سجود التلاوة‎ - ]۲۲١[ 
قال مالك فيمن سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها: «أنه ليس على‎ 
هذا الذي سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه».‎ 
قال: وكان مالك يكره أن يجلس الرجل متعمداً مع القوم ليقرا لهم القرآن‎ 
. وسجود القرآن فيسجد بهم‎ 
وقال: «لا أحب أن يفعل هذاء ومن قعد إليه فعلم أنه إنما يريد قراءة سجدة‎ 


قام ت ولم پا می :() 


.۲١ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الاية: ۳۸. 

.٥۳ «الحاوي»:‎ )۳( 

)٤(‏ لعل مالکاً رحمه الله تعالی کره هذا من أجل الاتباع لمن سبقه حیث لم یکونوا يصنعون مثل 
ذلك» والله أعلم. 


YA 


قال": «ولو أن رجلاً إلى جانب رجل لم يجلس إليه فقرأ ذلك الرجل سجدة 
وصاحبه دسمع فلىس على الذي دسمعها أن یسجدها»(). 


[۲۲۷] - من يسجد سجود التلاوة (؟) 
سئل مالك عن رجل جلس إليه قوم» فقرأً ذلك الرجل سجدة فلم يسجدها 
الذي قرأها» هل يجب على هؤلاء ان يسجدوا؟ 
قال : «نعم»() 
[TA]‏ - لمن بشرع سجود التلاوة؟ 
سئل الشيخ شمس الدين الرمليّ رحمه الله تعالى : 
هل بُشرع سجود التلاوة لقراءة المرأة والساهي والمجتون والكافر والطير : 
والجنب والسكران والمعتوه» ولقراءة آية السجدة في الصلاة في غير محل القراءة 
وفي صلاة الجنازة» ولو قرأها الخطيب على المنبر فهل يستحب له تركها أم ينزل 
فأجاب: 
«پأنه یشرع السجود لقراأءة المذكورين لا لقراءة الساهي والنائم والمجنون 
والمعتوه والطير لعدم القصد» ولا لقراءة الجنب والسكران لأنها غير مشروعة لهماء 
ولا للقراءة في الصلاة في غير محل القراءة أو في صلاة الجنازة» ولو قرأها 
الخطيب على المنبر استحب له ترك السجود إن لم يتمكن منه منه على المنبر وكان في 
النزول كلفة› فإن تمکن منه مکانه سجد» ا ا و 
لم يخش طول الفصل وإلا تركه» . 


)١(‏ القائل: ها هنا وفي كل السابق هو ابن القاسم رحمه الله تعالى. 
(۲) «المدونة»: .٠١١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ لعله يريد الطير الذي يحسن الترديد كالببغاء ونحوه» والله أعلم. 
)٥(‏ «فتاوی الرملي» : ۲۰۹/۱. 


۹ 


[ ۲۲۹] - سجود التلاوة للمعلم والمتعلم 

سئل الشيخ ابو اللحسن القابسئ › رحمه الله تعالی » عن هذه المسالة: 
فأحجاب: 

«وأما قولك: هل على المعلم أو المتعلم إذا قرأوا سجدة أن يسجدوا في كل 
مرة أو في أول مرة» فقد خحفف مالك عنهماء واستحب لهما أيضأً أن يسجدا في 
أول رة إذا تكررت السجدة بعتها. 

وأما المعلم فيكثر ذلك عليه على قدر كثرة أصحاب الأحزاب” فأكثر القول 
التتخفيف عنه من ذلك» فإن سجد فى أول مرة فحسنٌ. 

ولقد قال مالك : ولو كان على من تعلم إذا مر بسجدة يسجد» لسجد الرجل 
سجودا كثيرا» فليس التعليم كغيره. 

قال أبو الحسن : فافهم ؛ فقد بينت لك عن مسائلك التي جرت في هذا المعنى 
ا ج 

]۲١[‏ - كيفية سجود التلاوة 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

في الرجل إدا کان يتلو الكتاب الغزيز ين جماعة فقراً سجدة » فقام على قدميه 
و سحد» فهل قیامه أفضل من سجوده وهو قأاعد أ ؟ وهل فعله ذلك ریاء ونفاف؟ . 


الجواب: 
ابل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً كما ذكر ذلك مَن ذكره من العلماء 
من أصحاب الشافعيّ وأحمد وعغيرهما› وکما نقل عن غا ئة بل وكذلك سجو د 


(1) أي: الطلاب أصحاب المقادير المقدرة التي تسمَّى أحزاباً. 
(۲) «الرسالة المفصلة»: .۲۸١‏ 


E 


انکر كما روئ أبو داود في سننه عن النبي ية من سجوده للشكر قائا» وهذا 
ظاهر في الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. 


وقد ثبت عن النبى ييه أنه كان أحيانا يصلى قاعداًء فإذا قرب من الركوع فإنه 
للجواز» ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه 
أفضل؛ إذ هو أكمل وأعظم خشوعاً لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من 
القيام. 


ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى» أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه 
يصليه حيث كان» ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس» إذا 
علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات 
الإخلاص» ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل 
لأجل الناس شرك وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته التي يستعين بها على 
عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته ويشتغل قلبه بسبب ذلك؛ فإن 
الصلاة كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل. 


ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه من 
وجوه. 


أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفاً من الرياء بل يؤمر بها 
وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها رياءء 
فالمنافقون الذين قال الله فيهم: إن أَلْمكَفِقِين نيعون الله وهو خيعهم ودا قاموا 
إلى الصلوٰة قاموا كسا راموت الاس ولا یکروت آله ل ّيلا 3© 4 فهزلاء كان 
النبيّ ييو والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين وإن كانوا مرائين ولا 
)١(‏ أخرجه آبو داود في سننه: كتاب الجهاد: باب في سجود الشكر» وفيه راو فيه مقال لكن 


روي من وجوه أخرى ما يموي هذ| الحديث› وانظر : اعون المعبود»: ۷/ 1 4£. 
(۲) سورة النساءء الآية: .٠٤١‏ 


ينهونهم عن الظاهر؛ لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره 
رياء» كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك 
رياء» ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رياء الناس. 


الثانى : لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة؛ وقد قال رسول اله َا : 
«إني لم أومر أن انقب ن قلوت الناس ولا أن اش بطونهه» وقد قال عمر بن 
الخطاب : من أظهر لنا خيراً أحببناه وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك»› 
ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة. 


الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على 
أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمراً مشروعاً مسنوناً قالوا: هذا مراء» فيترك 
أهل الصدق والإخحلاص إظهار الأمور المشروعة حذراً من لمزهم وذمهم؛ فيتعطل 
الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد ينكر عليهم» وهذا من أعظم 
المقأسد. 


الرابع : أن مثل هذا من شعائر المنافقين وهو يطعن على من يظهر الأعمال 
المشروعةء قال الله تعالی : لیے مروت شرع يِن اَلْمُوْيِيَ ف اَلصَكَمَّبِ 
EA GE E O I BEI‏ 2 @4 " " نإن 
النبنّ ية لما حض على الإنفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرَّة کادت يده تعجز 
من حملهاء فقالوا: هذا مراء؛ وجاء بعضهم بصاع فقالوا: لقد كان الله غنيا عن 
صاع فلان» فلمزوا هذا وهذاء فأنزل الله ذلك وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين 
المطيعين لله ورسولهء واله أعلم». 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد 
ابن الوليد إلى اليمن. 

(۲) سورة التوبةء الأية: ۷۹. 

(۳) «الفتاوی الکبری»: ۱۳۹ - .٠٤١‏ وانظر في هذا الحديث صحيح البخاري: كتاب التفسير: 
سورة براءة: «التوبة». 


]۲۳١[‏ - قراءة السجدة أوقات النهي 
عن شعبة قال : 
سأآلت الحكم”“ عن: الرجل يقرأ السجدة بعد العصر؟ 
فقال الحكم: «قدم علینا رجاء بن حَيْوة - زمان بشر بن مروان - وکان 
قاض العامةء فكان يقرأ السجدة بعد العصر فيسجد»'. 
]۲١[‏ - تكرار قراءة آية السجدة )١(‏ 
سئل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى عن : 
الرجل يقرأ السجدة ثم يعيد قراءتها؟ 


قال : «نجزده السجدة الأولى». 


[۲۳] - تكرار قراءة آية السجدة (۲) 
عما لو تعدد قراءة آية السجدة أو سماعها هل المشروع حينئلٍ سجدة أو 
سجدتان من القارىء وغيره أو لاء ففي شرح «الروض» للشيخ زكريا والخاده“ 
كلام في ذلك تفضلوا ببيان المعتمد في كل ما ذكر. 


)١(‏ هو ابن عُتيبةء أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقيه» مات سنة ١١۳‏ وله نيف وستون 
سنة. انظر «التقريب)»: .٠۷١‏ 

(۲) بشر بن مروان بن الحكم الأمويّ» أحد الأجواد. ولي العراقين لأخيه عند مقتل مصعب بن 
الزبير» وهو أخو خليفة وابن خليفة. مات - رحمه الله تعالى - بالبصرة سنة ۷١‏ وله أربعون 
سنة ونيف . انظر: «سیر أعلام النبلاء»: ٠٤١/٤‏ ۔ .٠١١‏ 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة»: .۳۷٦/١‏ 

."٦٠٥/١ المصدر السابق:‎ )٤( 

)6( «خادم الرافعي والروضة في الفروع» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي المتوفى 
سنة ۷٤۹‏ رحمه الله تعالىء وهو في أربعة عشر مجلداً كما في «كشف الظنون»: /١‏ 1۹۸. 


A 


فأجاب: 

«أما الجواب عن هذه المسألة مع تحرير ما في شرح «الروض» والخادم 
فوجدتني ذكرت في شرح مختصر «الروض» حاصل ذلك وعبارة متنه وشرحه في 
ذلك: «ويتكرر السجود بسماع آية وقراءتها فيما يظهر لتعدد السبب» ثم رأيته في 
الخادم اعتمد ذلك وكذا بقراءة أخرى وبتكرر قراءة آية ولو كان تكريرها بصلاة في 
ركعة أو أكثر سواء أقرب الفصل أو طالء اتحد المكان أو اختلف» خلافاً لما في 
«البيان» و «المجموع» لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول. 

ويحتمل أن يُفرق بين من يكررها للحفظ فيكفيه مرة لئلا ينقطع عن قراءته 
وحفظه ومن یکررها للتدبر والإیمان فیعیده. اه. وهو قريب لکن کلامهم يیخالفه فلا 
فرق . 

وينبغي أن لا يسجد الإمام في الركعة الواحدة إلا مرة ولا سيما عند كشرة 
الجمع والحوائل بينهم وبينه لما فيه من التشويش والتطويل والابتداع» ويجب الجزم 
بأنه لا يجوز له ذلك في السرية.اه. 

وواضح مما يأتي أن محل سن التكرير بل السجود إذا أمن التشويش وإلا لم 
يسن السجود» فأولى التكريرء وأما الحرمة فلا وجه لها لأنهم بسبيل من أن 
يفارقوه» وكفى للكل سجدة واحدة. قال الشارح - أي شيخنا زكريا - في شرحه 
للأصول» وهو «الروض»: «وقضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها وفيه نظر» اه. 
وبمقتضى هذا النظر أخذ بعض شراح «الإرشاد» فجزم كالوليّ العراقيّ بأنه لا يسجد 
إلا سجدة واحدة» وهذا منهم غفلة عما يأتي من أنه لو طاف أسابیع ٠‏ ولم يصل 
عقب كل سنه سن - فضلاً عن الجواز ‏ أن يوالي ركعاتها كما والاهاء فكذا يقال 
بمثله هناء وبهذا يعلم الراجح من قول الزركشي . 

وهل المشروع سجدات وترجع إلى واحدة أو لا تشرع إلا سجدة واحدة فيه 
احتمالان اه. فالراجح الأول ويعني بقوله: إنها ترجع إلى واحدة أنه يكتفي منه بها 


. الأسابيع جمع أسبوع وهو السبعة الأشواط‎ )١( 


e 


لا أنه لا يسن له غيرهاء وإلا كان هو الثاني ثم رايت صاحب الأصل - أئ ابن 

المقري - مشى على ما رجحته أولا» انتهت عبارة المتن والشرح المذكورين» وبها 

يعلم الجواب عن قول السائل وفقه الله تعالى: هل المشروع الخ... والله الموفق 
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للصواب ۰ 


]۲١[‏ - الشك في سماع سجود التلاوة 
سل مرف" رحمه الله تعالی عن : 
الرجل يتمارى'" في السجدة أسمعها أم لم يسمعها؟ 
قال: «وسمعهاء فماذا» *)؟ 


ثم قال مُطرف: سألت عمران بن حصين عن: رجل لا يدري أسمع السجدة أم 


3 
قال: «وسمعهاء فماذا»(°)؟ 
]۲١[‏ - تلاوة السجدة على غير وضوء 
سئل الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام عن : 
رجل يقرأ القرآن الكريم فيمر بالسجدة وهو على غير وضوء فما الحكم في 
ذلك؟ ) 


)1( 
(۲) 


(۳( 
0 
)٥( 


«الفتاوى الفقهية الکبری»: ۱۹۸/۱. 


مَظْرّف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرّشىّء أبو عبد الله البصري. ثقة عابدء فاضل. 
مات - رحمه الله تعالى - سنة .4١‏ انظر : «التقريب»: .٥٤‏ 

آي : تشك 

آي اتا ل كي عك إو ل جك 

«(مصنف ابن ابي شيبة»: ۳1۷/۱ - 1۸". 


Y0 


فأجاب: 


» 


«أما قراءة المحدث آية السجدة فلا يترك الآية بل يقرأها ثم يسجد إذا قدر 


على الطهارةء ولا يعيد قراءة الآية». 


]۳١[ -‏ - سماع سجدة التلاوة على غير وضوء )١(‏ 
سل الحسن البصري - رحمه الله تعالى - عن : 
الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء. 
قال: «فلا سجود له»"). 
[TTY]‏ - السجود للتلاوة يدون وضوء (۲) 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن : 
الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه سجدة فسجد على غير وضوء فهل يأثم أو 


یکفر» أو تطلق عليه زوجته؟ 
الجواب: 


(۲( 
(۳) 
)€( 


«لا يكفر» ولا تطلق عليه زوجته» لكن يأثم عند أكثر العلماء»"". 
[۲۳۸] - قراءة آية فيها سجدة أثذاء المشي )١(‏ 

ئل ابن عمرويا عن : 

رجل يقرا السجدة وهو على الدابة؟ 


فال او 


«فتاوى العز بن عبد السلام): .٠٤١١ - ٠٤١‏ ٍ 
وفي الكلام بعض اضطراب لكن المعنى مفهوم ألا وهو أنه يسجد للتلاوة إذا كان طاهرا 
فقط» أما إن لم يكن طاهراً فلا يسجد ولا يعيد قراءة الآية إذا تطهر بعد ذلك إنما يسجد 
فقط» والله أعلم. 

«مصنف ابن أبى شيبة): .۳۷١ /١‏ 

«فتاوى شيخ الإسلام»: ۷ 

(مصنف ابن أبي شيبة1: ."٦٦/١‏ 


3 


[۲۳۹] - قراءة آية فيها سجدة أثناء المشي (۲) 
سأل إبراهيم النخعيَ علقمة رحمهما الله تعالى : 
أينزل عن دابته للسجدة؟ 


«(فآمره 1 ینزل»' . 


)۳( قراءة آىة فيها سجدة أثناء المشي‎ - ]٤١[ 
ا و ا‎ 
السجدة يقرآها الرجل وهو يمشي؟‎ 


قال «ايومی ء۲ ۰ 


)١( السجود في الطريق‎ - ]۲4١[ 
: قال‎ x عن إبراهيم‎ 


فقلت له: أ تسجد في الطريق؟ 
قال : «نعم» 0 


المصدر السابق: /١‏ 1۷". 

گردوس الثعلبيّء واختلف في اسم أبيه فقيل عباس وقيل عمرو. روى عن جماعة من 
الصحابة ور » وانظر : «التقریب): ۰٤1١‏ و «تهذیب التهذیب»: ۳۸٦/۸‏ - ۸۷". 

«(مصنف ابن أبي شيبة): .۳٦١ /١‏ 

إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميّ» أبو أسماء الكوفي العابد. ثقة. مات سنة ٩۲‏ وله أربعون 
سنة» رحمه الله تعالى . انظر : «التقريب): ° 

يزيد بن شريك بن طارق التيميّ الكوفي . ثقةء يقال: إنه أدرك الجاهلية. مات في خلافة عبد 
الملك رحمهما الله تعالى . انظر: المصدر السابق: .1٠۲‏ 

«مصنف ابن أبي شيبة): .٠٠٠ /١‏ 


[] - السجود في الطريق (۲) 
سأل الربيع بن أنس” أبا العالية: 
ني ا في سكة ضبقة فأسمع القارىء يقرا السجدة فأسجد على الطريق؟ 


قال : «نعم» اسجد على الطريق»'. 


]۲٠١[‏ - قراءة السجدة في الطواف 
سثل عبد الله بن بي CY‏ 
قرت السجدة وأنا أطوف بالبيت» فكيف ترى؟ 
قال : «آمرك أن تسجد». 


قلت : إذا تركني الناس وهم يطوفون فيقولون: مجنون» أفأستطيع أن أسجد 
وهم يطوفون؟ 

فقال: «واثش لئن قلت ذلك لقد قرأ ابن الزبير السجدة فلم بسجد فقام الحارت 
ابن أبي ربيعة فقرأ السجدة ثم جاء فجلس» فقال: يا أمير المؤمنين ما منعك أن 
تسجد قبيل حيث قرأت السجدة؟ 


شال " ا جد» إني لو كنت في صلاة سجدت› فأما إذا لم أكن في 
صلاة فإنى لا أسجد». 


. الربيع بن أنس البكري أو الحنفيّ› البصري نزيل خراسان. صدوق له أوهام» ورمي بالتشيع‎ )١( 
.٠٠١ أو قبلها رحمه الله تعالى . انظر: «التقريب»:‎ ٠٤١ مات سنة‎ 

(۲( کذا وردت »> ولعلها أ أو نحوها. 

(۳) «مصنف ابن أت شببة) : ۳٥/۱‏ . 

(6) عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة التيمى المدنى التابعى» ثقة فقيه» توفى سنة ١١١‏ رحمه الله 

)٥(‏ الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعة المخزومي المكيّ› أت الكوفة المعروف ب «القَبّاع». 
صدوق . مات رحمه الله تعالى قبيل السبعين . انظر: «التقريب): .٠٤١‏ 


۲۸ 


()1( 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 


ال : شالت عطاء عن ذلك فقال: «استقبل البيت وأومىء برأسك»7. 


[۲44] - السجود على غير القبلة 
سل ابن عباس وا : 
الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلةء أيسجد؟ 


قال : ر« باس به»(). 


)١( الحائض وسجود التلاوة‎ - ]۲٠٠[ 
: سٿل ابن عباس وا‎ 
عن سجدة التلاوة للحائض؟‎ 


فقال : «لا تسجدها لأنها ض5 


)۲( الحائض وسجود التلاوة‎ - ]۲٠١[ 
: سل إبراهيم النخعيَ رحمه الله تعالى عن‎ 
الحائض تسمع السجدة؟‎ 


فقال : «لیس علنها سجود»› الصلاة كير من ذلك»(. 


القائل عبد الله بن أبى مليكة» صاحب الفتوى . 

«مصنف ابن أبی شيبة): ۱/ ۳۸۱. 

المصدر السابى: ."۷٦/١‏ 

سنن الدارمي: ١/۱1۹ء‏ والأثر صحيح . 

«(مصنف ابن أبي شيبة»): .۳۷٥ /١‏ ) 

أي: أن الصلاة أكبر وأعظم في الحكم من سجود التلاوة ولا تصلي المرأة إن كانت حائضا 
فكيف بسجود التلاوة» أو أن سجود التلاوة صلاة والصلاة أكبر وأعظم من أن تصليها المرأة 
وهي حائض والله أعلم . 
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[4۷] - إذا وقعت آية السجدة 
في آخر السورة ماذا يصنع؟ 
سئل الشعيت ٠‏ رحمه الله تعالی عن : 
الرجل يقرأ بالسجدة فتكون في آخر السورة؟ 
فقال: «إن ھو سجد بھا قام فقرا بعدھاء وإن شاء أن یرکع بھا ركع بها». 
]۲٠۸[‏ - قراءة السجدة فى السجود 
غل سل بن ج رحمه الله تعالی : 
وات البجة ونا ساد اس 
قال : «لاء ولم تقر وأئت ساجد» 0 ). 
[۲4۹] - من سجد سجدتين لقراءة آية فيها سجدة 
سئل إبراهيم النخعيّ - رحمه الله تعالى - عن : 
رجل قراً السجدة فسجد بهاء ثم أضاف إليها سجدة أخرى افا 


قال : «اسجد سجدئي السهو»(. 


(1) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري» أبو عمروء راوية من رجال الحديث 
الثقات»› تابعي» يضرب المثل بحفظهء ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة عام ۳١٠ه.‏ انظر 
(الأعلام): .٠١۱/۳‏ 

(۲( المصدر السابق: ۳۷۹/۱._ 

(۳) سعيد بن جبير» الأسدي› بالولاء» الكوفي» أبو عبد اللهء تابعي عالم جليل» قتله الحجاج بن 
يوسف عام ١۹ه.‏ انظر الأعلام: .٩۳/۳‏ 

.۳۸۱/١ «مصنف ابن أبي شيبة):‎ )٤( 

(6) المصدر السابقء وكذلك روي عن الحسن البصريٌ رحمه الله تعالى . 
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]٠١[‏ - قراءة سورة السجدة صبح الجمعة 
سل الشيخ ابن حجر | لهيتميٰ رحمه الله تعالی : 
لو نسي قراءة السجدة في الأولى من صبح يوم الجمعة أو سبق الأولى هل 
يسن له قراءتها في الثانية آم لا؟ 


فاجاب: 
) «بأن هذه المسألة معلومة مما قالوه في نظيرها وهو قراءة الجمعة أو سبح في 
أولى الجمعةء والمنافقون أو الغاشية في ثانيتها من أنه إذا ترك قراءة الجمعة في 
الأولى فإن قرأ بدلها المنافقون قرأ الجمعة في الغانيةء وإذا قرأ غيرها قرأهما في 
الثانية سواء نسي ذلك أم تعمده لئلا تخلو صلاته منهما. 

فإن قيل: يلزم من جمعهما في الثانية تطويلها على الأولى وهو مكروه» قلنا 
محل كراهته إذا لم يرد الشرع به وهنا ورد الشرع به؛ إذ المنافقون أطول من الجمعة› 
وأيضاً ففضيلة تطويل الأولى على الثانية لا تقاوم فضيلة السورتين كما قالوه» وأفهم 
کلامهم آنه يقرآهما في الثانية وإن كان الذي قرأه ذ فی الأولی بعدهما» وهو متجه خلافا 
ل حا ا ا و م ااا اه ا ت ا ن ال وأن لا 
تخلو صلاته عن هاتين السورتين» فقدم الثاني لمصلحته الخاصة. ٠‏ 

هذا ما ذكروه فيما يقرأ في صلاة الجمعةء وياتي نظيره فيما يقرأ في صبحها 
فيقال: إذا ترك قراءة لر @ زيل السجدة في الأول وقرأ غيرها مما افوقها أو 
تحتها قرآها في الثانية - وإن تعمد E‏ 
الإشكال والجواب» وكتركها من الأولى ما لو سبق بها" فالذي يتجه أخذاً مما مر 
آنه يسن له قراءتها في الثانية لئلا تخلو صلاته عنهاء وواضح أن الكلام في مأموم 
يندب له قراءة السورة بأن يكون بعيداً عن الإمام لا يسمعه أو يسمع صوتاً لا يفهمه» 
أما المأموم الذي يسمع إمامه فإنه لا يخاظب بالسورة" نعم إذا سبق هذا فثانية 


)١(‏ أي فاتته الركعة التي فرئت فيها سورة السجدة. 
(۲) آي: لا يطلب منه قراءتها. 
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الإمام التي يقرأ فيها هَل أن أولاه؛ فإذا قام بعد سلام إمامه ليأتي بثانيته فهل يقرا 
فيها لهل ان4 وحدها لان أولاه قراً فيها الإمام» وفرأءته قائمة مقام فرأءة المأموم 
الذي يسمعه » أ الجمعة و #هل أ4 لن أولاه لم يقرأ فيها هو ولا من يموم قرأءته 
. » م م a‏ غ ء 
مقام قراءته الجمعة فكان بمنزلة ما لو قرا لهل أق4 فی أولاه ومن قرآها فی ولاه 
يسن قراءتهما في الثانية؟ كل محتمل والثانى هو الأقرب فيسن له قراءتهما فى الثانية 
ئلا تخلو صلاته عنهماء والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب»"'. 
١١ [‏ ] - قراءة السجدة فى غير وقت الصلاة 

قال مالك : «لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو في غبرهاء 
وإن کان في غير إټّان صلاة'» أو على غير وضوء لم أحب له أن يقرأها وليتعدَها 
إذا قرأها». 

قال : فقلت له: فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها؟ 

قال : «إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة رأيت أن 


يسجدهاء وإن دخلتها صفرة لم أر أن دسجدهاء وإن قرأها بعد الصبح ولم دسفر 
فاری أن دسجدها؛ فإن أسفر فلا أرى أن بسجدهاء ثم قال: أ تری أن الجنائز 


يُصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح وكذلك السجدة 
عندي». 
]٠۲[‏ - التعوذ بعد السجدة 
سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى : 
عما لو سجد شخص للتلاوة ثم أعاد القراءة» فهل يستحب له التعوذ أو لا؟ 
)١(‏ «الفتاوى الفقهية الکبری»: .٠١۹/۱‏ 


(۲) أآي: في غير وقت صلاة كأوقات النهي عن الصلاة. 
)۳( «المدونة» : S-‏ 


فأجاب: 


«بأنه ل يستحب له التعوذ؛ لان الفصل بسجود التلاوة كلا فصل ؛ لاّنه من 
مصالحها› والله أعلي»”“. 


]۲١۲ [‏ - من سها عن سجود التلاوة 

قال ابن القاسم› رحمه الله تعالی : 
شالت مالک عن الڏذي يقراها [أي السجدة] في ركعة فيسهو أن يسجدها حتی 
يرکع ويقوم؟ 

قال مالك : «أرى أن بقرأها في الركعة الثائية ويسجدهاء وهذا في الخافلة 
فاما في الفريضة فلا يقرؤهاء فإن هو قرأها فلم بسجدها ثم ذكر في ركعة الثائية 
لم بعد قراءتها مرة أخری». 

قال : وسألنا مالكاً عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة ثم نسي أن يسجدها حتى ركع؟ 

قال: «أحب إلي أن بقرأها في الركعة الثائية ثم يسجدها». 

قال: وقال مالك : «لا حب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فنها سجدة 
لأنه يخلط على الناس صلاتهه»'. 


[؟٠]‏ - سجود التلاوة في المقبرة 
جماعة اجتمعوا لقراءة القرآن بمقبرة فمروا باية سجدة» وفيهم كثير من طلبة 
العلم بل من أهله» فلم يسجدوا ظناً أن كراهة نحو الصلاة في المقبرة رفعت عنهم 
الخطاب بسجدة التلاوة فهل الأمر كما ظنوه أو لا؟ 


.٦١ «فتاوى زكريا الأنصاريئ»:‎ )١( 
| .٠١١ ٠١١ «المدونة»:‎ )۲( 
وا هى ورا بان سحت فراءة السجدة في صلاة الصبح.‎ 
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فأجاب: 


«الذي يظهر أن الأمر ليس كما ظنوه؛ فقد صرح الفقهاء أن محل كراهة 
الصلاة في المقبرة ونحوها ما لم يخف خروج الوقت وإلا وجبت فيها إن كانت 
وأاجة وت ان كانت سنة»› وحیينئد فالمجتمعون على القراءة إن کان في عزمهم عدم 
الخروج منها فوراً سن لهم السجود ويكون خوف خروج وقت السجود بطول الفصل 
رافعاً لكراهته في المقبرة كما علمته من كلامهم» وإن كان في عزمهم الخروج 
منها فوراً سن لهم تأخير السجود إلى الخروج منها وكره لهم فيها إذ لا عذر 
زل 

]٠١[‏ - سجدة ص هل هي للتلاوة أو للشكر؟ 

سئل الشيخ شمس الدين الرمليّ عن : 

سجدة ص هل ينوي بها سجدة التلاوة أو الشكر على توبة داود عليه الصلاة 
والسلام وعلی القول بأنه ينوي الشكر فهل يستثنى من قولهم : إن محل السجود عند 
هجوم النعمة. 


فاجاب : 


«بأن سجدة ص لا ينوي بها سجدة التلاوة بل سجدة الشكر على قبول توبة 
داود عليه أفضل الصلاة والسلام»› وقولهم : إن محل سجده التكر النعمة عند 
هجومها غير شامل لسجدة ص فلا استثناء؛ بدليل إفرادها عن سجدة الشكر بالكلام 
عليها» وذكر الخلاف فيها هل هي سجدة شكر آو تلاوة» بل صرحوا بأن سببها 
التلارة وهى سبب لتذكر قبول تلك التوبة»" . 


(۱) «الفتاوی الفقهية الکبری): ۲۱۲/۱ .۲٠۳‏ 
(۲) «فتاوی الرملیٌ۲: ۲۰۳/۱ _ .۲٠٤‏ 


]٠١[‏ - موضع السجدة في سورة فصلت 
قال ابن القاسيم: وسالت الگا عن #حر 9 زيل أين يسجد فيها #إن 
نىر لياه دوت 4“ أو اسع لأن القراء اختلفوا فيها 
قال: «السجدة في إن ڪن ٳياه بدو )) . 
قال ابن القاسم : وسمعت الليث بن سعد يقوله› وأخبرني بعض انا المدينة 
عن نافع القارىء مغل" . 


]۲١۷[‏ - السجدة عند المواضع المختلف فيها 
سئل الإمام السيوطي رحمه الله تعالی : 
سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة > ا 
محل سجدة عملاً بالقولين. 


الجواب: 

الم أقف على نقل في المسألةء والذي بظهر المنع لأنه حيتا يكون آيا ج 
لم تشرع› والتقرب بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني 
وتجزئه على القولين»ء أما القائل بأنه محلها فواضح» وأما القائل : بأن محلها الأية 
قبلها فقراءة الآية لايطيل الفصل» والسجود على ' قرب الفصل مجزىء»". 


[۲۰۸] - دعاء سجود القرآن 
قال أبو داود: 


سمعت أحمد سل : 


.۳۷ سورة فصلت. الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت› الآية: ۳۸. 

.٠٠١ «المدونة»:‎ )۳( 

)٤(‏ أي: سورة فصلت» ولفهم المراد انظر الفتوى السابقة. 
)٥(‏ «الحاوي»: ۳ 
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عما يقول في سجود القرآن؟ 


قال: «أما أنا فاقول: سبحان ربي الأعلى»('. 


[۹] - حكم سماع السجدة من آلة «الفونوغراف» 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی : 

هل يجب السجدة على من سمع آية السجدة منه؟ وإن شخصاً لو شهد بواسطة 
السجدة تجب على السامع إذ هو كالاستماع عن إنسان» وإنما الفونوغراف آلة 
للاستماع فقط»› وكذا الشهادة والوصية ينبعي أن تکون صحيحة نافذة مهما م 
صوتها› فإن الأصوات متمايزة في التليفون والفونوغراف› حتی آنا لو معا ضا 
معروفا لتا من قل قول: أنه صوت فلان ولا نشتبه فيه» فيكون ذلك في حكم 
الاستماع عن نفس القائل» والله أعلم. 


فأجاب: 


(إنما شرع السجود عند تلاوة أو سماع الآيات المخصوصة الآمرة بالسجود أو 
المرغبة فيه لإظهار الخضوع والامتثال» ومن سمع القرآن من الفونوغراف صدق عليه 
أنه سمع القرآن» فالظاهر أنه يشرع له السجود عند سماع آية السجدة منه» وإنما 
عبرنا بيشرع دون يجب لأننا نرى أن السجود مستحب لا واجب» كما تدل على ذلك 
الأحاديث الصحيحة وعليه الشافعية. 


وأما الشهادة والإقرار والوصية وسائر المعاملات الدنيوية فالعبرة في ثبوتها أن 
تکون بحيث يوثق بصدورها ممن صدرت عنه» ويؤمن من التزوير فيها لأنها ليست 
من المسائل التعبدية التي يوقف فيها عند نص الكتاب» وما مضت به السنة بلا زيادة 
ولا نقصان» فإذا وثق القاضي بشهادة الفونوغراف مثلاً كانت بينة شرعية صحيحة» 


.٠٤ «مسائل الإمام أحمد»:‎ )١( 


لأن البينة كل ما تبين به الحق كما حققه ابن القيم وذكرناه في «المنار» من قبل“ . 


)١( القراءة في التراويح باجرة‎ - ]٠١[ 
: سأل ابن القاسم - رحمه الله تعالى - الإمام مالك عن‎ 
الرجل يقوم بالناس بإجارة في رمضان.‎ 
فقال: «لا خير في ذلك».‎ 
قلت لابن القاسم": فكيف الإجارة في الفريضة؟‎ 
فقال: «ذلك أشد عندي من ذلك».‎ 
قلت : وهو قول مالك؟‎ 


قال : «إنما سالثاه عن رمضان› وهذا عندي أشد من ذلك»(. 


)۲( القراءة في التراويح باجرة‎ - ]۲١١[ 
قال أبو داود:‎ 
سمغت اخند  سل عن‎ 
إمام قال لقوم: أصلي بكم رشان بکذا وکذا درهما؟‎ 
. قال: «أسأل الله العافية؟ من يصلي خلف هذا»؟‎ 


)١( أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم‎ - ]۲١١[ 
عن ابن جريج قال:‎ 


.0۸١ 0۷۹/۱١ «المنار»:‎ 

أي: الذي نقل عن ابن القاسم الفتوى. 
«المدونة»: ۱۹۳. 

أي الإمام أحمد بن حنبل. 

«مسائل الإمام أحمد٤: .٦۳‏ 


قلت أعطاء : آخذ الأجر على تعليم الکتاب؟ 


قال : «أعلمت أن أحدا کرهه»('). 


[۴] - أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم (۲) 
سل سخنون عن : 
معلم يأخذ من الصبيان درشا درھیاء أو درهمین درهمین في کل شهر؟ 


فقال: «ذلك له بشرط أو عادة»"'. 


)۴( أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم‎ - ]٩[ 
: سئل ابن رشد رحمه الله تعالی‎ 


عن إجارة معلم القرآن. 


فأجاب: 

اتصفحت _ رحمنا الله وإياك - سؤالك ووقفت عليه» ومذهب مالك رحمه الله 
وجل أهل العلم أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائزء ومن لم يجز من آهل العلم 
للمعلم الأجر على تعليم القرآن اشترط ذلك او لم یشترطه» آو لم یجزه له 
مع الشرط محجوج ممن أجاز ذلك؛ لأنهم الجمهور والقدوة والحجة» لهم من 
طريق الأثر الحديث الذي نصصته في سؤالك بالنص على إجازته وما كان مثله 
وفي معناه. 


ومن طریق النظر والقياس أن هذا عمل لا يلزمه أن يعمله › فجائز أن يأ خذ 
الأجرة على عمله وإن كانت فيه قربة» أصل ذلك الاستئجار على بنيان المساجد وما 
أشبه ذلك. 


(۱( «آداب المعلمين» لابن oY E‏ . 
(۲( «المتاوى الجميلة» : .YAA _ YAY‏ 
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وأما الحديث الذي ذكرته في سؤالك ولا“ فلا حجة لمن تعلق به في تحريم 
الأجرة على تعليم القرآن؛ إذ ليس بنص في ذلك» ومن أصحابنا المالكيين من تأوله 
لاحتماله التأويل فقال: إنما قال ذلك النبيّ ية في القوس لشيء علمه فيها بعينها من 
غصب وما أشبه بذلك» ويؤيد هذا التأويل ما في بعض الآثار أن رسول الله با قال 
له حين رآى القوس بيده: «أنى لك هذا؟» فقص عليه القصة. فابتداء النبيّ ب إياه 
بالسؤال عنه لرؤیته في يده ظاهره الإنكار قبل علمه أنه أخذه على تعليم القرآن"'. 

ومنهم من قال: معناه أن تعلیمه کان لوجه الله» فکره له النبيَ َة أن يأخذ 
أجرة على عمل نواه الله - عر وجل - دون أن يأخذ عليه أجراً. 


ومن حمل الحديث على ظاهره في تحريم الأجرة على تعليم القرآن قال: إنما 
كان ذلك في أول الإسلام حين كان تعليم القرآن فرضاً على الأعيان» فلما سقط 
الفرض بتعليمه لفشوه وظهوره وكثرة حامليه» ولم يجب على أحد أن يترك أشغاله 
ومنافعه ويجلس لتعليم القرآن كان له أن يأخذ الأجرة على ذلك» فهذا جواب ما 
سألت عنه» وبال التوفيق»" . 


]۲٠٠[‏ - ما يعطى لمعلمي القرآن 
٠‏ سل الفقيه أبو عمران الفاسي - رحمه الله تعالى - عن: 


حذقات' آن 8 e‏ 


٠‏ () قال المحقق: الحديث الذي خرجه ابن el‏ علمت رجلا القرآنء 
فأهدی لي قوسا » فذکرت ذلك للنبي ييا فقال: «إن أخذتها أخذت ا من نار»» فرددتها . 
. ابن ماجه: السنن: كتاب التجارات: باب الأجر على تعليم القرآن: ۲/ .۷۳١‏ 
أبو داود: السنن: كتاب الإجارة؛ باب في كسب المعلم: ۷۰۱/۳ .۷٠۲‏ 
) الشوكاني: نیل الأوطار: ۲٣/۹‏ ۔ .۲١‏ 
(۲) في النص اضطراب» وقد صححته من «المعیار»: ۸/ .٠٠١‏ 
)۳( «(فتاوی ابن رشدا: ۲۱۱/۱ ۔ ۲۱۳. ١‏ 


. أي ما يعطى للمعلمين على وجه الإكرام إذا حذق الصيي القرآن آي مهر فيه‎ )٤( 


۲0۹ 


فقال: «لولا أنه أمر لم بسبقني إليه أحد لجعلت في آخر كل سورة 


NY SS 
.) جذقة»(‎ 


]۲٠١[‏ - أجرة معلم القرآن على شرط 
سل سځنون - رحمه الله تعالی - عن : 
المعلم يُستأاجر على صبيان يعلمهم» فيمرض أحد الصبيان أو يريد آبوه يخرج 
به إلى سفر أو غيره؟ 


فقال: «إذا استؤجر سنة معلومة فقد لزمت آباؤهم الإجارة خرجوا أو 
اقاموا»". 


۴۷ - ما نأخذه ۱ الناس إهداءَ أو إكراهاً 
. من الناس و إكر 
سثل القابسيّ - رحمه الله تعالى - عما يعطيه الناس للمعلمين؟ 


فأجاب: 


«وأما وصفك لما جرى عندكم من صنيع معلميكم إذا تزوج رجل» أو ولد لهء 
فيبعثون صبيانهم› فیصیحون عند بابه» ويقولون: أستاذناء بصوت عال» فيعطون ما 
أحبوا من طعام» أو غير ذلك» فيأتون به معلمهمء فيأذن لهم يتبطلون بذلك نصف يوم 
أو ربع يوم بغير أمر الآباءء فيكفيك ما سألت عنه قول سُخنون: ولا يحل للمعلم آن 
يكلف الصبيان فوق أجرته شيئاً من هدية أو غير ذلك ويسألهم في ذلك فإن أهدوا 
إليه على ذلك فهو حرام» إلا أن يهدوا إليه من غير مسألةء إلا أن تكون المسألة منه 
على وجه المعروف» فإن فعلوا لم يضرهم في ذلك. وأما إن كان يهددهم أو 
يخليهم" إذا أهدوا إليه فلا يحل له ذلك لأن التخلية داعية إلى الهدية مكروه“ . 


(1) «آداب المعلمين»: ."٤۷‏ 
(۲) المصدر السابق: .۳٦۲‏ 


1۰ 


فإذا كان هذا كما وصف سخنون فيما يأتي به الصبيان» فالذي سألت أنت عنه 
أشد وأكره: لعل صاحب التزويج» أو أبا المولود لا يعطي ما يعطي إلا تقيّة من أذى 
المعلم أو أذى صبيانه» أو من تقريع بعض الجهال» فيصير المعلم من ذلك إلى أكل 
السحت» ولا يفعل هذا إلا معلم جاهل› فلیوعظ فيه ولینه عنه ویزجر» حتی يترك 
العمل الذي وصفت» فإنه من عمل الشيطان» وليس من عمل أهل القرآن". 


[۲۹۸] - الاکتساب بالقرآن 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله تعالى - عن : 


قراءة القرآن في رمضان وغيره على الأموات والأحياء وأخذ e‏ 
is SSE AA E E SS‏ رأي 
حضرتکم في حدیث : «أحق ما أخذتم عليه اجراً کتاب ایله»؟ 


فاجاب: 
«من المسائل المجمع عليها في دين لله على ألسنة جميع رسله أن العبادة لا 

تکون عبادة إلا بالاخلاص فیها له تعالی لقوله تعالی: رتا أا إلا عدوا أله يي 
له أل حنَمََ وأن العبادة المحضة لا تصحَ بالأجرةء ولا يجوز أخذ الأجرة 
عليها من الناس» ومن قرأ القرآن بالأجرة ليجعل ثواب قراءته اللموتى فلا ثواب له 
بل هو آثم» فأي شيء ينال الموتى من قراءته التي هي معصية؟ هذا إذا صح أن 
الإنسان يمکنه أن يجعل ثواب عبادته لغيره - كما قال بعض العلماء - وقد بينا ضعفه 
٠‏ في آخر تفسير سورة الأنعام بالإسهاب وكشف شبهات القائلين به» إلا ما صح من 
انتفاع الوالدين بعمل أولادهم لأنهم ملحقون بهم فيراجع هنالك» رنحن مضطررن 
إلى الإجمال فيما نسأل عنه مما سبق فيه التفصيل كالمسالة الساہقةء على أننا نزيد 
على ما سبق بعض الفوائد مما تيسر لنا لإفادة من فرأآوا ما سبق شيئاً جديداً. 


.]۱۹ «الرسالة المفصلة:‎ )١( 
.١ سورة البيلةء الية:‎ )۲( 


روی أحمد وآبو داود من حدیث جابر وله مرفوعاً : «اقرأوا القرآن» وابتغوا به 
الله تعالى» من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح یتعحلونه ولا يتاجلونه» وله 
آلفاظ أخرى. ومعناه آنهم يقيمون ألفاظه ويضيَّعون أحكامه» ويتعجلون أجره في 
الدنيا ولا يدخرون ثوابه الآجل عند الله في الآخرة. والقدح بالكسر: عود السهم 
قبل أن يراش ويركب فيه النصل. 

وفي معناه حديث عمران بن حصين ولي عند الترمذي وحسَنه: «من قرا القرآن 
فليسال الله به» فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن يسألون به الناس» رواه أحمد أيضاًء 
وأقوی منه ما رواه أا رجالا اتم حت فا ال ول ددغ 
«اقرأوا القرآن› ولا تغلوا فیه» ولا تجفوا عنه» ولا تأکلوا به» ولا تستکثروا به». 

وفي معنى ذلك أحاديث أخرى بعضها في وقائع ونوازل حدثت» وفي أسانيد 
كل ما روي في هذا الباب بعض العلل» ولكن بعضها يقوي بعضاء وهي واردة في 
أصل صحيح . 

وقد ورد في مقابلها ما يدل على جواز الانتفاع بالقرآن في مصالح الدنيا 
كحديث الصحیحین ف فيمن زوجه النبى كه امرأً ة على أن يعلمها ما معه من القرآن بدل 
المهرء وفي رواية لای داود: «علمها عشرين آية وهي امرأتك»". 


]7۹[ - كىفىة الاستعاذة 
سثل آبو جعفر”" رحمه الله تعالی عن : 
التعوذ» كيف هو؟ 
قال: «أحب إليّ أن بقول: أعوذ باش من الشيطان الرجيم حتى يكون موافقا 
(1) أخرجه في سننه: كتاب النكاح: باب في التزويج على العمل يعمل› وقد ضعف المنذري 
إسناده» انظر عونل المعبود): ۱٤/٦‏ . 


(۲) مجلة «المنار»: .٤٤١ ٤١٤/١٤١‏ 
(۳) لعله الطحاوئ: أحمد بن محمد بن سلمة المصري. 


1۲ 


للقرآن"ء ولو قال: أعوذ بان العظيمء أو أعوذ باش السميع العليم جازء وينبغي أن 
يكون التعوذ موصولاً بالقراءة»). 


]۷١[‏ - الاستعاذة لقراءة القرآن 
سئل محمد بن مقاتل" - رحمه الله تعالی -: 
فيمن راد قراءة سورة أو قراءة آية؟ 


فاجاب: 

«عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتبع ذلك پٽ ر آل التق 
أأير © €. فإن استعاذ بسورة الأنفالء وسمَّى ومر في قراءته إلى سورة التوبة 
وقرأها كفاه ما تقدّم من الاستعاذة والتسمية» ولا ينبغي له أن يخالف الذين اتفقوا 
وكتبوا المصاحف التي في آيدي الناس» وإن اقتصر على ختم سورة الأنفال فقطع 
القراءة ثم أراد أن يبتدىء سورة التوبة كان كإرادته ابتداء قراءته من الأنفال فيستعيذ 
و وكذلك سائر السور»“. 


]۲۷١[‏ - مسالة في الاستعاذة 
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى : 


«الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى : وقع السؤال عما يقع من الناس . 
كثيراً إذا أرادوا إيراد آية قالوا: قال الله تعالى بعد أعوذ باله من الشيطان الرجيمء 


(۱) آي قوله تعالى: دا قرات لفن سيد لَه ِن ليطن لير @4 [النحل: ۹۸]. 

(۲) «الفتاوى الهندية»): ."١١/١‏ 

(۳) الرازيّ» صاحب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة: انظر «أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه): ۱١۷‏ . 

)٤(‏ لو أراد القارىء قراءة أول سورة التوبة فإنه يستعيذ بلا بسملة» وهذا هو الصحيح من 
المذاهب : انظر «النشر فى القراءات العشر٤: .۲٠٤/١‏ 

11/0 «الفتاوى الهندية):‎ )١( 


YY 


ويذكرون الآية» هل «بعده هذه جائزة قبل الاستعاذة أم لا؟ وهل أصاب القارىء في 


فأقول: الذي ظهر لي من حيث النقل والاستدلال أن الصواب أن يقول: قال 
الله تعالى ويذكر الآية ولا يذكر الاستعاذةء فهذا هو الثابت في الأحاديث والآثار من ِ 
فعل النبيّ بلا والصحابة والتابعين فمن بعدهم: 

أخرج أحمد والبخاري are‏ والتحاتت e‏ قال: قال أبو طلحة: يا 
رسول الله إن الله يقول: لن تاوا م NA‏ ون 4 وإن أحب أموالي 
إلي ا اليف 


TWIP rE E‏ قال : فال 
ما ا الله ن أجد ا إلى هن جارية لي رومية ele‏ 


E E a‏ يشتري السكر فيتصدق به 
لو اث PENN N e‏ ا 


u 


وأخرج الترمذي عن على قال: قال رسول الله يل : «من ملك زاداً وراحلة 


.٠۲ سورة آل عمران»ء الأية:‎ )١( 

(۲) قال المحقق: هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها فيقولون: E‏ 
وكسرهاء وبفتح الراء وضمها والمد فيهماء وبفتحهما والقصر» وهي اسم مال وموضع 
بالمدينة» وقال الزمخشري في «القائى»: إنها يعلى من البراح»› وهی هی الأرض الظاهرة. 

(۳) انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا ھا تون 

.۱۸١ شقيق سالم بن عبد اللهء ثقة. انظر «التقريب»:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار»: ٤١/۳‏ فقد ذكر المحقق: أن الهيثمي ذكر في 
«المجمع» : ۳۲٣/١‏ أن الأثر قد رواه البزار وفيه من لم يعرفه» ثم ذكر المحقَق أن رجال 
N E n kS‏ ثم بينه المحقق . 


1¢ 


ولم پحج بیت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياً) وذلك بأن الله تعالى يقول: 


وھ عل الاس جج ايت من شاع إل سيلا وس کم َه آله ي عن 

لدی 4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رفع الحديث إلى النبي يي قال: 
«إِن الله قضىی على نفسه أنه من آمن به n‏ ونق به نحاه» قال الربيع: 
وتصدیی ذلك في کتاب الله 2 لَه فد هدِیّ صرط مساق فى 
الجماعةء إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقهاء آما سمعت قول الله: n‏ ت 
الله ج عا و < gh‏ 

وأخرج أبو يعلى عن أنس عن النبي بي قال: لا تستضيئوا بنار المشركين" ٠‏ 


TT 


قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب اله يتا أَلَرِبنَ ءَامَنْاً که تلخدو بطاتة من 


دوک 4 8 


.٩۷ سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 

(۲) حديث ضعيف: انظر «تحفة الأحوذي»: .٥٤١/۳١‏ 

)۳( الربيع بن ان البکري أو الحنفي . بصري . نزل خراسان» صدوق له أوهام ورمي بالتشيع . 

مات سنة ٠٠١‏ أو قبلها. انظر: «التقريب»: .۲٠١‏ 

١ سورة آل عمران»› الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ قال محقق کتاب تفسیر ابن أبي حاتم : :٤٤١/۲‏ إسناده حسن لکنه مرسل. واسم کتاب ابن 
أبي حاتم : «تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول با والصحابة والتابعين. 

(7) سماك بن الوليد الحنفيً» أبو ميل اليماميّ ثم الكوفيّ . ليس به بأس. انظر «التقريب»: .٠٠٠‏ 

(۷) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ 

(۸) الأثر أورده الإمام السيوطي e‏ وانظر السياق كاملا في تفسير ابن أبي حاتم : ۲/ ٤٥٥‏ 
وحكم المحقق بأن الإسناد ضعيف . 

(۹) قال الأستاذ البنا: «الظاهر أنه َه نهى عن الاستضاءة بنار المشركين لثلا يمتنوا على 
المسلمين بذلك وقد شرفهم الله وأعزهم بالإسلام فلا ينبغي أن يکون للمشركين عليهم منه 
وفضل» ثم ضعف الحديث» انظر : «الفتح الرباني» : C/N‏ 

.٠١۸ سورة آل عمرانء الاية:‎ )٠١( 
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الجمعة: «هى كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام› وذلك لأن الله يقول: 
ر م ۶ر ےر ر ر 2 عد ۴ 
ون جا بالستة م عر نکال ٩‏ . 


والأحاديث والاآثار في ذلك أكثر من أن تحصر؛ فالصواب الاقتصار على إيراد 
الآية من غير استعاذة اتباعاً للوارد في ذلك فإن الباب باب اتباع» والاستعاذة المأمور 
بها في قوله تعالی: «إٍذا f‏ الان فأسَسَمدّ4”" إنما هي عند قراءة القرآن للتلاوة 
أما إيراد آية منه للاحتجاج والاستدلال على حكم فلاء وأيضاً فإن قوله: «قال الله 
تعالی بعد أعوذ باله» ترکیب لا معنی له ولیس متعلق للظرف» وإن قدر تعلقه بقال 
ففيه الفساد الآتيء وإن قال: قال الله أعوذ باه من الشيطان الرجيم وذكر الآية ففيه 
من الفساد جعل الاستعاذة مقولاً لله وليست من قولهء وإن قدم الاستعاذة ثم عقبها 
بقوله : قال الله وذكر الآية فهو أنسب من الصورتين» غير أنه خلاف الوارد» وخلاف 
المعهود من وصل آخر الاستعاذة بأول المقروء من غير تخلل فاصل» ولا شك أن 
الفرق بين قراءة القرآن للتلاوة وبين إيراد آية منه للاحتجاح جلي واضح» . 


]۲۷١[‏ - السرعة فى القراءة 
سئل الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - عن : 
السرعة فى القراءة؟ 
«فكرهه إلا أن يكون لسان الرجل كذلك أو لا يقدر أن يترسل»”". 
(COC « * . |‏ 
قيل: فيه إثم؟'. 


.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) جزء من حديث شريف» وأورده الحافظ ابن كثير بإسناد ابن أبي حاتم كاملاء وإسناد 
الحديث حسن» انظر: «تفسير القرآن العظيم»: ۳/ .۳۷١‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: .٩۸‏ 

.۸ ۔‎ ٦/۲ «الحاوي):‎ )٤( 

. أي : أن يبطىء‎ )٥( 

(0) قال القاضي أبو يعلى : يعني إذا لم تبن الحروف. 


۲1٦ 


قال : «أما الإثم فلا أجترىء علیه»('. 


[VT |‏ - جمع القرآن (١(‏ 
سل الإمام مالك رحمه الله ن 
لم دمت السور الكبار في التأليف» وقد أنزل الله بعضها قبل بعض؟ 
قال: «أجلء ولكن أراهم إنما ألفوه على نحو ما كانوا يسمعون من قراءة 
النبي لان( . 


[] - جمع القرآن (۲) 
سئل الشيخ محمد بخیت المطيع 0“ عن جمع القرآن : 
فأجاب: 


«أما الجواب عن جمع القرآن فنقول: الجمع يطلق في كلامهم تارة على حفظ 
القرآن جميعه عن ظهر قلب» وتارة على كتابته جميعه مفرقاً آياتِ وسورأء أو مرتبا 
آياتِ فقط لكل سورة في صحائف كل سورة على حدة» أو مرتب الآياتِ والسور في 
صحائف مجتمعة بحيث تجمع كل السور مرتبة الواحدة بعد الأخرى» والذين جمعوه 
بمعنی حفظوه کله عن ظهر غيب من أصحاب رسول الله ية عدد كثير على عهد 
رسول الله ية وبعد وفاته فمنهم من الأنصار زيد بن ثابت وأبيّ بن كعب ومعاذ بن 
جبل وأبو زيد وأبو الدرداء. وقد ذكر أبو عبيد من المهاجرين: الخلفاء الأربعة» 
والح وفحةا وات متجرف وحانقة وتالا واا هة وغ اف ن 


."١١/١ «الآداب الشرعية»:‎ )١( 
أي: في جمعها في المصاحف.‎ )۲( 
.۲٠١ ۔‎ ۲۱١ «الحوادث والبدع؛ للطرطوشي:‎ )۳( 
محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي» مفتي الديار المصرية ومن كبار فقهائهاء تعلم‎ )٤( 
بالأزهر واشتغل بالتدريس فيه» له عدة مصنفات» توفي عام ٤١۳١ه. انظر‎ 
.٠١ /١ «الأعلام»:‎ 
هو مولى حذيفة راء توفي شهيداً في اليمامة في حرب المرتدين.‎ )٥( 


1Y 


السائب”" والعبادلة"» ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة ولكن بعض هؤلاء 
إنما أكمله بعد وفاة النبيّ يَية. وعد ابن أبي داود في كتاب «الشريعة» من المهاجرين 
ايضا: تمي بن أوس الداري > وغقبة بن غار ومن الأتصار غاد بن الضامت 
ومعاذ الذي يكنى آبا حليمة“ ومُجَمّع بن جارية“ وفضالة بن عبيد""“ ومسلمة بن 
مُحلّد" وغيرهم» وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد وفاة النبيّ ية وعد بعض 


(AD 
: المتأخرين من القراء عمرو بن العاص وسعل بن عبادة وأم ا‎ 


وقال القرطبي : قد فتل يوم اليمامة سبعول من القراء» وقتل في عهد رسول 
الله اة ببئر معونة مثل هذا العدد. 


فان قلت : کت : تقول : إن القراء كانوا في عهد رسول الله ميو كثيرين › وقد 
جاء فيي صحيح البخاري من حديث فتادة قال : ا أنس بن مالك طب عمن جمع 
القرآن على عهد رسول الله ية قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبيّ بن كعب ومعاذ 
ابن جبل وزید ب بن انت واو زيت 


)١(‏ المخزومي المكيّ› له ولأبيه صحبةويا. وكان قارىء أهل مكة» مات سنة بضع وستين. 
انظر «التقريب»: ."*٤‏ 

(۲) عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمروان. 

(۳) صحابيّ مشهور سكن بيت المقدس بعد قتل عشمان وا . مات سنة أربعين المصدر 
الستانى: *٭ ١۳‏ 

(6) معاذ بن الحارث الأنصاري النجاري القارىءء أحد من أقامه عمروًيا يصلي التراويح» توفي 
تدا الر ةة 1 :المضدر الاق ١‏ ة: 

)٥(‏ في الأصل: حارثة» وهو أنصاري أوسيّ. توفي وله في خلافة معاوية» انظر 
«(التقريب): .٥۲١‏ 

. فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسيّ. نزل دمشق وولي قضاءها. توفي سنة °۸ صو‎ )١( 
.)٤٥ انظر المصدر السابق:‎ 

(۷) الأنصاري الرُرقيّ» صحابيّ صغير» سكن مصر ووليها مرة. توفي وله سنة 1۲. المصدر 
السابق: ۳۲ه. 

(۸) آم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية. صحابية كانت تؤم أهل دارها. ماتت ويا في 
خلافة عمر» قتلها خدمهاء» وكان النبيَ ية يسميها الشهيدة. المصدر السابق: .۷٥۹‏ 


1۸ 


وروی الطبري من طريق سعيد بن ابي عروبة"“ عن قتادة - أيضاً - في أول هذا 
الحديث: افتخر الحيان الأوس والخزرج فقال الأوس: منا من اهتز له العرش: 
سعد ابن معاذ» ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت› غسلته 
الملائكة حنظلة بن أبي عامر”"› ومن حمته الدَبْر"" عامر بن ثابت“» فقال 
الخزرج: منا أربعة جمعوا و يجمعه غيرهم فذکرهم” u‏ في صحيح 
البخاري أيضاً من حديث ثابت البنانئ"“ وثمامة"" كلاهما عن أنس بن مالك قال: 
مات النبي بي ولم يجمع القرآن غ ارب أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت 
وأبو زيد» قال: ونحن ورثناه . 


انو وها اسه ی ین الیک کا رواة آی اود اساد غلی رظ 
الشيخين إلى ثمامة عن أنس خلافاً لمن غلط فى اسمه. 


قلت: إن الحصر في الأربعة حصر نسبيّ وليس حصراً حقيقياً ينفي أن يكون 


)١(‏ اليشكري - بالولاء ۔ أبو النضر البصري» ثقة حافظ له تصانيف. توفي سنة 1١١‏ رحمه الله 
تعالی . انظر المصدر السابق: ۲۳۹. 

(۲) حنظلة بن أبي عامر بن صيفيّ الأنصاري الأوسيّ الغروف يفل اللات استشهة باد 
وه وغسلته الملائكة لأنه خرج وهو جنب انظر: «الإصابةا: .٠٠١ /١‏ 

(۳) النحل والزنابير: انظر «المعجم الوسيطا: دبر. 

: الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت أخو عامر وليس عامراًء واله أعلم» انظر «الإصابة‎ )٤( 
في ترجمتي عاصم وعامر ابني ثابت.‎ ۰۲۳۹ ۲ 

)٥(‏ قال الإمام الهيثمي: «رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح»: انظر 
مجمع الزوائدا: .٤٤/٠١‏ 

(0) ثابت بن أسلم البناني› أبو محمد البصريء ثقة عابد. مات سنة مائة وبضع وعشرين وله 
ست وئمانون سنة . انظر «التقريب)»: .١١١‏ 

(۷) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري» القاضي ۳ صدوق مات بعد سنة 
مائة وعشر بمدة. انظر المصدر السابق: .٠١٤١‏ 

. صحيح البخاري : کتاب فضائل القران: باب القراء من أصحاب النبى مياد‎ (A) 

(4) صحابيّ من بني عدي بن النجار. مات ولم يعقب» وكانت وفاته قريبة من وفاة رسول الله کا 
فڏذهب علمه ولم يۇخذ عنه› وکان عقبیاً ونا انظر (فتح الباري» : 2/4 

)۱١(‏ في «فتح الباري» 1٤/۱۹‏ : ابن ابي داود. 


۲1۹ 


غيرهم قد جمعه على عهد رسول الله بء ويدل على ما قلنا: إنك ترى بين الحديثين 
تخالفا بينا؛ فإن حديث قتادة على رواية الطبري من طريق سعيد قد جاء فيه حصر 
الجمع في أربعة دکر منهم ا2 بن كعب بدل أبي الدرداءء وغل روات البخاري من 
طريق ثابت البناني وثمامة قد جاء فيه حصر الجمع في أربعة ذكر منهم أبا الدرداء 
بدل آبي بن كعب» والكل مرويّ عن أنس»ء وحديث البخاري من طريق قتادة وإن لم 
يجيء فيه الحصر في الأربعة ولكنه اقتصر على ذكرهم ولذلك استنكره جماعة من 
الأئمة» وعلى ذلك لا بد من جعل الحصر نسبياً - كما قلنا - حتى يحصل الجمع بين 
الحديثين» وبدون ذلك لا يمكن الجمع بينهماء وذلك بأن يجعل الحصر مختلفا 
باختلاف الغرض بان يقال: إن أنسا وه كان له غرض في وقتٍِ حمله على أن يذكر 
الثلاثة ويذكر معهم أب بن كعب دون أبي الدرداء ويحصر الجمع فيهم» وكان له 
غرض آخر في وقت آخر حمله على أن يذكر الثلاثة ويذكر معهم أبا الدرداء دون آبي 
بن كعب» وهو وإن كان بعيدأ إلا إنه يتعين المصير إليه حيث تَوَفْف التوفيق بين 
الروايات عليهء ولذلك قال الماوردي: لا يلزم من قول أنس ولي : الم يجمعه 
غيرهم» أن يكون الواقع كذلك في نفس الأمر لأنه لا يمكن الإحاطة بذلك مع كثرة 
الصحابة وتفرقهم في البلادء ولا يتم له ذلك إلا إذا كان قد لقي كل واحد منهم 
وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبيَ َيه وهذا في غاية البعد 
في العادةء» وكيف يكون الواقع ما ذكر وقد جاء في صحيح البخاري أيضا من طريق 
حفص بن عمر" أن النبي بي يقول: «خذوا القرآن عن أربعة: عن عبد الله بن 
مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب» والأربعة المذكورون اثنان منهم من 
المهاجرين وهما الأولانء واثنان من الأنصار وهما الأخيران» وقد أجاب أبو بكر 
الباقلانيّ وغيره بأجوبة ثمانية» قال ابن حجر :في غالبها تكلف لا سيما الأخير منهاء 
ونحن نقول كلها لا يفيد ولا يجدي نفعاً وأغلبها باطل لا سيما الأخير منها 
وسنسردها عليك لتقف على صحة ما قلنا: 


)۱( حفص بن عمر عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك وحفص هو حفص بن عمر بن 
الحارث الأزدي التَمَّري»ء أبو عمر الحوضي. ثقة ثبت. توفى سنة ۲۲۵ رحمه الله تعالى. 
(۲) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبيّ كاد . 


۷۰ 


أحدها: أن العدد لإ مفهوم له» وهذا الجواب يبطله الحصر في الحديثين على 
رواية الطبري» وفي حديث ثابت البناني وثمامة فقط على رواية البخاري. 

ثانيها: أن المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا 
أولئك . 

الثها: لم يجمع ما نسخ من بعذ تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك وهو قريب 
من الثاني لأن ما ذكر من جملة وجوه القرآن. 

وكلا الجوابين لا يفيد في الجمع بين الحديثين بعد أن ذكر في أحدهما آبيّ بن 
كعب دون أبي الدرداء مع الثلاثة وحصر الجمع فيمن ذكرهم وعكس في الآخر كما 
لا: 
مسعود واي : والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم أين 
أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعل أن أحداً 
أعلم مني بكتاب الله نله الإبل لركبت إليه. 


ولأبي عد می رآ سرن د ٠‏ أن ابن محرد قال ل اغ اعدا 
تبلغّنيه الإبل أحدتٌ عهداً بالعرضة الأخيرة لأتيته. 

وينافيهما - أيضاً - ما تقدم من حديث: «خذوا القرآن عن أربعة» فإن كل ذلك 
يقتضي عدم حصر معرفة وجوه القرآن والقراءات في آولئك الأربعة. 

رابعها: أن المراد بجمعه تلقيه من فى رسول الله كه بلا واسطة بخلاف غيرهم 
فإنه يحتمل أنه تلقى بعضه بالواسطة. 
)1( مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ الوادعي» بو عائشة الكوفيّ . ثقة فقيه عابد مخضرم . 

توفي سنة 1۲ رحمه الله تعالى . انظر «التقريب»: .٥۲۸‏ 
(۲( صحیح البخاري : کتاب فضائل القرآن : باب القراء من أصحاب النبي ا . 


(۳) في «فضائل القرآن» لأبي عبيد: نبئت» وهو الصواب» وفي المتن: ثبت» وهو خطا أصلحته 
بما في «فضائل القرآن»: .٤٤‏ 


۲۷۱١ 


وهو لا يفيد في الجمع بين الحديثين كما ذكر» ويبعده ما تقدم في شأن ابن 
مسعود» ويرده ما ثبت أن الذي أخذ العرضة الأخيرة من فى رسول الله يله إما زيد 
ابن ثابت وإما عبد الله بن مسعود وجمعوا بين ما ورد فيهما بأن كلا منهما أخذ ذلك 
فلا وجه لحصر ما ذكر فى أولئك الأربعة. 

خامسها : انهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا وخفي حال غيرهم عمن عرف 
السبب في خفائهم أنهم خافوا غا ژلة الرياء والعجب ومن ذلك من أظهر . 

وهذا الجواب أيضاً لا يفيد في الجمع بين الحديثين كما ذكرنا» وفضلاً عن 
ذلك فإنه ينافيه ما تقدم من أمر النبى يي بأخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود وسالم 
فإن هذا يفيد أن كلا منهما كان متصدياً لتعليم القرآن» وأيضاً قد ثبت أن الذين 
اشتهروا بإقراء القران من الصحابة سبعة كما في «الإتقان» للسيوطي : عثمان 
ابن عمان» وعلي بن أ بى طالب» وأٻيَ بن كحب› وزید بن ثابت»› وعد الله بن 
مشحود» واش الدرداء» ر موسی الأشعري. 

وقد قرا على أب بن كعب جماعة من الصحابة منهم . بو هريرة»› وابن 
عباس › وعبد الله السائبت وأخحذ ابن عباس عن زيد تن ایت د ضا وا 
عنهم خلق من التابعين» فمن كان بالمدينة ابن المسيب» وعروة» وسال" وعمر 
ابن فد الغزيز وسلمان »> وعغظاء بن يان وماد بن الخارت. الروف اة 
ا - وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج”"ء وابن شهاب الزهري» ومسلم بن 
ا وزید ر بن أسلم. 


)١(‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني أحد النقهاء السبعة. كان ثبت عابداً فاضلاً 
يشبه بأبيه في السمت والهدي . توفي سنة ٠١١‏ رحمه الاه تعالى . انظر «التقريب»: .۲۲١‏ 

0 لانن سار الال الح مرلن مو ها اول اج اا ت و ف 
خدوة س ما رخمد ال ال انظ المفندر الاي 3ه ؟ 

(۳) أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن الحارث. ثقة ثبت عالم. مات سنة ١١١‏ رحمه الله تعالى . 
انظ المضار الاي اذ 

(4( مسلم بن جندب الهذليٰ المدنيّ القاضي . ثقة فصيح قاریء. مات سنة ٠١٩١‏ رحمه الله 
تعالی . انظر المصدر السابق: .0٥۲۹‏ 


V۲ 


وممن كان بمكة عبيد بن عمير» وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» ومجاهد» 
وعكرمة» وابن أبي مليكة . 


e8 » + 0‏ (۱( © ص (Y2.‏ 
وممن كان بالكوفة علقمة»› والأسود ومسرون › وعبيده € وعمرو سن 
rt (o). 4 (6) ْ (0, o-4‏ 
شرحبيل ٠‏ والحارث بن قيس ٠‏ والربيع بن خثيم» وعمرو بن ميمون ۰ وابو 
۱ ر ٍت ر (VD « o, a‏ 


والتخعيّ› والشعبيّ . 


وممن کان باليصرة أبو العالية› وأبو رجاء» ونصر ہن عاص ویحیی ہیں 
e‏ والحسن» وابن سيرين» وقتادة. 


وممن کان بالشام المغيرة ہن أبي شهاب المخزوميّ صاحب عا 
وځليد بن سعد _ صاحب ابی اللنروا 


)1( الأسود بن يزيد بن قي قيس النخعيّ › آبو ضمرو: . ثقة مخضرم› فقيه. مات سنة ۷٤‏ رحمه الله 
تعالى : انظر المصدر السات ۱„ 

(۲) عبيدة بن عمرو السَلْمانيَ المراديّء أبو عمرو الكوفيّ . تابعي كبير مخضرم فقيه ثبت. مات 
قبل سنة ۷١‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: ۷۹". 

(۳) عمرو بن شرحبيل الهّمُدانيّء أبو ميسرة الكوفي. ثقة عابد مخضرم. مات سنة ٠۳‏ رحمه الله 
تعالى . انظر المصدر السابق: .٤١‏ 

.٠٤١ الحارث بن ة قيس الجعفيّ الكوفيّ» ثقة. قتل بصفين . انظر المصدر السابق:‎ )٤( 

(۵) عمرو بن e‏ بو عبد الله . ا مخضرم مشهور» مات سنة ۷٤‏ رحمه الله 
تعالى . انظر المصدر السابق: .٤۲١‏ 

(0) الخزاعيّء أبو معاوية الكوفيّ» ثقة. انظر المصدر السابق: ۷۸". 

(۷) نصر بن عاصم اليش البصري. ثقةء مات سنة ٠١۸‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: .0٦۹4‏ 

(۸) البصري» نزيل مرو وقاضيها. ثقة فصيح. مات في حدود سنة مائة رحمه الله تعالى. انظر 
المصدر السابق: .٥۹۸‏ 

a CS PEDE )۹(‏ الشاميّ. کان یقریء بدمشق في دولة 


معاوية طه . توفي سنة ۹۱ وله تسعول سنة. انظر «(غاية النهاية» : ¥/ ۳*0 ۳ . 
) ۹ ذکره الجزرية يمن قرا على آم الدرداء ن طبه ولم أقف له على ترجمة. انظر المصدر 


VY 


ثم تجرد قوم افا بضبط القراءة فکان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع› 
E E‏ م نافع بن | بي نعيم. 


وبالكوفة یحیی بن رثات وعاصم بن أ بي التجود وسليمأن الافغ» > تم 
حمزة»› ثم الكسائيٰ 


وبالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق» وعیسی بن عمر"» وآبو عمرو بن 
العلاءء وعاصم الجحدري› تم عقوتب الحضرمئ 


عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابئ”"» وإسماعيل بن عبيد 
الله بن أبي المهاجر“ ثم يحيى بن الحارث الژماری ۰ ثم شریح بن يزيد 
دعر « وتر أولئك کر م لا تخصون غددا“. 

فأنت تری کیف تصدی هؤلاء الأصحاب والتابعون وتابعوهم ومن بعدهم الف 
تعليم القرآن وإلقائه» فكيف بعد هذا يمكن لأحد أن يقول إن أولئك الأربعة فقط لم 
يخافوا غائلة الرياء والعّجب وتصدوا لتعليم القرآن واشتهروا وأن غيرهم من 
الأصحاب خاف تلك الغائلة وأخفى نفسه ولم يتصد لتعليم القرآن. 

سادسها: المراد بالجمع الجمع كتابة وحفظاً عن ظهر قلب معاًء فلا ينفي أن 


)١(‏ عبد الله بن أبي إسحاق زيد بن الحارث الحضرميّ البصري النحوي. صدوق. انظر 
«التقریب)»: .۲۹٩٦‏ 

(۲) عيسى بن عمر النحوي» أبو عمر الثقفيَ. صدوق مات سنة ۱٤۹‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«(التقريب): .)٤١‏ 

(۳) أبو يحيى الشاميّء ثقة مقرىء. مات سنة ٠١١‏ وقد جاز المائة رحمه الله تعالى. انظر 
«التقریب)»: ۳۹۳. 

(6) من أهل دمشق. استعمله عمر بن عبد العزيز على إفريقية. وكان ثقة. ولد سنة 0١‏ وتوفي 
سنة ۱۳۱١‏ رحمه الله تعالی . انظر «مختصر تاریخ دمشق؟ لابن عساکر: ۳٥۸/٤‏ ۔ .۳٥۹‏ 

.٥۸٩ وهو ابن سبعين سنة. انظر «التقريب»:‎ ٠٤١ أبو عمرو الشامي القارىء. ثقة. مات سنة‎ )١( 

E SE E E E ma I O) 

)¥( ی رهن ا ا التي ذكرت تحريف وتصحيف أعرضت عن التنبيه عليه لكثرته. 


V٤ 


o E a a‏ وهذا الجواب لا يفيد 
في الجمع بين الحديثين - كما ذكرنا - وفضلاً عن ذلك یرده ما ثبت آنه کان لکل من 
ان ن كت رع آل بن رة حت جع ف ا كا گا 
ها فقا أا 
سابعها : أنه لم یفصح بأنه جمعه بمعنی أكمل حفظه في عهد رسول الله َء إلا 
أولئك الأربعة بخلاف غيرهم فإنه لم يفصح بذلك» فإنه لم يكمله أحد من الصحابة 
بالضرورة إلا قرب وفاته َيه حين نزلت آخر آية من القرآنء فلعل هذه الآية الأخيرة 
وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع القرآن قبلها وإن کان قد حضرها 


من لم يجمع غيرها الجمع البين المفصح به. 


وهذا الجواب: لا يفيد أيضاً في الجمع بين الحديثين» وهو بعيد أيضاً جدا 
وذلك ES‏ أنزلت هي قوله تعالى من 
سورة البقرة: «واتقوا يوما جوت فيو إلى بی آ4 وأن النبي با لم يعش بعد 
نزولها إلا تسع ليال أو سبعاً أو إحدى وعشرين على اختلاف الروايات كما في الفتح 
لابن حجر GSE a a‏ 
كأبي بكر لم يسمعها حین نزلت من في رسول اله َة مع أنه طبه كان شديد الحرص 
على تلقي القرآن من في النبي يه وكان كثير الملازمة له» وكذلك عمر وي وابن 
مسعود» وعلي بن آبي طالب . 


فإن قلت: قد أخرج ابن أشته في «المصاحف» بسند صحيح عن ابن سيرين 
قال: مات آبو بكر ولم يجمع القرآن» وقتل عمر ولم يجمع القرآن» فكيف تقول : 
إنهما كاناوٍيا ممن جمع القرآن حفظاً عن ظهر قلب؟ قلت: قد اختلف العلماء في 
المراد من الجمع - فيما أخرجه ابن أشته المذكور ‏ فقال طائفة: معناه لم يقرأ القرآن 
حفظاً عن ظهر غيب» وعلى هذا يحصل التعارض بين ما أخرجه ابن أشته المار 
ذكره وبين ما أخرجه غيره مما قدمناه» وقال طائفة آخرى: معناه لم يجمع كل منهما 


(1) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 


المصاحف على الوجه الذي فعله عثمانطه فلا ينفي أنهما جمعاه حفظاً عن ظهر 
قلب» ولا يخفى أن هذا القول الثاني هو المتعين المصير إليه جمعاً بين الروايات»› 
بر نة جا ميان آل ضر كا اد هع بجي المعاات قان ااه ااي بات 
فيهاء وعدم جمع المصاحف لا ينفي - أيضاً - أن أبا بكر جمع القرآن في الصحف 
بمشورة عمر» رضي الله عن الجميع . 

ثامنها: أن المراد بجمعه السمع والطاعة والعمل بموجبه» ولا يخفى بطلان 
هذا الجواب بأدنى تأمل فإنه يقتضي آنه لم يسمع ولم يطع ولم يعمل بموجب القران 
سوى أولئك الأربعة وذلك غاية في الشناعة. 

وقد أجاب ا جر ي نامرا ات ذلك ا دون الأوس 
فقط فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن جاء بعدهم» وهو لا يفيد 
أيضا في الجمع بين الحديثين وإن كان يفيد في جعل الحصر نسيياً. 

وأجاب رحمه الله بجواب آخر واستبعده وهو قوله: إنه يحتمل أن يقال: | 
من اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم" ٠‏ وهو مع استبعاده لا يفيد إلا إذا حملناه 
على ما أجبنا به أولا» ويكون الحصر في كل مرة نسبيا مختلفا باختلاف الغرض 
وحينئلٍ لا يضره البعد لما ذكرنا. 

وأما جمعه بمعنى كتابته فقال الحاكم في «المستدرك»: جمع القرآن ثلا 
مرات : 

إحداهما: بحضرة النبي بي ثم أخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد بن 
ثابت قال: كنا عند رسول الله اة نؤلف القرآن من الرقاع" . 

قال البيهقي : يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المقرقة فى 
سورها وجمعها بإشارة من النبي ياد. 

وقال البغوي في «شرح السنة»: يقال: إن زيد د بن ثابت شهد العرضة الاأخيرة 


(1) في «فتح الباري»: 1۳/٠۹‏ : نقلاً عن القرطبي : «وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه 
بهم دون غيرهم . . ٠.‏ وهذا النص يفسر ما أبهم في المتن. 
)۲( «(المستدرك»: ۲/ 4۹« والحديث صحيح . 


۲۷٦ 


SS‏ وكتبها لرسول الله هة وقرأها عليه وکال یقریء 
الثانية : بحصرة بی بکر : 
مقتل آهل اليمامة فإذا ريا الخطاب عنده n‏ فقال : 
بالمواطن نيذهب کثر من الفرآنء واي أری 2 بجع الرآنء قلت لمر کف 
حتی شرح الله صدري لذلك ورأيت فى ذلك الذي وا عمر»› قال زید: قال 
فتتبع القرآن فاجمعه»› فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان آثقل علي مما 
آمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلون شيا لم يفعله رسول الله کل4؟ قال: 
ابي بکر وعمر وا فتتبعت القرآن أخمغه من ا اللخاف" وصدور الرجال 
حتی وجدت آخر رة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريّ لم أجدها مع أحد و 
ر س م . 2 ے4 
للقد جا٣ڪم‏ شرا ن شی ر یو ت EOE Ee‏ 
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمرٌ حياته» ثم عند حفصة بنت 
)£( 
الجمع الثالث: وهو كتابته مرتب السور في المصاحف. كان في زمن 
عثمان ی : 


)۱( جمع عَسيب وهي جريدة النخل المستقيمة إذا كشط خوصها : انظر «المعجم الوسيطا: ع س ب. 
(۲) جمع اللّخفة وهي حجر أبيض عريض رقيق : المصدر السابق: ل خ ف. 

(۳) أي: لم أجدها مكتوبة وإلا فقد حفظها جمع غفير. 

)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن. 


¥ 


روى البخاريّ عن أنس أن حذيفة قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءةء فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف حتى 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة» فأمر زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن اا es,‏ ا 
فنسخوها في المصاحف . 


وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف 
في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 


قال ابن شهاب”": وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» سمع زيد بن ثابت 

قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا الصحف قد كنت ا رسول الله کیا 

يقرأها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من الموّمنين رمال ددا ا عدا 
الله 3 فألحقناها في سورتها في المصحف” . 


وقد زق ن ردا ف عند ابن آبي دأود والطبرانيّ وغيرهما : وأمرهم ان 
يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف ا أرسل لهء قال: فذلك زمان أحرقت 


)١(‏ الأموي» توفي النبي ييه ولسعيد تسع سنوات» وولي إمرة الكوفة لعثمان وإمرة المدينة 
لمعاوية ون . مات سنة 0۸. انظر «التقريب»: ۲۳۷. 

(۲) المخزوميّ»› أبو محمد المدنيّ. له رؤية» وكان من كبار ثقات التابعين. مات سنة ٤۳‏ طب . 
المصدر السابق: ۳۸". 

(۳) في الأصل ابن شعبان» وهو تحريف. 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن. 

(٥)‏ شعيب بن أبي حمزة الأموي بالو لاء » واسم آبيه دینار»› أبو بشر الحمصيَ. ق عابد» من 
أثبت الناس في الزهري. مات سنة ۱١۲‏ رحمه الله تعالى . انظر «التقريب»: .۲٦۷‏ 


۷۸ 


الشاعت الاق الا" . 

وفي رواية سويد بن عَمَّلة“ عن عليّ: لا تقولوا في عشمان في إحراق 
المصاحف إلا حيرا" . وفي رواية بُكير بن الأشج”“: فأمر بجمع المصاحف 
فأحرقها ثم بَّتْ في الأجناد التي كتب . 

ومن طریق مصعب بن سعد قال : أدركکت الناس متوافرین حين حرف عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك› أو قال : لم ينكر ذلك منهم ا 

وفي رواية أبي قلابة: فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل الأمصار: 
(إنى قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم»“ والمحو أعم أن 
يكون بغسل أو بالتحريق» وأكثر الروايات صريح في التحريق فهو الذي وقع› 
ویحتمل وقوع کل منهما بحسب ما ری من کان بيده شيء من ذلك. 


وقد جزم عياض: بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابهاء ثم 
قال: قوله: «وأمر بما سواه» أي بما سوى المصحف الذي استكتبه والمصاحف التي 
نقلت منه وسوى الصحف التي كانت عند حفصة وردها إليهاء ولهذا استدرك 
مروان"“ الأمر بعدها وأعدمها - أيضاً - خشية أن يقع لأحد منها توهم أن فيها ما 


. وإسناده صحيح‎ .۲١ «المصاحف»:‎ )١( 

(۲) آبو أآمية الجعفيء مخضرم من كبار التابعين. مات سنة ۸٠‏ وله ٠١‏ سنة رحمه الله تعالى. 
انظر «التقریب): .۲٠١‏ 

(۳) «المصاحف»: ۱۲ . .٠١‏ وإسناده صحيح. 

(6) بكير بن عبداله بن الأشج مولى بني مخزوم» أبو عبدالله المدنيّء نزيل مصر. ثقة مات سنة 
۰ رحمه الله تعالی . انظر «التقریب): .٠۲۸‏ 

. المصدر السابق: ۲۳. وإسناده صحيح‎ )٥( 

(71) مصعب بن سعد بن آبي وقاص الزهري أبو زرارة المدنيّ. ثقة. مات سنة ٠١۳‏ رحمه الله 
تعالی . انظر «التقریب): ۳٣ه.‏ 

(۷) «فضائل القرآن): ۷١٥٠ء‏ و«المصاحف': .٠١‏ 

(۸) «المصاحف»۲: ۲۲. وإسناده صحيح . 

)٩(‏ مروان بن الحكم بن آبي العاص بن أميةء› بو عبدالملك الأموي المدني . ولي الخلافة في 
آخر سنة 1٤‏ ومات في سنة ٠١‏ في رمضان وله ٠۳‏ سنة رحمه الله تعالى. انظر المصدر 
السابق: .٥۲١‏ 


۲⁄۹ 


يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر كما تقدم. اه. 


والذي قدمه هو قوله: زاد بو عبيد وابن ابي داود من طريق شعيب عن ابن 
شهاب قال: أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر قال: كان مروان يرسل إلى حفصة 
يعني حين كان أمير المدينة من جهة معاوية يسألها الصحف التي كتب منها القرآن 
فتأبى أن تعطيه» قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان 
بالعزيمة إلى عبدالله بن عمر ليرسلن إليه تلك الصحف فأرسل بها إليه عبدالله بن عمر 
فأمر بها مروان فشققت» وقال: إنما فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس زمان 
أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب”". اه. 


فإن قلت : يؤخذ من قول أبي بکر: کف نفعل شیئ لم يفعله رسول الله کا 
ومن قول زيد بن ثابت مثل مقالة أبي بكر» ومن قول السيوطي في «الإتقان» نقلاً عن 
«فوائد الديرعاقولي“» من حديث زید بن ثابت قال : «قبض رسول الله َي ولم يکن 
القرآن جمع في شيء» أن القرآن لم يجمع في زمنه يلاء وحيث إن الجمع بمعنى 
الحفظ عن ظهر قلب في زمنه ييو قد ثبت بالروايات الصحيحة ۔ كما تقدم - فما 
المراد بالجمع الذي لم يفعله رسول الله لار؟ 


قلت : المزاد كتابته على ا الذي از او کو ا آیات السور في 
الصحف» فلا ينافى كتابته فى زمن النبى كَل على الوجه الذي ذكرناه من قبل» قال 
اليوط فى «الإتقان»: قال الحارث ا في كتاب «فهم السنن»: كتابة 
القرآن ليست بمحدثة فإنه ية كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف 
والب انما افر الصاق خا مو كان إلى فكان مجتمعا ركان ذلك بحت 


(1) «المصاحف»: ٠١ - ۲١‏ وافضائل القرآن» لأبي عييد: .٠١١‏ وإسناده صحيح. 

(۲) عبد الكريم بن الهيشم بن زياد بن عمران» أبو يحيى القطانء الإمام الحافظ الحجة. ولد بعد 
سنة ۱۹١‏ وارتحل' وكتب الكثير. توفي رحمه الله تعالى سنة ۲۷۸ وانظر «سير أعلام النبلاء»: 
1_o /1۳‏ 

(۳) الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد المشهور» أبو عبدالله البغداديٌ صاحب التصانيف . 
مقبولء مات م ۲ رخهه ا فال انظ اريت 6 


TA‘ 


أوراق وجدت في بیت رسول اا و ت وربطها بخط 
حتی لا يضيع منها شيء. 

قال: فإن قيل : كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل : 
لأنهم کانوا یبدون عن تألیف معجز ونظم معروف قد شاهدوا تلاوته من النبي ف 
في عشرين سنة فكان تزوير ما ليس منه مأموناً» وإنما كان الخوف من ذهاب شيء 
من صحمفه. أھ. 

قال الخظابي وغيره: يحتمل أن يكون ية لم يجمع القرآن في المصحف لما 
کان یترقبه من ورود ناسخ لبعض أحکامه أو تلاوته» فلما انقضی نزوله بوفاته کل 
ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق“ بضمان حفظه على الأمة 
المحمدية زادها الله شرفاًء فكان ابتداء ذلك على يد الصديق تيه بمشورة عمر. أه. 

ويۇيدە ما أخرجه ابن آي داود فى «المصاحف»"' باسناد حسن عن عبد 

قال ست علا هرل «أعظم الناس في NETE ER.‏ 

ا هو أول من جمع کتاب اللّه) . 

وأما ما آأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله َ: «لا 
تكتبوا عني شيئاً غير القرآن»» يعني أن ذلك يفيد أنهم كانوا يكتبون القرآن في 
زمنه ية ولا يكتبون غيره» فلا ينافي ذلك لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة 
مخصوصة مرتب الآيات في كل سورة» وقد كان القرآن كله كتب في عهد رسول 
اة لكنه غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور كما سبق. 


وأما ما أخرجه ابن ابی داود گن الا من طریق ابن سیرین قال ' 


)١(‏ كذا جاءت» ولعلها: وفاءٌ لوعده الصادق» والله أعلم. 


)۲( ص ۵. 
(۳) عبد خير بن يزيد الهَمْدانيْ» أبو عمارة الكوفيّ. مخضرم ثقة لم تصح له صحبة. انظر 
«التقريب» : 0 


)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الزهد: باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلمء 
واللفظ الذي أورده المصنف قریب مما في مسلم . 
)٥(‏ ص .١‏ 


۲۸۱ 


قال علي : «لما مات رسول الله ية اليت أن لا آخذ على ردائي إلا لصلاة الجمعة 
حتى أجمع القرآن فجمعته» فإسناده ضعيف لانقطاعه» وعلى تقدير أن يكون محفوظاً 
فمراده بجمعه حفظه في صدره قال : والذي وقع في بعض طرقه حتى جمعته بين 
اللوحين وهم من راويه. 

قلت: وما تقدم في رواية عبد خير عن علي أصح فهو المعتمد. اه. 

ابن حجر وتعقبه السيوطيّ بأن الخبر المذكور أخرجه ابن الضرَيْس” من 
حديث محمد بن سيرين عن عكرمة بطريق آخر قال: لما كان بدء خلافة أبي بكر قعد 
علي بن أبي طالب في بيته» فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك» فأرسل إليه فقال: 
أکرهت بيعتي ؟ 

فقال: لا والله. 

قال: ما أقعدك عني؟ 
قال: ریت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي أن لا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى 
أجمعه . 

قال آبو بكر: فإنك نعم ما رأیت. 

قال محمد: فقلت لعكرمة: ألفوه كما أنزل الأول فالأول؟ قال: لو اجتمعت 
الإنس والجن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا. 

وآخرجه ابن أشته من وجه آخر عن ابن سیرین وفيه آنه کتب في مصحفه 
الناسخ والمنسوخ وأن ابن سيرين قال: فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة 
فلم أقدر عليه. آھ. 

فقد تبين أن ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف محفوظ› ولا یمکن حمل 
الجمع فيه على حفظ الصدر بعد ما صرح فيما أخرجه ابن أشته أنه كتب في مصحفه 
الناسخ والمنسوخ فإن هذا وما بعده كلاهما صريح في أن علياً كتب مصحفاً في بدء 
)١(‏ كذا ورد السياق» وابن الضريس هو الحافظ المحدث الثقةء المعمرء المصنف آبو عبداله 

محمد بن آيوب بن يحيي بن صريس البجليّ الرازي» ولد في حدود سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة 


.٤٥۴١ _ ٤٤۹/۱۳ رحمه الله تعالی. انظر «سیر أعلام النبلائ:‎ ٤ 


YAY 


خلافة أبي بكر»› فیتعین ¿ أن يكون المراد بالجمع كتابة القرآن في مصحف فينافي 
بظاهره أن أول من < جمع القرآن في الصف أو نگر: 

لت ا ف فى الجواب أن يقال: إن علياً وغيره ممن كتبوا المصاحف 
إنما كتب کل واحد منهم مصحفه على حسب روایته ومحفوظه ولم يقتصر فيه على 
المتواتر وغير منسوخ التلاوة» وأما أبو بكر فقد كتب ما أجمع عليه الجميع وتواترت 
روایته واقتصر على ما لم تنسخ تلاوته وؤجد مکتوباً في عهد رسول الله ب یدل 
على ذلك ما أخرجه ابن أشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال: أول من جمع 
القرآن أبو بكر وکتبه زید» وکان الناس ياتون زيد بن ثابت وكان لا يكتب آية إلا 
بشاهدي عدل» وأنه لم يجد آخر سورة براءة إلا مع أبي خزيمة فقال: اكتبوها؛ فإن 
رسول الله هة جعل شهادته بشهادة رجلين فكتبت» وأتى عمر بآية الرجم فلم يكتبها 
لأنه كان وحده. اه. 

قال أبو شامة: وکان غرضهم آن لا يکتب إلا من عين ما کتب بين يدي رسول 
اله ل لا من مجرد الحفظ» ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره 
أي لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. اه 

أي: فالحق أن المراد نفي وجودها مكتوبة عند غيره لا نفي كونها محفوظة 
لجمع يحصل بهم التواتر والقطع بكونها من القرآن» فلا يلزم من عدم وجدانها حينئد 
مكتوبة عند غيره أن لا يكون نقلها متواتراً عن النبي ب وإنما کان زيد بن ثابت 
يطلب التثبت ممن تلقاها بغير واسطة»› وكذا يقال أ في آية الأحزاب التي فقدها 
من الصحف التي كان نسخها في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت› 
وخزيمة هذا غير أبي خزيمة الذي وجد عنده آخر سورة التوبة على الرواية الصحيحة 
على ما في الفتح لابن حجر 

وقال الآلوسيّ في تفسيره: 

«أسقط زمن الصديق ما لم يتواترء وما نسخت تلاوته وکان یقرأه من لم يبلغه 
النسخ» وما لم يكن في العرضة الأخيرة» ولم يأل جهداً طب في تحقيق ذلك إلا 


)١(‏ أي: ل ر ی ال الجهد. 


AY 


أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين فلهذا نسب إليه» كما روي عن 
حميدة بنت يونس" : كان في مصحف عائشة وا (إن الله وملائكته يصلون على 
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماًء وعلى الذين يَصلون الصفوف 
لأر الك اة ل أ شرعان العا اي > 


وکان لابن مسعود مصحف› ولابیّ بن كعب مصحف› وکان ما في مصحف کل 
منهما يخالف ما في مصحف الآخر» وكلاهما يخالف ما في المصحف العثماني من 
حيث عدد السور وترتيبها والزيادة والنقص» فالسور في المصحف العثماني مائة وأربع 
عشرة سورة بإجماع من يعتد به» وقيل مائة وثلاث عشرة بجعل الأنفال وبراءة سورة 
واحدة» وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتي عشرة سورة لأنه لم يكتب المعوذتين في 
مصحفه»ء وإذا قلنا على ما هو الصحيح عنه أنه لم يكتب في مصحفه الفاتحة كان 
عددها مائة وإحدى عشرة سورة» وفي مصحف ابي بن كعب مائة وخمس عشرة سورة 
لأنه كتب بعد سورة العصر سورتي الخُلع والحَفْد وهما قنوت الحنفية في الوتر”"› 
وجعل سورتي الفيل وقريش سورة واحدة» وترتيب كل من الا في السور يغاير 
ترتيب الاخر» وترتيبهما يغاير ترتيب المصحف العثمانيّ» وقد فصل ذلك في محله من 
التفاسير الصحيحة فارجع إليه إن شئت الزيادة» فقد تبين أنه كان لعائشة مصحف› 
وكذا لكل من ابن مسعود وأبي بن كعب مصحف› فلا مانع أن یکون لعليّ - أيضاً - 
مصحف» ولكن لما اشتمل كل من تلك المصاحف على ما ليس ہمتواتر وعلى ما هو 
منسوخ التلاوة جمع أبو بكرطيي القرآن واقتصر على المتواتر مما لم تنسخ تلاوتهء 
وأسقط ما نسخت تلاوته وما کان غیر متواتر ۔ کما سبق ۔ فیکون أہو بكر أول من جمع 
القرآن على هذا الوجه وكتبه فلا ينفي أن عليأً أو غيره جمع القرآن كتابة قبل ذلك على 
غير الوجه الذي جمعه عليه آبو بکر» ولکن أہو بکر لم یأمر بحرق ما عدا صحفه لانه 
لم يصل إليه أن أحداً كان يقرأ بما يخالفها لعدم انتشار الإسلام في زمنه. 


. لم أجد لها ترجمة إلا أنها مولاة عائشة وتا‎ )١( 

(۲) آخرجه اہن أبي داود في «المصاحف»: ۹۵ وإسناده ضعيف» وهله القراءة إن صحت فهي 
شاذة. 

(۳) وهما: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك. .. والأخحرى: اللهم إياك نعبد ولك نصلي 
ونسجد. . . وکلتاهما ليست بقرآن إجماعاً. 


YAS 


وممن جمعه أولاً - أيضاً - في مصحف سالم مولى أبي حذيفة أقسم لا يرتدي 
بردائه حتی یجمعه» ثم اروا عا سر فال ي سا ال 5 
ذلك اسم تسميه اليهود» فكرهوا ذلك» فقال: رأيت مثله بالحبشة يسمى المصحف› 
فاجتمع رأيهم على أن توالت کا ارچ ان اف ی ك" 
عن ابن بُريدة بإسناد منقطع ". 

قال السيوطي في «إتقانه» : هو محمول على أنه كان أحدَ الجامعين بأمر أبي 

قلت: هذا الحمل ليس بصحيح؛ لأن سالماً هذا قد قتل في واقعة اليمامة كما 
دل عليه كلام الحافظ ابن حجر في «الإصابة»» وصرح بذلك في «فتح الباري»› 
وكما صرح به السيوطيّ نفسه في النوع العشرين في معرفة حفاظه ورواته من 
«الإتقان» فقال: وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة في واقعة اليمامة. أه. 

ولا شك أن الأمر بالجمع إنما وقع من الصديقق بعد تلك الواقعة وهي التي 
کانت سبباً له - کما يدل عليه حديث البخاری الذي قدمناه وغیره - فكيف يمكن أن 
يكون سالم هذا أحد الجامعين بآمر أبي بكر ظه4؟ فجل من لا ينسى. 

فإن قلت: يؤخذ مما ذكرت أن آبا بكر جمع المتواتر وأجمع عليه الكل 
واقتصر عليه» وهذا يقتضي أن کل ما جمعه أو بکر کان متواتراً مقطوعاً به مجمعا 
عليه» لكن يرد على ذلك ما ذكره الإمام الفخر الرازي قال: نقل في بعض الكتب 
القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القران. 

فإن قلتم : إن التواتر کان حاصلا زمن الصحابة لزم أن کون ابن مسعود آنكر 
القرآن المتواتر وإنكاره كفر. 


(۱) أآي: سالم طب . 

(۲) كهمس بن الحسن التميميّء أبو الحسن البصري. ثقة مات سنة ۱٤۹‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«التقريب): .٤١١‏ 

(۳). عبداله بن بُريدة بن الحُصيب الأسلميّء أبو سهل المروزي قاضيهاء ثقةء مات سنة ٠٠١‏ 
وله ماثة سنة رحمه الله تعالی . انظر المصدر السابق: ۲۹۷. 


A 


وإن قلتم : لم يكن متواتراً كله أو بعضه يلزم عدم صحة ما ذكرت من أن كل 
المذكور: الأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل» وقال 
أبو بكر الباقلانيً : لم يصح عنه أنها ليست من الكتاب ولا حفظ عنه» إنما حکاها 
وأسقطها من مصحفه إنكاراً لكتابتها لا جحداً لكونها قرآناً؛ لأن السنة عنده كانت أن 
لا يكتب في المصحف إلا ما أ مر النبي مه بإثباته فيه ولم يجده كتب ذلك ولا 

سمعه أمر به. آھ. 

قال النووي في شرح «المهذب» : 

es ااا والفاتحة من القرآن»‎ e 
«المحلى) : هذا کذب على أبن مسعو د وموضوع › وإنما صح عله قرأءة عاصم عن زر‎ 
| عنه وفيها المعوذتان والفاتحة.‎ 

قلت: أما الفاتحة فنقل إنكار كونها قرآنا عن ابن مسعود كذب وباطل قطعاء 
وأما المعوذتان فقد صح عنه إنكار كونهما من القرآن كما يصرح به الروايات الاتية 
ولذلك قال ابن حجر: SS‏ قال ابن 
قتيبة : ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن لأنه رأى النبىَ بيه يعوذ بهما 
الحسن والحسين فأقام على ظنه ولا نقول: إنه أصاب في ذلك وأخطأً المهاجرون 
والأنصار»ء وأما إسقاطه الفاتحة فليس لظن أنها ليست من القرآن - معاذ الله - ولكنه 
ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة 
والنقصان» ورأى أن ذلك مأمون في سورة الحمد لقصرها ووجوب تعلمها على كل 


اچد اف 


وقد أخرج عبدالله بن i‏ 


فی زیادات المتحلك والطبرانئ وابن مردویه من 


)١(‏ عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّء أبو عبدالرحمنء ولد الإمام» ثقةء مات سنة 
14۹۰ وله بضع وسبعون سنة . انظر «التقريب» : ۵ . 


A٦ 


طريق الأعمش عن آبي إسحاق“ عن عبدالرحمن بن يزيد النخعيّ"" قال: كان 
عبدالله بن مسعود. يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله» 
وأورد للحديث عدة ألفاظ وعدة طرق وكلها تدل على صحة ما نقل عن | 


مسعود. 


قال : وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب «الانتصار» وتبعه القاضي 
عياض وغيره ما حکي عن ابن مسعود فقال : لم ینکر ابن مسعود کونهما من القرآن 
وإنما أنكر إثباتهما في المصحف؛ فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا 
إن کان النبنَ هة أذن في كتابته فيه › وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك› فهذا تأویل منه 
وليس جحداً لكونهما قرآناً» وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي 
ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله» نعم يمكن حمل 
لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور» وقال غير القاضي: لم يكن 
اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما وإنما كان في صفة من صفاتهماء وغاية ما 
في هذا أنه أبهم ما بيّنه القاضي› ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث 


استبعد هذا الجمع. اه 


وأجاب ابن الصباغ: بأنه لم يستقر عنده القطع بذلك ثم حصل الاتفاق بعد 
ذلك» وآجاب ابن حجر باحتمال آنه کان متواتراً في عصر ابن مسعود لکنه لم یتواتر 
عند أبن مسعود فانحلت العقدة بعوں الله . اه. 


قلت : في الفتح لابن حجر: قال البزار: 


)۱( عمرو بن عبداله بن عبيد الهَمُدانيّء أبو إسحاق السبيعيّ. ثقة عابد مكثر. مات سنة ٠١۹‏ 
رحمه الله :تعالیٰ . انظر «التقريب»: Ah‏ 

(WW) .‏ عبدالرحمن بن يزيد بن قيس الثخعيْ» أبو بكر الكوفيّ . ثقة» مات سنة ۸۳. انظر المصدر 

. For السابق2‎ 

ب )۳( الإمام. العلامة شيخ الشافعية»› آبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي المقه 

المعروف بابن الميباغ. ولد سنة ٤١١‏ › وکان ثبتا خیراً دیناًء درس بالنظامية وكف بصره آخر 

عمره. توفي رحمه e‏ انظر «سير أعلام النبلاء: .)1١ - ٤7٤/١۸‏ 


۷ 


قرأهما فى الصلاة. 


قلت: هو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر» وزاد فيه ابن حبان من وجه 
آخر عن عقبة بن عامر: «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما فى صلاة فافعل». 


النبيّ ية أقرآنا المعوذتين وقال له: «إذا أنت صليت فاقرأً بهما» وإسناده صحيح. 


وعلى ذلك فالظاهر الذي يطمئن إليه القلب في الجواب عما نقل عن ابن 
مسعود أن النقل كان صحيحاً إلا أن ابن مسعود حين أنكر ذلك لم يكن قد بلغه 
كونهما من القرآن بطريق التواتر ثم بلغه ذلك فرجع» ومن البعيد أن أبا بكر وعمر 
وجميع الأصحاب من الأنصار والمهاجرين يظبقون على ذلك وابن مسعود لا يرجع 
إليهم؛ لأنها ليست مسالة اجتهادية بل المدار في ذلك على النقل والسماع من 
النبيْيية فكيف ينقل هذا الجمع الذين يحيل العقل تواطأهم على الكذب أنهم 
سمعوهما من رسول الله ية وابن مسعود بعد ذلك يصر على الإنكار ولكونه حين 
بلغه رجع قد صح عنه - کما قال ابن حزم - قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان 
والفاتحة» وبما قلناه يحصل الجمع بين ما نقل عن ابن مسعود فإنه كما قد صح عنه 
نقل الإنكار صحت عنه قراءة عاصم وفيها الإقرار» ويدل لما قلناه أن ما جمعه أبو 
بكر في صحفه كان مجمعأً عليه من الجميع - كما سيأتي نقله عن التبيان للنووي 
وغيره - وعشمان إنما نسخ في مصاحفه ما جمعه آبو بكر في صحفه فیکون ابن 
مسعود بالضرورة من جملة المجمعين على ما في المصاحف العثمانية» وقد اشتملت 
كما اشتملت صحف أبي بكر على الفاتحة والمعوذتين» وقد أحرق مصحفه مع ما ٠‏ 


)۱( يزيد بن عبداله بن الشِخير العامرى› پو العلاء البصري . تقة مات سنة ١١١‏ وكان مولده فی 
خلافة عمرو . انظر «التقريب»: .1٠١‏ 


TAA 


أحرق من المصاحف التي كانت تماثله في أنها كانت مشتملة على منسوخ التلاوة 
E E O O E EE‏ 
العثمانية» وكمصحف على بن أ بى طالب الذي هو أحد المجمعين على ما فعل 
عثمان» وكمصحف عائشة آم ۳ وغير ذلك فصحة الرواية عن أبن مسعود 
بإنكار قراءة المعوذتين أولاً قبل بلوغ النقل إليه متواتراً لا ينفي صحة التواتر في زمن 
الصحابة زر وصحة رجوعه عن الإنكار آخراً حين بلغه ذلك وموافقته لما أجمع عليه 
سائر الأصحاب من الأنصار والمهاجرين وغيرهم» وأما ما نقل عنه لي من أنه قال 
لما أحرق مصحفه: لو ملكت كما ملكوا لصنعت بمصحفهم كما صنعوا بمصحفي 
فهو كذب لا أصل له» وكذا ما نقل من سوء معاملة عثمان معه التي يزعمها الشيعة 
حين أخذ المصحف منه فإنه كذب أيضاًء كذا في تفسير الآلوسيَ وغيره. 


قال البدر العينيّ في شرحه على البخاري: وهذا - يعني قراءة المعوذتين - مما 
اختلف فيه الصحابةء ثم ارتفع الخلاف ووقع الإجماع عليه فلو أنكر اليوم أحد 
قراءتهما كفر. | | 


وعليه يحمل كلام النووي في شرح «المهذب» وكلام غيره في غيره» وأن مراد 
من کذب النقل عن ابن مسعود تكذيب استمراره على الإنكار لا تكذيب صدوره قبل 
وصول النقل إليه. 


بقي أن يقال: يخالف ما ذكرت من أن ابن مسعود كان من جملة المجمعين 
على ما في المصاحف قول ابن حجر في الفتح: وكان ابن مسعود لما حضر مصحف 
عثمان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه. اھ 
وما قاله ابن حجر جاء مصرحاأ به في رواية شقيق بن سلمة قال: ع 
مسعود و وسن يل يات پِمَا َل يوم اَ4“ غلوا 
e‏ وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» وقد قرأت من في 


١ سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 
. ومعنى: غلوا مصاحفكم : أي اخفوها ولا تظهروها لثلا تؤخذ منكم‎ )۲( 


۸۹ 


رسول الله ا مثله» رواه النسائه وأبو عَرّانة”“ وابن أبي داود. 


وفي رواية حميد بن مالك" : لما أمر بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبدالله بن 
مسعود فقال: من استطاع أن يغل مصحفه فليفعل» وقال فى آخره: أفأترك ما أخذت 
من في رسول الله ڪي“ . 


وعند الحاكم من طريق أبي مين قال رحت اذا آنا بالاشعري ‏ ودغه 


# 


وابن مسعود» فقال ابن مسعود. والله لا أدفعه› یعنی مصحفه› أقرأنى رسول الله اة 


فذكره» كذا في الفتح" . 


قلت: غاية ما يفيده كلام ابن حجر وهذه الروايات المنقولة عن أبن مسعود 
أنهظ لم يرجع عن قراءته من في رسول الله ية وكتبها في مصحفه» وكان لا 
يكتب في مصحفه شیئاً إلا إن کان النبيْ به أذن في کتابته فيه» لکن لما کان ما 
يخالف من قراءته ما في صحف أبي بكر ومصاحف عثمان لم ينقل بطريق التواتر بل 
انفرد ابن مسعود بنقله فكان مروياً بطريق الآحاد - وهذا لا يكفي في القرانية - لم 
يوافقه عليه غيره من الأصحاب» وأما ما اشتمل عليه صحف أبي بكر ومصاحف 


)١(‏ أخرجه الإمام النسائي في سننه : كتاب الزينة : باب الذؤابة» والأثر صحيح مشهور. 

(۲) الإمام الحافظ الكبير الجوال أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفرايينيّ 
صاحب المسند الصحيح . ولد بعد سنة ۳١‏ وسمع وأكثر الترحال» ودخل دمشق مرات› 
وكان أول من أدخل مذهب الشافعي وكتبه إلى إسفرايين. توفي رحمه الله تعالى سنة .٠٠١‏ 
انظر «سير أعلام النبلاء: ٤۱۷/١٤‏ ۔ .٤١١‏ 

(۳) في الأصل: خبر ابن مالك» وهو تحريف» وحميد هو ابن مالك بن خثيم. ثقة. انظر: 
«التقریب»: ۱۸۲. 

)٤(‏ قال الأستاذ البنا: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد» وسنده صحيح ورجاله ثقات. 

)٠(‏ عمرو بن شرحبيل الهّمُدانيْ» أبو ميسرة الكوفي. ثقة عابد مخضرم مات سنة ٠۳‏ رحمه اله 
تعالى . انظر «التقريب»: .٤٤١‏ 

(1) أي أبي موسى الأشعري له » عبد الله بن قيس بن سليم» صحابي مشهورء آمَره عمر ثم 
عثمان» وهو أحد الحكمين بصفين» مات سنة خمسين» وأخرج حديثه أصحاب الكتب 

الستة» انظر «التقريب): ۳"۱۸. 

(۷) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: كتاب التفسيرء وصححه ووافقه الإمام الذهبيْ. 


۹۰ 


عشمان فهو المتواتر الذي لم ينسخ تلاوته» وهو الذي استقر عليه الأمر في العرضة 
الأخيرة كما صرح به غير واحد» وحينئذ لا يخالف ابن مسعود في ذلك بل هو يقرا 
به کما يقرا بقراءته أیضاًء ألا تری إلى قوله: «وقد قرأت من في رسول الله ية مثله» 
فلم ینکر أن زید بن ثابت قرأ مثله من في رسول الله بء وأما عدم دفعه مصحفه 
ليحرق فلعل ذلك كان في مبدأً الأمر ثم دفعه بعد ذلك وحرق حين بلغه أن رجالا 
من أصحاب رسول الله ييه كرهوا ذلك من مقالته» كما جاء في حديث شقيق السابق 
من رواية أبي داود من طريق الزهري . 

وأما ما جاء في الحديث من أن شقيقاً قال: لما نزل ابن مسعود عن المنبر 
جلست في الجلق فما أحد أنكر ما قال» فمحمول على مَّن شاهدهم ممن كان 
بالكوفة فلا ينفي أن غيرهم كره ذلك - كما قاله الزهري - أو هو محمول على ما 
وصف ابن مسعود نفسه أنه من أعلم الأصحاب بكتاب الله وما قاله الزهري 
محمول على ما يتعلق بأمره بغلٌ المصاحف بمعنى كتمانها حتى لا تظهر فتحرق. 

وأما ما في الفتح لابن حجر من قوله: کان ابن مسعود رأی خلاف ما رآی 
عثمان ومن وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة وإلغاء ما عدا ذلك. اه. 

فإن كان مراده بالقراءة الواحدة القراءة المتواترة وإن تعددت وجوهها - كما هو 
الحق - فكيف يعقل أن ابن مسعود» مع جلالة قدره» یری خلاف ما رأی عثمان 
ووافقه عليه جميع الأصحاب من الاقتصار على المتواتر المتفق عليه منعاً للخلاف 
الذي وقع ويقع بين الأمة وإنكار كل منهم ما يقرأ الآخر ويرضى ابن مسعود 
باستمرار هذه المفسدة فيما لو قرأ بغير المتواتر المتفق عليه؟ فالحق أن أبن مسعود 
لم يخالف رأيه رأي عثمان ومن وافقه في الاقتصار على ما ذكر وإنما رأى عدم 
الرجوع عن قراءته» وإن كان مراده بها حرفاً واحداً من الحروف السبعة التي نزل 
عليها القرآن وتواتر نقلها فهو خلاف الحق» وعثمان ومَّن وافقه لم يروا الاقتصار 
على ذلك فتعين ما قاله بعد ذلك من أنه - یعنی ابن مسعود ۔ کان لا ینکر الاقتصار 
لما في عدمه من الاختلاف. اھ. 


ويراد بالقراءة الواحدة القراءة المتواترة من الأحرف السبعة» نعم قول ابن 


۲۹۱ 


حجر بعد ذلك بل كان - يعني ابن مسعود - يريد أن تكون قراءته هي التي يعول 
عليها دون غيرها لما له من المزية في ذلك مما ليس لغيره - كما يؤخذ ذلك من 
ظاهر كلامه - فلما فاته ذلك ورأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح 
عنده اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه. اه. 

لیس بصحیيح من وجوه: 

الأول: لما قلنا إن الذي اقتصر عليه عثمان ومن وافقه هو المتواتر المتفق 
عليه» فکیف يعقل آن ابن مسعود یرید آن تکون قراءته التي لا يوافقه عليها غيره هي 
التي يعول عليها ولا يعول على المتفق عليه المتواتر؟ مع أنه - أيضا e‏ 
العرضات على النبى َي وجمع عثمان الناس عليه وأذهب ما عدا ذلك قطغا لمادة 
الخلاف» كما صرح به غير واحد كالبغويّ في شرح السنة وغيره في غيره. 

الثاني : قوله لما له من المزية إلخ. . . غير مسلم؛ لأن ابن مسعود إن كان قد 
أخذ العرضة الأخيرة فزيد بن ثابت مثله» وكلاهما أمر النبي بيا بأخذ القرآن عنه 
كما أمر بالأخذ عن غيرهماء كيف وزيد بن ثابت كان كاتبً الوحي وهو الذي تولى 

جمع القرآن ابي بكر ثم تولى جمعه لعثمان» وعلى فرض التسليم فمزية ابن 
ا تقض آن تکون قراءته هي التي ْول غليها؛ لأن المعول عليه هو 
ال ت ی ا ا ی ای وقراءة زيد هي التي وافق عليها ابن مسعود 
وغيره وإن خالف ابن مسعود فيما خالفها. 

الثالث: أن ظاهر كلام ابن مسعود بل صریحه أنه ابی أن يرجع عن قراءته 
ويترکها مع سماعه لها من في رسول الله ميه وعدم اعتقاده نسخها إلا آنه أراد أن 
تکون قراءته هي التي يعول عليها. 

الرابع: أن عثمان ومن وافقه لم يقتصروا على قراءة زيد بن ثابت لكونها قراءة 
زيد بن ثابت» بل لكونها قراءة الجميع المتفق عليها منهم - كما سمعت - فكيف 
يقال: إن ابن مسعود لما رأى الاقتصار على قراءة زيد إلخ ألا ترى أن أبيّ بن, كعب 
کان مع زيد في جمع القرآن ووافق على ما في الصحف والمصاحف وأقر عليه مع 
أنه كانت له قراءة يقر بها وحده» لم ير أن تكون هي المعول عليها لكونها مروية 


4۹۲ 


بطريق الآحاد» ومثل أبيّ بن كعب كثير كأبي بكر الجامع الأول للقرآن وابن عباس 
ترجمانه» وهذه القراءة التي تروى آحاداً وصح سندها ووافقت العربية وخالفت خط 
المصحف هي التي يسميها القراء في عرفهم بالشواذ» وسيأتي نقلاً عن مكيّ أن ما 
روي في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ فيه ويكفر جاحده وهو ما نقله الثقات 
فوافق العربية وخط المصحف» وقسم صح نقله عن الآحاد وصح في العربية وخالف 
اللفظ الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: لمخالفته لما أجمع عليه» ولأنه لم يؤخذ 
بإجماع بل بخبر الآحاد ولا يثبت به قرآن ولا يكفر جاحده ولبئس ما صنع إذ 
جحده» وقسم نقله ثقة ولا صحة له في العربية ولو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق 
الخط . أه. 


قال ابن الجزري : 


) ومثال القسم الثاني : قرأءة ابن مسعود وغیره: (والذكر والأنثى) وقراأءة ابن 
عباس: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة) ونحو ذلك واختلف العلماء في 


القراءة بذلك والأكثر على المنع. اه. 


ولا يخفى أن الخلاف في جواز القراءة بذلك» وءدم الجواز إنما هو بالنظر 
لغير من سمعها من في رسول الله بيه ممن يَضْدفٌ عليه أنها تقلت إليه آحاداًء أما 
الصحابي الذي سمعها من في رسول الله ميد ولم يعلم ما بنسخ تلاوتها فهي مقطوع 
بها عنده» وإن لم يقطع بها غيره ممن نقلت إليه آحاداً فلا غرابة حينئذ إذا رأى ابن 
مسعود الاستمرار على قراءته» وإن كان موافقاً على ما في المصاحف مجمعاً مع 
المجمعين على تصويب ما صنعه عثمان ومن وافقه؛ فإن كون اللفظ قرآنا لا يثبت إلا 
إذا علم بطريق القطع أنه قرآن عن رسول الله ياء وذلك إما بالسماع منه مباشرةء 
وإما بالنقل بطريق التواتر لمن لم يسمع منه مباشرة» فمن سمع من في رسول الله و4 
شيئاً من ذلك ولم يعلم ناسخاً قطع بأنه قرآن وجاز له القراءة به» فإن نقل أيضاً عن 
النبى با بطريق التواتر فهو قرآن في حق الكافةء وإن لم ينقل كذلك لم يُجز لمن لم 
يسمعه أن يقرأ به على قول الأكثر ولا يجوز لمن سمعها أن يقرئه غيره»› ولذلك نھی 
عمر ابن مسعود عن أن يقرئ الناس بلغة قريش› وما نهاه عمر عن أن يقرا هو بها 


۹T 


اذا د صح التقل See‏ فتدبر ذلك» واعرف الرجال بالحق› 
والله ولي التوفيق . 


بقي أن ابن حجر قال: سول“ لبعض الروافض أن يوجه الاعتراض على أبي 
N PI i E‏ : كيف جار أن يفعل. شا لم يفعله 
رسول الله ية؟ قال: والجواب عن ذلك أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الإجتهاد 
السائغ الناشئ عن النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد كان 
النبي يي أذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه غيره فلم يأمر آبو بكر إلا بكتابة 
ما كان مكتوباً» ولذلك توقف زيد عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها 
مكتوبة مع أنه كان يستحضرها ومن ذكر معهء وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من 
ذلك جزم آنه يعد في فضائله وینوه بعظیم منقبته لثبوت قوله و : «(من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها" فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره 
إلى يوم القيامة» و کان بی بكر من الإعتناء بقراءة القراءة القرآن ما اختار معه أن 
يرد على ابن الدعْنَة جواره بجوار الله ورسولهء وقد تقدمت القصة مبسوطة في 
فضائله» وقد أعلم الله - تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله 
ليتوا عقا مُطَرً4“ الآية وكان القرآن مكتوباً في الصحف کانت فة 
فجمعها أبو بكر في مكان واحد ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ 
منها فنسخ منها و ا ا ا اا ف 


)١(‏ في الأصل : وإذ صح› ولعل الصواب ما حاولته فأثبته. 

)۲( أي : ر 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الصدفة حجاب من النار» ولفظه «من 
سنن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. . ٠.‏ 

)٤(‏ أحد المشرکین من فریش» وکان قد أجار أبا بکر ثم رد عليه آبو بکر واه جواره. 

.۲ سورة البينةء الآية:‎ )٥( 

."۹ ۔‎ ٦ «الکلمات الحسان»:‎ )٦( 


[۲۷] - جمع القرآن على ترتيب النزول 


: رحمه الله تعالی‎ yT 


لماذا جمع أبو بكر وعشمان»ء أي الهيئة المخصوصة لجمع القرآن زمن 
خلافتهما» على غیر ترتیب نزوله؟ آیمکن الوم جمعه على ترتیب نزوله ؟ فإن آمكن 


«من المعلوم من تاريخ الإسلام بالإجماع أن بعض السور نزلت متفرقة في 
أوقات مختلفة» وأنه كلما كملت سورة كان جبريل عليه السلام يقرئها النبي يلا 
كاملة» وكان يعارض النبيّ ية - أي يدارسه - كل ما تم من القرآن في كل سنة» 
وآنه في آخر سنة من عمره عارضه القرآن كله مرتين بهذا الترتيب الذي لقنه لأصحابه 
ولكتبة الوحي» وكان يقرآه في الصلاة وغيرها ويحفظه كثير منهم ويقرأونه بهذا 
الترتيب الذي في المصحف» ولأجل هذا كتبوه به» وبه يظهر تناسبه والتئامه 
وإعجازه» ويسهل حفظه ومدارسته على الصغار والكبارء فترتيب القرآن توقيف من 
انب با بأمر الله تعالى ولا يمكن جمعه بحسب النزول إلا بالنسبة إلى ترد 
هو المعروف”" - كما بينه السيوطيّ في أول كتابه الإتقان - وليس لأحد فائدة في 
كتابته على هذا الترتيب» وخلط السور الصغيرة بالكبيرة. 

وأما ترتیب آياته في کل سورة مما نزل متفرقا فمتعذر» والتصدي لما علم منه 
ممنوع بالإجماع» وهو ضار غير نافع؛ فإن آيات الربا من سورة البقرة وقوله تعالى 
نها :ا وواتق وا ت فال ا الآية“ هي آخر الاآبات رولا وآكر 
السورة نزل عقب الهجرة» ولما أنزلت هذه الآيات آمر النبيَ يي بوضعها في مكانها 
لمناسبتها لما قبلها وما بعدها من الآيات المالية من الصدقة والدين» ولو وضعت مع 


(1) هكذا جاء السياق في الأصل. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .۲۸١‏ 


آخر ما نزل من السور لوضعت في سورة النصر› ولا مناسبة بينهما» فكل تغيير في 
القرآن ضار»› ورم بالإجماع. 


[Y1]‏ - الاتصال بين الآنات والسور 
وجمع القرآن وترتيب الآيات 

سئل الشیخ محمد رشید رضا سؤالاً من قازان بروسيا : 

أعرض عليكم أيها الأستاذ ما اعترض به علي أحد الروسيين بعد ما ترجمت له 
تفسير القرآن من مجلتكم المنار الأغر على قول الأستاذ بالاتصال بين الآيات 
والسور قال: 

ن العلن غل عد غلهاء اتسين أن الفراة دل إلى الرحول . 4 د مرا 
في ثلاث وعشرين سنة» وأول سورة أنزلت أا بار على قول الأكثرين» وهذا 
المصحف الذي أوله سورة الفاتحة ليس على ترتيب النزول بل جمع ورتب بهذا 
الترتيب في عهد أبي بكر طايه فكيف تكون الآيات والسور متصلة مع ما يليها؟ على 
أن بعض الآيات من السورة الوأحدة أنزلت بمكة وما يليها بالمدينة ويين نزولهما ده 
سنین؟ 
راتفا کف خفع را المیور والا یات غل عدا ار تی ھل کان نین من انی 
عليه السلام آم لا؟ وهل في هذا خر هتوا او مشهور؟ 

وآنا الحقير أجبت الروسي بقدر وسعي› والآن أرفع المسألة إلى حضرتكم 
راجياً منكم الجواب ولكم من الله الأجر والثواب. 


الجواب: 
«لا حلاف بين المسلمين فى أن بعض السور نزل جملة واحدة وبعضها نزل 
متفرقاً على حسب الوقائع والأحوالء وأن النبيَ بيه هو الذي كان يجمع كل سورة 


."٠۲ /۴۳ مجلة «المنار»:‎ )١( 


عند اكتمالها ويمليها على كتبة الوحي ويقرئها القارئين» ولكن جمع السور كلها في 
مصحف واحد هو الذي كان على عهد أبي بكرظاه» وكتبت النسخ ووزعت على 
الأمصار في خلافة عثمان» فعملهم هذا كان عملاً إجماعياً ونقلاً متواتراًء لم 
يختلفوا في ترتيب السور فضلاً عن ترتيب الآيات» وإنما تردد عمر ولا في جمع 
القرآن في مصحف واحد لأن النبيّ ب لم يفعل ذلك ثم وافق منشرح الصدر وكأنه 
تذكر أن زمنه - بيه - كان كله ظرفاً للوحي» وإنما يكون الجمع بعد التمام» وقد 
روی ابن ابي حاتم عن سعید بن جبير قال : آخر ما نزل من القرآن کله: #واتفوا يوم 
جوت فيد إلى أله الآية» وعاش النبيّ بيه بعد نزول هذه الآية تسع ليال ثم 
مات» فأنت ترى أن تسع ليال في المرض لا تتسع لجمع القرآن في مصحف واحد 
وأنه لم يكن ذلك ضرورياً فإنه - َة - كان يأمر عند نزول كل آية بأن تلحق بسورة 
كذا ويعين موضعها ويقرئهم السورة بعد تمامهاء وكان عالماً بأن كل ذلك محفوظ 
في الصدور وفي الطروس“ ونحوها مما يكتب عليه» ولو لم يكن هذا الترتيب متفقا 
عليه لأنه مأخوذ عنه يه بالتواتر لاختلفوا فيه اختلافاً عظيماً فلا حاجة إلى الإطالة 
بذکر الروايات مع هذه الحجة. 


وأما الاتصال بين الآيات وبين السور وما فيه من التناسب والتناسق ونكت 
البلاغة فهو تابع للترتيب» وقد علمت أن الترتيب كان مقصودا بتوقيف من الشارع 
وما كان بالقصد يراعى فيه مثل ذلك» ولو رتبت الآيات كلها على حسب النزول 
لكان اتصال بعضها ببعض والتناسب بين المتقدم منها والمتأخر من مثارات العجب 
التي يسل فيها عن السبب» أما وقد رتبت بالقصد وبالتوقيف من الوحي فهي كأنما 
نزلت مرة واحدة بهذا الترتيب فاعتراض اروس على :ما نذکره من وجوه الاتصال 
والتناسب بين الآيات مبني على الجهل بأن ترتيب الآیات کان توقيفيا» على آنه لو 
كان من عمل الصحابة لما كان ذلك فيه غريباً إلا إذا ثبت أن هذا التناسب قد انتهى 
في البلاغة إلى حد الإعجاز فكان بنفسه معجزاًء وليس هذا ببعيد» فوجوه الإعجاز 
في القرآن كثيرة ومنها هذا الوجه الوجيه. 


)١(‏ أي: الأوراق. 


4۹۷ 


هذا وإن لاسي فن اتصال الأبات بغضها يعض بن غاهر ل تكلف دول 
تعسف» وليس هو من قبيل الدعاوى النظرية فيورد عليه ما أوردء بل هو من الأمور 
الوجودية الحقيقية فليفرض ما شاء في جمع القرآن وترتيبه» فهو شيء قد مضى وهذا 
شيء حاضر لا يماري فيه إلا مكابرء وإننا إن شاء الله تعالى سنجرد تفسير المنار 
ونطبعه على حدته ونضع له مقدمة نشرح فيها هذه المسائل وأمثالها شرحاً كافياًء 
والله الموفق والمعين». 


[۲۷۷] - ترتيب القرآن 
سثل الشيخ طه حبيب” رحمه الله تعالى السؤال التالي: 
نزلت آي القرآن الكريم بمناسبة الحوادث» وكان بعضها مكيأ وبعضها الآخر 
مدنياًء هذا أمر معلوم» ولكن كيف رتب القرآن على صورته الحالية؟ وما أساس هذا 
الترتيب؟ ومتى كان ذلك؟ وما السر في جمع”" آيات ذات مناسبات مختلفة لتكرّن 
السورة الواحدة؟ ومن الذي قام بهذا الترتيب؟ وما الحكمة في وجود آيات مدنية في 
بعض السور المكية وبالعكس؟ 


الجواب: 

«قال السيوطئ رحمه الله فى «الإتقان» ما خحلاصته: إن الإجماع منعقد على أن 
ترتيب الآيات توقيفيّ» وكذلك النصوص متضافرة على ذلك؛ أما الإجماع فنقله غير 
واحد منهم الزركشيّ في «البرهان»› وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته» وعبارته : 
«ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه يه وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين؛. 


.۲۹۰ مجلة «المنار»: ۲۸۹/۸ ۔‎ )١( 

(۲) طه بن مصطفى حبيب الأزهري الحنفي» عالم» ساهم في تحرير مجلة الأزهرء له بعض 
التصانيف» توفي بالقاهرة عام .٠٠۲‏ انظر «معجم المؤلفين»: .٤٤/٠°‏ 

(۳) في الأصل: جميع. 

)٤(‏ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطيّ› ولد سنة ٦۲۷‏ وأخذ عن جماعة من 
العلماء» وألف تاليف حسنة. توفي شهيداً سنة ۷٠۸‏ رحمه الله تعالى . انظر «شجرة النور»: .۲٠١‏ 


۲4۹۸ 


وأما النصوص فمنها حديث زيد: كنا عند رسول الله يه نؤلف القرآن من 
الرقاع". 
) ومنها ما اخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائی وابن حبان والحاكم عن 
ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من 
المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان رسول الله ييا 
تنزل عليه السورة ذات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من کان یکتب 
فيقول : «ضعوا هولاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا» - الحديث"'. 


ET‏ و 


ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: #والدين يوون 
منك يدرو أرَوَجًا)" قد نسختها الآية الأخرى. فلم تكتبها؟ أو تدعها! قال: يا 
ابن أخى لا أغير شیغا منه من کا 

ومنها ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت 
جالسا عند رسول الله إذ شخص ببصره ثم صوبه» ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن 
أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: إن لَه يمر مدل رسن يتاي 
زی المرت) إلى آخرها" . 


وقد قت أن رسول اه که قرا رورا فديةة كسورة البقرةء وال هران 


(۱) جمع رقعة» وهي قطعة من الورق أو الجلد يكتب فيهاء «المعجم الوسيط» رقع . 

(۲) قال الأستاذ البنا في «الفتح الرباني»: ۸:؛:؛: «أورده الهيثمي وقال: رواه أحمد 
والطبرانيّ › وشهر وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف لا يضرء وبقية رجاله ثقات اه؛ . وأورده 
أيضاً الحافظ ابن کثیر في تفسیره بسنده ومتنه وعزاه لاډمام أحمد وقال: إسناد جيد متصل 
حسن . . ٠.‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: .۲١٤‏ 

.٠٤١ سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التفسير. 

)١(‏ قال الأستاذ البنا في «الفتح الرباني»: ٠٠١/۱۸‏ : «حسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي» ثم تكلم الأستاذ البتا عن أحد رجال سند الحديث كلاماً مقتضاه رد الحديث». 


۹۹ 


والنساء» والأعراف» وقد أفلح» والروم» والم تنزيل» وهل آتى على الإنسانء ون 
والرحمن» والنجمء واقتربت» والجمعة» والمنافقون» والصف» فكل هذه الأحاديث 
تدل على آن ترتيب الآيات توقيفيّء وأن الصحابة لم يرتبوا شيئاً من آيات الكتاب 
باجتهادهم وإنما رتبوها حسبما سمعوها أو علموها عن رسول الله ا . 


وقال بعض الأئمة: إن كلمة الأمة مجمعة على أن جميع القرآن الذي أنزله الله 
وأمر باثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين 
الذي حواه مصحف عثمان» وأنه لم ینقص منه شيء ولا زید فیه» وآن ترتیبه ونظمه 
ثابت على ما نظمه الله تعالی ورتبه عليه رسوله ية من آي السورء لم يقدم من ذلك 
مور ولا أحر منه مقدم» وأن الأمة ضبطت عن النبيّ ڳية ترتيب آي كل سورة 
ومواضعها وعرفت مواقعها» كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة. 


أما ترتيب السور فقد اختلف العلماء فيهء والمذهب المنصور أنه توقيفي 
كترتيب نفس آيات السورة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كله إلى سماء الدنياء 
ثم فرق في بضع وعشرين سنةء فكانت السورة تنزل لأمر يحدث» والآية جوابا 
لمستخبر ويوقف جبريل النبيّ بيا على موضع الآية والسورة» فاتساق السورة كاتساق 
الآيات والحروف كله عن النبى لا فمن قدّم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم 
القرآن» ونقل السيوطي عن الكرمانيّ ما نصه: ترتيب السور هكذا هو عند الله في 
اللوح المحفوظ على هذا الترتيب› وعلیه کان ا عرض على جیریل کل سنة ما 
کان یجتمع عنده منه› وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين؛ وکان آخر 
الآیات نزولا : #وائقا يرما جوت فيد إل اّ4 فامره جبريل أن يضعها بين آيتي 
الربا والدين. 


ومن قال بأن ترتيب السور باجتهاد الصحابة وإجماعهم لم يرد أن ذلك بمحض 
رأيهم» بل أراد أن ذلك كان منهم برمزه إليهم"" حيث علموا أسباب النزول ومواقع 


(1) سورة البقرةء الاية: ۲۸۲. 
(۲) أي بإشارته إليهم وفهمهم عنه بي. 


الكلمات» فليس اجتهاداً؛ لأن الاجتهاد الاستنباط من الأدلة» وأما هنا فبحث عن 
الدليل وهو إشارته» فمرجعهم فيه رمزه وإشارته» فالترتيب توقيفيّ» وبهذا لا يخالف 
قدمنا . | 

وننقل لك هنا ما قاله المؤرخون والمفسرون في كيفية جمع القرآن: 

قال العلامة النيسابوري في تفسيره“: رُوي عن زيد بن ثابت أنه قال: أرسل 
إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة وإذا عنده عمر» فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال : 
إن القتل قد استحر بقرّاء القرآن يوم العامة وا الى أن ست القل بالق: 
في ذلك حتی شرح الله صدري له فرأيت فيه الذي رأى عمر. 

قال زيد بن ثابت: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك› قد كنت 
والعسب E‏ ومن صدور الرجال» وکانت الصحف عند ابي بکر حتی 
مات» ثم كانت عند عمر حتى مات» ثم كانت عند حفصة مدة» إلى أن أرسل 
عثمان إلى حفصة: أن أرسلى إلى بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نرذها عليك› 
فأرسلت إلى عثمان» فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت» وإلى عبداله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فأمرهم أن ينسخوا 
الصحف في المصاحف» ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفتم فيه أنتم وزيد 
فاکتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. قال: ففعلرا حتى إذا نسخوا الصحف ني 


(۱) نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري› مفسر» له اشتغال بالحكمة 
والرياضيات» له عدة تصانيف» توفي بعد سنة ١٥۸ھ‏ رحمه الله تعالى» انظر «الأعلام: 
1/۲ . 

(۲) في الأصل: وإن. 

(۳) جمع لَحْفَة: وهي حجر أبيض» عريض» رقيق: «المعجم الوسيطا: ل خ ف. والعسب: 
جمع عَييب» وهو خوص النخل. 


۳٣۰۱ 


المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف» وأمر بما سوى 
ذلك من القرآن أن يحرق. قال زيد بن ثابت: فرأيت أصحاب محمد يقولون: أحسن 
والله عثمان» أحسن وال عثمان! وقال على : لو وليت لفعلت في المصاحف الذي 
فعل عثمان. إلى أن قال: فكان أول من أمر بجمع القرآن في المصحف أبا بكر 
مخافة اذ بضع مته شي غير أنه لم يجمع الناس عليه» وكان الناس يقرأون بقراءات 
مختلفة على سبيل ما أقرآهم رسول الله ية وأصحابه إلى وقت عثمان»ء ثم إن عثمان 
جمع الناس على مصحف واحد وحرف واحد» ولذلك نسب المصحف إليه» وجعل 
ذلك إماماًء واعلموا أن القرآن كان مجموعاً على عهد رسول الله ية فإنه ما آنزلت 
آية إلا وقد أمر رسول الله ية من كان يكتب له أن يضعها في موضع كذا من سورة 
كذاء ولا نزلت سورة إلا وقد أمر رسول الله له الكاتب أن يضعها بجنب سورة 
کذا. 


روي عن ابن عبا سوي قال: كان رسول الله ية إذا نزلت عليه سورة دعا 
بعض من يكتب فقال: «ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا». 


۴ انين قال : جمع القرآن على عهد رسول الله اة أربعة من الأنصار: ات 
اوانبه ومعاد بن جبل»› وأبو زید» ورید. ف اسن من آبو زید؟ فال انشل 
عمومتي' غير أنهم لم يكونوا جمعوا لھا فیما ب و الل ولم يلزموا القراءة 
توالي اسو اڭ اال ا اظ سو الت هل رسول الله یا 
أو كتبها ثم حرج في سَرِيّة فنزلت في وقت معين سورة» فإنه كان إذا رجع يأخذ في 
على ما كان من عادة العرب في حفظ أنسابها وأشعار شعرائها من غير كتابة» ومنهم 


)١(‏ قد سبق تخريج هذه الأحاديث كلها. 
(۲) في النص اضطراب لكن المعنى أن هؤلاء الأربعة الذين حفظوا - وغيرهم - لم يكونوا قد 
| لہ صحف اليوم» ثم بين المفتي سبب ذلك. 


۲ 


من کان كتبها في مواضع مختلفة من قرطاس وكنف وعُسب”" ثقة منهم بما كانوا 
يعهدون من جد المسلمين في حفظ القرآن» فلا يرون بأكثرهم حاجة إلى مصحف 
ينظر فيه» فلما أن مضى رسول الله بلا لسبيله» وجُند المهاجرون والأنصار أجنادا 
تفرقوا في أقطار الدنيا» واستحرّ القتل في بعضهم - كما مر - خيف حينئذ أن يتطرق 
إليه ضياع» فأمروا بجمعه في المصحف . انتهى من النيسابوري. 


مما سبق یتبین : 


› أن ترتيب القرآن على صورته الحالية توقيفي بتعليم جبريل للرسول َة‎ - )١( 
وتعليم المصطفى لكتبة وحيه وأصحابه رضوان الله عليهم.‎ 

(۲) - إذا علمت أن الترتيب توقيفي من عند الله - سبحانه وتعالى - لم يبق 
محل للسؤال عن أساس الترتيب» لأن الأساس هو أمر الله سبحانه وتعالى: «إِتًا 
ن نرا رر وتا نَم يوك4 وليس فى إمكان أحد أن يدرك ما أراده الله من 
المناسبات لهذا الترتيب قطعا٬‏ وکل ما ا هو إدراك بعض المناسبات في اُسباب 
التزول من الحوادث على ما يرى مفصلاً في كتب التفسير. 


(۳) ۔ کان الترتيب في عهد رسول الله کا غير أنه لما کان رسول الله موجوداً 
لم يكن هناك حاجة إلى كتابة القرآن جميعه في صحيفة واحدة؛ لأن الكل يرجع إلى 
الرسول عند النسيان أو الاختلاف في القراءةء أما بعد أن انتقل الرسول ييه إلى 
الرفيق الأعلى وجاور ربه فقد كان الحفظة من الصحابة كثيرين» وما كان ليخشى من 
ضياع شيء من القرآن› غير أنه حدث بعد ذلك أن تفرق المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاربهاء والتحم القتال بينهم وبين من يعارضون دعوتهم إلى التوحيد ونشر 
الإسلام» وكان كثير من الحفظة ممن خرجوا للقتال» وقد حَمِي وطيس الحرب» 
وكثرت القتلى منهم في الواقعة التي ذكرت قبل» وهي واقعة اليمامة» لما وقع ذلك 
خشي عمر طه فرأی - ورأیه الموفق - أن يجمع القرآن المحفوظ في صحيفة واحدة» 


(1) سبق قريباً تعريف بعض هذه المعاني. 
(۲( سورة الحجر»› الآأية: .٩‏ 


فأشار على أبي بكر بما سبق بيانه» وكتب القرآن وجمع في صحيفة واحدة» وبقي 
عند أبي بكر مدة خلافته» وبعده عند عمر» وبعده عند حفصة» إلى آخر القصة 
السابقة. 

هذا وقت الترتيب”“ للناس جميعاً: الحافظ منهم وغير الحافظ» وهو ترتيب 
توقيفيٌ . ومن هذا يعلم الجواب عن سؤال: (ومن الذي قام بهذا الترتيب؟). 

أا السؤال عن السر في جمع آيات ذات مناسبات مختلفة لتكوّن السورة 
الوأحدة فلا محل له بعد أن الترتيب" من عند اللهء وأنه هو الذي علمه الرسول إلا 
بالوحي» وأن الرسول ييه علمه لأصحابه كما أنزل عليه» وقد سبق القول بأن 
المناسبات بيّنها بقدر جهدهم المفسرون»ء كما أن السؤال عن الحكمة في وجود آيات 
مدلية في بعض السور المكية وبالعكس لا محل له أيضاًء على أنك إذا علمت أن 
المكيّ هو ما كان قبل الهجرة والمدنن ما كان بعدها» وعلمت أن القرآن نزل منجما 
حسب الحوادث» لم يصعب عليك أن تفهم أن السورة مكية» أي نزل أغلبها قبل 
الهجرة» أو أن تلك مدنية أي نزل أغلبها بعد الهجرة» ولا خفاء في أن العبرة 
للغالب» وأن للأكثر حكم الكل. واله أعلب»". 


[۲۷۸] - نزول القرآن الكريم 
سل الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن : 
نزول القرآن في أي ليلة من رمضان؟ 


فأحات: 


«أنزل ليلة أربعة وعشرين منه» وكان تلك الليلة هي ليلة القدر في تلك السنةء 
فمن ثم حكم تعالى بأنه نزل في رمضان وفي ليلة القدر» وأصل هذا ما رواه أحمد 
(۱)( کذإ وردت . 

(۲) کذا وردت » وهنا سقط تقديره: ابعد أن غلم أن الترتيب من عند الله» أو نحو ذلك 


(۳) مجلة «الأزهر»: المجلد ۳ الجزء ۷» ص .٥٦١ - ٥٥١‏ 


€ 


والبيهقي عن واثلة بن الأسقع طل أن النبيّ بي قال: «أنزلت التوراة لست مضين من 
رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة خلت منهء والزبور لمان عشرة خلت منهء والقرآن 
لأربع وعشرين خلت منه»» وفي رواية: «وصحف إبراهيم لأول ليلة" قال في فتح 
الباري: وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى: #شهر رمَضَان 
القرءان4 ولقوله: إا أله فى كلد النَذر4" فيحتمل أن تكون ليلة القدر في 
تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنياء ثم آنزل في اليوم 
الرابع والعشرین إلى الأرض اول افا اسر ك ایی علق 9© 4 انتهى . 

وقوله : فيحتمل إلخ» إنما يأتي على انتقالها"" الذي اختاره النوويّ وغيره لا 
على المذهب أنها تلزم ليلة بعينهاء فعليه يجاب بأن هذا الحديث مع انضمام الأية 
إليه يدل على أنها ليلة أربع وعشرين» وعليه كثيرون» وأطال بعضهم النفس في 
الاستدلال له. ) ) 


م 4 سے 
ائ أنزل فيه 


وقوله: إن أول اقرا نزل يوم الرابع والعشرین مشکل بما اشتهر من أنه کیا 
بعث في شهر ربيع الأولء وأجيب عن هذا بما ذكروه أنه نبىء ولا بالرؤيا في شهر 
مولده» ثم كانت مدتها ستة أشهر» ثم أوحى الله إليه في اليقظة» ذكره البيهقَيّ 
وغيره» وجاء عن أبي قلابة" أن الكتب أنزلت ليلة أربع وعشرين من رمضان» 
وقدموا الأول عليه لأنه أثبت منه. 


a‏ د 


واستشكل إنزاله جملة ليلةً القدر إلى بيت العزة بأن من جملته إا رلته ف 


)١(‏ قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» :۲٠۲/١‏ رواه أحمد والطبرانيّ في الكبير والأوسط› 
وفيه عمران بن داور القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: «أرجو أن يكون 
صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات»» ونص الحديث الذي أورده ابن حجر هنا إنما هو في 
«شعب الإيمان» للبيهقئ : /١‏ 1۱۹۹ء وقال المحقق: رجاله موثقون. 

(۲) سورة البقرةء الآية: 0۵ 

(۳) سورة القدرء الاية: .١‏ 

.١ سورة العلقء الآية:‎ )٤( 

)٠(‏ أي: أن ليلة القدر تنتقل في ليالي العشر وليست ثابتة. 

(0) هو عبدالله بن زيد الجُزمي. ٠‏ 


ےم ر و 


لله أَلْنَذرٍ4 فإن لم تكن منه فما نزل جملة وإن كانت منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ 
وأجيب بأن معناه: أنا حكمنا بإنزاله فى ليلة القدر وقضيناه وقدرناه فى الأزلء وأنزل 


بمعنى ننزله في ليلة القدر كأتى أمر الله . 


[] - عدد المصاحف العثمانية 


سئل الشيخ محمد بخيت المطيعيَ رحمه الله تعالى: 
عن عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الأمصار» وهل هي باقية إلى 


فأجاب: 


«أما عدد المصاحف التي كتبها عثمان وبعث بها إلى الأمصار فالمشهور آنها 
خمسة» وأخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» من طريق حمزة الزات قال : 
أرسل عثمان أربعة مصاحف وبعث منها إلى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من 
مراد فبقي عنده حتی کتبت عليه مصحفي . 

وقال ابن ابن داود: سمعت آبا حاتم السجستانيّ يقول: كتب سبعة مصاحف 
إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس 
بالمدينة نخدا 

والظاهر أنها سبعة» ولا ينافي ذلك رواية أربعة أو خمسة لأنه لا حصرء 
والعدد لا مفهوم له» وزيادة الثقة مقبولة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» وكل 
خد نما رای 

وأما قدر حجم المصاحف فلم نقف فيه على نقل يدل على قدر معين ولكن قد 
أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن عمر اه أنه وجد مع رجل مصحفاً كتبه بقلم 
دقيق فكره ذلك وضربه وقال: «عظموا كتاب اث" فهذا يدل على أنه ينبغي أن 


.۲۴۳۸ :٩ةشيدحلا «الفتاویى‎ )١( 
والأثر رجاله ثقات عدا ابن لهيعة وقد تكلم فيه من جهة‎ ۲٤ انظر: «فضائل القرآن» ص‎ )۲( 
سوء حفظه بعد احتراق کتبه واختلاطه.‎ 


يكون المصحف بمقدار ما يسع الكتابة بخط متبين مع تحسين الحروف» ولا يدل 
على أن يكون بمقدار مخصوص» ولذلك اتفق العلماء على استحباب كتابة 
المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه“ وتعليقه"" 
كما نص عليه النووي في كتابه «التبيان؟. 


وأما محلها في هذا الزمان فلم نقف فيه على شيء يفيد القطع واليقين› 
وقد ذكر ابن الجزري أنه رأى في زمانه مصحف آهل الشام اوی ب ما 


ا 


أيضا . 


ويوجد الآن بمصر مصاحف كتبت بالخط الكوفي القديم يقال: إنها مصاحف 
عثمائية» منها: مصحف بالمسجد الحسينيَ بخزانة ۰ وقد اطلعت على هذا 
المصحف بهاء» وعلى آخر يقال: إنه کتبه الإمام علي بن أ بی طالب رط فوجدتهما قد 
كتبا على جلد مصقول مثل الورق بخط على القاعدة» أن الصف المتسرت 
لعثمان ن ط بخط مجوف واسع جدا ورسمه يوافق رسم المصحف المدني أو 
الشاميّ حيث رسم فيه من َد من سورة المائدة" بدالين وفك الإدغام وهي 
فيهما كذلك“» ومما يبعد أنه عثماني وجود العلامات بالنقش بين السور وعلى 
الأعشار وذلك لم يكن بالمصاحف العثمانية» والذي يغلب على الظن أنه منقول منها 


وعلی زسم بعضها . 
ورل هلا المض مرن مسا فن الم وغرضة مون سكا وك 


يوافق رسم غير المدنيّ والشاميّ من المصاحف العثمانية حيث رسم فيه لمن رد4 


(۱) مشق في الكتابة مَشقاً : مد حروفها وأسرع فيها : انظر: «المعجم الوسيط٤:‏ مشق . 

(۲) لعله هو خط التعليقء» وهو نوع من الخطوط حسَنه ابن البواب» وانظر في تسلسله: «بدائع 
الخط العربي» لناجي زين الدين المصرف. مكتبة النهضة. بغداد الطبعة الثانية 0۹۸۲. 

.)٥٤( الاية:‎ )۳( 

)٤(‏ آي في مصحفي المدينة والشام. 


من السورة المذكورة بدال واحدة والإدغام وهي في غيرهما كذلك» وقد وجدنا 
بآخره ثلاثة E‏ إلا آول أولها وهو لفظ كتبه علي ,ب بن ابي طالب وطوله 
ثلاثون سنتياً» وعرضه عشرون» وسمکه عشرون أيضاًء ويغلب على الظن أنه بخط 
علي بن أبي طالب أو كتب بأمره بالكوفة» ولكن لا يمكن القطع بذلك» وكتابتها 
اظ اكور ا دل الد الفا 
وكان يوجد بإقليم الصعيد مصحف كتب بالخط الكوفيّ وعليه أثر الدم على 
قوله تعالی : شيڪ اه وهو اسيع اليم يقال: إنه مصحف عثماني وأنه 
هو الذي کان يقرأ فيه وقت قتله» وقد رأيناه ببلدة تسمى البهنسا بمديرية المنيا بمركز 


بني مزأار» ولكنه فقد الآن ٻأيدي الخائنين ولا ندر کا 


]۲۸٠١ [‏ - منع القراءة بجمع الحروف والوقف في المحافل 
جاء في «مجلة الأزهر» ما يلي : 


شاع بين القراء في هذه الأيام التنافس والتباهي بجمع القراءات في المحافل 
العامة» تارة بتكرير الكلمة الواحدة بطرق مختلفة› u‏ كذلك» وقد 
يبلغ التباهي ببعضهم إلى الإتيان بذلك في نفس واحد» وقد تساءل الكثيرون عن 
حكم القراءة بالجمع» وهو موضوع قديم استفتي فيه العلماء فأفتوا فيه بالمنعم» ذلك 
أنه في اليوم السادس من رجب سنة ١٠٤١٠ه‏ أرسل جمع من علماء سوهاج ومعهم 
2 الشرعي الشيخ محمد خالد داود" ا ا المصرية الشيخ محمد 

خلف الحسيني“ يستفتونه في قارىء يقرأ بجمع القراءات في المحافل العامة 


.٠١۷ سورة البقرةء الاآية:‎ )١( 

(۲) «الكلمات الحسان»: 0۸ _ .1١‏ 

(۳) لم أقف على ترجمته. 

)٤(‏ محمد بن علي بن خلف الحسيني الحداد المقرىءء الفقيه المالكيّء شيخ القراء بالديار 
التضرة: ا ی ر ا و 
الكريم» ثم التحق بالأزهر سنة ١1۲۹ء‏ وقرأ القراءات العشر على عمه» وأخذ على المشايخ 
علمي المنقول والمعقول. وفي سنة ٠١١١‏ نال شهادة العالمية ثم درس بالأزهر. عين سنة 


۳۰۸ 


«إنا لم نر لأحد من علماء الفن ولا غيرهم نصا على جواز القراءة بالجمع 
على أي طريقة من طرقه في المحافلء نعم أجازها بعض المتأخرين من أهل الفن 
في حال التلقي من الأشياخ لضرورة الإسراع بشروط مدونة في الكتب. 

إذا علم هذا فجمع قراءة أو رواية مع أخرى في غير حال التلقي ممنوع»› بل لا 
تجوز القراءة برواية غير المعتادة عند العامة إلا إذا وجد في المجلس عالم بها غير 
القارىءء فإذا قرأ القارىء على هذا الشرط لا ينتقل من الرواية التي يقرأ بها إلى 
غيرها حتى ينتهي مجلسه على مذهب الإمام النوويّ» وأجاز ابن الصلاح انتقاله إلى 
غيرها إذا انتهت القصة» . 


«وما کادت تصل فتوی شيخ المقارىء المصرية إلى المستفتين» ويشتهر آمرهاء 
على الناس من فتنتهم دعا ال الحضور بدار إدارة المعاهد الدينية في الرابع من ذي 
القعدة سنة ١٣١٤١‏ بعض کبار العلماء والقراء فی ذلك الوقت› وهم شيخ المقارىء 


المصرية الشيخ خلف الحسينيّ› والشيخ أحمد مكي'' ٠‏ وليخ فان هى ٠‏ 
والشيخ محمد دياب" والشيخ همام قطب^“» والشيخ علي سبيع ٠‏ والشيخ 


OTT 0‏ (۷) 4 : 
حسن الجريسيٰ > والشيخ سابق السبكي ٠‏ وفحصوا نصوص علماء فن القراءات 


٠۳۲۳ =‏ شيخاً للقراء بالديار المصرية. وله مصنفات وفتاوى. توفي رحمه الله تعالى سنة 
۷. انظر: «الأعلام الشرقية: ۳۹۲/۱ ۔ .۳۹٤‏ ۰ 

)١(‏ الشافعي المذهب. ولد بمركز مينا القمح بالشرقية. تخرج في الأزهر ودرّس فيه. تولى 
مناصب عدة منها مشيخة معهد الزقازيق» واندمج في سلك كبار العلماءء له عدة مصنفات . 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

(۳) هناك ترجمة لرجل يسمى محمد دياب إلا أنه قد توفي سنة ۹ وهو مهتم بالآداب واللغة› 
ولم أقف على غيره» والله أعلم. انظر؛ «معجم المؤلفین»: .٠۲/۹‏ 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)٥(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۷) لم أقف له على ترجمة. 


كنص الإامام ابن الجزريٌ في «النشر» و«المنجدا' والعلامة السيوطي في 
«لإتقان»» والصفاقسيّ في «غيث النفع»ء والأشمونيّ في «منار الهدى»ء فازداد لهم 
جلاء أن جمع القراءات السبع أو الأكثر أو الأقل في ختمة واحدة لم يقع في الصدر 
الأول أصلاًء بل كانوا يقرأون لكل راو ختمة دون أن يجمعوا رواية إلى أخرى› 
واستمر العمل على ذلك إلى أثناء المائة الخامسة عصر الدانئ وغيره» فمن ذلك 
الوقت ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة لضرورة سرعة التحصيل › ومنعه بعص 
الأئمة لمخالفته لعمل الصدر الأولء وحيث لم ينص أحد على جواز الجمع في غير 
حالة التلقى فيكون بدعة» لا يساعدها نص ولا قياس ولا علم الماضين من السلف 
الصالح› وقد تؤدي اف التخارط والتلبيس . 

لهذا قرر ذلك الجمع من أساطين علماء الأزهر وأهل الفن - باتفاق الآراء - 
منع جمع قراءة أو رواية مع أخرى بأي طريقة من طرقه في أي مجلس كانء كما 
فرروا كذلك منع القراءة برواية غير المعتادة عند العامة ما لم يوجد بالمجلس عالم 
بهاء» وأنه إذا قرا قارىء بإحدى الروايات لا ينتقل منها إلى غيرها إلا إذا انتهت 
القصة وشرع في غيرهاء فله أن يقرا ما شرع فيه برواية أخرى»ء وإن كان الأولى أن 
يسير على الرواية التى بدأ بها حتى ينتهى المجلس». 

)١( كيفية قراءة النبي يد‎ - ]۲۸١[ 

عن يعلى بن مَمُلك " _ رحمه الله تعالی - أنه سأل ام سلمة زوج النبى ميد: 
عن قراءة النبي ية وصلاته؟ 
فقالت: «وما لكم وصلاته؟ فکان يصلي ثم ينام قدرٌ ما صلى› ثم يصلي قدر ما 


و 


نام 


)۱( کتابان اش الجزري : «النشر في القراءات العشرة» وامنجد المقرئين وکلاهما مطبوع متداول . 
(۲) «مجلة الأزهر): .1٤١. ٠٤١/۲١‏ 
(۳) يَعْلى بن مَمْلّك المكيّ. مقبول. انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 


۳1۰ 


ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت فراءة مفسرة حرفا حرفا 


[۲۸۲] - كيفية قراءة النبي مَل (۲) 
عن قتادة قال : ) ) 
سفل أنس: كيف كانت قراءة النبي كلا؟ 
فقال: «کانت مدا ثم قرأ ین اتر الک ايد © 4 یمد ببسم اله 
ويمد بالرحمن ويمد بالرحیم! . 


[۲۸۳] - كيفية قراءة النبي يد (۳) 
سئل الإمام السيوطيَ رحمه الله تعالی: عن قراءة النبي ؟ 


فقال: 

«ذكر ذاكر أن أكثر قراءة النبيَ بيه في الصلاة كانت بقراءة نافع» وهذا شيء لا 
أصل له آلبتة؛ بل كان يقرأ بجميع الأحرف المنزلة عليه» وكيف ينسب إلى النبي وي 
یک کک کر ی ا ی ی 
بإسناد صحیح ولا بإسناد غير صحيح؟ 

ثم إن هذا أمر لا يعرف لا من جهة الصحابة الذين سمعوا قراءته والذي روي 
عنهم أنهم قالوا: قرأ بسورة كذا ولم يقولوا في روايتهم قرأ السورة الفلانية بلفظ كذا 
ولفظ كذا حتى تطابق تلك الألفاظ فتوجد موافقة لقراءة نافع» ولو ثبت هذا الكلام 
عند الإمام مالك طبه لكان أول قائل بقراأءة البسملة في الصلاة؛ لن البسملة تابتة 


)١(‏ سنن الترمذئ: آبواب فضائل القرآن عن رسول الله يَهةٌ: باب ما جاء كيف كانت قراءة 
النبيْيَيةٌء وهو حديث حسن. 
وقال الطيبيَّ : يحتمل وجهين : 
الأول: أن تقول: كانت قراءته كَيْت وگيْت» والثانى: أن تقر مرَتلة كقراءة النبىيية: «تحفة 
الأحوذي»: ٠ .۲٤۱/۸‏ 1 

(۲) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب مد القراءة. 


۲۹۱ 


في قراءة قالون" عن نافع ولم يثبت عند مالك أنه بي قرأ البسملة في الصلاة فهذا 
يدل على أنه لم يثبت عنده آنه كان أكثر قراءته بقراءة نافع» وما كل حديث وجد 
مقطوعا بغير سند في كتاب يجوز الاعتماد عليه حتى ثبت تخريجه في كتاب حافظ 
بسند متصل صحيح» وكم في الكتب من أحاديث لا أصل لها ثم تبين أن هذا النقل 
لا وجود له» وأن الذي نقله القرافي في الذخيرة” أنه تستحب القراءة بتسهيل الهمزة 
لأن ذلك لغة النبي با وهذا كلام في غاية الحسن لا غبار عليه لأن العلماء 
أجمعوا على أن لغة النبيّ بي لغة قريش» ولغة قريش عدم تحقيق الهمز فيكون ذلك 
لغة النبي بيا صحيح ولكن ليس فيه أن النبيّ ييه كان أكثر قراءته في الصلاة بقراءة 
نافع ولا روى هذا أحد من الصحابة ألبتة ولا خرجه أحد من أئمة الحديث بل ولا 
في هذا دلالة على أنه كان أكثر قراءته بتسهيل الهمزة أكثر ما فيه أنه دل على أن 
ذلك لغته من غير قدر زائد على ذلك وقد كان بي يقرأ بجميع ما أنزل عليه بتسهيل 
الهمز الذي هو لغته» وبتحقيق الهمز الذي لغة غير قريش» وبترك الإمالة الذي هو 
لغة الحجاز»ء وبالإمالة التي هي لغة تميم» وذكر الأكثرية تحتاج إلى نص من 
الصحابة مخرج في كتاب معتبر بإسناد متصل صحيح ولا وجود لذلك ألبتة. 


وذكر أن القراءة بالترقيق في الصلاة مكروهة لأنها تذهب الخشوع وليس كذلك 
لأن المكروه ما ورد فيه نهي خاص ولم يرد عن النبن ييه في ذلك نهي› وقوله: إنها 
تذهب الخشوع ممنوع لأنه إن كان ذلك من جهة الفكر في أداء تلك الهيئة فجميع 
هيئات الأداء كذلك. والفكر فى أداء ألفاظ القرآن على الهيئة التى أنزل عليها لا 
ينافي الخشوع لأنه من أمور العبادة والدين» وإنما ينافي الخشوع الفكر في الأمور 
الدنيوية لا الدينية ولا الأخرويةء نصوا عليه. 


)۱( عیسی بن مينا بن وردان الرْرقيّ مولی بنى زهرة› انو موسی الملقب ڕ«اقالون» قاریء المدينة 
ونحويها» ونافع هو الذي سماأه قالون لجودة قراءته فان قالون بلغة الروم: جہد» ولد سنة 
E‏ وقرأ على نافع وجالسه سنين طويلة جداًى وكان أصم فيفهم خطأً من يقرأ عليه 
بحر کات الشقاه. توفی سنة ۹ رحمه الله تعالی . المصدر السابق : .11١ - ٥/۱‏ 

(۲) «الذخيرة»: كتاب فى الفقه المالكى . 


1۲ 


ئم إن المكروه عند الأصوليين من فسم القبيح كما أن المندوب عندهم من 
قسم الحسن ولا يوصف شيء من القرآن بالقبح. 


فإن قال قائل: قد ذهب جماعة إلى أن بعض القران أفضل من بعض» قلنا: 
مع اتفاقهم على أن الكل يقرا ولا يقول أحد: بأن غير الأفضل تكره قراءته» هذا لا 


یتوهمه أحد. 


ثم إن قراءة القرآن بالأحرف الثابتة في السبعة فرض كفاية بالإجماع فكيف 
يتخيل أن يوصف ما هو فرض كفاية بآنه مكروه» ثم تبين أن هذا النقل لا وجود له 
وأن الذي نقله القرافيّ في الذخيرة: «وكره مالك الترقيتق والتفخيم والروم والإشمام 
في الصلاة لأنها تشغل عن أحكام الصلاة» وليس المراد بهذه الكراهة التي هي أقسام 
الأحكام الخمسة التي يصفها الأصوليون بأنها داخلة في قسم القبيح كالحرام» بل 
الكراهة في كلام الأئمة المجتهدين كمالك والشافعي لها إطلاقان: أحدهما هذا 
ويعبر عنها بالكراهة الشرعيةء والآخر بمعنى أن المجتهد أحب واختار أن لا يفعل 
ذلك من غير إدخاله في قسم المكروه الذي هو من نوع القبيح» ويعبر عن هذه 
بالكراهة الإرشادية» وهذه الكراهة لا ثواب في تركها ولا قبح في فعلهاء وقد ذكر 
أصحابنا ذلك في قول الشافعي: وأنا أكره المَشمس من جهة الطب فاختلفوا: هل 
هذه الكراهة شرعية يشاب فيها أو إرشادية لا ثواب فيها على وجهين» وقال 
الشافعئَ: وأنا أكره الإمامة لأنها ولاية وأنا أكره سائر الولايات» فليس مراد 
الشافعيّ بذلك الكراهة التي هي أحد أقسام الحكم الخمسة الداخلة في قسم القبيح 
كيف والإمامة فرض كفاية؛ لأن بها تنعقد الجماعة التي هي فرض كفاية» والرافعيّ 
يقول: إنها أفضل من الأذان» وفي كل منهما فضل» وذلك مناف للكراهة قطعاًء 
وإنما مراد الشافعيّ أنه لا يحب الدخول فيها ولا يختاره للمعنى الذي ذكره فهي 
كراهة إرشادية لا شرعيةء فلو فعلها لم يوصف فعله بقبح بل هو آت بعبادة فيها فضل 
إجماعاًء إما فضل يزيد على فضل الأذان» كما هو رأي الرافعيَ أو ينقص عنه كما 
هو رأي النوويّء ولو كانت الإمامة مكروهة كراهة شرعية لم يكن فيها فضل ألبتة› 
لأن الكراهة والثواب لا يجتمعان» وكذلك قول القرافي: وكره مالك ما ذكر» معناه 


ME 


آنه أحب واختار أن لا يفعل ذلك للمعنى الذي دکره فهو أمر رشادي وسن مراده 

الكراهة e a a E SE‏ معاذ الله هذا لا يظن بمن هو دون 

مالك e‏ عن هلا الإمام الجليل إمام دار e‏ وإمام آهل المشرف 
)۱( 

والمغرب ووه وعنا ره . 


)١( القراءة بالأحرف السبعة‎ - ]۲١[ 


عَنِ الرْهْرِيّ قال : أخبرني عروة عن حديث المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن 
عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول : 


سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يا 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأها على حروفي كثيرةٍ لم يقرئنيها رسول الله ي فكدت 
اماز في الها فاته حن سل فلت © قلت من اراك هن الور 
التي سمعتك تقر أ؟ قال: آقرأنيها رسول الله ية . 


فقلت له: كذبت فواله إن رسول الله ية لهو أقرآني هذه السورة التي سمعتك› 
فانطلقت به إلى رسول الله يلا أقوده» فقلت: يا رسول اله إني سمعت هذا يقرا 
سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وإنك»أقرأتني سورة الفرقان» فقال: «يا هشام 
اقرأها»» فقرآها القراءة التي سمعتهء فقال رسول الله َه : «هكذا أنزلت»» ثم قال: 
«اقرأ يا عمر»ء فقرأتها التي أقرأنيهاء فقال رسول الله بة: «هكذا أنزلت». 


ثم قال رسول الله به: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر 


نه . 


(1) «الحاوي»: ۲۷٦/۲‏ ۔ ۲۷۹. 

(۲) أي: کدت أغالبه وأتناوله: «المصباح المنير: س و را. 

(۳) أي: أخذته من ثيابه من موضع اللبّة وهي العنق: المصدر السابق: لبب. 

)٤(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» وباب من لم ير 
اشا أن يقول سمو ره البقرة ه وسوره کذا وکذا» والنص من الباب الآخر. 


1٤ 


)۲( القراءة بالأحرف السبعة‎ - ]۲۸٠[ 
: عن عبدالله بن مسعود ڪوب قال‎ 
: تمارينا فى سورة من القرآن فقلنا : خمس وثلاثون آية» ست وثلاثون أية» قال‎ 
فانطلقنا إلى رسول الله َل فوجدنا علا طن يناجيه» فقلنا: إنا اختلفنا فى القراءة»‎ 
. فاحمر وجه رسول الله م‎ 


فقال على طا : إن رسول الله اة يأمركم أن تقرأوا كما عُلمته' . 
J‏ ] - القراءة بالأحرف السبعة (۳) 


عن عبدالله بن مسعودؤه أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبيّ ية قرأ خلافهاء 
فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي ييا . 


فقال: «کلاکما محسن فاقرآ) ا علمي قال: «فإن من كان قبلكم اختلفوا 
۴ ل ۳ 
[۲۸۷] - القراءة بالأحرف السبعة )٤(‏ 
عن أب بن كعب وله“ قال 


کت فن جد فدخل رجل يصلي فقراً قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر 


)١(‏ «الفتح الربانين»: ۳۷/۱۸ - ۳۸ وقال الشيخ البنا: سنده صحيح ورجاله ثقات. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: :۱١۳ /٠۹‏ «هذا الشك من شعبة» وهو أحد الرواة 
في سند الحديث. 

(۳) صحیح البخاريً: كتاب فضائل القرآن: باب اقرأوا القران ما اثتلفت قلوبكم . 
وقال ابن حجر: «وفي هذا الحديث والذي قبله الحض على الجماعة والألفة والتحذير من 
الفرقة والاخحتلاف» والنهي عن المراء فى القرآن بغير حق» ومن شر ذلك أن تظهر دلالة 
الأية على شي ء يخالف الرأي فیتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأيء 
ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه»: المصدر السابق. 

(6) أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي» أبو المنذر» سيد القراء» صحابي جليل»ء اختلف في سنة 
موته فقيل سنة ١1ء‏ وقيل سنة ۳۲ وقيل غير ذلك. انظر «التقريب): .٠1‏ 
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فقراً قراءة سوى قراءة صاخهة فلا فضا الضصلاة دخلا هدا على رسول الله ا 
فقلت : إن هذا قرأً أنكرتها عليه» ودخل آخر فقراً سوى قراءة صاحبه» فأمرهما 
رسول الله ي فقرا فحسّن النبي بيه شأنهماء فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ 
كنت في الجاهلية› ا ق ا 


عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل رقا فقال لي : 


«یا بی : ارفا إل أن اقرا القرآان على حرف» فرددت إليه: أن هون على 
أمتي» فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين» فرددت إليه: أن هون على أمتي» فرد إلى 
الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتكها مسألةٌ تسألنيهاء فقلت: 
اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم 
حتی إبراهیم ل . 


[۲۸۸] - القراءة بالأحرف السبعة )٥(‏ 


أخبرنا عبدالرزاق عن مَعْمَر"» عن تتادة قال: قال لي أبي بن كعب: 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. 
وقال الإمام النووي في قول أبن : «فسقط في نفسي من التكذيب. . ٠.‏ 
«معتاه وسوس لى الشيطان تكذيبا للبو أشد مما كنت عليه فى الجاهلية؛ لأنه فى الجاهلية 
کان غافلاً أو متشككاً فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. ٠‏ ۰ 
قال القاضى عياض : معنى قوله: «سقط فى نفسى» أنه اعترته حيرة ودهشة» قال: وقوله: 
ولا إذ كنت في الجاهلية معناه أن الشيطان نزغ في نفسه تكذياً لم يعتقده. وهذه الخواطر إذا 
لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. 
قال القاضي : قال المازري: معنى هذا أنه وقع في نفس بي بن كعب نزغة من الشيطان غير 
مستقرة ثم زالت في الحال حين ضرب النبي بيه بيده في صدره ففاض عرقأ. . ۾( انظر 
صحيح مسلم بشرح النووي: .٤١٦/١‏ 

)۲( عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري بالو لاءء أبو بكر الصنعانيّ : ثقة حافظ» مصنف شهير . 
عمي في آخر عمره فتغيّر» وکان يتشیع . مات سنة ۲۱١‏ وله خمس وثمانون سنة رحمه الله 

- تعالى. انظر «التقريب»: ."٥٤‏ 

(۳) مَعُمر بن راشد الأزديٰ بالولاءء أبو عروة البصريء نزيل اليمن. ثقة ثبت فاضل. مات سنة 
۴٤‏ وهو ابن ثمان وخمسين سنة: المصدر السابق: .٥٤١‏ 


۳۹1١ 


اختلفت أنا ورجل من أصحابي في آيةء فترافعنا فيها إلى رسول الله مي 
فقال: «اقرا يا أبي!» فقرأت» ثم قال للآخر: اقرأء فقرأء فقال النبي يي: «كلاكما 
محسن مجحمل) . 

قال: فدفع النبيّ َيه في صدري فقال لي : إن القرآن أنزل علىًّ» فقيل لي : 
iE o Ge E E E E‏ 
ثلاثة؟ فقلت : بل على ثلاثةء حتى انتهى إلى سبعة أحرف» كلها شاف كاف ما لم 
تخاط ١‏ آية رحمۀ باية عذاب»› أو آية عذاب باية رحمة»› فإدا کانت عير ڪي 4 
فقلت : 


يع عل فان الله سميع عليه . 
[۲۸۹] - التفضيل بين القراءات )١(‏ 


» ا TE ٣‏ ۾ ا 2 (F)‏ 
قال: «قراءة نافع ۔ او کما قراً نافع - ثم قال: کما قرا عاصم! 


١ 1‏ - التفضيل بين کک )۲( 


.۲۲۰ ۲۱۹/۱۱ :٤قازرلا «مصنف عبد‎ )١( 
. وهو صحيح › > وقد أخرجه مسلم أيضاً بنحوه‎ 
وهذا التبديل كان مما يسوغ في بداية نزول الان تلا على الناين وتذليا لاله‎ 
بالقرآن» ثم إنه قد مُنع من ذلك واستقر الناس على ما في مصحف عثمان موه يه الذي اجتمعت‎ 
عليه الصحابة وون وهو موافق لما في العرضة الأخيرة فليس لأحد أن يقرأ بغيره ولا أن يبدل‎ 
منه شیا“ والله أعلم.‎ 

(۲) هذا التفاضل ليس فى أصل القراءة لكن فى الفصاحة مثلاً أو في غير ذلك من الأوجه؛ إذ 
كل القراءات لها نسبة متواترة إلى النبي كلا. ۰ 

(۳) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري»: .٠٠١/١‏ 


¥ 


سأالت ا أي القرأءة أ حب إليك؟ 

قال: «قراءة أهل المدينة). 

قلت : فن لم يکن؟ 

قال: «قراءة عاصم»”' . 

)۳( التفضيل بين القراءات‎ - ]۲۹١[ 

عما يفع في كتب المفسرين والمقرئين› في اختيار إحدى القراءتين 
المتواترتين › وفولهم : هذه القراءة ا حسن » أذلك صحيح أم ۹؟ فإن کان فما وحهه» 
فاجاب 

«أما ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمقرئين من تحسين بعض 
القراءات واختيارها على بعض لكونها أظهرَ من جهة الإعراب أو أصح في النقل› 
أو اض في اللفظ فلا ينكر ذلك كرواية ورش التي اختارها الشيوخ المتقدمون 
عندنا؛ فكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بها لما فيها من تسهيل الهمزات وترك 


تحقيقها في جميع المواضع› وقد تأول ذلك فيما روي عن مالك من کراهيته ال 
فى القرآن فى الصلاة. وبالله تعالى التوفيق لا شريك له . 


.۳۳۲ /۲ «غاية النهاية»:‎ )١( 
ومراده من قراءة آهل المدينة قراءة نافع كما في الفتوى السابقة.‎ 

(۳) النبر هو الهمزء وترك الهمز لغة قريش وهو أيضأً قراءة ورش» والتحقيق أنه لا يكره قراءة 
شىء مما ورد متواتراء» وبالله التوفيق . 

(۳) «فتاوی ابن رشد٤: ۱۱۰٤/۲‏ ۔ ۱۱٩۷‏ بتصرف یسیر. 


۳۱1۸ 


۲۹۲7 - التفضل بين. القراءات )٤(‏ 
سثل الشيخ ابن حجر الهيتميّ» رحمه الله تعالى: ٠‏ 


هل على من فضل بين القراءات ملام؟ 


فاجاب 


وإن كان لا من تلك الحيثية بل بما ينجر ذلك من قائله إلى ما فيه ملام فملام وأي 
O,‏ 
9 


)۱( 


(۲( 
(۳) 
)٤( 


(٥) 


)7( 


[۲۹۳] - القراءة بقراءة حمزة 
قال ابن هانیء: 
سألته" عن الرجل يصلي خلف من يقرأ قراءة حمر؟ 
قال: «لا تعجبنا قراءة حمزة» فإن كان رجل يقبل منك فانهه»". 


أي: ان المفضل بين القراءات تفضيلاً يؤدي إلى استبشاع أحدها أو تلحين قأرئها فهذا هو 


٠ للام‎ 

الفتاوى الحديثشة): .۲٤١١‏ 

أي: الامام أحمد. 

هذا الذي قاله الإمام أحمد قد قام الإجماع بعد ذلك على خلافه وقبول قراءة حمزة 
والاعتداد بهاء وذلك لأنها متواترة» وإنما عاب الإمام أحمد ما صنعه بعض تلاميذ حمزة من 
الإفراط في بعض المدود والهمزات وإلا فحمزة إمام وقرة عين» وانظر في ذلك «غاية 
النهاية»: ۱/ .۲٠۹۳‏ 

حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التيمي - بالولاء ‏ الزيات» أبو عمارة. ولد سنة ثمانين 
وقراً القرآن على أثمة وقراً عليه خلقء وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش؛ 
وكان إماماً حجة ثقة ثبتاًء قيماً بكتاب الله» بصيراً بالفرائض» عارفاً بالعربية» حافظا 
للحديث» عابداً خاشعاً زاهداً ورعاً قانتاً له عديم النظير» وكان يجلب الزيت والجوز 
والجبن. توفي سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية»: ۲٦۱/۱‏ ۔ .٠٣۳‏ 

«مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري»: .٠٠١/١‏ 


۲1۹4 


]۲۹١[‏ - سبب اختلاف القراءة 
سال أحد العراقيين الإمام مالك رحمه الله تعالى : 


يا آبا عبدالله : لم تقرأون اول نة انون وتقرأون: اولي دی 
بفتح الیاء“؟ ٠‏ 
فقال له: 


«ويلكم يا أهل العراقء لم يبق لكم من العلم إلا كيف ولم» القراءة سنة لا 


تؤخذ إلا من أفواه الرجال فكن متبعاً ولا تكن مبتدعا» . 


أجز 


)۱( 
(۲) 
() 
(€( 
(0) 
(٦) 


(۷) 
(A) 


)١( العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة‎ - ]۲٠١[ 
: مل فان ب د رحمه الله تعالی عن‎ 
قراءة المدنيين والعراقيين: هل تدخل في السبعة الأحرف؟‎ 
فقال: «لاء وإنما السبعة الأحرف كقولهم: هلمّء أقبلء تعالى» أي ذلك قلت‎ 


[ EY 


قال أبو نكر الأصبهانى ‏ : ومعتى قول سفبان هذا أن اخلاف الغرافين 


سورة ص › الية: ۳ 

أي : بسكون الياء» وهي قراءة غير حفص وهشام بخلاف عنه» وانظر «النشر»: ۲/ ."٦۲‏ 
سورة الكافرون» الاية: .٦‏ 

وهي قراءة نافع وهشام وحفص والبزيّ بخلاف عنه» وانظر المصدر السابق: .٠٠٤/۲‏ 
«القوائد الجليلة»): ۲۰۷ . .۲١۸‏ 

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي» آبو محمد» محدث الحرم المكي» من الموالي» سكن 
مكة وتوفي بها» کان حافظا ثقَةَ» وا سع العلم كبير القدرء وکان أعوراًء توفي - رحمه الله - 
عام ۱۹۸ھ. انظر /10. 

«المرشد الوجيز»: ٦‏ 

Ea‏ أبو بكر الأسديّ الأصبهانيّ صاحب رواية ورش عند 
العراقيين . إمام ضابط مشهور»› ثقة. نزل ببغداد» ودخل مصر ومعه ثمانون الفا فأنفقها في 
تمانين ختمة. توفي سنة ۲۹۰۲ رحمه الله تعالى . «غاية النهاية): .٠۷١ _ ۱٦۹۹/۲‏ 


۲۰ 


والمدنيين راجح إلى حرف وأاحد من الأحرف السبعة› وره قال محمد بن جرير 


( 
الطبري"' 


)۲( العلاقة بين القراءات والأاحرف السبعة‎ - ]۲۹١[ 
: قال اللإمام ابن الجزري‎ 


«ما يقول الشيخ العالمء العلامة» شيخ وقته» وفريد دهره» جامع أشتات 


الفضائل» ترجمان القرآن» حسنة الزمانء أثير الدين أبو حيان» فسح الله تعالى في 
مذدنه» ونفع المسلمين بېبر کته ومدته فی ما تضمنه «(التيسير) و«الشاطبية) هل حویا 
القراءات السبع التي أشار إليها النبيَ ييةٍ؟ آم هي بعض من السبعة؟ 


وفي القراءات العشر: هل يجوز قراءتهاء والإقرار بها أم لا يجوز؟ 


وهل قرىء بها في الأمصارء وتلقتها الأمة بالقبولء أم لا؟ 


فأجاب: بما صورته» ومن خطه نقلت › والله الموفق : 


(۱( 


(۲) 


المصدر السابق . 

وهذا الذي قال الأصبهاني وابن جرير مرجوح؛ إذ الصحيح - إن شاء الله تعالى - أن الباقي 
من الأحرف السبعة بعد العرضة الأخيرة هو الذي جمع عثمان عليه الناس في المصحف 
الإمام؛ إذ لا يملك عثمان ويب أن يحذف الحروف الستة ويبقي حرفا واحدا؛ إنه أتقى وأورع 
من ذلك؛ بل إنه أثبت طف ما تيقنه هو والمسلمون أنه ثابت باق بعد العزضة الأخيرة» والله 
أعلم . ) 

أما فتوى سفيان رحمه الله تعالى فالصحيح - إن شاء الله تعالى - أن قراءة قراء الأمصار 
داخلة في الأحرف السبعة» وليت شعري إن لم تكن قراءة قراء الأمصار واختلافاتهم داخلة 
في الأحرف السبعة فما هي الأحرف السبعة إذا؟ والله تعالى أعلم. 

محمد بن محمد بن محمد بن علي» شمس الدين› ابو الخير»ء الشافعي› يعرف بابن 
الجزري» تصدى لاوقراء سنين» إمام عظيم في القراءات» له تصانيف مفيدة في القراءات 
والخديث وغير ذلك . انظر (الضوء اللامع): .٠٠١ - ۲٣۵/۹‏ 


۳۲۱ 


ما في التىسىر والشاطبية من القراءات السبع: 
التيسير: لأبي عمرو الدانيء والشاطبية : لابن فير" لم يحويا جميع القراءات 
السبع› وإنما هما نزر يسير من القراءات السبع. 


ومن عَني بفن القراءات» وطالع ما صنفه علماء الإسلام في القراءات» علم 
ذلك علم اليقين . 

وذلك أن بلادنا - جزيرة الأندلس - لم تكن من قديم بلاد إقراء للسبع؛ لبعدها 
عن بلاد الإسلام» وانقطاع المسلمين فيها. 

ولأجل فرض الحج؛ رحل نویس منها فاجتازوا بدیار مصر» وتحفظوا ممن 
کان بها من المقرئين ٴُ شيئاً يسيراً من حروف القراءات السبع. 


وكان المقرئون الذين كانوا إذ ذاك بمصر لم يكن لهم روايات متسعة» 
ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتسعت فيها الروايات كأبي الطيب ابن 
عَلبون» وأبنه : ا الحسن طاھ وأ بي الفتح فارس بن آ خمد 2 وأبنه: 


)١(‏ هو أبو محمد سيد القراءء القاسم بن فيره بن خلف الرعيني الأندلسي الشاطبي الضريرء 
وكان يتوقد ذكاءء له الباع الأطول في القراءات والرسم والنحو والحديث» وله النظم الرائق 
مع الورع والتقوى» استوطن مصر وتصدر وشاع ذكره وصبر على فقر شديد» توفي بمصر سنة 

۰ههھ. انظر «سیر أعلام النبلاء»: .۲٣٤ - ۲٣۱/۲۱‏ 

(۲) تصغیر ناس. 

)۳( عبدالمنعم بن عبيد الله بن غلبون» أبو الطيب الحلبيّ» نزيل مصر. أستاذ ماهر» كبير كامل»› 
محرر ضابطء قة› خير صالح دين . ولد سنة ۳٠۹‏ بحلب وانتقل إلى مصر فسكنها. وكان 
خافظاً للقراءة ضابطا ذا عفاف ونسك وفضل وحسن تصنيف . توفي بمصر سنة ۳۸۹ رحمه 
الله تعالى . انظر «غاية النهاية): .٤١١ -_ ٤۷١/١‏ 

)٤(‏ طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبونء أبو الحسن الحلبيّء نزيل مصر. أستاذ عارف 
وثقَة ضابط» وحجة محرر. . کان شيخاً للداني› وقال عنه الداني : e‏ 
e‏ . توفي بمصر سنة ۳۹۹ رحمه الله تعالى. | لمصدر 
اا 

)٥(‏ فارس بن أحمد بن موسى» أبو الفتح الحمصيّ الضرير» نزيل مصر. الأستاذ الكبير الضابط 
الثقة. ولد بحمص سنة ۳۴۳ ورحل ورا غل ابح عدة» وقال عنه الدانيّ : لم ألق مثله - 


۲ 


عبدالباقي'» وأبي العباس بن نفيس وکان بها [أبو] أحمد السامر غ »> وهو 


أعلاهم إسناداً. 


E ND Ss 
الإسماعيلية عليها“ وقتل ملوكهم العلماء.‎ 


فکان من قدماء علمائا ممن حح ورحل بو عمرو الطلمَنكى : مصنف کتاب 
«الروضة») ۹ ا rcs‏ 
غلبون eT‏ 


= في حفظه وضبطه» كان حافظاً ضابطاً حسن التأدية» فهماً بعلم صناعته واتساع روايته مع 
ظهور نسکه وفضله وصدق لهجته . توفي بمصر سنة ٤٨۱‏ رحمه الله تعالی . المصدر السابق: 
1-0/۲ .` 

)۱( عبد الباقي بن فارس بن أحمد» آٻو ا الحمصيّ ثم المصري . مقریء مصر مجود. . قرا 
القراءات على والده وغيره وعمر دهراً. توفي فيي حدود سنة ۹٩‏ رحمه الله تعالی : المصدر 

)۲( ا المعروف بابن نفيس› أبو العباس الطرابلسيٰ الأصل ثم المصري : 
إمام ثقة كبير. انتهى إليه علو الإسناد. قرأ على مشايخ» وعمر حتى قارب المائة. توفي سنة 
۴۳ رحمه الله تعالى . المصدر السابق: ٥٦/١‏ ۔ 

(۳) عبداله بن الحسين بن حسنون» أبو أحمد السامري البغدادي» نزيل مصر»ء المقرىء اللغوي 
مسند القراء في زمانه. ولد سنة خمس أو ست وتسعين ومائتينء وقرأ على جماعة كثيرة. 
قال الدانيَ : مشهورء ضابط ثقة مأمونء تغير حفظه بأخرة. توفي بمصر سنة ۳۸١‏ رحمه الله 

تعالى . المصدر السابق: .)١۷ _ ٤٠١/١‏ 

. يعنى: الفاطميين الذين کانوا بین ملحد ومبتدع‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب الأستاذ أبو عمر الظلّمنكيّ المعافري الأندلسن الإمام 
الحافظ» نزيل قرطبة. ولد سنة ٠٤١‏ ورحل إلى المشرق ثم رجع بعلم کثير» وکان أول من 
أدخل القراءات إليها. توفي سنة ٤۲۹‏ رحمه الله تعالى. المصدر السابق: .٠١١/١‏ 

%( عبد العزيز بن علي بن أحمد» بو عدي المصري e‏ بابن الإمام - مقریء محاث متصدر 
ضابط› شيخ القراء کک Ca‏ وکان ا ا ورعا صدوقاً - توفي سنة ۳۸۱ رحخمه الله 


YY 


1 (۱) 
ورحل - أيضاً - أبو القاسم عبدالرحمن بن الحسن الخزرجي ٠"‏ المعروف 
بالأستاذ» مؤلف كتاب «القاصد». 


CS GS aE a‏ «بالدانى» لطول إقامته 
«ابدانية» - فأخذ عن ابن خاقان» وفارس بن أحمد» وطاهر ابن غلبون» وصنف 


كات السا وغير دلك: 

وأقام الطلّمنكيّ بغرب الأندلس يقرىء بتصنيفه كتاب «الروضة). 

وقدم مكيّ بن أبي طالب الأندلسيّ» وأقام بقرطبة يقرىء الناس بكتاب 
الف م اة 

وأقام الداني بشرقي الأندلس يقرىء بكتاب «التيسيرا. 

واشتهر هؤلاء - بالأندلس - وتصانيفهم هله . 

وفي بعضها ما يخالف بعضاًء ولم يقع من أحد العلماءء ولا من قضاة 
الإسلام ‏ هناك - إنكار شي ءَ من ذلك» بل رووا ما رووا من ذلك . 

ئم تتابع الناس إلى الحج. 

منهم : 
)١(‏ عبدالرحمن بن الحسن بن سعيد. أبو القاسم الخزرجيً القرطبيّ من أهل الأندلس. أستا 


کامل صالح. رحل إلى المشرق سنة ۳۸١‏ فحج أربع مرات وأخذ عن الكبار. توفي فجأة 
سنة ٤٤١‏ رحمه الله تعالى . المصدر السابق: ."٦۷ /١‏ 


(۲) خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن حمدان بن خاقان؛ أبو القاسم المصري الخاقانيّ 
الأستاذ الضابط. قال الدانيّ : كان مجوداً مشهوراً بالفضل والنسك» واسع الرواية صادق 
اللهجة. كتبنا عنه الكثير من القراءات والحديث والفقه. مات بمصر سنة ۲ e‏ 
الثمانين رحمه اله تعالى. المصدر السابق: ۲۷۱/۱. 


Y€ 


أبو عبدالله : محمد بن شريح”"» مؤلف كتاب «الكافي». 

وأبو الحسن: يحيى بن آبي زق الرزق ات ا 

وأبو بكر : محمد بن المفرج الأنصاري”"» وغيرهم فقرآوا بمصر 
وأبو محمد عبدالوهاب“» صاحب كتاب «المفتاح». 
ودخل بعض هؤلاء الشام» وأخذوا عن الأهوازف ‏ : 

ودخل بعضهم إلى حران» وبعضهم إلى بخداد» فاتسعت رواياتهم قليلاً. 

ورحل - أيضاً - أبو القاسم يوسف بن جبارة الأندلسي فأبعد في الشقةء 


وجمع چ طرفي المغرب والمشرق› وصنف کتاب «الكامل» . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


محمد بن شريح بن أحمد الرعينيّ الإشبيلي› الأستاذ المحقق. ولد سنة ۳۸۸ ورحل سنة 
۳ فقرأً بمصر وبمكة. رجع بعلم كثير فولي خطابة إشبيلية. . توفي سنة ٤۷٦‏ رحمه الله 
تعالى : «غاية النهاية»: ۲/ .٠٠١١‏ 

یحیی بن إبراهيم بن أبي زيد» آبو ان اللواتي ع المرسئ المعروف بابن البياز» شيخ 
الأندلس. إمام كبير تصدر للإقراء وعُمر دهراً f‏ في آخر عمره. توفي سنة ٤۹٩‏ وله 
تسعون سنة رحمه الله تعالى. المصدر السابق: ."٠٤/۲‏ 

محمد بن المُمَرّج بن إبراهيم› بو بكر وأبو عبد الله البَطلْيْرسيّ» مقرىء متصدر مشهور اتھہ 
بالكذب. توفي بالمدينة سنة ٤۹٤‏ رحمه الله تعالى. انمصدر ال ابق: ۲/ .۲٠١‏ 

عبد الوهاب بن محمد بن عبدالوهاب» أبو القاسم القرطبي PES‏ 
المتن - مقریء محرر» أستاذ كامل» متقن كبير رخال. قرأ بدمشق وبحرّان وبمكة وکانت إله 
الرحلة في وقته. توفي سنة ١‏ رحمه الله تعالى. المصدر السابق: ۲/ .٤۸١‏ 

الحسن بن علي بن إبراهيم الأستاذ آبو علي الأهوازيّ صاحب المؤلفات» شيخ القراء في 
عصره ٠‏ وأعلى من بقي في الدنيا إسناداً. إمام كبير محدث. i AE ad.‏ ) 
وبتلك البلاد على شيوخ العصر ثم قدم دمشق سنة ۱ فاستوطنهاء وقراً عليه خلق . توفي . 
سنة ٤٤٦‏ رحمه الله تعالی. المصدر السابق: ۲۲۰/۱ - ۲۲۲. 

يوسف بن علي بن جبارة» أبو القاسم الهذليّ اليشكري؛ الأستاذ الكبير الرخال والعلم 
الشهير الجوال. ولد في حدود سلنة ۳۹۰ تمتا وطاف البلاد في طلب القراءات» يقول 
ابن الجزري : فلا أعلم أحداً في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته ولا لقي من لقي من 
الشيوخ. کان مقدماً في النحو والصرف وعلل القراء!ات . توفي سنة ٤1٥‏ رحمه الله .تعالی . 
التضدر السانق: :٤١ ۹۷/١‏ 


Yo 


إلى أن قال: وقد أقرأً القرآن بقراءة يعقوب" أبو عمرو الداني» وكان قد قرأ 


ها ضر 


إلى أن قال : 
وتلخص من هذا كله: اتساع روايات غير أهل بلادناء وأن الذي تضمنه 


N‏ و«التبصرة)ء و«الكافى»» وغيرها من تواليف أهل بلادنا إنما هو: قل من 
کثر» وتر من بحر. 


وبيان ذلك : 
أن في هذه الكتب مثلاً: قراءة نافع" من رواية: ورش» وقالون. 
وقد روی الناس عن نافع عير ورش › وقالون. منهم 


ا بن جعفر المدنئ" وأبو ا 1 وابن ETS) ¢ Ty‏ 


ال ٤‏ وغيرهم 


(1( 


(۲) 


(۳( 


)€( 


)٥( 


(7) 


ومقرتها ۔ کان من الناس القرآنٍ وقراءاته e‏ النحوء وکان ادا ا زمانه› 
لا يلحن في کلامه. وکان فاضلا قا وزغا زاهداًء وکان ذا جاه بالبصرة يحبس ويطلق . 
توفي سنة ۲٠۵‏ وله ثمان وثمانون سنة وكان أبوه وجده وجد أيه قل عمروا کذلك ۸۸ سنه 
رحمهم الله تعالی. المصدر السابق: ۳۸۲/۲ - ۳۸۹. 

نافع بن عبد الرحمن الليثيّ بالولاء. ا غل اغ جن الاين من أل الندكة ركان ادا 
عالماً بوجوه القراءات . توفي سنة ۱٨۹٩‏ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية): ۲/ ۳۳۰ ۔ .٣٣٤‏ 
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ بالولاءء أبو إسحاق المدني. جليل ثقةء ولد سنة 
.٠‏ وتوفي ببغداد سنة ۱۸١‏ رحمه الله تعالى : المصدر السابق: .٠١١/١‏ 

عتبة بن حماد» أبو خليد الحكميّ الدمشقي البلاطيّ القارىء. قرأ الموطا على الإمام مالك 
في أربعة أيام. المصدر السابق: .٤۹۸/١‏ 

سليمان بن مسلم بن جماز» آبو الربيع الزهري - بالولاء ‏ المدنيّ. مقریء جليل ضابط › 
مات بعد السبعين ومائة ظناء رحمه الله تعالى . انظر المصدر السابق: ."٠١ /١‏ 

إسحاق بن محمد بن عبدالرحمن» أبو محمد المسيبنَ المخزوميّ المدنيّ . إمام جليلء عالم 
بالحديث» قيم في قراءة نافع ضابط لهاء محقق فقيه. توفي سنة ۲٠١‏ رحمه الله تعالى» 
المصدر السابق: .٠١۸ - ۱١۷/١‏ 


۲٢ 


وفي هؤلاء من هو أعلم وأوثق من ورش وقالون. 


ثم روى أصحابنا رواية ورش عن أبي يعقوب الأزرق» ولم يتسع لهم أن 
يضمنوا كتبهم رواية يونس بن عبدالأعلى» وداود بن أبي طيبة”» وآبي الأزهر 
a ۰ a ۰ ( ۰‏ 


وكل هؤلاء قرأوا على ورش» وفيهم من هو أعلى وأوثق من ورش . 


وهذا آنموذج بما روی أصحابنا في كتبهم» وكذا العمل في کل قاریء قاریء»› 
وکل راو راو» من الأربعة عشر راوياً» الذين ضمنهم أصحابنا کتبهم . 


وأما أن هذه القراءات السبع» التي حواها «التيسير» لأبي عمرو الداني: هي 
التي أشار إليها النبيّ بي فيما روي عنه أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»› 
فليس كذلك. 

وتفسير الحديث بهذه القراءات السبع خطا فاحش» وجهل من قائله» ولم تكن 
القراءات السبع متميزة عن غيرها إلا في قرن الأربعمائة» جمعها أبو بكر ابن 
مجاهد“» ولم يكن متسع الرحلة» كغيره ممن هو أوسع رحلة» وأجمع للروايات. _ 


(۱) يونس بن عبد الأعلی بن موسى الصدفيّ المصري› بو موسی . . فقيه کبیر› ومقریء محدث › 
مه ثقة صالح . ولد سنة ١۱۷٠ء‏ وتفقه عليه وحدث عنه خلق من المغارية والمشارقة. وانتهت إليه 
رئاسة العلم وعلو الإسناد فى الكتاب والسنة» وكان كبير الشهود بمصر. توفي سنة ۲٣٤‏ 
رحمه الله تعالى . المصدر السابق: ٤11/۲‏ -۷ه). ٠‏ 

(۲) داود بن أبي طيبة هارون بن يزيد» أبو سليمان المصري النحوي. ماهر محقق. توفي سنة 
۳ رحمه الله تعالى . المصدر السابق:. ۹/۱ _ ۲۸۰۹. 

(۳) عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسمء أبو الأزهر العْسَقَنَ المصري صاحب الإا مالك . 
راو مشهور بالقراءة. متصدر ثقة. . توفي سنة ۲۳١‏ ر حمه ايله تعالی . المصدر السابق: 
۸/۱" . 

)٤(‏ أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي» الحافظ الأستاذ آبو بكر البغدادي شيخ 
الصنعة وأول من سَبّع السبعة. ولد سنة ٠٤٠١‏ ببغدادء وقرأً القرآن على خلق كثير وقرأً عليه 
خحلق کثيیر› وعد صبته واشتهر أمره» وفاف نظراءه م الدين والحفظ والخير› وازدحم عليه 

الطلبة إلى الغاية. توفى سنة ۳۲٤‏ رحمه الله تعالى. انظر «غاية النهایة): ۱۳۹/۱ .٠٤١‏ 


YY 


وما هل يجوز أن يقرأ القارىء القرآن بالقراءات العشر؟ وهل قرىء بها في 
انار التبلي؟ 

نعم يجوز ذلك» وقرىء بها في أمصار المسلمين» لا نعلم أحداً من المسلمين 
حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع وهی ۰ 


فرأءة يعقوب › واختیار خلف» وقراءة أ جعمفر يزيد بن القعقاع”' . 


فأما قراءة يعقوب: فإنه قرأ بها على سام الطويل"» وقراً سلام على أبي 
عمرو بن العلاء؛ فسلا م کواحد ممن قراً على : أبي عمرو› وکاب محمد اليزيدي› 
وعیره. وقراً سلام - أيضا - على عاصم بن أبي النجود» فسلام كواحد ممن قرا على 
عاصم» كأبي بکر بن عیاش» وغیره. 

وأما اخار حالف هر وان حالف دة ققد رافق واعدا من المةة القراء: 


وأما أبو جعفر يزيد بن القعقاع: فروى عنه أحد القراء السبعة» وهو نافع بن 
عبد الرحمن» وأقرأً بها القرآن» ورواها عنه جماعة» منهم: قالون. 

وكان أبو جعفر قد عرض القرآن على - حبر هذه الأمة - عبد الله بن عباس› 
الله كلا . 
بالكعبة› وصلی وراءه عبد الله بن عمر. 

کول ار ار ن وت ن عا د حجان لادی 
)١(‏ يزيد بن القعقاع» أبو جعفر المخزوميّ ‏ بالولاء - المدنيّ القارىء الإمامء تابعيّ مشهور كبير 


القدر. توفى رحمه الله تعالى بالمدينة سنة .٠١١‏ انظر «غاية النهاية: ۲/ ۳۸۲ _ .۳۸٤‏ 


(۲) سلام بن سليمان الطويل» أبو المنذر المزني - بالولاء - البصري ثم الكوفي. ثقة جليل 
ومقرىء كبير. توفي سنة ۱ رحمه الله تعالی . المصدر السابق: ۹/۱*". 
(۳) («منجد المقرئین)»: ۱۲۰ ۔ ۱۲۹. 


TA 


]۹۷[ - العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة (۳) 
سال الإمام أبو حیان الإمام المجتهد اخهل بن عبد الحليم بن تيمية عن هذه 


فأجاب: 

«۷ نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبى يي أن 
القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة فقط» بل أول من جمع قراءاتهم ابن 
مجاهد» وكان على رأس المائة الثالثة ببغدادء فإنه أحب أن يجمع المشهور من 
القراءات بالحرمين» والعراق» والشام» واختار القراء السبعةء لا لاعتقاده أن: 
قراءاتهم هي الحروف السبعة المنزلة. . 


إلى أن قال: 

ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرةء ولكن من لم يكن عالماً بهاء أو لم 
تثبت عنده کمن يکون في أول بلد بالمغرب› أو غیره فليس له أن يقرا بما لا یعلمه؛ 
فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأولء لكن ليس له أن ينكر على من علم ما لم 
مةن دل 


]۳۹۸[ - معنى الأحرف السبعة 
سفل الشيخ علي الضبّاع"“ رحمه الله تعالى السؤال التالي : 
ما معنى حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ 
)١(‏ المصدر السابق: .1١۹‏ 
(۲) علي بن محمد بن حسن الضباع» شيخ المقارئ المصرية» له عدد من المصنفات النافعة» 


توفي سنه ۰ه رحمه الله تعالیٰ › انظر «الأعلام» :+ j0‏ 32 وقد ورد فبه الصباع بالصاد 
المهملةء وهو خطاً. 


۲۲۹ 


الجواب: 

(ينحصر الكلام على هذا الحديث في أربعة مباحث وتتمة: 

الأول: في بيان طرقه. 

الثاني : في سبب ورود القرآن على سبعة أحرف. 

الثالث: في بيان المراد بهذه الأحرف السبعة. 

الرابع : في بيان اختلاف الأحرف السبعة اختلاف تنوع وتغاير» لا اختلاف 
تضاد وتناقض . 

والتتمة: في بيان فوائد اختلاف القراءات. 


وها أنذا أذكر لك شيا من كل منهاء فأقول: 


المبحث الأول: في بيان طرق هذا الحديث: 
روي بالطرق الصحيحة عن جمع من الصحابة» وتواتر عن النبي ية أنه قال: 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه». 


روى البخاري عن عمر بن الخطاب طليه قال: «سمعت هشام بن حكيم” يقرأ 
سورة الفرقان في حياة رسول الله بي فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يي فكدت آساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم 
فلببته بردائه» فقلت: من أقراك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال: أقرأنيها 
رسول الله کیا فقلت: كذبت؛ فإن رسول الله يي أقرأنيها على غير ما قرأت»› 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ي فقلت: إن هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله يية: «أرسلهء اقرا يا هشام». فقراً عليه 


(1) نقل المصنف مبحثه هذا من «النشر»: ۱۹/۱ - ۲١‏ نقلاً حرفياً. 
(۲) هشام بن حَکيم بن جزام بن خويلد القرشيَ الأسدي. صحابيَ ابن صحابي ويا . مات قبل 
أبيه . انظر «التقريب»: .٥۷۲‏ 


۳. 


القراءة التي سمعته يقرأهاء فقال: «كذلك أنزلت؛ إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرأوا ما تيسر منه». وفي لفظ للبخارئ - أيضاً - عن عمر أيضاً: سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول 
الله هة . . . الحديث. 

وفي لفظ مسلم عن أب بن كعب: «أن النبيّ ية كان عند أضاة بني غفار 
فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمنّك القرآن على حرف» فقال: «أسأل الله 
معافاته ومعونته فان أمتي لا تطيق ذلك»ء ثم أتاه الثانية على حرفينء فقال له مثل 
ذلك› ثم أتاه الثالغة بثلاثةء فقال له مثل ذلك ثم أتاه الرابعة فقال: إن الله يأمرك 
أن تقرأً أمّك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا». ورواه 


بو دأاود والترمذي وأحمد. 


وفي لفظ للترمذي أيضاً عن أبن * قال: اا ر یل د ا 
المراء"» قال: فقال رسول الله اة لجبريل: «إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ 
الفاني والعحوز الكبيرة والغلام. قال : فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف» قال 


الترمذي : حسن صحیح”“ . وفی لفظ : «فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ»” . 


وفى لفظ حذيفة: فقلت: يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل 
والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتاباً قط قال: «إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» ‏ . 


(1) 


)١(‏ الأضاة: الماء المستنقع كالغدير. 

(۲) صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب القرآن على سبعة أحرف» وقد تصرف 
الإمام ابن الجزري في النقل . 

(۳) موضع بقباء. 

)٤(‏ سنن الترمذئىء أبواب القراءات عن رسول الله يية: باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف وما فى الترمذيّ مخالف لهذا السياق قليلاً. 

(۵) آخرجه الإمام الطبريّ» وقد حكم الأستاذ أحمد شاكر عليه بالصحة. انظر «جامع البيان»: 
۱ 

(1) أخرجه الإمام أبو عبيد في «فضائل القرآن؛: ص ۲۰۲ - ۲٠۳‏ وإسناده صحيح . 


۳1 


وفي لفظ لأبي هريرة: «أنزل القرآن على سبعة أحرف: عليماً حكيماً غفوراً 
e>‏ ّ 
رح : 


وفي رواية لأبى: دخلت المسجد أصلي فدخل رجل فافتتح النحل فقراً 
فخالفني في القراءةء فلما انفتل قلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله به ثم جاء 
رجل فقام وصلى فقرآء فافتتح النحل» فخالفني وخالف صاحبي» فلما انفتل قلت : 
من أقرأك؟ قال: رسول الله بء قال: فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد ما كان 
في الجاهلية» فأخذت بأيديهما وانطلقت بهما إلى رسول الله يي فقلت: استقرىء 
هذين» فاستقرآً أحدهما فقال: «أحسنت»» فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما 
كان في الجاهلية» فضرب رسول الله ييو صدري بيده فقال: «أعيذك يا بي من 
الشك!». ثم قال: «إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن ربك عر وجل يأمرك أن 
تقراً القرآن على حرف واحد» فقلت: اللهمّ خفف عن أمتي» ثم عاد فقال: إن ربك 
عز وجل يأمرك أن تقر القرآن على حرفينء فقلت: اللهم خفف عن أمتي» ثم عاد 
فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأً القرآن على سبعة أحرف وأعطاك بكل ردة 
مسألة». الحديث. رواه الحارث بن 91 اا في N‏ 


وفي لفظ لابن مسعود: فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة 
)€( 
عله 


)١(‏ قال الإمام الهيثمي : إن الإمام أحمد رواه بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح. انظر 
«مجمع الزوائد»: .٠١٤/۷‏ 

(۲) الحارث بن محمد بن أبي أسامة» واسم أبي أسامة داهر» الحافظ. الصدوق العالم مسند 
العراق» أبو محمد التميمى - بالولاء - البغداديّ صاحب المسند المشهورء ولد سنة ٠۸١‏ 
وتوفي سنة ۲۸۲ رحمه الله تعالی. انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۰۳۸۸/۱۳ ۳۹۰. 

(۳) وهو أيضاً بلفظ مقارب في «جامع البيان» للطبري: ۳۲/۱ - ٠٤١ - ٤١ ۳١‏ وسبق تخريج 
مثل هذا الحديث عن أبي طب . 

)٤(‏ قال الإمام الهيثميّ : «رواه الإمام أحمد في حديث طويلء والطبرانيّ وفيه من لم يسمْ»: انظر 
«(مجمع الزوائد»: .٠١1/۷‏ وقد حكم الأستاذ أحمد شاكر على هذه الرواية بالضعف . انظر 
اجامع البیان»: .١١ »۲۸/١‏ ) 


۲ 


وفي لفظ لأبي بَخرة: «كلٌ شافي كافي ما لم يختم آية عذاب برحمة أو آية 
رحمة بعذاب»» وهو كقولك: هل وتعال وأقبل وأسرع ااه راغا 

وفي لفظ لعمرو بن العاص : فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم› ولا تماروا فيه فإن 
المراء فيه كفر" . 

وقد وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام. 

فمن ذلك ما وقع لأبيّ بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل كما نقدم. 

ومنه ما أخرجه أحمد عن أبي قيس“ مولى عمرو بن العاص عن عمرو: أن 
رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء فذكر ذلك للنبي 5 
فقال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا 
فيه) . إسناده حسن . 


ولأخيكد انتا وأبي عبيد والطبريّ من حديث أبي جهيم ES‏ 
رجلین اختلفا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله َة فذكر نحو 


)١(‏ فيع بن الحارث بن دة الثقفيّ» أبو بكرة. صاحيي ور آنا TS‏ اضر 
وتوفي بها سنة إحدى 8 اننتین - وخمسین طبه . انظر «التقريب» : 

(۲) قال الإمام الهيثمي : ارواه أحمد والظرات ب بنحوه إلا آذه قال : اذهب u‏ وفيه علي بن 
بن جُدعان وهو سيء الحفظ وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح» انظر 

مجمع الزوائد: .10€/V‏ 

)۳( قال ال الاما الهيشمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل»: انظر «(مجمع 
الزوائد»: .٠١۳١/۷‏ 

(6) في الأصل ابن» وهو تحريف وأبو قيس هو عبدالرحمن بن ثابت» مولى عمرو بن العاص. 

(٥)‏ في الأصل : أبي جهم» وأبو جُهيم هو ابن الحارث بن الصِمّة. صحابي معروف» وهو ابن 
آخت بي بن کعب ياء وقد بقي إلى خلافة معاوية وه » انظر «التقریب»: 1۹ء 

(7) قال الإمام الهيثمي : (رواه أحمد»ء ورجاله رجال الصحيح» انظر «مجمع الزوائد: : .\o€/V‏ 

(۷) زید و بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي . صحابي مشهور. وأنزل الله 
تصديقه في سورة المنافقين . O‏ - وستين طبه . انظر «التقریب»: ۲۲۲. 


YT 


أقرأني ابن مسعود سورة آقرأنيها زيد بن ثابت وأقرأنيها أب بن كعب فاختلفت 
فراءتهم › فبقرأءة أيهم آخحذ؟ فکت رسول الله ا › وعلي الف جنه » فقال علي : 
ليقراً كل إنسان منكم كما علم» ا ج 


ولابن حبّان والحاکم من حدیث ابن مسعود: أقرأني زشول الله ي سورة من 
آل حَم» فرحت إلى المسجد فقلت لرجل: اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروفاً ما أقرأهاء 
فقال: أقرآنيها رسول الله يا فانطلقت إلى رسول الله بي فأخبرناه» فتغير وجهه 
وقال: «إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف»ء ثم أسرّ إلى على شيئاًء فقال على : 
إن رسول الله َة يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم» قال: فانطلقنا وكل رجل 
سا قرا رونا ا تقر اھا صا . 


وقال الشمس ابن الجزري في نشره: وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم 
ابن سلام رحمه الله على أن هذا الحديث تواتر عن النبن كيا. 

قلت" : وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك فرويناه 
من حديث عمر بن الخطاب» وهشام بن حكيم بن حزام» وعبد الرحمن بن عوف› 
وأبيّ بن كعب» وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل»ء وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عباس» وأبي سعيد الخدري» وحذيفة بن اليمانء وأبي بكرة» وعمرو بن العاص»› 
وزيد بن أرقم» وأنس بن مالك وسَمُرة بن جندب» وعمر بن أبي سلمة“» وأبي 


(۱) قال الإمام الهيثمي : «رواه الطبراني وفيه عيسى بن قرطاس» وهو متروك»: انظر «(مجمع 
الزوائد»: .٠١۷/۷‏ 
وقد قال الأستاذ أحمد شاكر: إن هذا الحديث لا أصل له رواه رجل كذاب: انظر «جامع 
اليان»: .۲٤١/١‏ 

(۲) قد حكم الأستاذ أحمد شاكر على إسناد الحديث بالصحة. انظر «جامع البیان»: ۲۳/۱ .۲٤‏ 

(۳) الكلام لابن الجزريّ رحمه الله تعالى. 

)٤(‏ عمر بن أبي سلمة بنت عبدالاأسد المخزوميّ» ربيب النبيّ لادء وأمه آم سلمة زوج 
النبي ييه ورضي عنها. أمّره على ويه على البحرين. توفي وليه سنة ۸۳. انظر 
«التقريب»: .٤١١‏ 


T€ 


جھي» وأبي طلحة الأنصاري"› وأم أيوب الأنصارية وف" . 


وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي““ في مسنده الكبير : أن عثمان بن عفان طب 
قال يوماً وهو على المنبر: أذَكّر الله رجلا سمع النبيّ بيه قال: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف كلها شافي كافي» لَنّا قام» فقاموا حتى لم يُحصواء فشهدوا أن 
رسول الله مو قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف كاف» فقال 
عثمان ول : وأنا أشهد معه” . 


المبحث الثاني: في سبب ورود القرآن على سبعة أحرف: 

قال الشمس ابن الجزري : 

فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة» وإرادة اليسر بها 
والتهوين عليهاء شرفاً لها وتوسعة ورحمة» وخصوصية لفضلهاء وإجابة لقصد نبيها 
أفضل الخلق وحبيب الحق حيث أتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك 
القرآن على حرف» فقال ا : «أسال الله معافاته ومعونته› إن أمتی لا تطیق ذلك»› 
ولم يزل پردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف" . 

وفي الصحيح أيضاً: إن ربي أرسل إِليّ: أن اقرا القرآن على حرف» فرددت 


)١(‏ في الأصل: أبي جهم. 

(۲) زيد بن سهل بن الأسود الأنصاريّ البخاري» أبو طلحة. مشهور بكنيته» من كبار الصحابةء 
شهد بدراً وما بعدها. توفي سنة ۳٤‏ وهه . انظر «التقریب»: ۲۲۳. 

(۳) آم أيوب الأنصارية زوج أبي أيوب ويا وهي بنت قيس بن سعد» وکان أبوها خال زوجها. 
انظر المصدر السابق: .۷٥١‏ 

(€) الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميميٰ المؤصليّ محدث 
المَؤصل» وصاحب المسند والمعجم. ولد سنة ۲٠١‏ وارتحل في حداثته» ولقي الكبار 
باعتناء بيه وخاله ثم ت الغالة. كان ضرفا لقان والدينء رعاش صبعا سين ةة 
وتوفي رحمه الله تعالی ۳۰۷. انظر «سیر أعلام النبلاء»: .۱۸١ - ۱۷٤/۱٤‏ 

)٥(‏ قال الإمام الهيثميَ: «رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه راو لم يسما انظر «مجمع الزوائدا: 
۷/ 100„ 

. سبق تخریجه‎ )١( 


To 


عليه أن هَرّن على أمتي» ولم يزل يردد حتى بلغ سبعة أحرف» 

وكما ثبت صحيحاً أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف» وأن 
الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد"» وذلك أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم» والنبي َة بعث إلى جميع 
الخلق أحمرهم وأسودهم عربيهم وأعجميهم» وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم 
لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها أو من 
حرف إلى آخرء بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج لاسيما 
الشيخ والمرآة ومن لم يقرأ كتاباً كما أشار إليه َي فلو كُلفوا العدول عن لغتهم 
والانتقال عن آلسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف 
المتكلف» وتأبى الطباع. . 


وقال الإمام أبو محمد بن عبد الله بن قتيبة فى كتاب «المشكل»: 


فکان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه ييه بأن يقرىء كل أمة بلغتهم وما جرت 
به عاداتهم» فالهذليّ يقراً: (عتی عین) یرید حى جبنٍ4 هكذا يلفظ بها ويستعملها ؛ 
والأسدى : (تعلمون) و(تِعلم) و(تِشود وجوه) و(ألم إعهد إليكم) بكسر حرف 
المضارعة» والتميميّ يهمز والقرشيّ لا يهمز› ا يقراً: ييل e‏ و# وص 
الما بإشمام الضم مع الكسر» « بضعنا ردت إا يإشمام الكسر مع الضمء 


وما لَك ك أا بإشمام الضم مع الإدغام. 
قال العلامة ابن الجزري: وهذا يقراً: (عَلَيْهُّم) و(فِيهُم) بضم الهاء» والآخر 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: عن أبيّ بن كعب ولب : كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها: باب القرآن على سبعة أحرف. وأوله: «كنت في المسجد فدخل 
رجل . . ٠.‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك؟: ۷۳۹/١‏ وقال: صحيح ووافقه الإمام الذهبيّ. 

(۳) سورة البقرة» الاية: ١‏ 

٤) سورة هود الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة يوسف الاية: ه 

0© ورة وف ألاة: ۲ 


7 


ا: (عليهم) ولِيَنْهُمَ) بالصلة" وهذا يقرأ : (قد أفلح) و(قَلٌ آوحي) (حَلّوا إلى) 
ا والآخر يقرأً: #مونئ) ولوعيتى» وإدنيا) بالإمالة» وغيره ياف" 
وهذا يقرأ با4 ولبصيا) بترقيق الراءء والآخر يقراً: أله واللدَ4 
بتفخيم اللام إلى غير ذلك. .. انتهى . 

قال أبن قتيبة: ولو أراد کل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جری عليه 

اعا فا واا كا لاق ذلك عله وعقت البحة نه و كا 
بعد رياضة للنفس طويلة» وتذليل للسان» وقطع للعادة» فأراد الله برحمته ولطفه أن 
يجعل لهم متسعاً في اللغات› ومتصرفاً في الحركات كتيسيره ه عليهم في الدين . آھ. 


وأيضاً النبيَ يي تحدى بالقرآن جميع الخلق: قل لين أَجسَمعَتِ الاش والْجن عل 
آن ينوا يل هدا اشن کہ با ين4 الل فلو أتى بلغة دون لغة لقال الذين 
لم يأت بلغتهم : لو أتى بلغتنا لأتينا بمثله» وتطرق الكذب إلى قوله» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 


المبحث الثالث: في بيان المراد بهذه الأحرف السبعة: 


قال الشمس ابن الجزري: وقد اختلفت أقوال العلماء في المراد بهذه الأحرف 
السبعة على نحو من أربعين قولاًء مع إجماعهم على أنه ليس المراد بها قراءات سبعة 
من القراء كالسبعة المشهورين وإن كان يظن ذلك بعض العوام» لأن السبعة لم يكونوا 
خلقوا ولا وجدوا» وأول من جمع قراءاتهم : أبو بكر بن مجاهد في أثناء المائة 
الرابعةء فلو كان الحديث منصرفا إلى قراءة السبعة المشهورين أو سبعة من القراء 
الذين ولدوا بعد التابعين لأدى ذلك إلى أن يكون الخبر عارياً عن الفائدة إلى أن يولد 


)١(‏ أي: بصلة الميم واواً. 

(۲) أي: بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. 

(۳) أآي: يأتي بالإمالة الصغرى. 

.۲/١ :٤رشنلا« في الأصل: (اعتباره) والتصحيح من‎ )٤( 


.۸۸ سورة الإسراء الآية:‎ )٥( 


۳۷ 


هؤلاء السبعة الأئمة فتوجد عنهم القراءة» ولأدى أيضاً إلى أنه لا يجوز لأحد من 
الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا 
القراءة به» وهذا باطل؛ إذ طريقق أذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة» لمْظاً عن لفظ› 
إماماً عن إمام إلى أن تتصل بالنبي بي ومع إجماعهم أيضأً على أنه ليس المراد أن 
كل كلمة تقرأً على سبعة أوجه؛ إذ لا يوجد ذلك في كلمة من المشهور. 

وأصح الأقوال وأولاها بالصواب» وهو الذي عليه أكثر العلماء» وصححه 
البيهقيّء واختاره الأبهري”“ وغيره» واختاره في القاموس أن المراد بالأحرف أوجه 
من اللغات؛ وذلك لأن الحرف يطلق لغة على الوجهء ومنه قوله تعالى : #ومن الاس 
من يعبد أله على حرف" . 

قال الحافظ أبو عمرو الدانن: معنى الأحرف التي أشار إليها النبيّ ميه ههنا 
يتوجه إلى وجهين : 

أحدهما: أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات» لأن الأحرف 
جمع حرف في القليل كمَلْس وأفلُس» والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى: 
لوس الاس من يعبد أله على حرفي الآيةء فالمراد بالحرف هنا الوجه» أي على النعمة 
والخير وإجابة السؤال والعافيةء فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبدالهء وإذا 
تغيرت عليه وامتحنه الله بالشدة والضر ترك العبادة وكفرء فهذا عبداله على وجه 
واحد» فلهذا سمى النبىّ به هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من 
اللغات أحرفاًء على معنى أن كل شيء منها وجه. 

والوجه الثانى: أن يكون سمى القراءات أحرفاً على طريق السعة كعادة العرب 
في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه» وما قاربه وجاوره وکان کسبب منه» وتعلق به 

بأ من التعلق» كتسميتهم الجملة باسم البعض منهاء فلذلك سمى النبيَ يي القراءة 

)١(‏ علي بن أحمد بن عليّ» أبو الحسن المصينيّ الأبهري الضرير» مقرىء مُصدر. قرأ بدمشق› 


وأقرأً بالديار المصرية. وتوفي في حدود عام خمسمائة رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية) : 
۱/۱. 


)۲( سورة الحج› الأية 


TA 


حرفاً وإن كانت كلاماً كثيراً» من أجل أن منها حرفا قد غير نظمه أو كسر أو قلب 
إلى غيره أو أميل أو زيد أو نقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القرآنء 
فسمى القراءة إذا كان ذلك الحرف منها حرفا على عادة العرب في ذلك» واعتماداً 
على استعمالها. از 


فال الس ابن الجرر: وكلا الرجهين محتملء إل أن الأول محل 
احتمالاً قوی في قوله بي : «سبعة أحرف» أي سبعة أوجه وأنحاء» والثاني محتمل 
احتمالاً قويا في قول عمر و : «سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة 
لم يقرئنيها رسول الله ية أي على قراءات كثيرة. وكذا قوله في الرواية الأخرى: 
«سمعته يقرأ أحرفاً لم يكن رسول اله ي أقرأنيها). اه. 


ومما يؤيد أن المراد أوجه من اللغات أن حكمة إتيان القرآن على سبعة حرف 
التخفيف والتيسير على هذه الأمة في التكلم بكتابهم كما خفف عليهم في شريعتهم› 
وهو کالمصرح به في الأحاديث الصحيحة كقوله يياة: «أسأل الله معافاته ومعونته» 
وكقوله : إن ربي أرسل إلى : أن أقرأً القرآن على حرف واحد» فرددت عليه آن هون 
على أمتي» ولم بزل يردد حتى بلغ سبعة أحرف». وكقوله لجبريل: إني أرسلت إلى 
أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ کتاباً 
قط" وذلك لأنه َيه أرسل للخلق كافة وألستتهم مختلفة غاية الاختلاف» كما هو 
مشاهد فینا» ومن کان قبلنا مثلناء وکلهم مخاطب بقراءة القرآن» قال تعالى : #فافو 
ما َر من لمران" فلو كلفوا كلهم النطق بلغة واحدة لشق ذلك عليهم وتعسر؛ إذ 
لا قدرة لهم على ترك ما اعتادوه وألفوه من الكلام إلا بتعب شديد وجهد جهيد» 
وربما لا يستطيعه بعضهم ولو مع الرياضة الطويلة وتذليل اللسان كالشيخ والمرأة» 
فاقتضى يسر الدين أن يكون القرآن على لغات. | 


(۱) سبق تخريج هذه الأحاديث قريباً. 
(۲) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 


۳4 


المبحث الرابع: في بيان أن اختلاف الأحرف السبعة اختلاف تنوع 
وتغابرء لا اختلاف تضاد وتناقض: 

اخحتلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليها من النبي بي اختلاف تنوع 
وتغاير» لا اختلاف تضاد وتناقض فإن هذا محال أن يكون في كلام الله تعالى؛ 
قال تعالى: *أفلا يندرود الان وو کان من عند عير الله دوأ فيه اخينقا 


کرای 
قال الإمام ابن الجزري : وقد تدبرنا اختلاف القراءات فوجدناه لا يخلو من 
نلا ته أحوال: 


أحدها : اختلاف اللفظ لا المعنى. 

الثاني : اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. 
يتفقان من وجه آخر لا يقتضى التضاد. 

فأما الأول: فكالاختلاف فى «الصراط) › و«عليهم»"» وايۇودە)› 
و«القدس»» وايحسب» ٠‏ ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط . 

وأما الثاني : فنحو «مالك» و«ملك» في الفاتحة» لأن و في القراءتين هو 
الله تعالی لانه مالك يوم الدين وملکه › وکذا «يکذبون» ویکذبون»؛ لن المراد بهم بهم 
هم المنافقون» لأنهم يكذبون بالنبي بي ويكذبون في أخبارهم» وكذا «ننشرها» بالراء 
والزاي» لأن المراد بهما هي العظام» وذلك أن الله تعالى أنشرها أي أحياهاء 
وأنشرّها أي رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت» فضمن الله المعنيين في القراءتين. 


0( رة الساءة اة ٣‏ 
(۲) بالسين والصاد مثلاً. 
(۳) بصلة الميم وإسكانها. 
EC‏ 
)٠(‏ بفتح السين وكسرها. 


0 


ا 


وأما الثالث: فنحو «#وظنوا أن ا ور دوا“ بالتشديد a‏ 
لون کات مَڪرهم زول ۾ Î A‏ بفتح اللام الأولى ورفع الاأجرى: 
وبكسر اللام الأولى وفتح الغانيةء وكذا اريت هارا مِنْ aE‏ 
بالتسمية والتجهيل» وكذا #قل لد علمَتَ بضم لاء وفتجها > وكذا ما قرقء 
شاذا» وهو (يظعَّم ولا يظيم) عكس القراءة المشهورة» وكذا (يْظيم ولا يطيم) على 
التسمية فيهماء فإن ذلك كله وإن اختلف لفظاً ومعنى» وامتنع اجتماعه في شيء 
واحد» فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض. 


فاا وجه تشديد كرا فالحسي: وتفن الرعل أن قرم قك يوهي 
ووجه التخفيف أي وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم بهء 
فالظن في الأولى يقين والضمائر الثلاثة للرسل» والظن في القراءة الثانية شك› 
والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم. ) 


وأما وجه فتح اللام الأولى ورفع الثانية من التزول» فهو أن تكون أن مخففة من 
الثقيلة› أي وإن مكرهم كامن الشدة بحيث تقتلع منه الجبال الراسيات من مواضعها› 
وفي القراءة الثانية إن نافية» أي ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم لیزول مه آمر 
محمد ية ودين الإسلام» ففي الأولى تكون الجبال حقيقة» وفي الثانية اا 


وأما وجه يِن بَعَدِ ما فَيَنُوأ على التجهيل؛ فهو أن الضمير يعود للذين 


وأما وجه ضم تاء علمت» فإنه أسند العلم إلى بوم دت مه لر عن ت 


)١(‏ سورة يوسف الآية: ١٠١٠ء‏ وقرأً أبو جعفر والكوفيون بالتخفيف» والباقون بالتشديد. انظر 
«النشر»: .۲۹٦/۲‏ 

(۲) سورة إبراهيمء الآية: ٠٤٦‏ وقرأً الكسائيّ بفتح اللام: انظر المصدر السابق ۲/ .٠٠٠‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: ١٠٠١ء‏ وقرأ ابن عامر بفتح الفاء والتاء على التسمية» والباقون بضم 
الفاء وكسر التاء على التجهيل . انظر المصدر السابق: ."٠٠/۲‏ 

)٤(‏ سورة الإسراءء الآية: ٠٠١‏ وقرأً الكسائي بضم التاءء وقرأً الباقون بفتحها: انظر المصدر 
السابق: ."٠۹/۲‏ 


E3 


قال: إن رسولکم ای اسل إک لمج فقال موسى عن نفسه: هَل لَقَدَ عَمَتَ 
1 السَّمَوتِ رارض ضاير . فآخبر موسى عليه السلام عن نفسه 
بالعلم بذلك. آي إن العالم بذلك ليس بمجنون» وقراءة فتح التاء أنه أسند هذا العلم 


إلى فرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد 


وكذلك وجه قراءة الجماعة «يظوم» بالتسمية «ولا بُظعَم» على التجهيل : أن 
الضمير في «وهو» يعود إلى الله تعالى» أي والله تعالى يرزق الخلق ولا يرزقه أحد. 
والضمير في عكس هذه القراءة يعود إلى الولي» آي والولي المتخذ يرزق ولا يرزق 
أحداً. والضمير في القراءة الثالثة يعود إلى الله تعالىء أي والله يطعم من يشاء ولا 
يطعم من يشاء» فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض» وكل ما 
صح عن النبيّ بي من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحداً من الأمة رده ولزم 
الإيمان به وأنه كله منزل من عند الله ؛ إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع 
a O PT EE‏ ولات 
ترك موجب إحداها لأجل الأخحرى ظناً أن ذلك معارض وإلى ذلك أشار ابن 
مسعود ويه بقوله: «لا تختلفوا فى القرآن ولا تنازعوا فيه» فإنه لا يختلف ولا 
يتساقط ؛ ألا ترون أن شريعة الإسلاء فيه واحدة» حدودها وقراءتهاء وأمر الله فيها 
واحد؟ ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف 
ولكنه جامع ذلك كله» ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنهاء فإنه من كفر بحرف 
منه کقر به کله). 

قال ابن الجزري: وإلى ذلك أشار النبى ية حيث قال لأحد المختلفين: 
أحسنت. وفي الحديث الآخر: أصبت» وفي الآ : هكذا أنزلت» فصوب 
النبي ي قراءة كل من المختلفين وقطع بأنها كذلك آنزلت من عند الله وبهذا افترق 
اختلاف القراء من اختلاف الفقهاءء فإن اختلاف القراء كله حق وصواب نزل من 
عند الله وهو كلامه ولا شك فيه واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهاديْ» والحق في 


.۲۷ سورة الشعراء الاية:‎ )١( 


€۲ 


نفس الأمر فيه واحد» فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطاًء وكل 
قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر» نقطع بذلك ونؤمن به ونعتقد 
أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة 
وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وميلاً 
إليه لا غير ذلك وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة الإقراء ورواتهم المراد 
بها أن ذلك القارىء أو ذلك الراوي اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأً 
به فاثره على غیره وداوم عليه ولزمه حتی اشتهر وعرف به وقصد فيه وأخحذ عنه» 
فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراءء وهذه الإإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم» 
لا إضافة اختراع ورآي واجتهاد. اه. 

وبهذا يندفع ما عساه أن يقال: بين الحديث والآية تنافيء فإن قوله عليه 
الصلاة والسلام لكل من المختلفين: «هكذا أنزلت» أثبت الخلاف» وقوله تعالى : 
او کی ن عند عر آل جوا فيه ًا َا نفاء. 


التتمة: في بيان فوائد اختلاف القراءات': 


وفي اختلاف القراءات وتنوعهاء مع السلامة من التضاد والتناقض فوائد غير 
ما تقدم من التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة: 

منها : بيان حكم مجمع عليه؛ كقراءة سعد بن أبي وقاص وغیره (وله أخ أو 
أخت من أم)" فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هم الإخوة للأم» وهذا 
أمر مجمع عليه ولذلك اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي: زوج وأم أو 
جَدة واثنان من إخوة لأم وواحد أو أكثر من إخوة الأب والأم» فقال الأكثرون من 
الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة لأنهم من أم واحدة؛ وهذا مذهب مالك 
والشافعيَ وإسحاق وغيرهم . وقال جماعة من الصحابة وغيرهم : يجعل الثلث لإخوة 


.۸۲ سورة النساء الاية:‎ )١( 
نقل الشيخ الضباع ذلك من «النشرة لابن الجزري.‎ )۲( 
وهي قراءة شادة.‎ )۴( 


Er 


الأم ولا شي ءَ للإخوة الأبوين لظاهر القراءة الصحيحة» وهو مذهب ا حنيفة 
وأصحابه الغلاثة» وأحمد بن حنبل وداود الطاغرى " وغيرهم . 

ومنها: ترجيح حكم اختلف فيه: كقراءة (أو تحرير رقبة مؤمنة)"" في كفارة 
اليمين ففيها ترجيح لاشتراط الإيمان كما ذهب إليه الشافعيَ وغيره» ولم يشترطه أبو 


فة 


ومنها : الجمع بين حكمين مختلفين : كقراءة: بطد و(یظهرن)“ بالتخفيف 
والتشديد فينبغي الجمع بينهما؛ وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تظهر بانقطاع 
حيضها وتظهر بالاغتسال. ٠‏ 

ومنها : اختلاف حكمين شرعيين : كقراءة: زار4 بالخفض والنصب› 
فإن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل؛ فبينهما النبي ي4 
فجعل المسح للابس اللخف والغسل لغيره» ومن ثم وهم الزمخشري حیث حمل 
اختلاف القراءتين فى إلا امرأتك» رفعاً ونصباً”“ على اختلاف قولى المفسرين 
اإ ا۷ 
و ۵® . 

ومنها : إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه: كقراءة (فامضوا إلى ذكر الله“ 
فان فرأءة فاسعوا يقتضي ظاهرها المښشى السريع› ولیس کزلك» فکانت القراأءة 
الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه. 


)١(‏ أي: محمد بن الحسن الشيبانيَ ورفّر بن الهُذَيْل والقاضي آبي يوسف. 

(۲) هو داود بن علي الأصبهاني› وقد سبقت ترجمته . 

(۳) وهي قراءة شاذة. 

)٤(‏ سورة البقرةء الآية: ۲۲۲. وقرأً حمزة والكسائن وخلف وأبو بكر بتشديد الطاء والهاءء 
والباقون بتخفيفهما : انظر «النشر»: ۲۷/۳. ٠‏ ) 

() سورة المائدةء الآية: ٠1‏ وقرأً نافع وابن عامر والكسائيّ ويعقوب وحفص بنصب اللام» 
وقراً الباقون بالخفض : انظر «النشر»: .٠٠٤/۲‏ 

(0) سورة هود الآية: ۸١‏ وقرأً ابن كثير وأبو عمرو برفع التاء. والباقون بنصبها: انظر «النشرا 
۲/ °. 

(۷) لأن الأصل في القراءة أنها سنة متبعة لا دخل للنحاة والمفسرين إلا في توجيهها فقط . 

(۸) وهي قراءة شاذة. 


٤ 


ومنها: تفسير ما لعله لا يعرف: مثل قراءة: (كالصوف المنفوش)'. 


ومنها: ما هو حجة لأهل الحق ودفع لأهل الزيغ: كقراءة (وَمَلكاً كبيراً)" 
بكسر اللام» وردت عن ابن كثير وغيره» وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى 
في الدار الخرة. 

ومنها: ماهو حجة لترجيح قول بعض العلماء: كقراءة: (أو لمستم 
النساء)”» إذ اللمس يطلق على الجّس والمس» كقوله تعالى: لمو با4“ 
أي مسوه» ومنه قوله اة : «لعلك قبّلت أو لمست» ومنه قول الشاعر: 


لمست بكفي كفه أبتغي الغخنى 0 ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 
فلا أنامنه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعدانى فآأتلف ما عندي 
ومنها: ما هو حجة لقول بعض أهل العربية: كقراءة: (والأرحام) ٠‏ بالخفض . 
(وليجزى قوماً4"» على ما لم يسم فاعله مع النصب“ . 
ومنها: ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال 
الإيجاز؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آیات» ولو 
جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يَحْفَ ما كان في ذلك من التطويل. 


ومنها: ما فيه من عظيم البرهان وواضح الدلالة؛ إذ هو مع كثرة هذا 


)١(‏ وهي قراءة شاذةء وبها يفسر العهن بالصوف. 

(۲) وهي قراءة شاذة» وفيها رد على المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة» جل 
جلاله . 

.٠٠١ /١ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف؛ انظر: «النشره:‎ )٣( 

.۷١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس ياء والحديث صحيح» انظر: «الفتح 
الرباني»: ٠ ٩1/١١‏ 

.۲٤١ /۲ وقراءة الأرحام بالخفض هي قراءة حمزة» وانظر «النشر»:‎ .١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الجاثيةء الاآية: .٠٤‏ 

(۸) وهي قراءة أبي جعفر» انظر «النشر»: ۲/ ۳۷۲. 
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الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف» بل كله يصدق بعضه 
بعضاً» ويبين بعضه بعضاً» ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد» وما 
ذاك إلا اية بالخة وبرهان قاطع على صدق من جاء به ي . 

ومنها: سهولة حفظه وتيسر نقله على هذه الأمةء إذ هو على هذه الصفة من 
البالاغة والوجازةء فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه 
وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفاتء لا 
سيما فيما كان خطه واحداً فإن ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظاً. 


ومنها : إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم 
في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ» واستخراج 
كمين أسراره وخفي إشاراته» وإنعامهم النظرء وإمعانهم الكشف عن التوجيه 
والتعليل» والترجيح والتفصيل» بقدر ما يبلغ غاية علمهم ويصل إليه نهاية فهمهم. 
«قاشَجَاب لهم رمم ان ا اَضِيم ل عسل ینم ین دک أو أن والأجر على 
قدر المشقة. 

ومنها: بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم» من حيث تلقيهم كتاب 
ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لفظة لفظة؛ والكشف عن 
صفة صفة» وبيان صوابه وتحرير تصحيحه وإتقانه» حتى حموه من خلل التحريف»› 
وحفظوه من الطغيان والتطفيف» فلم يهملوا تحريكاً ولا تسكيناًء ولا تفخيماً ولا 
ترقيقا» حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات» وميزوا بين الحروف 
بالصفات مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم» ولم يصل إليه إلا بإلهام بارىء النسم. 

ومنها: ما ادخره الله تعالى من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه 
الأمة الشريفةء من إسنادها كتابًَ ربهاء واتصال هذا السند الإلهى بسندها خصيصة 
من الله تعالى لهذه الأمة المحمديةء وإعظاماً لقدر أهل هذه الملة الحنيفية» فكل 
قارىء يوصل حروفه بالنقل إلى أصله» ويرفع ارتياب الملحد قطعاً بوصلهء فلو لم 


.٠۹١ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 


Ea 


يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت» ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه 
الخصيصة النبيلة لوفت . 


ومنها: ظهور سر الله تعالى في توليه حفظٌ كتابه العزيز» وصيانة كلامه المنزل 
بأوفى البيان والتمييز؛ فإن الله تعالى لم يُحْل عصراً من الأعصار ولو في قطر من 
الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته» وتصحيح 
TET‏ لوجود هذا السبب القويم على مر الدهور» وبقاؤه دللا 
على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور. 


وقد خص الله تعالى هذه الأمة في كتابهم هذا المنزل على نبيهم َه بما لم 
يكن لأمة من الأمم في كتبها المنزلة» فإنه سبحانه وتعالى تكفل بحفظه دون سائر 
الكتب ولم يكل حفظه إليناء قال تعالى: إا من برأ ألركُرَّ وتا لم لوظو5 ٠4‏ 
وذلك إعظام لأعظم معجزات النبىّ ك لأن الله تعالی تحدی بسورة منه أفصح 
العرب لساناً وأعظمهم عناداً وعتواً وإنكاراً فلم يقدروا على أن يأتوا باية مثله» ثم لم 
يزل يتلى آناء الليل وآناء النهار مع كثرة الملحدين وأعداء الدين» ولم يستطع أحد 
منهم معارضة شيء منه» وأي دليل على صدق نبوته ييه أعظم من هذا؟ 


وأيضاً فإن علماء هذه الأمة لم تزل من الصدر الأول لآخر وقت تستنبط منه 
من الأدلة والحجح والبراهين والحكم وغيرها ما لم يطلع عليه متقدم ولا ينحصر 
لمتأخر» بل هو البحر العظيم الذي لا قرار له ينتهي إليه ولا حدّ له يوقف عليهء 
ومن ثم لم تحتج هذه الأمة إلى نبي بعد نبيها بيه كما كانت الأمم قبل ذلك لم يخل 
زمان من أزمنتهم عن أنبياء يحکمون أحکام کتابهم ويهدونهم إلى ما يتفعهم في 
عاجلهم ومآبهم› قال الله تعالی: إا ا افد E CE‏ 


لذن ا للذ هادا والربسْيون IF‏ ر 4 فظو من کنب ا اہ ۹ فوکل حفظ 
التوراة إليهم . ولهذا دخلها بعد آنبيائهم LL‏ والتبديل › ولما تکفل الله تعالی 


۹٩ سورة الحجرء الأية:‎ ()١( 
.٤٤ سورة المائدةء الاأية:‎ )۲( 


4۷ 


بحفظه خص به من شاء من رنه وأورثه من اصطفاه من خليقته› ل ال 2 
ارا الكنب الذين أصطفيَتا E‏ وقال کل : ا ا 
من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله خاصته» رواه ابن ماجه وأحمد 
والدارميّ وغيرهم من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات. اه. من النشرء والجامع› 
والكواكب الدرية» ملخيا». 


]۲۹١[‏ - القراءة بالأحرف السبعة 
سال عروة عائشة وا عن : 


قوله تعالی: ی إا سيس اسل وظنوا انم ق زب" قال: قلت: 
كبوا ام کارا ۰ 


قالت عائشة: «كذبوا». 

قلت : فقد استيقنوا أن قومَهم گڏبُوهم فما هو بالظن؟ 

قالت: «أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك». 

فقلت لها : وظنوا أنهم قد گذبوا؟ 

قالت: «معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها». 

قلت : فما هذه الاية؟ 

قالت: «(هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء 
واستأخر عنهم النصر» حتى إذا استياس الرسل ممن كلبهم من قومهم» وظنت 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: ۲. 


0 مجلة «کنور القرقان» : العدد 3E ۹ cA‏ السثة الأولى شعبان ورمضان وشوال TT TA ain‏ 
(f)‏ سورة يوسف › اة ۰. 
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الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك“ . 


| ۰° - تواتر القراءات )١(‏ 
قال رجل لا 
رجل لا بي عمرو : 
کف ا ون می ا ا ن ا وی ا 
فقال: (لا غات بالکسر . 
فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن الى کلة: «لا يعذّب» بالنتع؟ 
فقال له: أبو عمرو: «لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي بء ما أخحذت 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب قوله تعالى: حى إا أستيش 
اشل. 
قال الإمام ابن حجر موجها قراءة التخفيف : 
«استيأس: استفعل من اليأس ضد الرجاء. . . وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف 
بناء على أن الضمير للرسل» وليس الضمير للرسل على ما بينته» ولا لإنكار القراءة بذلك 
معنى بعد بوتهاء ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك. 
وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء عاصم ویحیی بن وثاب و ا 
والكسائيْ» ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع . . 
ثم ذكر ابن حجر أن «الضمير في «وظنوا» عائد على ا ر وفي «وكذبوا» عائد u‏ 
ارسل: أي وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبواء أو الضمائر للرسل والمعنى: يئس الرسل 

من النصر»ء وأوهموا أن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بقرب النصرء أو كذبهم رجاؤهم» أو 

الضمائر كلها للمرسل إليهم: أي يئس الرسل من إيمان من أرسلوا إليه» وظن المرسل إليهم 
أن الرسل كذبوهم في جميع ما ادعوه من النبوة والوعد بالنصر لمن أطاعهم»› والوعيد 
بالعذاب لمن لم يجبهم . . :٠.‏ انظر «فتح الباري): .۲٥١ _ ۲٥٤/۱۷‏ 

(۲) زبان بن العلاء بن عماد المازني البصريء الإمام» أحد القراء الكبارء قرأ بمكة والمدينة 
على جماعات كثيرة» وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد. توفي سنة 
٤‏ رحمه الله تعالی . انظر «غاية النهاية»: ۲۸۸/۱ - ۲۹۲. 

(۳) سورة الفجرء الآیتان: .۲١ - ۲١‏ 
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عنه» أتدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به 


العامة» . 


(۱( 


() 


(۳) 


(€) 
(0) 


قال الشيخ أبو الحسن السخاوي : وقراءة الفتح ثابتة . أيضاً . بالتواتر““ . 


)۲( تواتر القراءات العشر‎ - ]۳١١[ 
: سأل الإمام ابن الجزري الإمام عبد الوهاب السبكى”‎ 
: ما تقول السادة العلماءء أئمة الدين» وهداة المسلمين وؤ أجمعين في‎ 
القراءات العشرء والتي يقرأ بها اليوم: هل هي متواترة؟ أو غير متواترة؟‎ 
وهل كل ما انفرد به واحد من الأئمة العشرة بحرف من الحروف متواتر أو لا؟‎ 
وإذا كانت متواترة: فما يجب على من جحدهاء أو حرفاً متها؟‎ 


افونا مأجورين» رضي الله عنکم أجمعين . 


إنما قال أبو عمرو ذلك لأنه لم يثبت عنده» وإلا فهي قراءة متواترة» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى في هذه الفتوى . 

هو علي بن محمد بن عبد الصمد» أبو الحسن الهمداني المصري» الشيخ الإمام العلامةء 
شيخ القراء والأدباءء أقرأً الناس دهراًء عالماً بالقراءات وعللهاء را لها بارغا في 
التفسير» كان حسن الخلق» ليناء ليس له شغل إلا العلم ونشره. توفي سنة ۳٤٠ه.‏ رحمه 
الله تعالی . انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۱۲۲/۲۳ .٠١٤١‏ 

وقد قرأ بفتح الذال من «لا يعذب» والثاء من «لا يوثق» يعقوب والكسائي» وقرأً الباقون 
بكسرهما : انظر «النشر»: ۲/ .٤٠٠١‏ 

.۲٤۸ - ۲٤۷ «(منجد المقرئین»:‎ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكيّ» ولد سنة ٠۷۲۷‏ وأجاز له جماعة 
وقدم دمشق سنة ۷۳۹ فسمع بها الحديث ولازم الاشتغال بالفقه والأصول والعربية» وصنف 
تصانيف» ورزق السعادة فى تصانيفه. وكان ذا بلاغة وطلاقةء» جيد البديهة» طلق اللسان» 
حسن النظم والنثرء وزی في أغلب مدارس دمشق» وناب عن أبيه» وانتهت إليه رئاسة 
القضاء بالشام وجرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله» وحصل له من 
المناصب والرئاسة ما لم يحصل لأحد قبله» وأبان في أيام محنته عن شجاعة وقوة مناظرة 
حتى أفحم خصومه وعاد إلى وظائفه» وكان كريماً مهاباً توفي سنة ۷۷١‏ رحمه الله تعالى: 
انظر «البدر الطالع»: .٤١١ ٤٠١/١‏ 
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فأآجابنی - ما صورته ومن خطه نقلت - : 
«الحمد للهء القراءات السبع التى اقتصر عليها الشاطبىء والثلاث التي هي : 
فرأءة آبي جعفر › وقرأءة يعقوب › وقرأءة حاف متوأترة› معلومة من الدين بالضرورة . 
وکل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر» معلوم من الدين بالضرورة أنه 
منزل على رسول الله َو لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل . 


وليس التواتر في شيء منها مقصوراً على من قرأ بالروايات» بل هي متواترة 
عند کل مسلم يقول: أشهد أن ل إله إلا الله » وأشهد أن ا رسول الله » ولو 
كان مع ذلك عامياً» جلفاً» لا يحفظ من القران حرفاً. 

ولهذا: تقریر طویل› وبرهان عريض › لک تسع هذه الورقة شرحه . 

«وحظ کل مسلم وحقه»ء أن یدین الله تعالی ویجزم نفسه بان ما ذکرناه متواتر» 
عبد الوهاب بن السبكيّ الشافعيئ»”'. 


)۳( تواتر القراءات الحشر‎ - ]٠[ 
قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى:‎ 


«والسبع متواترة» مع قوله: «والصحيح: أن ما وراء العشرة فهو شاذ». 
إذا كانت العشرة متواترة فلم لا قلتم: «والعشر متواترة» بدل قولكم: «والسبع 
متواترة) . 
)١(‏ «منجد المقرئين؟ : ۸ 2 
وسيأتي مزید بیان لفتوى السبكيّ إن شاء الله تعالى . 
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فأجاب: 

أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع» مع ادعائنا تواترها ؛ فلأن السبع لم يُختلف 
في تواترهاء وقد ذكرنا - أولأ - موضع الإجماع» ثم عطفنا عليه بموضع الخلاف. 

على أن القول: بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح 
القول به ممن يعتبر قوله في الدين. 

وهي - أعني القراءات الثلاث: فراءة يعقوب› وخلف› وأبي جعفر بن 

تم قال : اسمعت الشيخ - يعني والده مجتهد العصر ابا الحسن علا السبكي› 
رحمه الله تعالی - یشدد النكير على بعض القضاة» وقد بلغه عنه أنه : منع من القراءة 
بها» واستأذنه بعض أصحابنا - مرة - في إقراء السبعء فقال: أذنت لك أن تقرىء 
العشر. | 

قلت : نقلته من كتابه «منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع). 

وقد جری بینی وبینه رحمه الله تعالی في ذلك کلام کثیر» وقلت له ما معناه: 

کان ينبغي: أن تقول والعشر ولا بد. 

فقال لى : أردنا التنبيه على الخلاف. 

فقلت: يا سيدي: وأين الخلاف؟ وأين القائل بالخلاف؟ ومَنُْ نص من 
الأئمةء أو عيرهم › على أن فرأءة ابي جعفر» ويعقوب وخلف› غير متواترة؟ 

فقال : يمهم من قول ابن الحاجب : «والسبع متواترة) . 

فقلت: أي سبع؟ وعلى تقدير أن يقول: هي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 
عمرو»› وابن عامر› وعاصم› وحمزة» والکسائيّ› مع أن کلام ابن الحاجب ما یدل 
على ذلك فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم أبداء بل ولا عن قراءة: 
عاصم»› وحمزة»› والكسائيّ في حرف وأاحد» فكيف يقول آ خا بعدم تواترها› مع 
ادعائه تواتر السبع؟ 


وأيضاً: فلو قلنا: إن مراده قراءة هؤلاء السبعة» فمن أي رواية؟ ومن آي 
طریق؟ د ومن أي کتاب؟ ن لم يذعه ابن الحاجب» ولو ادعاه» لما 
إليهء ولا يقدر عليه . 


بقي الإطلاق وهر . : كل ما جاء عن السبعة» 2 a‏ وأبي جعفر - 
وخلف فيما انفرد فيه - جاءت عن السبعة. ) 
فمن أجل هذا قلت: «والصحيح: أن ما وراء العشرة فهو شاذ» ما يقابل 
وظهر منه في تلك الحالة أنه بدا له تغيير السبع بالعشر فلم يمهل» وانتقل إلى 


ت ١‏ 
رحمه اله ٤‏ 


]٠[‏ - حكم ما إذا أثكر تواتر القراءات السب 
سثل الشيخ ابن حجر الهيتميٰ نفع الله به : 

هل القراءة ذات السبع متواترة مطلقاً أو عند القراء فقط» وهل إنکار تواترها 
کفر آم لا؟ 
فاجاب: 

هي متواترة عند القراء وغيرهم» واختار بعض أئمة متأخري المالكية أنها 
متواترة عند القراء لا عمومأء وإنكار تواترها صرح بعضهم بأنه كفر» واعترضه بعض 
أئمتهم فقال: لا يخفى على من اتقى الله وفهم ما نقلناه عن الأئمة الثقات من 
اختلافهم في تواترهاء وطالع كلام القاضي عياض من أئمة الدين أنه قول غير 
صحيح» هذه مسألة البسملة اتفقوا على عدم التكفير بالخلاف في إثباتها ونفيهاء 
والخلاف في تواتر وجوه القراءة مثله أو أيسر منه فكيف يصرح فيه بالتكفير» وبتسليم 


(1) «منجد المقرئین): ۲۰٠١‏ ۔ ۲۰۸. 


Yor 


تواترها وما وخضصوصا لس ذلك معلرما من الدين بالضرورة: والاستخلال 
والتكفير إنما یکول بانکار المجمع عليه المعلوم من الدين الضرورة› والاستدلال على 
الكفر بأن إنكار تواترها يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة مردود من ثلاثة أوجه: 


الأول: منع کونه يؤدي ال ذلك والمنع کاف لانه لم أت على کونه يدل 
على ذلك بدليل» وليس علم ذلك واضحا بحيث لا يفتقر إلى دليل. 


الثاني: لو سلمنا عدم التمسك بمجرد المنع لنا الدلیل قائم على عدم تأدیته 
لذلك؛ وهو أن يقال كلما حكم بثبوت المنقول بنقل عدد مختلف لفظ ناقليه مع 
اتفاقه في المعنى لحكم ذلك العدد المتفق لفظ ناقليه لم يكن عدم تواتر وجوه 
القراءات السبعة مؤدياً لعدم تواترها"» فالملزوم حق واللازم باطل» بيان حقيقته 
أن نبوت شهادة أربعة في الزنا أو اننین في يره اخحتلاف کلماتهم أو بعضها 
مع اتفاقهم في المعنى المشهور به كثبوتها متفقاً ألفاظها ولا اعلم في ذلك خلافاًء 
وبيان الملازمة أن المطلوب في القراءات السبع مصحف عثمان وؤ تواترا 
واختلاف ألفاظ السبعة في تعبيرهم عن تلك الكلمات بالروم"" والترقيق 
والتسهيل وأضداد ذلك» والإعراب الموافق للمعنى كاختلاف ألفاظ الشهود في 
إثبات الزناء بل اختلاف ألفاظ القراء بذلك أخف لأن اختلافهم راجع للاختلاف 
في صفة الحروف أو في بعض حروف الكلمة الواحدة» واختلاف الشهود راجع 


)1( آي : للكفر . 

(۲) أي تواتر الألفاظ› ويريد المصنف أن يفرق بين عدم تواتر بعض وجوه القراءات وتواتر 
القرآن نفسه وكونه ثبت بنقل الكافة عن الكافة أي بالتواتر ومثل على ذلك بما سيأتي في 
المتن . 

(۳) الروم: «إذهاب أكثر الحركة وإبقاء جزء منها حال الوقف» وفائدته الإعلام بأصل الحركة 
ليرتفع جهالة السامع»: انظر «القواعد والإشارات في أصول القراءات لأحمد بن عمر بن أبي 
الرضا النحوي»: .١١‏ 

)٤(‏ والتسهيل أو التليين وهو «النطق بالهمزة بين همزة وحرف مد»ء أي: جعل حرف مخرجه بين 
مخرج [الهمزة] المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركتهاء فتجعل المفتوحة بين الهمزة 
المحققة والألف» وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المدية» وتجعل المضمومة بين الهمزة 
والواو المدية»: «الإضاءة في أصول القراءة» للضباع: ۲۹. 
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للاختلاف في الكلام على الكلمة بكمالهاء فكما أجمعنا على أن اختلاف تلك 
الألفاظ غير مانع من ثبوت الحكم اتفاقاً - وهو الظن بثبوت الأمر الموجب للحد - 
فكذا اختلاف ألفاظ السبعة فيما ذكر غير مانع من ثبوت الحكم اتفاقا» وهو ثبوت 
العلم بها كثبوت المحكوم له بالتواتر. 

الوجه الثالث: أنا لو سلمنا عدم نهوض هذين الوجهين فيما ذكرناه كان أقل 
حالهما أنهما شبهتان a‏ بأن عدم تواتر وجوه القراءات يوجب كون 
عدم تواتر القرآن جملة ضرورياً من الدين» وجهل ما ليس ضرورياً من الدين ليس 
کفراً بحال». 


]۳٠١[‏ - الفرق بين نقل القرآن ونقل القراءات 
سل الإمام الأستاذ الحافظ أبو محمد عبد الله بن الحسن ف عن 
مسائل على جهة المذاكرة. 


فاجاب فيها على ما عنده على ما ظهر لهء فوقع ذلك إلى الأستاذ أبي 


علي الزنديّ فناقشه في بعضها. 


وهذا نص کلام بي علي ۰ قال رحمه الله : 


وبعد» فإن بعض المقرئين - المنتحلين صناعة الإقراء بمالقة“ ممن انتصب إلى 
الأستاذية وأقعد نفسه مقعد الأشياخ - عثرنا له على مكتوب قصد فيه مجاوبة من 
سأله المذاكرة في مسائل» فكتب إليه هذا المقرئ المذكور مجاوباً له فيما سأل. 


.۲٤١ _ ۲٤١ «الفتاوى الحديشة»:‎ )١( 
في المتن : آبو محمد بن عبدالله» والصحيح بو محمد عبداله» وهو عبدالله بن ال«دسن بن‎ (۲) 
أحمد الأنصاريّ القرطبيّ المالقيّ» من حفاظ الحديث ومن الكتاب اللغويين الشعراء. ولد‎ 
وله عدة تصانيف رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»:‎ ٦١١ وتوفبي بها سنة‎ ٥٥١ سنة‎ ) 
.A/ ئ‎ 


(۴) لم.اقف له على ترجمة. 


)٤(‏ هن مدن الأندلس المفقود. 


قال الأستاذ أبو على : وهذا نص كلامه: 


قال عبد الله بن الحسن الأنصاري القرطبي - وفقني الله وإياك» ووقاك ما 
تكرَهةُ ورعاك -: وبعد» فإنه اتصل بي كتابك تسأل فيه المذاكرة في المسائل التي 
رسمت فيهاء وأنا أذكر لك ما عندي فيها وما يحضرنى ذكره إن شاء الله . فذكر 
مسألة من القرآن سأله السائل عن إعرابهاء ومسألة ار ا السائل عن معناهاء 
ثم قال: وأمَّا قولك في القرآن أيحتاج فيه إلى الإسناد؟ فالذي عندي في ذلك أنه 
یحتاج فيه إلى الإسناد؛ والدليل على ذلك أن القراءات لا تثبت إلا بالأسانيد» وهي 
منقولة نقل الآحاد» وذلك يقضي بأن القرآن يحتاج فيه إلى الإسنادء ولولا الإسناد 
لقال من شاء ما شاء انتهی . 


فناقشه الأستاذ أبو على في المسألة الأولى وفي الثانيةء ثم قال: وأمَّا ما ذهب 
إليه في المسألة الثالثة أن القرآن يحتاج فيه إلى الإسناد فأمر عظيم» وخطب جسيم› 
عمد هذا المتعسّف المتكلم فيما لا يعلمء المتعاطي ما لا بحسن إلى الأية الكبرى 
والمعجزة العظمى التي هي منقولة إلينا تواترا فجعلها منقولة بالإسناد فهي منقولة 
آحاداًء وبنقلها آحاداً لا تبت أصلاً ولا يحصل العلم بها قطعأًء وبنقلها تواتراً ثبتث 
على القطع» ويحصل العلم بها في حق من لم ير الرسول َة ولا سمع القرآن منهء 
لأن مَنْ رأى الرسول ييه وسمع القرآن منه قد حصل له الأمر بالعيان وثبت عنده 
بالمشاهدة فلا يحتاج بذلك إلى الإخبار؛ وأما من لم ير الرسول ييو ولا سمع القران 
منه فيما مضى من الأعصار إلى عصرنا هذاء فلا تثبت هذه المعجزة في حقه إلا 
بالنقل المتواترء وأما النقل الذي يقال فيه فلان عن فلان فلا يتضمّن العلم» وإنما 
ينضمّن غلبة الظن» فصدق الناقلين إذا كانوا عدولا بمنزلة الشهود إذا شهدوا عند 
الحاكم غلب على الظن صدقهم إذا كانوا عدولا ولم يقطع بصدقهم» فالقرآن الذي 
هو معجزة الرسول ي التي تحدى بها لم تثبت في حقنا إلا بالنقل المتواتر الذي هو 
نقل الكافة عن الكافةء فقد حصل لنا علماً وثبت عندنا قطعاً مجيء القرآن على لسان 
محمد بي وعلمنا بالتواتر أنه تحدّى به الناس ودعاهم إلى معارضته فلم يقدروا على 
ذلک» وعلمنا کونه .معجزة له حیث کان على أسلوب غير الأسلوب المألوف المعتاد 


۳o٦ 


في لسان العرب يعجز الفصحاء عن معارضته» وبما تضمّن من الأخبار عن العيوب 
التي لا تعلم إلا من جهة الوحي بثبوته تواترا كثبوت مكة وغيرها من البلاد الخائبة 
عنا المشهورة عند الناس المعلوم وجودها قطعأًء وثبوتٌ ذلك بالنقل المتواتر لا 
يحتاج فيه إلى الإسناد» ولا يتصوّر فيه الإسناد» فلو كان القرآن منقولا نقل الأحاد 
لما ثبت عندنا على القطع» فمن ذهب إلى أن القرآن منقول بالإسناد فقد وقع في 
جهالة تجر إلى ضلالة» وفي ذلك استئصال قاعدة الإسلام وهدم الركن الذي هو 
الحم الأكبر من الأعلام الدالة على صدق الصادق محمد . 

ثم قال هذا المتعسّف: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» قال أبو عليّ: 
إنما يكون هذا فيما يحتاج فيه إلى الإسناد من الأخبار المنقولة آحاداء وهذا اللفظ 
جاء عن بعض السلف وهو حق» ولكن إنما يعتبر الإسناد ويلتمس فيما لم يتواتر من 
الأخبار»ء وهذا قول أهل التحصيل» واللفظ معروف لابن المبارك وابن المبارك إنما 
أراد أن الحاجة إلى الإسناد إنما تكون فيما لم يتواتر من الأخبار» ولا يظن به ولا 
بغيره من أهل العلم إلا هذاء وبال التوفيق. 

وقال المتعسّف محتجًاً لمذهبه وفساد اعتقاده في أن ألقرآن نقله من جهة 
الإسناد الذي هو فلان عن فلان» والدليل على ذلك: أن القراءات لا تثبت إلا 
بالإسناد» وهي منقولة نقل الآحاد"" وذلك يقتضي أن القرآن منقول آحاداً. انتهى. 
قال الأستاذ أبو عليّ: اشتمل هذا الكلام على ثلاثة آنواع من الّلل والخطاً 

الذي يتضمن في القول كثرة الأمراض والعلل : 


النوع الأول: الاستدلال الفاسدء لأنه استدل على ما ثبت تواتراً وحصل العلم 
به قطعاً بما لا يثبت إلا بالإسناد ونقل الآحادء وظن أن الحكم فيهما واحد؛ وذلك 
أن القراءات وإن كانت منقولة نقل الآحاد فلا يلزم منه أن يكون القرآن كذلك لأن. 
القرآن على الجملة معلوم بالتواترء والقراءات ليست كذلك» وما من قراءة من 


(1) هذا القول فيه حلط أيضاً فإن القراءات قد نقل بعضها بالتواتر وبعضها الآخر بنقل مستفيض ‏ 
مشهور وإن لم يبلغ درجة التواتر» آما إطلاق القول بأن القراءات منقولة نقل آحاد فهو خطأً 


وارز 
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القراءات الشاذة أو المشهورة إلا ويحتاج فيها إلى نقل فلان عن فلان» وقد ثبت أن 
القرآن منقول تواتراً وأن القراءة منقولة آحادا"". ولا ارتباط بينهما في حكم النقل› 
والقراءات فروع تتعلق بالقرآن» فلم يلزم في القرآن أن يكون منقولاً نقل الآحاد وإن 
كانت القراءة المتعلقة به منقولة نقل الآحاد» ومما يبين هذا أن الجمهور من حملة 
القرآن العالمين به على القطع المقرّين بظهوره على لسان محمد بيا إقراراً يستند إلى 
العلم القطعيَ لا يعرف كثير منهم القراءات ولا تثبت عندهمء وإذا كان هؤلاء على 
هذا الحال من بعدهم عن معرفة القراءات» فمن سواهم من سائر الناس أولى بهذه 
الحالة وأليق بهذه الصفةء فلو كان الأمر في القرآن مرتبطا بالقراءات للزم أن يكون 
كل من عرف القرآن قد عرف القراءات. 

ومما يبيّن هذا أن الذين يعنون بالقراءات ومعرفتها ونقلها وروايتها يستندون في 
ذلك إلى نقل فلان عن فلان ويسلكون في ذلك مسلك الناقلين للسنن الواردة والأآثار 
المروية عن الرسول بي في نقلها نقل الآحادء ولم ير أحد في عصر من الأعصارء 
ولا في مصر من الأمصار يتكلف في نقل القرآن إسناداً» ولا يتعرض لنقله آحادًا؛ 
ولو رامَه جاهل لم يتأت له ذلك» وركب مركباً وعراً يوقعه في مهالك. 

والطلب متوجه إلى هذا المتعسّف بأن يقال له: إذا ادعيت أن القرآن يحتاج فيه 
إلى الإسناد» وركبت في ذلك متن اللجاجة والعنادء فبيّن ذلك وخذ في الإسناد 
الذي تعتمد عليه» وتستند في حمل القرآن إليهء ولتقل في إيراده حدئنا فلان عن 
فلان إلى حيث ينتهي سندّك أن القرآن ظهر على لسان محمد ية وإذا طلب بهذا 
وألزم هذا الإلزام خرس لسانه عن الكلام» وامتدت عليه أطناب”" الظلام» واستولى 
عليه الحصر» وصمّت الأذان وعمي البصر. هذا إذا قدرنا أنه ينتبه لزلله» وفساد 
مذهبه؛ وإن استمرٌ على غیه» وطوی ثوب جحوده على طیه» وتشبث بما لجأ إليه 
أرّلاً من الركون إلى القراءات» والوجوه المرويات المسندات» فقد ركن إلى أمر قد 
نبهنا على اختلاله» وفرغنا من إبطاله. 


)۱( انظر التخريح السابق ص : oV‏ 
(۲) اللجاجة: التمادي» وانظر «لسان العرب»: ل ج ج. 
(۳) أطناب الخيمة حبالهاء وفي الكلام استعارة. 
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والنوع الثاني :" أنه رد أصلاً إلى فرع» لأن القرآن في نفسه أصل» والوجوه 
المرويات من القراءات الشاذة والمشهورة فروع راجعة إليه» ولو ذهب ذاهب إلى أن 
نقلها متواترٌ حملا على الأصل الذي هو القرآن لكان أشد وأدخل في طريق 
الاستدلالء لأنه رد فرعا إلى أصل مع أن ذلك فاسد»ء ولا يلزم من حيث كان 
القرآن متواتراً أن تكون القراءات في نقلها متواترة» لأنه لا يلزم أن يحمل الفرع على 
الأصل في جميع حالاته. وإذا كان الفرع لا يحمل على الأصل في جملة أحوالهء 
كان الأصل أولى بأن لا يحمل على الفرع» فحصل من هذا أنه لا يحمل القرآن في 
النقل وهو متواتر على القراءات المنقولة نقل الآحاد"» وأنه لا تحمل القراءات 
أيضاً على القرآن الذي هو منقول نقل التواتر. 


ویغنی عن هذا کله أنه قد ثبت نقل القرآن تواتراً ونقل القراءات آحادا". 


والنوع الثالث: أنه صرح بمذهبه الفاسد في آخر كلامه حيث قال: وذلك 
يقضي بأن القرآن منقول آحاداً لأن أول كلامه يتطرق إليه الاحتمالء لأنه يحتمل أن 
یکون مراده ومعتقده أن يكون القرآن مع أنه منقول بالتواتر يحتاج فيه إلى الإسنادء 
ولو كان هذا مذهبه ومعتقده لكان بيّن الفساد واضح البطلان؛ لأن المنقول تواترا لا 
يصح فيه الإسنادء لأن الإسناد إنما يتصور فيما كان منقولاً نقل الآحادء فمن أفضى 
به كلامه إلى اجتماع التواتر والإسناد في شيء واحد فقد قضى باجتماع التواتر 
والآحاد» وهذا تناقض» وقضى باجتماع الضدين والحكمين المتنافيين» فإن من حكم 
المنقول آحادًا انتفاء التواتر عنه» ومن حكم المنقول تواتراً انتفاء نقل الآحاد عنهء 
وهذا الراضي عن نفسه المُقِم على التكلم فيما لا يحسن إن ذهب إلى أن القرآن لم 
ينقله إلا من طريق فلان عن فلان فقد اعترف بآنه لم يثبت عنده ولا حصل له العلم 
به طماء إت ما تقل من طريق الأحاد لا وجب ملم رئيا برجب العام اقل 
المتواتر. انتهى كلام الأستاذ أبي على طل 


)١(‏ من أنواع الزلل والخطاً. 
(۲) (۳) سبق قريباً بيان فساد هذا الإطلاق. 
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تعقيب لبعض شيوخ الأندلس على المناقشات السابقة: 

وسئل بعض الشيوخ عن مناقشة الأستاذ أبي علي لأبي محمد القرطبيّ في 
مسألة سئلعنهاء فقال له السائل: أخبرنى عن القرآن أيحتاج فيه إلى إسناد؟ واستعظم 
ذلك الأستاذ أبو علي وشتع عليه ما شاءء وألزمه القول بأن القرآن منقول بالأسانيدء 
وإذا كان كذلك لزم أن يكون منقولاً آحاداً وهو خلاف الإجماع. 

فاجاب : بأن ذلك لا يلزمه» وهو تعسف من ابی على . 

ومعنى سؤال السائل: أنه لما علم أن المصحف الإمام نقله الناس نقل تواتر 
بالقراءة والكتابة وقع في نفسه تردد هل يفتقر القارىء إذا قرأه من أوله إلى آخره إلى 
إسناد؟ أو يكتفي بكونه منقولاً نقلاً يوجب العلم ويقطع العذر؟ وقد ذهب إلى هذا 
كبير من كبراء أهل الأداءء وهو ابن يمسم" قال: يجوز للعالم بالعربية والمعاني 
القرآنية أن يقرأ برأيه على ما تقتضيه العربية والمعانى التفسيرية ولا يفتقر إلى إسناد» 
فسأل هذا السائل أبا محمد القرطبىَ فقال: أيحتاج في القرآن إلى إسناد؟ فلو قال 
له: لا يحتاج فيه إلى إسناد لفهم من ذلك ما ذهب إليه ابن مقسم» وهو عند العلماء 
مذهب فاسد مخالف لما عليه سلف هذه الأمةء فقال: الذي عندي فيه آنه يحتاج 
إلى الإسنادء ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. انتهى. 

قال الإمام ابو بکر بن مجاهد فی کتاب «جامع القراءات»: 


ولم أر أحداً ممن أدركت من القراء وأهل العلم باللغة وأئمة العربية يرخصون 
لأحد في أن يقرأ بحرف لم يقرأ به أحد من الأئمة الماضين وإن كان جائزاً في 
العربية» بل رأيتهم يشذدون في ذلك وينهون عنه ويرون الكراهية له عمن تقدم من 
مشايخهم لثلا يَجْسْرَ على القول في القرآن بالرأي أهل الرَبْع» وينسبون من فعله إلى 


(۱) محمد بن الحسن بن يعقوب» ومقسم هذا من أجداده وهو صاحب ابن عباس وڻاء آبو بكر 
البغدادي العطارء الإمام المقرىء النحوي. ولد سنة ٠٠٠١‏ وكان من أحفظ أهل زمانه للنحو 
وأعرفهم بالقراءات. وكان يقول بجواز القراءة بما يوافق المصحف والعربية وإن لم يكن له 
سند» فعقد له مجلس واستتیب فتاب. توفی رحمه الله تعالى سنة .٠٤‏ انظر «غاية النهاية» : 
۲ -_ 10 ۰ ۰ 
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البدعة والخروج على الجماعة ومفارقة أهل القبلة ومخالفة الأمة. 


قال بو بکر بن مجاهد: ومتی ی ی امل ای ق ر اا و ن 
غيّروا أكثر من ذلك» وعسى أن يتطاول الزمان كذلك فينشاً قوم فيقول بعضهم: لم ` 
يقرا هذه إل وله أصل . انتھی . 

فهذا معنى جواب الأستاذ أبي محمد ولا يلزمه ما ألزمه الأستاذ آبو علي . 

ت 00( 
الرندي 


)١( حكم القراءة بالشاذ‎ - ]٠١[ 
: سئل الإمام مالك رحمه الله تعالی‎ 
أترى أن يقرأ بمثل ما قرأ به عمر بن الخطاب (فامضوا إلى ذكر الله)"؟‎ 


قال: «ذلك جائز»ء قال رسول الله کا : : ازل القّرآن على سَبْعة أحرُف فافرأوا 
ما يسر منها› مثل تعملون ويعملون› وقال مالك : «لا أف باختلاف في مثل هذا 
بأسا». 


- وقد قال ابن عبد البر معلقاً على هذه الفتوى: معناه عندي أن يقرأ به في غير 
الصلاة على وجه التعليم والوقوف على ما روي في ذلك من علم الخاصة» وإنما 
ذكرنا ذلك عن مالك تفسيراً لمعنى الحديث» وإنّما لم تجز القراءة به في الصلاة لأنِ 
ما عدا مصحف عثمان لا يقطع عليه› وأا يجري مجرى السنن التي نقلها الاحاد. 
لکنه لا يقم أحد على القطع في رده وقد قال مالك: إن من قرأً في صلاته بقراءة 
ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصّل وراءه. 


(۱) «المعرب): .١١١ _ ۱۵٥۷/۱۲‏ 
(۲) وهذا الرد هو الأليق بتوجيه كلام عبداله بن الحسن القرطبيّ رحمه الله تعالى» وهو ما يقتضيهِ 
حسن الظن بالعلماءء والله أعلم. 


)۳( أي : : عوضص «فاسعوا» وهذه قرأءة شادة. 
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وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوماً شذواء لا يعرج عليهم» منهم 
الأغنش :+ وخا كل يذلك غلل أن المي الأ جرف الى أشي إلها في الجذيت 
ليس بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عشمان ضيب 
المصاحف». 


وهذا الذي ذكره ابن عبدالبر هو الحق إن شاء الله تعالىء والله أعلم». 
]۳۰١[‏ - حكم القراءة بالشاذ (۲) 
سئل الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالی : 


هل يجوز لقارىء يقرأ كتاب الله بالقراءة الشاذة التي لم يصح نقلها عن أئمة 
التصرف ولا تطلعَ معانيهاء أقراءتها أولى آم السكوت عنها؟ وهل تكره قراءتها في 
الصلاة ام لا؟. ) 


أجاب: 

«الأمر في ذلك أبلغ من ذلك» وهو أنه لا يجوز القراءة من ذلك إلا بما تواتر 
نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول كهذه السبع؛ فإن الشرط في ذلك اليقين 
والقطع على ما تقرر في الأصول» فما يوجد فيه ذلك" فممنوع منه منع كراهة» 
وممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة» وممنوع منه من عرف المصادر والمعاني 
ومن لم يعرف ذلك» وعلى كل من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
ذلك القيام بواجبهء والله أعلم». 


.٠١١ ٠١٤ «المرشد الوجيز»:‎ )١( 

والصحيح أن المصحف الإمام فيه ما بقي من الأحرف السبعة بعد العرضة الأخيرة. 
(۲) آي: القراءات السبع المعروفة. 
(۳) كذا وردت» ولعلها: فما لا يوجد فيه ذلك أو تقدير كلامه: فما يوجد فيه الشاذ. 
)٤(‏ «فتاوى ابن الصلاح»: .۸٩‏ 
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[۳۰۷] - حكم القراءة بالشاذ (۳) 
سئل الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعاڵی : 


لو لم تجز القراءة بالشواذ وارتكب قارىء عليها""“ وأصر هل يجب منعه عنها 
منع مرتکب . خطيئة أو إثماً؟ 


أجاب: 
یجب منعه وتاثيمه بعد تعریفه › م هو مستو جب تعزیره› وألله أعلم». 


مسألة: لو لم يجز ذلك واجترأً عليه قارىء» وأصر ولم يمتنع فما يستوجبه؟ 


أجاب: 
والله أعلم». 


)٤( حكم القراءة بالشان‎ - ]۳٠۸[ 
وأجاب عن السؤال السابق نفسه الإمام أبو عمرو ابن الحاجب”" فقال: الا‎ 
يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرهاء عالماً كان بالعربية أو جاهلا.‎ 
وإذا قرا بها قاریء فإن کان جاهلاً بالتحریم عُرّف به وأمر بترکهاء وإن کان عالما‎ 
أدب بشرطه» وإن أصرَ على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن‎ 
.  »یللذ‎ 


)١(‏ أي: ارتكب مواصلة قراءتها. 

(۲) «فتاوی ابن الصلاح»: ۸٥‏ ۔ .۸٦‏ 

(۳) أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المالكي كان أبوه حاجباً للأمير عز الدين 
مُمَسك الصلاحي› كان من أذكياء العالم» رأسأً في العربية وعلم النظر» وسارت بمصنفاته 
الركبان مع دين وورع وتواضع» توفي بالإسكندرية» عام .1٤١‏ انظر «سير أعلام النبلاء»: 
۳ 1 

.۱۸١ - ۱۸٤ «المرشد الوجیز»:‎ )٤( 
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)٥( حكم القراءة بالشان‎ - ][٠۹[ 
: سئل الإمام النووي رحمه الله تعالی‎ 
هل تحل له" القراءة بالشواذ في الصلاة وهل تبطل بها؟‎ 


الجواب: 
«ل تحل له القراءة بالشواذ فى الصلاة ولا فى غيرها؛ فإن قرا بها فى الصلاة 
وغیرت ال بطلت صلاته إن کان عالما عامد» . 


)٦( حكم القراءة بالشاذ‎ - ]۳٠١[ 
: سل الشيخ الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني“ عن‎ 
حكم القراءة بالشواذ؟‎ 


فأجاب: 

«(نحرم القرأءة بالشواذ»› وفی الصلاة اشد ولا نعرف خلافا عن | الشأفعرة 
في تفسير الشاذ: أنه ما زاد على العشرة» بل منهم من ضَيّق» فقال: ما زاد على 
السبع› وهر إطلاق الأكثر ا 

ولا ينبغي للحاكم - خصوصاً قاضي الشرع - أن يترك من يجعل ذلك دَيْدَلّه 
بل يمنعه بما يليق به» فإن أصرٌ فما هو أشد» كما فعل السلف بالإمام أبي بكر بن 


)١(‏ أي: للقارىء. 

(۲) يعني في غير الفاتحة؛ إذ لو قرأ بشواذ الفاتحة لا يعد أنه قرأها فتبطل صلاته. 

(۳) «فتاوى الإمام النووي»: .٤١‏ 

(6) أحمد بن علي بن محمد إمام الأئمة» أبو الفضل الكناني العسقلاني الشافعي» يعرف ب (ابن 
حجر) وهو لقب لبعض آبائه» أقبل على الحديث بكليته» وارتحل في طلبه وتصدى لنشره 
وإقرائه» وله المصنفات النافعة المشهورة»› توفى فى القاهرة سنة ۸٥١‏ انظر (الضوء 
اللامع): .٤٠ ۳٣/۲‏ ا 


)0( والأول هر الصحيح . 


€ 


د 


شنبود» مع جلالته› کان الاسترسال في ذلك غير مرضي › ویثاب أولياء الأمور على 
ذلك صيانة لكتاب الله تعالى . 


وأما الصلاة فقال في «الروضة): 


ےد 


ويصح بالشاذ إن لم يکن فيها نعیر معنی ولا ناد حرف › ولا نقصانه» وهذا 
هو المعتمدء وبه الفتوى"» وكذا قال فى «التحقيق»". 


وقال الرُويّاني في البحر : إن لم يكن فيه تغيير معنى لم تبطلء وإن كان فيها 
زيادة كلما ار اير تجرى مى آار عن الات أو خبر عن النبى وي فإن 


قال الزركشي : وينبغى أن يكون هذا التفصيل في قراءة الفاتحة» لا غيرها. 
وقال مالك : من قراً بقرأءة ابن مسعود» أو عیره من الصحابةء مما يخالف 
المصحف› لم يل وراءه. 


وقال في المدونة: . من صلی بقراأءة ابن مسعود أعاد أندا: 


وقال ا ومن قراً بالقراءة الشادذة لم تجُزه» ومن اتم ره عاد أبداً. 


)١(‏ لاإمام النووي» وهو في فقه الشافعية. 

(۲( يعني ما سوى الفاتحة تحة وإلا فإن قرأ الفاتحة بالشاذ فقد بطلت صلاتهء والله أعلم› وسيأتي 
هذا من كلام الزركشي . 

(۳) كتاب للإمام النوويّ في الفقه الشافعي وصل فيه إلى باب صلاة المسافر» كما قال تلميذه 
علاء الدين بن العطار في كتابه: «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين»: .۸٠‏ هذا 
وقد ذکر محقق الکتاب أن منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ٠٠٤/١‏ 
مجاميع . 

.٠۷١ /٤ «بحر المذهب» من أطول كتب فقه الشافعية» كما في «الأعلام»:‎ )٤( 

() محمد بن أحمد بن الحسين الشاشيّ التركيّ› الإمام العلامة» شيخ الشافعية» فقيه العصرء 
فخر الاإسلام. ولد بمیافارقین في سنة ٤۲۹‏ وتفقه بهاء وانتهت إليه رئاسة المذهب»› وج 
به الأصحاب ببغداد» وله تصانيف› وولي تدريس النظامية بعد الغزاليّ وکان ورعا زاهدا 
ديناً. توفي سنة .٥٩۷‏ انظر «سیر اعلام النبلاء»: ۳۹۳/۱۹ - .۳۹٤‏ 
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ونحوه قول ابن الحاجب . 
والذي أفتى به علماء الحنفية : بطلان الصلاةء أن عر المع وصحتها إن لم 


وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة. 

ونقل البغوي في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب» وقراءة أبي 
جعفر» مع السبعة المشهورةء ولم يذكر حلفا“ لأن قراءته لا تخالف في حرف 
فقراءته مندرجة معهم» كذا قال الإمام السبكيّ في شرح منهاج النووي في صفة 
الصلاة» بل قال في «النشر”": «تتبعت اختيار خلف فلم أره يخرج عن قراءة 
الكوفيين في حرف واحد» بل ولا عن حمزةء والكسائيّ» وأبي بكرء إلا في حرف 
واحد» وهو في قوله تعالى » في الأنبياء: وكرم ل َر َْكَكهآ) قرأها 
كحفص والجماعة بألف» وروى عنه القّلانِسئ”“ - في إرشاده” - السك بين 
السورتين» مخالف الكوفيين. والله أعلم. 

وأما قول شيخ الإسلام آبي زكريا النووي في «التبيان: ولا يجوز بخير 
السبع. .. ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة؛ فقال ابن الجزري في 
الج :اباد ةة الحتقرن: والفقهاء المدققرنة إذ عدار م الا 


)١(‏ خلف بن هشام بن ثعلب الأسديء الإمام العلمء أبو محمد البزّار البغدادي» وأصله من فم 
الصلح› وهو أحد القراء العشرة . ولد سنة ١٠٥٠ء‏ وحفظ القرآن» وطلب العلوم» وكان ثقة 
كبيراً زاهدأًء عابداً عالماً. وكان يأخذ بقراءة حمزة إلا أنه خالفه في ٠٠١‏ حرفا لكنه لم 
ینفرد بحرف منها. توفي سنه ۲۲۹ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية»: ۲۷۲/۱ _ .۲۷٤‏ 

)۲( أي ابن الجزري . 

(۳) سورة الأنبياءء الاآية: .)۹٥(‏ 

)٤(‏ محمد بن الحسين بن بندارء أبو العز الواسطيّ القلانسيَ شيخ العراق ومقرىء القراء بواسط› 
صاحب التصانيف. أستاذ. ولد سنة ٤٤٥‏ بواسط. كان ب بالقراءات وعللها وغوامضها› 
عارفاً بطرقهاء عالى الإسنادء له عدة تصانيف. توفى سنة ٥١١‏ بواسط : انظر «غاية النهاية»: 
1۲ -_ 1۲۹ ` ۰ 

. «الإرشاد في القراءات العشر» وهو مطبوع‎ )٥( 

(1) «منجد المقرئين» وهو مطبوع . 


۳1٦ 


عندهم الأركان الثلاثة المتقدمة» فهو الحق الذي لا محيد e‏ 
يتبع . انتھی» 8 
١ ۱۱‏ - الائتمام خلف من دقرا بالشاد 


عمن صلی خلف رجل يقرا بقرأءة ابن مسعود؟ 


قال: «يخرج ويدعه ولا يأتم 4 


فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه فى قول مالك؟ 
(4) 


قال ابن القاسم: «إن قال لنا: يخرج› فأری أنه يعيد في الوقت وبعده» 


[۳۹۲] - جمع القراءات 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء تعالى : 


عن جمع القراءات السبع هل هو سنة آم بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول 
الله د آم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟ 


)١(‏ وهي التواتر أو الصحة مع الاستفاضةء وموافقتها للرسم العثماني» وموافقتها للعربية بوجه 
فصيح أو أفصح . 

(۲) «لطائف الإشارات): ۷٤/١‏ - 

(۳) وذلك لأن فيها قراءات شاذة لا يجوز القراءة بهاء وإنما يقرأ بما في مصحف عثمان طب 

الذي أجمعت عليه الصحابة ون . 

)٤(‏ «المدونة». 

)٥(‏ المقصود بجمع القراءات هو أن يأتي القارىء بالآية: - أو بمقطع مناسب منها يصلح للوقف 
عليه - فيآتي على جميع ما فيها من القراءات عرضا على شيخهء وهذا الذي ذكرت صورة من 
صور الجمع» وله صور أخرى . 
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فأاجاب: 
«الحمد لله : أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن 
الأولء فمعرفة القراءات التي كان النبي يي يقرأ بهاء أو يقرهم على القراءة بهاء أو 
يأذن لهم وقد أقروا بها سنة. والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم 
یعرف ذلك ولا یعرف إلا فرأءة وأحدة. 
وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة» وأما جمعها لأجل 
الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة“ 


]'" - خلط القراءات (۱) 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن : 


رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي عمروء فهل إذا قر لورش” أ 
لنافع باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثم أو تنقص صلاته به أو 


)۲( 
ر 


و 


الجواب: 


«يجوز أن يقرا د بعض القران بحرف بي عمرو› ودعصه بحرف نافع» 
وسواأء کان ذلك فى ركعة ارو کیک »> وسواء کان خارج الصلاة أو داخحلهاء 


والله أعلي» . 


(۱) «فتاوى شيخ الإسلام»: .٤٠٤/١۳‏ 
(۲( عشمان بن سعيد بن عبداهء او س القرشي - بالولاء - القبطي المصري الملقى بورش . 
شيخ القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين. انتهت إليه رثاسة الإقراء بالديار المصرية 
u‏ ولك هة ٩‏ بمصر. وكان أبيض فلمب ورشاً وهو شيء يصنع من اللبن. وکال 
قد تعمق فى النحو وأحكمه»ء توفى بمصر سنة ۱۹۷ رحمه الله تعالى. انظر «غاية النهاية»: 
۱ -_ 0۳ 


() «الفتاوی الکبری): ۲۲۰/۱. 


1A 


)۲( خلط القراءات‎ - ]۳١[ 


وأجاب: على السؤال السابق نفسه الشيخ الإمام أبو عمرو بن الحاجب" 
فقال : 


«وأما القراءة بالقراءات المختلفة في آي العَشر الواحد"" فالأولى أن لا يفعل؛ 
نعم» إن قرأ بقراءتين في موضع إحداهما مبنية على الأخرى» مثل أن يقرأً: (نعْفْرٌ 
لكَمْ) بالنون و(تحطيعانكمْ) بالرفعم ٠‏ ومثل (إِنْ تَضِلٌ إحديهما) بالكسر" (فتُذكر 
[ حالصب > فلا ايشا ممتنع» وحكم المنع كما تقدم» والله أعلم». 


وقال الشيخ أ بو شامة معلقاً على هذه الفتوى : 


«قلت: المنع من هذا ظاهرء وأما ما ليس كذلك فلا منع منه» فإن الجميع 
جائز» والتخيير في هذا وأكثر منه كان حاصلاً بما ثبت من إنزال القرآن على سبعة 
أحرف توسعة على القراءء فلا ينبغي أن يضيق بالمنع من هذا ولا ضرر فيه؛ نعم 
أكره ترداد الآية بقراءات مختلفة كما يفعله أهل زماننا في جميع القراءات لما فيه من 


(1) الشيخ الإمام العلامة» المقرىءء الأصولي الفقيه» النحويّ» جمال الأئمة والملة والدين أآبو 
عمرو عثمان بن عمر بن آبي بكر الكرديّ الويني الإسنائيٰ المالكيّ . ولد سنة ٥۷۰٩‏ بإسنا من 
بلاد الصعيد» وكان أبوه حاجباً ET‏ مُوسّك الصلاحي . كان من أذكياء العالمء 
رأساً في العربية وعلم النظرء درس بجامع دمشق وبغيره» وتخرج به الأصحاب» وسارت 
بمصنفاته الركبان مع دين وورع وتواضع وطرح للتكلف. توفي رحمه الله تعالی - 
باللإاسكندرية سنة .1٤٩‏ انظر «سیر أعلام النبلاء؛ ۲٠۴٤/۲۳‏ ۔ .۲٠١‏ 

)۲( العشر هي عشر آیات› وقد اعتاد القراء قرأءة عشر آیات في بحل ما فيها من 
وات اوا ت مار 

(۳) قال المحقق: لأن الصواب أن يقرأ بالتاء مضمومة وفتح الفاء في تغفرا ورفع التاء في 
«خطيئاتكم» كما قرأ نافع» أو أن يقرأ «نغفر لكم» بالنون «وخطيئاتكم» بكسر التاء كما قرأ 
عاصم وغیره (انظر: التیسیر ص ٤۱۱؛‏ والنشر ۲/ »۲۱٣‏ ۲۷۲). 

)٤6(‏ قال المحقق: بكسر الهمزة على قراءة حمزة. 

)٥(‏ قال المحقق: بنصب الراء على قراءة الباقين من غير حمزة. إن ار أن يقرا «إِن تضل» 
بكسر الهمزة و«فتذكر برفع الراء على قراءة حمزةء أو «أن تضل) بفتح الهمزة ول نڪر4 
[البقرة: ۲۸۲] بفتح الراء كما قرأ الباقون (انظر: التیسیر ص ٩۸؛‏ والنشر .)١۳١/۲‏ 


۲7۹ 


المغاربة المتأخرين» والله أعلم»”'. 


۳1°[ - خلط القراءات (۳) 
سل الحافظ السيوطيّ» رحمه الله تعالى : 
إذا قرأ كلمة ملفقة من قراءتين ك(الرحيم مالك) بالإدغام مع الألف”"» (وترى 
الناس سكرى)" بترك الألف وعدم الإمالة» هل يجوز أم لا؟ وإذا قلتم يجوز فهل 
ذلك جائز سواء أخل بالمعنى أم لاء غيّر نظم القرآن كقوله: «لقضى إل م4 
ببناء الفعل للمفعول مع نصب اللام آم لا؟ وما معنى قولهم القراءة سنة متبعة؟ 


الجواب: 
«الذي اختاره ابن ا في «النشر» أنه إن كانت إحدى القراءتين مترتبة 
4٣ e ROR ٠ 2 ۹‏ ر 2 م 

على الاخرى م التلفيق" ا تحريم كمن يقرا: # فلو ءَادم من رید کلت 4 


.٠۸١ «المرشد الوجيز»:‎ )١( 

(۲) من أدغم ميم (الرحيم) في ميم ملك فإنه يحذف الألف من (ملك). 

(۳) لأن من ترك ألف «سكرى» أمال» من سورة الحج» والآية: ۲. 

)4( محمد بن محمد بن محمد بن علي› شمس الدين أ الخير العمري الدمشقي ثم الشيرازي 
الشافعي» ويعرف بابن الجزري نسبة لجزيرة ابن عمر قريب الموصل. ولد سنة ۷١١‏ بدمشق 
ونشأ بها فحفظ القرآن وغيرهء وقرأ القراءات» ودخل القاهرة وقرأ على مشايخها وقرأً الفقه 
والأصول والمعانى والبيان والحديث» وأذن له غير واحد بالإفتاء والإقراء» وتصدى لاإقراء 
سنين» فر من القاهرة على إثر محنة لحقته سنة ۷۹۸4ء ودخحل البلاد العثمانية ونشر ببورصة 
القراءات والحديث» ولما تغلب تيمورلنك على العثمانيين أخذه معه إلى سمرقنده ثم لما 
مات تيمورلنك دخل شيراز ونشر بها القراءات والحديث وولي قضاءها مدة طويلةء تم قصد 
الحج وجرت عليه أمور وأحوال وتنقل في البلاد حتى دخل شيراز مرة أخرى فمات بها 
رحمه الله تعالى سنة ۸۳۳. وله تصانيف مفيدة فى القراءات والحديث والفقه والنحو وغير 
ذلك. انظر «الضوء اللامم»: ٠.۴١١ ۲٣۵/۹‏ 

)٥(‏ وهو أن يقرأ بقراءة ثم يتلوها بأخرى ليست من أصول القراءة الأولى. 


۳۷۰ 


برفعهما أو بنصبهما ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة"» وإن لم يكن 
كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فيحرم في الأول لأنه كذب في الرواية 
وتخلط › ویجور في التلاوةء هذا خلاصة ما قاله ابن الجزري . 


وذكر ابن الصلاح والنووي أن التالي ينبغي له أن يستمر على قراءة واحدة ما 
دام الكلام مرتبطاًء فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى»ء وهذا الإطلاق 
محمول على التفصيل الذي ذكره ابن الجزري. 

وأما قولهم: القراءة سنة متبعة فهذا أثر عن زيد بن ثابت أخرجه سعيد بن 
منصور" في سننه وغيره» قال البيهقي في تفسيره: أراد أن اتباع مَّن قبلنا في 
الحروف سنة ولا تجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام» ولا مخالفة القراءات التي 
هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة انتهى»"". 


]۳١[‏ - الالتزام بقراءة واحدة حال التلاوة في مجلس واحد 


هل يسوغ لقارىء أن يقرأ كل آية من أي عشر واحد“ بقراءة أخرى أم اللازم 
أو الأولى أن يتم العشر بالقراءة المبتدأ بها أول آية فيه؟ 


جاب : 


«الأولى أن يتم العشر بما ابتدأ به من القراءةء بل ينبغي أن لا يزال في القراءة 
التي ابتدأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به وليس ذلك منوطاً بالعشر وأشباهه» 


.۴۷ لأن رفع «آدم» يوجب نصب «كلمات» والعكس كذلك. والآية: من سورة البقرةء‎ )١( 

(۲) سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان الخراسانيّ نزيل مكة. ثقة مصنف. توفي سنة ۲۲۷ 
رحمه الله تعالی . انظر «التقریب»: .۲٤١١‏ 

.٩ - ۸/۲ «الحاوي»:‎ )۳( 

)٤(‏ العشر هي عشر آيات» وقد اعتاد القراء أن يقرأوا عشر آيات في مجالسهم بكل ما فيها من 
قراءات أو بقراءات مختارة. 


۷1 


ولا الجواز والمنع منوطين فيه بذلك»'. 


[۳۷] - القراءة بالروايات أمام العوام 
سثل الشيخ النجدي”" (مفتي الشافعية) عن : 


حکم القرأءة برواية عير المعتادة عند العامة لین بالمجلس عالم بها يرد 


فقال: 


«الذي تلقہته عن شیخی ا نقل عن مشا یخه : أنه أ يجور تدریس علوم 


الفقه والحديث والتفسير إلا بحضرة مَّن إذا غلط الشيخ ردت قالقران اول . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


[] - تكبير الختم )١(‏ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


«فتاوى ابن الصلاح»: ه 

محمد النجدي بن سالم الشرقاوي. . شيخ السادة الشافعية في عصره» واشتهر بالنجدي لأن 
أمه ولدته عند ضريح ولي يعرف بالشيخ النجدي في كفر النجدي تجوار دة انو کی 
بالشرقية» سنة ۱۸٤١‏ ا تلقی مبادیء العلم في قريته ثم سافر إلى القاهرة واججى 
بالأزهر» وأخذ عن كثير من علماء عصره . ثم اشتغل بالتدريس في الأزهر وعُين شيخا 
للشافعية . وكان كثير الإفتاء في المسائل الفقهية» جيد الاستحضار لنصوص المذهب الشافعي 
على الخصوص. وكان من الزاهدين. توفی سنة ۱۳٣۰١‏ ۔ ۱۹۳۱ عن تسعين ا و ودفن 
بقرافة الخفير بالقاهرة. انظر: «الأعلام الشرقيةا: .٤٠١ - ٤٠۲/١‏ 
هو إبراهيم بن علي بن حسن السقاء عالم. ولد بالقاهرة سنة ١١١٠ء‏ تولى الخطابة بالجامع 
الأزهرء له عدد من المصنفات. توفي بالقاهرة - رحمه الله تعالى - سنة ۱۲۹۸. انظر «معجم 
المصنفين): .1٤/١‏ 
مجلة «الأزهر»: .۸٠* ٤/۲١‏ 
وقوله: لا يجوز إلخ. .. لا يظهر له وجه قوي» والله أعلم» خاصة أن الذي جرى عليه عمل 
مشايخ الأمصار في سائر الأعصار المتأخرة على خلاف ذلك. 


V۲ 


عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرأون لعاصم وأبي عمرو" فإذا وصلوا 
إلى سورة «الضحى» لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمةء ففعلهم ذلك هو الأفضل 
آم لا؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر آم لا؟ 
فأجاب: 


«الحمد لله نعم إذا قرأوا بغير حرف ابن كثير"" كان تركهم لذلك هو 
الأفضل» بل المشروع المسنون» فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا 
في أوائل السور ولا في أواخرها. 

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله ييه جاز لغيره 
أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله ية إذ من الممتنع أن تكون قراءة 
الجمهور التي نقلها [عدد] أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به 
رسول الله بية؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى 
نقله» فمن جرّز على جماهير القراء أن رسول الله ية أقرأهم بتكبير زائد فعصوا لاأمر 
رسول الله بء وتركوا ما أمرهم به استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن 
مثل ذلك . 

وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بها» ومنهم من لا يفصل بها 
وهي مكتوبة في المصاحف» ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملونء 
ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون» فكيف ينكر 
ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوباً في المصاحف وليس 
هو في القرآن باتفاق المسلمين» ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب فإن تاب 


)١(‏ زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازنيّ البصري»› الإمام» أحد القراء. قرأ بمكة والمدينة 
والكوفة والبصرة على جماعات كثيرة. وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة 
والزهد. توفي سنة ۱١٤‏ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية: ۲۸۸/۱ - ۲۹۲. 

(۲) عبدالله بن كثير بن عمرو الكناني - بالولاء ‏ الداري المكيّ› الإمام العلم مقریء مكة» وكان 
عطاراً» ثقة. ولد بمكة سنة ٤۸‏ وتوفي بها ا ا ا 
تعلوه سكينة ووقار» وكان فصيحاً واعظاً كبير الشأن: «سیر اعلام النبلاء»: ۳۱۸/۰ ۔ ۳۲۲. 


VT 


وإلا قتل» بخلاف البسملة؛ فإنها من القران» حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو 
القرآن» خث كتبت السملة) وليشت م السورة»› ومذهب مالك لست من القران 
إا في سورة النمل» وهو قول في مذهب أبي حنيفة وأتخمت. 

ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهادء فمن قال: هي من القرآن حيث 
كتبت» أو قال: ليست هي من القرآن إلا فى سورة النمل كان قوله من الأقوال التي 
ساغ فيها الاجتهاد. 

وأما التكبير: فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمةء والواجب أن 
پستتاب › فإن تاب وإلا قتل› فکیف مع هذا ینکر على من ترکه؟! ومن جعل تارك 
التكبير مبتدعاً أو مخالفاً للسنة أو عاصياً فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام 
والواجب عقوبته؛ بل إن أصر على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله. 

ولو قدر ان ال 4 افر الك لعفن من آفراة كان غاا دلت دل عا 
جوازه» أو استحبابهء فإنه لو كان واجبأً لما أهمله جمهور القراء» ولم يتفق أئمة 
المسلمين على عدم وجوبهء ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب» وإنما 
غاي من يقرا بحرف ابن کثیر أن يقول: إنه مستحب » وهذا خااف البسملة؛ فإن 
قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن 
لم ير الفصل بهاء فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلا في قراءته. 

وأما ما يدعيه بعض القراء من التواتر في جزئيات الأمور فليس هذا موضع 
ت ل 

[۳۱۹] - تكبير الختم (۲) 
سئل شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى عن : 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام»: ۱۳/ ٤)۱۷‏ ۔ .٤]۱۹‏ 


VE 


جماعة قرأوا بغير تهليل ولا تكبير“؟ 
قال: 

إذا قروا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل؛ بل المشروع 
المسون: 


(۳) نکدیر الحتم‎ T°] 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي نفع الله بعلومه:‎ 
هل ورد حديث صحيح في مشروعيه التكبير أواخر قصار المفصل؟ فإن قلتم‎ 
نعم فهل هو خاص في حق غير المصلي» فان قلتم نعم فهل نقل ندبه في حق‎ 
المصلي عن أحد من الأئمة؟ فإن قلتم بسنیته فما ابتداؤه وانتهاؤه؛ وهل يندب معه‎ 
زيادة لا إله إلا الله كما هو المعمول؟‎ 
فاجاب:‎ 


«(حديث التكبي ورد من طرق كثيرة عن أحمد بن محمد بن أبي بر ا 
فال : یت کا ت لاا : 2 يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن 
قسطنطين”» فلما بلغت «والضحى)» قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم› 


)١(‏ أي: حال الختم. 

(۲) «الآداب الشرعية»: ۲/ ."٠١‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بَرّة› وأبو بزة هذا فارسيَ من آهل 
هَمَذان أسلم على يد السائب بن أبي السائب المخزوميّ» والبزة: الشدةء الإمام أبو الحسن 
البزي المكيّ٬‏ مقرىء مكة ومؤذن المسجد الحرام. ولد سنة .1۷١‏ وكان أستاذاً محققاً 
ضابطاً متقناً . . توفي سنة ١‏ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية): .٠١ - ۱١۱۹/۱‏ 

(€( کر ب ان بن کر أبو القاسم المكيّ. كان إمام آهل مكة في القراءة بعد شيل بن 
عباد وأصحابه . بقي إلى فَبيل المائتين : المصدر السابق: ١/١٠ه.‏ 

)٥(‏ إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» > أبو إسحاق المخزوميّ - بالولاء - المكيّ المعروف 
ب«القشطاء مقرىء مكة. ولد سنة ٠٠١‏ وقرأً على ابن كثير وغيره» وأقرأً رانا 
وكان ثقة ضابطاً وهو آخر من قرأ على ابن كثير. توفى سنة ۱۷١‏ رحمه الله تعالى: المصدر 
السابق: .٠١١/١‏ ۰ 


Vo 


وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بڏذلك› وأخبره مجاهد أن ابن عباس ويا مره بذلك› 
وأخبره ابن عباس بأن أي بن كعب أمره بذلك» وأخبره أب بن كعب أن النبي َه أمره 
بذلك» وقد أخرجه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه «المستدرك» عن البزيٰ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّحه البخاريٌ ولا مسلمء انتهى»'. 

وقد يعارضه تضعيف أبي حاتم والعقيلئ”" للبزيّ» ويجاب بأن هذا التضعيف 
غير مقبول» فقد رواه عن البزى الأئمة الغقات» وكفاه فخراً وتوثيقاً قول إمامنا 
الخا ف و إن ترگ التکير ركت سا وف زوا يا ابا الخ 4 واه لن 
تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك . 

وقال الحافظ العماد ابن كثير: وهذا من الشافعئ يقتضى تصحيحه لهذا 
الحديث . 


ومما يقتضي ةة آنا آن احمد بن حنبل رواه عن ابي گر الاغين ‏ عن 
البزيّء وكان أحمد يجتنب المنكرات فلو كان منكراً ما رواه» وقد صح عند أهل 
و فقهائهم وعلمائهم ومن روى عنهم› وصحته استفاضت وانتشرت حتی بلغت حد 
التواتر» وصحت اشا عن ا عمرو من رواية الو : ورذ تة نضا د ع 


(1) هذا التکبیر لا به يثبت في الصناعة الحديثية ثبوته عند أهل القرآنء فهو عندهم ثابت لا ریب 
فيه ؛ ولذلك کن ا الختم من «الضحى» إلى آخر القرآن»ء فالتكبير مستفيض متوانر عند 
أهل القرآن وهو ۰ يُعزى لفرد واحد سواء كان البزيّ أو غيره» والله أعلم. 

(۲) ورد في الأصل: «أبي حاتم العقيلئ» ولعل الواو سقطت سهواًء أما أبو حاتم فهو 
السجستاني» محمد ا بن المنذرء الإمام الحافظ الناقدء شيخ المحدثين» الحنظلي 
الغطفاني› کان من بحور العلم» »> طاف البلادء وجمع وصنف› ۰ وعدل» وله حکایات 
عجيبة في الصبر على طلب العلم»› توفي سنة ۲۷۷» انظر سير أعلام النبلاء»: ۲٤۷/۸‏ _ 
۳ وأما العقيلى فهو الإمام الحافظ الناقد أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي 
الحجازي. كان جليل القدر كثير التصانيف» عالما بالحديث. مقدما في الحفظ . توفي رحمه 
الله تعالی سنة ۳۲۲. انظر «سیر اعلام النبلاء»: ۲۳٣/۱۰‏ ۔ ۲۳۹. 

(۳) الحافظ الثبت أبو بكر محمد بن أبى عتّاب الحسن بن طريف البغدادي الأعين. توفي سنة 
۰ رحمه الله تعالی . المصدر السابق: .٠١١ ٠۱۱۹/۱۲‏ 

)٤(‏ صالح بن زياد بن عبداله الرستبيّ» أبو شعيب السوسيً الرقي. مقرىء ضابط محرر ثقة. 
توفي سنة ۲٠٣۱‏ وقد ارت المع ره اه حال اا O o‏ 


۳۷٦ 


سائر القراء» وصار عليه العمل عند أهل الأمصار في سائر الأعصار. 


واختلفوا فى ابتدائهء فقيل : من أول سورة «الضحى»» والجمهور على أنه من 
اول سورة «ألم نشرح» وفي انتهائه"؛ فجمهور المغاربة والمشارقة وغيرهم على 
أنه إلى آخر «الناس»ء» وجمهور المشارقة على أنه أولها ولا يكبر آخرهاء والوجهان 
مبنيان على أنه هل هو لأول السورة أو لآخرها؟ وفي ذلك خلاف طويل بين القراءء 
والراجح منه الظاهر من النصوص أنه من آخر «الضحى» إلى آخر «الناس»: ولا فرق 
في ندب التكبير بين المصلي وغیره» فقد نقل أبو الحسن السخاوي بسنده عن آبي 
شهر رمضان» فلما كانت ليلة الجمعة كبرت» من خاتمة «الضحى» إلى آخر القران 
ت الصلاة» فلما سلمت التفت فإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي طب 


ورواه الحافظ بو عمرو الدانيّ عن ابن جریج عن مجاهد» قال ابن جریج : 
فأولى أن يفعله الرجل إماماً كان أو غير إمام» وأمر ابن جريج غير واحد من الأئمة 


ونقل سفيان بن عيينة عن صدقة بن عبد الله بن كثير" أنه كان يؤم الناس منذ 
أكثر من سبعين”“» وكان إذا ختم القرآن كبر. 


فثبت بما ذكرناه عن الشافعى وليه وبعض مشايخه وغيرهم أنه سنة في الصلاة» 
ومن َم جرى عليه من أئمتنا المتأخرين الإمام المجتهد أبو شامة رحمه الله» ولقد 


)١(‏ أي: واختلفوا في موضع انتهاء التكبير. 

(۲) هو أبو محمد - وليس أبا يزيد كما في المتن - الحسن بن محمد بن عُبيد الله بن أبي يزيد 
المكيّ. مقریء متصدر . آم بالمسجد الحرام وروی عن الشافعي › وقرأً على تلاميذ ابن کثیر 
رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية): ۱/ ۲۳۲. 

(۳) صدقة بن عبد الله بن کثير الداريء أبو الهُذَيّل . أخذ القراءة عن أبيه القارىء المشهور. أمٌ 
بالمسجد الحرام زمانا طويلاء وانظر «غاية النهاية٤: .۳٠/١‏ 

(6) آي: منذ أكثر من سبعين سنة» وسفيان بن عيينة عُمَر طويلاً. 
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بالغ التاج الفزاري في الثناء عليه" حتى قال: عجبت له كيف قَلَّد الشافعيَ رحمه 
الله » والإمامان أبو الحسن السخاوي وأبو إسحاف الجعبري› وممن أفتى به وعمل 
في التراويح شيخ الشافعية في عصره أبو الثناء محمود بن محمد بن جُمُلة» الإمام 
والخطيب بالجامع الأموي بدمشق 


قال الإمام الحافظ المتقن شيخ القراء في عصره أبو الخير محمد بن محمد 
الجزري الشافعيَ: ورأيت A TT‏ 
صلاة التراويح» وفي الإحياء في ليالي رمضان حتى كان بعضهم إذا وصل في 
الإحياء إلى «الضحى» بما بقي من القران في ركعة واحدة يكبر في كل سورة» 
فإذا انتھی إلى فل أَعودٌ يرب الاس 9©)) كبر في آخرھا ثم یکبر للرکوع» وإذا قام 
فى الركعة الثانية قرا «الفاتحة) وما تيسر من سورة «البقرة»» وفعلت آنا ذلك مرات 
اکآ ا بی ور ا 


ثم إن قلنا : التكبير لآخر السورة كان بين آخرها وبين الركوع» وإن قلنا: 
لأولها كان بين a‏ والبسملة أول السورةء ووقع لبعض الشافعية من 
المتأخرين الإنكار على من كبّر في الصلاة فرد ذلك عليه غير واحد وشنعوا عليه في 
هذا الإنكار. 


قال ابن الجزري : ولم أر للحنفية ولا للمالكية نقلاً بعد التتبع ء وأما الحنابلة ففي 
فروعهم لابن مفلح" : «وهل يكبر لختمه من «الضحى» أو «آلم نشرح) آخر کل سورة 
فيه روایتان› ولم يستحبه الحنابلة للقراء غير ابن کر وفیل : ويهلل› انتهی»“ . 


(۲) انظر «النشر»: .٤۲۷/۲‏ 

)۳( محمد بن مفلح بن محمد القاقونيٰ الفقه الحنبلي › شمس الدين . ولد في حدود سنة ۷١١‏ 
واشتغل في الفقه وبرع فيه إلى الغاية» وكان بارعا متقنا في علوم كثيرة ولا سيما في الفروع 
مع حظ من الزهد والتعفف والصيانةء وقد درس في أماكن. توفي رحمه الله تعالى سنة 
۳ انظر «الدرر الكامنة»: ۳١ _ ١/١‏ 
وکتابه «الفروع) مطبوع . 

() هذا النقل من «النشر٤: ٤۲۸/۲‏ لكن تصزف فيه الهيتميَ قليلاً. 
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وأما صيغته فلم يختلف مثبتوه أنها: الله أكبر» وهي التي رواها الجمهور عن 
البزيّ» وروى عنه آخرون التهليل قبلها فتصير لا إله إلا الله وال أكبرء وهذه ثابتة 
عن البزي فلتعمل» ومن تنه قال شيخ الإسلام عبد الرحمن الرازي الشافعي' رحمه 
الله في وسيطه في العشر: وقد رأيت ا يؤثرون ذلك في الصلاة فرقاً بينها 
وبين تكبير الركوع» ونقل عن البزي أيضا زيادة: ولل الحمد بعد أكبر»ء وروى جَمْع 
عن قنبل" ٠‏ وروى عنه آخرون التهليل أيضاًء وقطع به غير واحد. قال الداني: 
«والوجهان - يعني التهليل مع التكبير والتكبير وحده عن البزي وقنبل - صحيحان 
مشهوران مستعملان جیدان»» والله سبحانه وتعالی أعلم» . 


]۳۲١[‏ - تكبير الختم (؛) 
سثل الشيخ ابن حجر الهيتميّ» رحمه الله تعالى: 
هل في التكبير عند آخر كل سورة من «الضحى» إلى آخر القرآن أثر؟ 


مو اكيرم ولي اى ار ا ت ري وا و ا 
ال لبيهقي في «الشعب» وابن خزيمة من طريق ابن ا برَّة: سمعت عكرمة بن سليمان 


)۱( عل الرحمن بن أحمد بن الحسن ہو الفضل الرازي اليجليَ› امام المقرىء› م الإسلام 
الثقة الورع الكامل. کان مقرئا فاضلاًء كثير التصانيف› حسن المتيرةء تیدا حسن 
العيش › منفرداً قانعاً باليسير» يقرىء أكثر أوقاته ويروي الحديث. ولد سنة ۳۷١‏ وتوفي سنة 
٤٤‏ بعد أن طاف في البلاد إحدى وسبعين سنة رحمه الله تعالى» وكانت سيرته عجيبة. انظر 
«غاية النهاية): ۳٣۱/۱‏ ۔ "١۳‏ 

(۲) کذا ورد ولم آقف على کتاب له يسمى الوسيط» والله أعلم. 

(۳) آي أن جمعاً مَن العلماء رووا التكبير عن قنبل أيضاًء رلو و ن 


خالد» أبو عمر المخزومي - بالولاء - المكئ الملقب بقنبل» شيخ القراء بالحجاز. ولد سنة 
,٥‏ وانتهت إليه رئاسة القراء بالحجاز ورحل إليه الناس من E‏ وكان على شرطة 
مكة لأنه كان لا يليها إلا أهل الفضل والخير والصلاح ليكون لما يأتيه من الحدود والأحكام 
على صواب. توفي سنة ۲۹۱ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية: ۲/ ٠١١‏ ۔ .٠١١‏ 

.۲۲٠١ _ ۲۲٤ «الفتاویى الحديثية»:‎ )٤( 


قال: قرآت على إسماعيل بن عبداث ل فلما بلغت «الضحى قال لي: كبر 
حتی تختم فإني قرأت على عبداله بن کر فافرنی بذلك» وقال: قرات على مجاهد 
فأمرني بذلك» وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس ويا فأآمره بذلك» أخرجاه 
موقوفا"" ٠‏ ثم أخرجه البيهقيّ من وجه آخر عن أبي بَرَّة مرفوعا” ٠"‏ وأخرجه من هذا 
الوجه - أعني المرفوع - الحاكم في مستدركه وصححه”“» وله طرق كثيرة عن البزي 
قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعى وه : إن تركت التكبير فقد تركت سنة من 
بن فی ۰ 


فال الحافظ العماد ابن کثیر : وهذا يقتضی تصحبحه للحديث . 


وروى أبو العلاء الهمذاني عن البزي: أن الأصل في ذلك أن النبي ييا 
انقطع عنه الوحي فقال المشركون: قلى محمداً ربه» فنزلت سورة «الضحى» فكبّر 
النبي ية . قال ابن كثير: ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. 


وقال الخليمي : نكتة التكبير تشبيه القرآن بصوم رمضان إذا تمت عِدته يكبر» 
فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السور»ء قال: وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة 
ويقول: الله أكبرء وكذا قال سليمان الرازي"“ عن أصحابنا" في تفسيره: يكبر بين 


)١(‏ أي: ابن قسطنطين» وقد سبقت ترجمته. 

0 يى :مو قوفا الى أبن غبائن». وانظر اشع ااانا 41/6 وما يعذها: 

(۳) المصدر السابق: .٤٤/١‏ 

)٤(‏ ورد الذهبيّ ذلك التصحيح» وقد قلت: إن الحديث فيه قد لا يثبت عند المحدثين من وجه 
قوي لكن التكبير عند القراء متواتر» وهو المعتمده والله أعلم.. 

() الحسن بن أحمد بن الحسن الإمام الحافظ الأستاذ أبو العلاء الهمذاني العطار شيخ همذان» 
وإمام العراقيين؛ وأحد حفاظ العصر. ثقة دين خير كبير القدر. اعتنى بفن القراءات أتم عناية 
وآلف فيه أحسن الكتب. A O CF A gre‏ 
ال قدا واضبهان ماشتا يحمل كتبه على ظهره» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. توفي 
سنة ٥1۹‏ رحمه الله تغالى . انظر «غاية النهاية): .٠٠١ - ۲۰٤۲/۱‏ 

)١(‏ لم أقف على ترجمة سليمان الرازي هذاء ولعله سليم - وليس سليمان - بن أيوب الرازي 
الشافعي المتوفي سنة ٤4٤۷‏ والله أعلم. انظر «طبقات الشافعية» للإسنوي: .۲۷١/١‏ 

(۷) كذا وردت» ولعلها: من أصحابنا. 


كل سورتين تكبيرة ولا يصل آخر السورة بالتكبير بل يفصل بينهما بسكتة. قال: ومن 
لا يكبر من القراء فحجتهم في ذلك سد الذريعة عن الزيادة في القرآن بأن يداوم 
عليها فيتوهم انه منه. ) 

وفى «النشر»: اختلف القراء فى ابتدائه: هل هو من أول «الضحى» أو من 
اخرها؟ وفي انتهائه: هل شو ازل ر «الناس» أو آخرها؟ وفي وله زايا 
وآخرهاء والخلاف في الكل مبني على أصل وهو آنه: هل هو لأول السورة أو 
لآخرها. 

وفي لفظه"" فقيل: الله أكبرء وقيل: لا إله إلا الله والله أكبرء وسواء في 
التكبير الصلاة وخارجهاء صرح به السخاوي وأبو شامة» . 


[؟۳۲] - تكبير الختم (( 
غل ان ل رخال طا 


ن فاریفء قرأ في الأشفاع في رمضانء فلما بلغ سورة «والضحى» أخذ يقول 
آخر كل سورة: الله اک کیا والحمد لله كيرا وسبحان الله بكرة وأضلا: انگ 
عليه ذلك فقال: كذلك أفعل وأزید منه» وظهر منه عناد کبیر. 


فأاجاب: 
إن ذكر الله حسن وفيه الأجر والثواب» لكن على طريقة الاقتداء والاتباع» لا 
على مقتضى الأهواء والابتداع. ومن الكلمات الجامعة لخير الدنيا والآخرة: ابع لا 


(۱( اى اختلف في أفظه . 

(۲) «الفتاوی الحديثية): ۲۳۲ ۔ .۲٣٣۳‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب الأستاذ أبو عمر الطلمنكي المعافري الأندلسي» الإمام 
الحافظ» نزيل قرطبةء أول من أدخل القراءات إلى قرطبة. توفي سنة .٤۲۹‏ انظر «غاية 
النهاية»: .٠١١ /١‏ 


۳۸1 


تبتدع» اتضع لا ترتفع› من ورع لا يتسع” . أفيحسن أن يعوض من قراءة الصلاة 
ذكرٌ غيرها أو شَعْل المأموم سماعه قراءة الإمام في الجهر؟! وللعبادة 
ووظائف الطاعات حدود وخصوص وأحوال وشروط» والقراءة سنة تتبع» وطريقة 
هي المورد والمشرع ولا يجوز فيها العدول عما روي إلى غيرها» والخروج عما 
دخل في باب الْمَرْويّ وصح في نقله» وخلاف ذلك بدعة وضلالة» وَتَقَص لما درج 
عليه السلف من سنة القراءة. 


ولقد كان بعض المعلمين للقراءة هنا يأمر الصبي في بدء القراءة بالاستعاذة 
والبسملة وزيادة الصلاة على الرسول ت قبل الشروع في القرأءة» فسمع بذلك الشيخ 
شيخ الإسلام في عصره أبو إسحاق بن العاصي”"» فاستحضر المعلم وأغلظ له في 
القول على تلك الزيادة حتى ربما أقسم له إن عاد إلى مثل ذلك ليوجعنه بالسياط 
ضرباًء فانتهى الرجل» وهكذا ينبغي أن يفعل بذلك المبتدع المذكور“ فإن انتهى 
وإلا فيجب تأخيره عن الإمامة وهجره وأخذه بما يكره ويسوءه. والحق واضح› 
والطريق لاحب لائح* والناكب عنه هالك»". 


]۳۲١[‏ - تكبير الختم (أ) 
سل الشيخ حمد بن ناصر: 


ما حكم التكبير من آخر سورة «الضحى» إلى نهاية القرآن؟ 


(۱) کذا وردت . 
(۲) أي: البينة الواضحة المسلوكة. 
)۳( إبراهيم بن عبدالرحمن بن أبي العاصي - وقيل ابن العاصي - أبو إسحاق البَرَقيّ من أهل مصر 
معدودا في فقهاڻهم. توفي سنة ۲٤٥‏ رحمه الله تعالی . انظر: «الديباج المذهب): ۹/۱. 
)٤(‏ وإنما سمّاه مبتدعاً - وهو الحق - لأنه زاد عن ألفاظ التكبير المحددة المروية المذكورة فى 
الفتوئ. السابقة د اقتوئ ابن جر الهيتمى, د والزيادة على 'المشروع ننا - كما ضع د ابتداع: 
والله أعلم 

)٥(‏ لائح آي ظاهر» ولاحب أي واسع: انظر «لسان العرب»: ل ح ب. 

.٠٤۹ ۔‎ ۱٤۸/۱ «المعرب):‎ )1( 


TAY 


الجواب:. 

«التكبير من آخر سورة «الضحى» إلى نهاية القرآن فيه خلاف» ولم يستحبه 
الشيخ تقي الدين إلا لمن يقرأ بقراءة ابن كثير. وأما من قرأ بقراءة عاصم التي هي 
غالب قراءة الناس اليوم فلا . 


اشا - شکل e‏ 


NT 
فقال : ل بأس ب‎ 


]۳۲٠*[‏ - إصلاح الخطاً في المصحف وكتب العلم 
سئل الشيخ أبن حجر الهيتميّ عن هله المسألة: 
فأجاب: 


انقل الزركشيّ وغيره عن العبادي 2 a‏ 
يجز إصلاحهء وإن كان مصحفاً وجب» وقيّده البدر بن جماعة"“ والسراج البلقيني 


.٠١١ «مجموع الرسائل والمسائل والفتاوى»:‎ )١( 

(۲) وهو وضع الحركات على الحروف حتى تسهل قراءتها. 

(۳) ربيعة بن فروخ التيمي بالولاءء المدنيء أبو عثمان»ء إمام حافظ فقيه مجتهد» كان بصيراً 
بالرأي والاجتهاد فلقب «ربيعة الرأي»» وكان صاحب الفتوى بالمدينة وبه تفقه مالك. توفي 
بالهاشمية من أرض الأنبار. انظر «الأعلام»: .١۷/۳‏ 

)٤(‏ «النقط»: لأبي عمرو الدانيّ : ٠٠١‏ وهو مطبوع ضمن كتاب «المقنع» للمصنف نفسه. وانظر 
كذلك «الہمصاحف»: .١١١‏ 

)٥(‏ القاضي آبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد العَبّاديٰ العمرويء الفقيه الشافعيَ. ولد سنة 
٥۵‏ وتفقه بهراة ونيساہور»›» وصار إماماً متقناً دقيق النظر. تنقل في البلاد ولقي خلا کثیراً 

من المشبايخ واحذ عنهم ›. وصنف کتبا نافعة» وسمع الحديث ورواه. توفي سنة ٤0۸‏ رحمه 
الله تعالی . انظر «وفیا ت الأعیان»: .۲٠٤ /٤‏ 

(( محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة بن علي الكناتيّ الحموي البياني الشافعيّ . ولد بحماة 

سنة 1۳۹ وتفقه ومهر في الفنون» ودرّس في أماكن» وولي قضاء القدس ثم الديار المصرية = 


FAT 


بالمملوك"» فالا : أما الموقوف فيجوز إصلاحه» وظاهر أن محله إذا كان خطه 
ف 0 أي بحیٹث 5 يتعیب به المصحف والکتاب المصلح»”". 


]۳۲١[‏ - الفصل بين سورتي الأنفال والتوبة بالبسملة 
سثل الإمام أحمد رحمه الله تعالی عن ٠‏ 
سورة الأنفال وسورة التوبة: هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما ببسم الله 
الرحمن الرحيم؟ 


- فأحسن السيرة» ثم نقل إلى قضاء الشام وأسندت إليه الخطابة» ثم ولي قضاء الديار المصرية 
مرات . وکان یخطب من إنشائه› E EES‏ وعمي بعد أن كبر وصنف 
كثيراً من الكتب في عدة فنون. وان الاه 5 ته و رر ورغ واف ال اها 
متقشفاً . توفی رحمه الله تعالی سنة ۷۳۳: انظر «الدرر الكامنة): ۳۹۷/۳ ۔ .۳٠٦۹‏ 

(0 أ فضت رة لهل الاي ي مك رورا الف 


(۲( أي جیداً يستصلح به الخطأً لجودته. (۳) «الفتاری الحديثة): ۲۲۹. 
)٤(‏ قال المحقق: كذا في الأصل»ء وهو على لغة (أكلوني البراغيث). 
)٥(‏ قال المحقق : 


نقل هذه الرواية بنصها من مسائل صالح ابن في الآداب الشرعية ۳۳۸/۲ وقال: وهذا 
معنى ما نقل الفضل وأبو الحارث. وقال ابن كثير: إنما لم يبسمل في أولها - يعني التوبة - 
لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الأم» بل اقتدوا في ذلك بأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان وي فقد روى الترمذيّ عن ابن عباس أنه قال: قلت لعثمان بن 
عمان: ما حملكم أن عمدتم إلى اتفال وهي من المثاني› وإلى برأءة وهي من الب 
وقرنتم بينهماء» ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع 
الطوال» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله ية إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعض من كان يكتب» فيقول: ضعوا هذه الآية: في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء 
وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينةء وكانت البراءة من آخر ما نزل من القرآن» وكانت 
قصتها شبيهة بقصتهاء» وخشيت أنها منهاء وقبض رسول الله بيه ولم يبين لنا أنها منها» فمن 
أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع 
الطوال. وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائيَ. 
(7) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح»: .۲۷٤‏ 


TAS 


]1۷[ الحفاظ على الرسم | لعتماني )۱( 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عن الإمام مالك أنه قال: 


من كتب مصحفاً على غير رسم المصحف العثماني فقد أثمء أو قال: كفرء 
فهل هذا صحيح؟ وأكثر المصاحف اليوم على غير المصحف العثماني» فهل يحل 
ل؟ 
فاجاب: 

«أما هذا النقل عن مالك فى تكفير من فعل ذلك فهو كذب على مالك» سواء 
أريد به رسم الخط أو رسم اللفظ» فإن مالكاً كان يقول عن أهل الشورى”: إن 
هذا الكلام» وهم علي بن ابي طالب› والزيير› وطلحة»› وسعكد» وعد الرحمن بن 
عوف مع عثمان. 
e‏ ا ا العلماء یحتجون ہما ثبت من فلك عنھ ٩‏ کف 
يکفر فاعل ذلك؟! . ۹ 

وأما اتباع رسم الخط بحيث يكتبه بالكوفيّ فلا يجب عند أحد من المسلمين 
وكذلك اتباعه فيما كتبه بالواو والألف هو حسن لفظ رسم خط الصحابة. 


وما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم أحداً قال 


(۱)( يعني الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم شورى. 

> اس القراءة الصحيحة إل التي في مصحف عثمان› وقد أاتفق علی. ذلك علماء القراءات‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ٩/١ والله أعلم. انظر «النشر في القراءات العشر»:‎ 

(۳) كذا وردت ولعل تحريفاً أصابهاء والله أعلم. 


AO 


بتكفير من فعل ذلك؛ لكن متابعة خطهم أحسن› هكذا نقل عن مالك وغيره» والله 
أعلم». 
[۲۲۸] - الحفاظ على الرسم العثمائي )"( 
سئل الشيخ محمد رشيد رضاء رحمه الله تعالی : 
حضصره صا حب الفضبلة صاحب مجلة المنار الغرأء: 


الأمل إفادتنا عن رأيكم فيما يأتي: 

هل هناك مانع شرعاً من طبع المصحف الشريف بالكيفية الاأتية : 

)١(‏ - أن يكون بالهجاء الحديث المتبع بالأزهر الشريف وفروعه وجميع معاهد 
العلم بالديار المصرية وبغيرها من البلاد العربية وغير العربية. 

(۲) - أن توضع علامات الترقيم الحديثة بين الكلمات» بدلا من وضعها فوق 
الكتابة بحروف وكلمات غير مفهومة لكثير من البعيدين عن تعليم الأزهر وملحقاته 

(۳) - أن يوجد بهامش هذه المصحف تفسير عصري مختصر مفيد بمعرفة 
لجنة من كبار العلماء؟ 

وكل هذا يراد به فائدة من يطلع على هذا المصحف من عامة الناس 
وخاصتهم» ومنعهم من الخطأ في التلاوة بسبب تعقيد الكتابة طبقأً لقواعد مضى 
عليها كثير من القرون» وأصبحت غير معمول بها في جميع الأحوال» ولصون الناس 
عامة من الفهم الخطأً لما يتلونه من آيات الذكر الحكيم؛ وذلك تنفيذاً لقوله تعالى : 


ر او روم جر 
‌ س 0 


#ولقد رتا الفَرءانَ لدد فهلّ من مدكر ‏ . 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام»: .٤١١ - ٤٠١/۱۳‏ 
(۲) سورة القمرء الاآية: .١١‏ 


۳A٦ 


هذا ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا القرآن إنما هو رسالة الله إلى الناس 
كافة. 


ونرجو نشر الرد بمجلتكم الغراء والإفادة ولكم الشكر من المخلص. 


الجواب: 

«من المسائل المتفق عليها بين العلماء أو الإجماعية أن خط المصحف 
الشريف - أي رسمه - سماعيّ توقيفيَ يجب فيه اتباع الكنبة الأولى - بالكسر أي هيئة 
الكتابة - التي أجمع عليها الصحابة وؤ ونشروها بالمصاحف الرسمية التي يعبر عن 
أصلها بالمصحف الإمام» ولهذا الاتباع فوائد ودلائل مبسوطة في محلها أولها أن 
کتاب الله عندنا منقول بالتواتر بلفظه وقراءاته ولهجاته ورسم خطه» وأنه بهذا کله 
حفظ من التحجريف والتبديل والزيادة والنقصان» حتى أن حروفه قد عدت بهذا 
الرسم ودون عددها في الكتب. ومن فروع ذلك أن لأكثر ما خالف به رسمه الرسم 
العرفيّ أسبابا تتعلق بقراءاته ويدخل في هذا ترك نقطه» وشرح ذلك كله يطول. 

وكان المسلمون يعتمدون في تعلم القران وتلاوته على التلقين والرواية والحفظ 
من الألواح التي يكتبونها ثم يمحونها بعد حفظ ما فيها ليكتبوا غيره فيهاء ثم رأوا 
أن التلاوة في المصاحف غير المنقوطة يكثر فيها الخطأً لغير الحافظ فاستحدثوا 
النقط لمنع ذلك» ثم استحدثوا الشكل لضبط الإعراب وصحة النقطء ثم وضعوا 
علامات وقف للحاجة إليها وكون معرفة ما يحسن الوقف عليه منوطاً بالفهم» وما 
كل قارىء يفهم» وجعلوا لهذه العلامات أشكالاً بحسب درجاتهاء ثم وضعوا لضبط 
التلاوة وتجويدها فناًء وللوقف والابتداء فنا أفردوا كلا منهما بالتدوين» وجروا 
عليهما في التلقين وفي كتابة المصاحف» فالغرض من كل هذه المستحدثات ضبط 
تلاوة القرآن واتقاء الخطاً فيها . 

ولكن لا يزال فيه كلم كثير يخطىء في النطق به من لم يُلَمَنه بالحفظ .ن زيادة 
حروف ونقص آخرى» وقد صرنا في زمان يقل فيه من القارئين من يتلقى التجويد 
وعلامات الوقف على حفاظ المقرئين» فكثر الخطأً في القراءة وفي الوقف والابتداءء 
واشتهر في الخط وصناعة الطبع ترقيم جديد فيه علامات للوقف وللاستفهام والتعجب 


TAY 


ألفها الناس بدون حاجة إلى التلقين» فاستغني بها عن علامات الوقف الكثيرة في 
المصاحف من الحروف المفردة والمركبة التي صارت منتقدة لعدم فهم الجمهور لهاء 
ولاستغناء الحفاظ عنهاء ولأن منها كلمات قد يظن الجاهلون بالقرآن أنها منه 
ككلمتي «صلى» و«قلى» فإنني أستنكر وضعها في المصاحف أشد الاستنكار. 


ويرى السائل وغيره أنني جريت في تفسيري للقرآن الحكيم المعروف بتفسير 
«المنار» على التزام رسم الإمام في الآيات المضبوطة بالشكل التام مع علامات 
الترقيم العصرية» ثم رسم الآيات في أثناء تفسيرها بالرسم العرفئ الذي يعرفه جميع 
المتعلمين مع الترقيم فيها وفي تفسيرها» وأخالف الطريقة المتبعة في وزارة المعارف 
والأزهر فى الياء المتطرفة فالتزم نقط ما ينطق بها ياء دون ما كانت ألفاً منقلبة عنها 
لكثرة ما يقع من الاشتباه فيهما كالفعل الماضي من الرواية في بنائه للمعلوم 

فعلم بهذا أنني لا آرى مانعاً شرعياً يمنع مما سأل عنه السائل""» بل أرى أنه 
واجب» ولهذا جريت عليه بالفعل منذ أكثر من ثلث قرن؛ فإن الخط والطبع صناعتان 
يقصد بهما أداء الكلام أداءً صحيحاًء وتصحيح اغ اران و اجه رعا او ةة 
بالنطق محرم شرعا. 


وقد جرى جميع علماء المسلمين في تفاسيرهم على كتابة القران بالرسم 
العرفي »› وهم آمنون على حفظ رسمه الأصلي الذي كتبه به اصحاب النبي ڪاو بأمر 
الخلفاء الراشدين لكثرة المصاحف فيه» بل خالفوا رسم المصحف الإمام في كثير 
من الكلمات التي يشتبه في قراءتها الجمهور منذ قرون لم أقف على تاريخهاء وهذا 
ليس بحجة وإنما الحجة وجوب صيانة القرآن من الخطأاً في قراءته» وهي مقدمة على 
E N E‏ 


وأما تيسير فهمه على الناس كافة بتفسير سهل العبارة مناسب لحاجة العصر 


)١(‏ كأن كلام الشيخ هنا يناقص كلامه أول الفتوى» وستأتي فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم› 
وهي محررة جيدة» فيها الرأي المختار» وكذلك فتوى الشيخ الضباع. 


TAA 


فهو واجب لا معارض له» وقد طبع بعض الناس تفسير البيضاوي على حواشي 
المصحف» وهو تفسير دقيق وجيز وضع لتذكير العلماء بخلاصة ما في أشهر 
التفاسير» وبعضهم طبع الجلالين وهو مختصر مخل قلما يستفيد منه الها خر 
تحريت السهولة واجتناب الاصطلاحات الفنية والعلمية في تفسير المنار ولكنه , 


مطول» وقد كثر اقتراح الناس علي أن أختصره أو أكتب تفسيراً مختصراً فشرعت 
وعلی الله توکلت»"'. 


|۳۲۹ الحفاظ على الرسم العتمادي )( 
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالی - عن هذه الا 


«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . س 
فقد كتبت مجلة العربي في العدد ٠٤‏ الصادر في ذي الحجة عام ۱۳۸۲ هم 
بحثاً في رسم المصحف استحسنت فيه تغييره عما عليه ال-صاحف العثمانية» معتمدة 
أحدهما: أن خط المصحف العثمانى ليس خط جبريل ولا خط محمد بلا 
حتی یملع من نغییره. 
الثاني : أن هذا الخط يوقع الكثيرين في الخطأً لعدم اتفاقه مع قواعد الإملاء. 
وقد رفع الا سال ا اح الجا اكور فما اأضات عله 
کما نشرت جریدۃة عکاظ فی عددھا ۱٥۹‏ الصادر فی ۱۳۸۳/۲/۱۲ سؤالاً عن رسم 
المصحف أيضاً؛ فأجبنا بالتالى : 


٠ آي العامة.‎ (0( 
.١١١- ۱۱٤/۳٤ «المنار»:‎ )۲( 


۳۸۹ 


حکم تغییر راسم المصحف : 

أما تغيير رسم المصحف عما عليه المصاحف التي وزعها الخليفة الراشد 
E‏ مالك وأحمد 

a es EE‏ ا ل حدثهم 

قال: حدثنا المقدام بن تليد» فال: حدثنا عبدالله بن عبد الحكم قال: قال شهب : 
سل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث 
الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك» ولكن يكتب على الكنّبة الأولى . 

قال الداني 2 : حدثني أبو محمد عبد الملك بن الحسنء أن عبد العزيز بن 
علي حدتهم › قال : حد ا المقدام بن تلید» قال : حد ا عبدالله بن عرد الحكم» قال 
أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف» أترى أن تخير 
من المصحف إذا وجدت فه كذلك؟ قال: لا. 

قال أبو عمرو: : ویعنور الواو والألف الزائدتين ٌ في الرسم لمعنى المعدومتين في 
اللفظ نحو الواو في أولتيك4” ولل از ۳4 راي وساو ریک ي 
و البو ا ونحو الألف في لن نذَعوا»" و لو 


ON‏ 1 > وأو کا ی 1۰( وما أ وما 1 ۱ وو 


, في المطبوع من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : : «حدثنا أبو محمد عبد الملك‎ )١( 
عبد العزيز بن علي» تحريف» والصواب ما أوردته في المتن منقولاً عن «المحكم»:‎ 

(۲) سورة البقرة› الأية: .٠‏ (۳) سورة ة آل عمرانء الاأية: .٠۹۰‏ 

٤ والتصحيح من «المقنع» وانظر سورة الطلاق اية:‎ r وردت في الأصل:‎ )٤( 

.٠٤١ سورة الأعراف الاأية:‎ )٥( 


.٠٤١ سورة الكهف الاأية:‎ )۷( .۲۷١ سورة البقرةء الاأية:‎ )١( 
.٤١ سورة التوبةه الاأية:‎ )4( .٤ سورة محمد الاية:‎ )۸( 
1 سورة القرة الا‎ ¥ .۲١ سورة النملء الآية:‎ )٠١( 


.٠٥ سورة الأنفالء الاية‎ )١۲( 


۳۹۰ 


أ 2 N eS‏ ولیاتس 4 وأ بات چ0 وو ولف ت 
و 0 وشبهه»› ¥ الياء في نحو بى المرسلر ۷4 #وملا ی € 
و فين ِت ت زا أشبهه. | ا 


وأما الإمام أحمد فقد ذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» الجزء الثاني ص 


۹۵٥‏ والزركشي في (البرهان» ا قال : تحرم مخالفة خط 
عثمان في واو وياء وألف وغير ذلك. | 


وهذا الذي نص عليه هذان الإمامان مالك وأحمد ذكر الجَعْبّري""' في «شرح 
منظومة الشاطبئ» المعروفة ب «عقيلة أتراب القصائذ» أنه مذهب بإقي الأئمة الأربعةء 
الداني في «كتاب المقنع» قال: لا مخالف له آي مالك - في ذلك أي في منع 
تغيير رسم المصحف» من علماء الأمة. اه + 


وتبعه العلامة ابن الحاج في «المدخل» قال: يتعين عليه - أي على الناسخ - 
أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان وهو أن ينسخ الختمة على غير مرسوم 
المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجدته بخط عثماں صو له . آه. 


قلت: ولهذا نرى أبا عمرو الدانيٌ لما ذكر الروايات في أن أول من ألحق 


N os A یر م‎ 0 


(۳) سورة الرعد الآية: )٤( ."١‏ سورة الروم الآية: ١‏ 
(0) سورة يوسف الاية: )١( .۸٩‏ سورة الفرقانء الآية: ۷۷. 
(۷) سورة الأنعامء الآية: .٠٤‏ 0 شورة يون الابة: ©٠‏ 
(4) سورة الأنبياءء الآية: )٠١( ."٤‏ انظر «المقنع»: ۲۸. 


)١(‏ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري الرَبْعي الخليليّ» برهان الدين. طلب العلم على مشايخ 
#بلاده» ثم رحل إلى بغداد فدرس فيها على مشايخ ولُقب فيها تقي الدين. سکن دمشق مدة 
ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات. له عدة تصانيف . وکان اکنا وقورا) واسع العلمء 
منور الشيبة»› بغوفا. اا ا ا ا الله تعالی . «الدرر 
الكامنة»: 0١/١‏ - 


3" 


۳4۹1 


الألف في كتابة لله في #سيقولو 4 نصر بن عاص الول تان اول م 
ألحقها عبيداله بن زياد ٠"‏ تعقب جميع ذلك بقوله: هذه الأخبار عندنا لا تصح 
لضعف نقلتها واضطرابها وخروجها عن العادة؛ إذ غير جائز أن يقدم نصر وعبيداله 
هذا اللإقدام على الزيادة في المصاحف مع علمهما بأن الأمة لا تسوغ لهما ذلك بل 
تنکره وترده وتحذر E‏ وإذا كان ذلك بطل إضافة هاتين الألفين 
إليهما» وصح أن إثباتها من قبل عثمان والجماعة رضوان الله عليهم حسبما نزل به 
من عند الله وما آقرأه رسول الله ڪل . 


قال أبنو غمرو الذان انفضا تعدا ذكر أنه ران في يحض الصاف كا 
حى بالألف قال: لا عمل على ذلك لمخالفة الإمام ومصحف الأمصار». اه. 


ومما دکروه من أدلة المنع مأ يلي : 


(1) - أن ذلك الرسم الذي كتبت به المصاحف العثمانية هو الذي كان كتاب 
الوحي يكتبون لرسول الله ية به» ثم استكتب به الخليفة عثمان وه عدة مصاحف 
ووزعها على الأمصار ليكون كل مصحف منها إماماً للمصر الذي وصل إليه» واستمر 
ذلك الرسم في عهد الصحابة لم يحاول واحد منهم تخييره» وقفا أثرهم التابعون 
وتابعوهم بإحسان» فلا يجوز العدول عن رسم خطيّ بالإقرار في زمن الوحي الذي لا 
يقر فيه على ما يتنافى مع حفظ القر آن وبعمل الخلفاء الراشديبن وبإجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان إلى غيره» مما سيجعل القرآن عرضة للتلاعب به فيما بعد. 


(۲) - أن في تغيير رسم المصحف عما كانت عليه المصاحف العثمانية 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآيتان: (۸۷» ۸۹). والقراءة بزيادة ألف في الموضعين - أي الله - قراءة 
أبو عمرو البصري ویعقوب: انظر «النشر»: ۲۹/۲". 

(۲) نصر بن عاصم الليثي البصري» من التابعين. كان على رأي الخوارج ثم تركهمء وهو ثقة. 
انظر «التقریب): ٥٦۰‏ واتهذیب التهذیب»: .۳۸١۱ /۱١‏ 

© فة ن تاد اة انر حف أ اليراق وشرايان. جرت اة طروت 
طويلة» وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين وله » وقتل سنة 1۷. انظر «سير أعلام النبلاء: 
00/۳ _ 064. 


۳4۹۲ 


استدراكاً على السلف وهو غير لائق» ولهذا قال البيهقيّ في «شعب الإيمان»: ومن 
يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء ء الذي كتبوا - أي الصحابة به تلك 
المصاحف» ولا يخالفهم فول بق ا کا ا ؛ فإنهم كانوا أكثر علما 
ان اا وأعظم أمانة فلا ينبغي أن نظن بانفستا اسندراكا عليهم. ومر إلى أن 
قال: واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القديمة التي لا يجوز لأحد أن 


يتعداها. أآه 


وما احسن ما قاله الزمخشري في کتابه «الكشاف» قتا على من زعم أن 
نصب * والقيمينَ ة4 لحن من خطاً الكتاب قال بعد توجيه نصبها أحسن 


سے سه ہے می 


تو جيه : 


«إن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعدَ 
a E‏ وذب المطاعن عنه من أن يترکوا في کتاب الله ثَلْمَةَ 
ليسشدها من بعدهم › وخرفا EN‏ ف آن يلحق بهم ٠‏ ونعتقد مح هذا أن کتابتهم 
المصحف على تلك الهيئة لم تكن كيفما اتفق ؛ بل كانت عن أمر متحقق عندهم 
يجب الاعتناء به» كما صرح به البرهان للزركشئ" . 


(۳) - أن في إبقاء الرسم الأول بأولوية ما عليه السلف الصالح» وفي ذلك 
يقول السخاوى”": 


الذي ذهب إليه مالك - أي من منع التغيير - هو الحق؛ اوا لوا 
الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى» ولا شك أن هذا هو الأحرى؛ 
دفي خلاف ذلك تجهيل الناس بأولوية ما فى الطبقة الأولى. 


)1( أي يسده ويلحمه. 

(۲) هذه العبارة الأخيرة «كما صرح به الزركشيّ في البرهان» ليست من كلام الزمخشري لكنها من 

)۳( علي بن عبد الصمد» وقد سبقت ترجمته»› وفي سياف هذه الفقرة اضطراب لكن المعنى 
مفهوم . 


4۹۲۳ 


الجواب عما اعتمدت عليه مجلة العربي: 

أما قولها: بأن خط المصحف لا مانع من تغييره ما دام ليس بخط جبريل أو 
الرشول. 

فالجواب عليه: أن رسم المصحف العثماني وإن لم يكن بيد جبريل ولا بيد 
محمد يه فقد کان الوحي يکتب به بين يدي رسول الله بء ولو كان هناك ما 
يوجب تغييره لنزل الوحي بذلك وما كان ربك نسيّاء ثم بعد النبي بي أجمع 
الصحابة على تلك الكيفيةء وقفا أثرهم التابعون وتابعو التابعين فصار ذلك إجماعاً؛ 
فما كان بهذه المثابة لا يغير كما تقدم. 

وأما وقوع الجهال في الخطاًء فالجواب عنه بأمرين : 

أحدهما: ما ذكره الزركشيّ في «البرهان» بعدما ذكر عن العز بن عبد السلام 
أنه مال إلى تغيير رسم المصحف نظراً إلى هذاء وهو أن ما أحكمته القدماء لا يترك 
مراعاة لجهل الجاهلين ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. 

الثاني : أن تلقي القرآن من أفواه الرجال يذهب الغخموض من الرسم كائناً ما 
كان» وهو المعول عليه» حتى عد العلماء من جكم الرسم على تلك الكيفية التي 
رسمت بها المصاحف العثمانية أن لا يعتمد القارىء على المصحف بل يأخذ القرآن 
سن آفوآة آالرجال» قال ضاحي #ر المرجانا : دذكر صاحت الخرانة فقن 
الكسائي أنه قال: 

في خط المصحف عجائب وغرائب تحيرت فيها عقول العقلاء» وعجزت عنها 
آراء الرجال البلغاء» وكما أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه خارج عن طوق 
البشر» والحكمة في الرسم أن لا يعتمد القارىء على المصحف بل يأخذ القرآن من 
أفواه الرجال الآخذين عن رسول الله بي بالسند العالي. 

وقال ابن الحاج في «المدخل» ج٤‏ ص ٩١‏ بعد ذكر فتوى مالك بمنع تغيير 
رسم المصحف ما نصه: 


(1) لم أعرفه. (۲) لم أعرفه. 


4٤ 


لا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله: إن العامة لا تعرف مرسوم المصحف 
ويدخل عليهم الخلل في قراءتهم في المصحف إذا كتب على المرسوم فيقرأون مثلا: 
وای 4 (وجاى) لأنه بألف قبل الياء» ومن ذلك قوله تعالى: #فاأفٌ 
مك4“ أن ترفن" فإنهم يقرأون ذلك وما أشبهه بإظهار الياء إما ساكنة 
وإما مفتوحة» وكذلك قوله تعالى: وال مال هدا اسول“ مرسوم المصحف 
فيها بلام منفصلة عن الهاءء فإذا وقف عليها التالي وقف على اللام» وكذلك قوله 
تعالی: أو ذ74 #ولارسعوا ک4 مرسومهما بالف بعد لاء فإِذا 
فما مو ل يحرف اهما حت ها إل غر فلك وعو كر وا لن 
بشيء ؛ لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب عليه أن لا يقر في المصحف إلا 
بعد أن يتعلم القراءة على وجههاء أو يتعلم رسوم المصحف» فإن فعل غير ذلك فقد 
خالف ما اجتمعت عليه الأمة» وحكمه معلوم في الشرع الشريف. 


فالتعليل المقدم ذكره؛ وهو أن مرسوم المصحف يدخل الخلل على العامة في 
القراءة مردود على صاحه؛ أمخالفته لاوجماع المتقدم. 

قال ابن الحاج: وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا 
الزمان»› فليتحفظ من ذلك في حق نفسه وحی عیره» والله الموفق . آھه. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة)“ ص ۲۹۸ الجزء الحادي 
عشر في الكلام على جمع القرآن بمناسبة رواية الترمذي للأحاديث المتعلقة به في 
أبواب التفسير: هذه المصاحف إنما كانت تذكر لثلا يضيع القرآن""» فأما القراءة 
فإنما أخذت بالرواية لا من المصاحف. اه. 


١ سورة الفجر»› الأية: ۲ (۲) سورة العنكبوت› الآية:‎ )١( 
.۷ سورة الفرقانء الأية:‎ )٤( "۲ سورة يونس› الآية:‎ )۳( 
.٤١ سورة التوبةء الآية:‎ )٦( .١١ سورة النمل› الاية:‎ )٥( 


(۷) هکذا ورد في الأصل . 
(4) کذا وردت العبارة في الأصل. 


۳4٥ 


ولابن كثير في «فضائل القرآن» كلام جيد في هذا الموضوع نصه: 

فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على الأداء» كما 
أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطهء وإذا أدى 
الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخاً يُوقفه على ألفاظ القرآن» فأما عند العجز 
انلقن فلا يكلف اله نفا إلا وها فجرز عند الضرون فا لا يجوز غد 
الرفاهية» فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد 
يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه فقد قال الإمام أبو عبيد" : حدثني 
هشام بن إسماعيل الدمشقي”"» عن محمد بن شعيب» عن الأوزاعئ: أن رجلا 
صحبهم في سفر» قال: فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله يي قال: 
«إِنّ العَبْدَّ إا قَرَأ قحف أو ألحطاً كيه المَلكُ كما أبرل»“. 

وحدقا حفص بن غيانت» عن الشيبائي ٠‏ عن كير بن الأشنس :قال 
كان يقال: إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. اه . 
خاتمة : 

استحسنا آن نختم هذا البحث بقصة لها صلة بالموضوع رواها القرطبيّ في 


)١(‏ أي يُعَّلمه النطق الصحيح للكلمات القرآنية التي يصعب معرفة كيفية نطقها بدون معلم. 

)۲( وهو القاسم بن سلام» حافظ مجتهد» ذو فنون» ثقَة دين › توفي بمكة بعد أن حح سنة 
٤هھ.‏ انظر «سیر اعلام النبلاء): .٥٠۹ _ ٤4۰/۱۰‏ 

(۳) هشام بن إسماعيل بن يحيى العظارء أبو عبد الملك الدمشقي . ثقة فقيه» عابد. مات سنة 
٩‏ رحمه الله تعالی . انظر «التقريب): .٥۷۲‏ 

)٤(‏ محمد بن شعيب بن شابور» الأموي بالولاءء الدمشقى نزيل بيروت. صدوق. مات سنة 
وله رخ وتمائرة فة رمه اله تقالي. الع السان: ۸۴ 

)٥(‏ «فضائل القرآن»» ٤۷‏ والحديث ضعيف. 

(0) الكلام لأبي عبيد رحمه الله تعالى. 

(۷) آبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني الكوفي . ثقة. توفي في حدود سنة ٠٤١‏ رحمه 
الله تعالی . انظر «التقریب»: .۲٠١۲‏ 

(۸) بُكير بن الأخنس السدوسي الليثى . كوفى ثقة. من الطبقة الرابعة . انظر المصدر السابق .٠١١۷‏ 

© ا ا ۷ ول انى ورو الاي ن فة ال ر عن ات خان 
قال السيوطي في «الجامع الصغير»: وهو ٠ EE‏ 


۹7 


تفسیره في الکلام على قوله تعالی: إا عن ترات لكر َتام لحفظو 4 ر 
بسنده إلى يحيى بن أكث" قال: كان للمأمون"" وهو آمير إذ ذاك مجلس نظر» فدخل 
في جملة الناس رجل يهوديّ حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحةء قال: فتکلم 
فأحسن الكلام» قال: فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيليّ؟ فال 
نعم قال : آسلم حتی أفعل لك وأصنع› ووعده» فقال : ديني ودين آبائي› وانصرف . 

قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً» قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلام» 
فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألستَ صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلىء 
قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه 
الأديان - وأنت تراني حسن الخط - فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت 
فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني» وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث 
نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين فاشتريت مني› وعمدت إلى القرآن 
فكتبت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين فتصفحوها فلما وجدرا 
فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب محفوظ» فكان 
هذا سبب إسلامي 

E LL GG Sa 
e : الخبرء فقال: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل» قال: قلت‎ 
ّ a قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل:‎ 
آل4“ فجعل حفظه إليهم فضاع» وقال عز وجل: إا ن کک ا‎ 


(1) سورة الحجرء الآية: . 

)۲( يحيى بن أكثم بن محمد التميميّ المروزي»› بر محمد القاضي المشهور. فقيه صدوق . 
توفي آخر سنة ۲٤۲٢‏ وله ۸۳ سنة رحمه الله تعالى . انظر «التقريب»: .٥۸۸‏ 

(۳) هو عبداله بن هارون الرشيد بن محمد أبو العباس» الخليفة العباسيّ الهاشميّ المشهور؛ 
كانت فيه فصاحة وبلاغة» وكان من أهل العلم والاجتهاد لولا أنه رل في مسألة خلق القرآن 
زلة عظيمة وامتحن العلماء بسببها . توفي سنة ۲۱۸ رحمه الله انظر ترجمته في سير 
آعلام النبلاء»: ۲۷۲/٠١‏ وما بعدها. 

.٤٤ سورة المائدة الاية:‎ )٤( 


۷ 


ب ع ر ا نن کے۱ 
تم الجواب» والحمد لله رب العالمين› وصلی على نينا محمد وعلى آله الله 
وصحبه أجمعين»" . 


(نشرت في جریدة عکاظ .)۱١۸۳ /۲ /۲٣‏ 


١۰ [‏ ۳۲] - سبب اتباع الرسم العتمائي 
سثل الشيخ علي محمد الضبَاع" رحمه الله تعالى السؤال التالي: 
لم نفهم تعليلاً معقولاً من وجوب اتباع رسم المصحف العثمانيّ في كتابة 
القرآن الكريم» فهل كان رسم المصاحف توقيفياً بمعنى أنه يه أمر كاتبه أن يكتب 
كلمة دعاء في أية: وما دعكا ؤا افر إلا فی کل04 هکذا (دعوۇًا) بأن يضع 
الهمزة على فاألف بعدها» وفي بقية القرآن I‏ وان پک جو 
#وجاءٌو#» ولقاءٌو#” بغير ألف بعد واو الجماعة تكتب الألف» وهذا في 


فإن كان الأمر كذلك فما الدليل عليه؟ وهذا ر بقتضى أن النبيّ يو يعرف 
الحروف مع أنه مي لا يقرأ ولا يکتب» E‏ ادا کان ار کلت ت ل 
الرسم العثماني» ولا يقال: الرسم التوقيفئ"؟ ثم إن كان توقيفيأاً فما معنى قول 


.٠:ةيالا سورة الحجرء‎ )١( 

(۲) «فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم»: ۸۱/۱۳ - ۸۷. 

(۳) علي بن محمد بن حسن الضبّاع: شيخ المقارىء المصرية. له عدد من المصنفات النافعة. 
توفي سنة ۱۳۸١‏ رحمه الله تعالى . انظر «الأعلام»: ۲٠/١‏ وقد ورد فيه: الصباغ بالصاد 
المهملة» وهو خطأً. 

.٠١ سورة غافرء الاأية:‎ )٤( 

.1۸ سورة يوسف الاية:‎ )٥( 

(0) سورة البقرةء الآية: .۲۲١‏ 

(۷) أي الرسم الذي كان بتوقيف من الشارع: أي لِم لم ينسب الرسم إلى الشارع ونسب إلى 
عثمان ويه والحالة هذه. 


۳4۹۸ 


عثمان بن غفان لكتّاب المصاحف: إذا الختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش' 


إلخ؟ وقد اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أم بالهاء فكتبوه بلغة قريش. 

«لما كان الأصل في المكتوب أن يكون موافقاً تمام الموافقة للمنطوق به من 
غير زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير» وجاءت المصاحف العثمانية وفد خولف 
فيها هذا الأصل في حروف كثيرة لأغراض شريفة لا ينبغي العدول عنها إلى غيرهاء 
عُني العلماء بحصر هذه الحروف والكلام عليها وترتيبها في قواعد وضوابط سموها 
«علم الرسم العثمانيّ) نسبة إلى المصاحف التي كتبت بأمر عثمان» طله» ولو كانوا 
سموها: «علم الرسم التوقيفي» ما كان في ذلك باس ولا حرج. 

وللعلماء في هذا الرسم آراء: فالجمهور على أنه توقيفي لا تجوز مخالفته› 
واستدلوا لذلك بأن النبن بيه كان له كتاب يكتبون الوحي وقد كتبوه بهذا الرسم 
بحضرته وأقرهم على کتابتهم› ومضی عهده ي والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث 
فيه تغییر ولا تبدیل؛ بل ورد آنه َه کان رک ت الرس إلى رسم حروفه 
وكلماته» ومن ذلك قوله بي لمعاوية رضي الله عنه: «ألق الدواةء وحَرف القلم› 
وانصب الباء» وفرق السين› ولا تحور الميم› وحسن «الله»» ومد «الرحمن)» وجرد 
«الرحيم» وضع قلمك على أذنك اليسرى» فإنه أذكر لك . 

ورد عن زید بن ثابت آنه قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله َة وهو 
يملي علي فإذا فرغت قال: «اقرأه» فأقرأه» فإن كان فيه ا 


ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن بهذا الرسم في صحف ثم حذا حذوه عثمان بن 
(1( قطعة من حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالی في صحيحه . کتاب القرآن: 


باب جمع القرآن› ونصه (.. . قال عثمان للرهط إذا ف أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاکتبو. بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. . 


(۲) المصدر السابق. 

(۳) هذا الحديث لا يصح. انظر «الفردوس؟: و«كنز العمال»: ٠٠٤/٠١‏ وأوله: 
يا معاوية ألق. . .» 

)٤(‏ لم أجده. 


۳۹۹ 


عفان في خلافته» فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف على تلك الكتبة» وأقر 
أصحاب النبيّ ييه عمل أبي بكر وعثمان» وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين 
وتابعي التابعين» فلم يخالف أحد منهم هذا الرسم»ء ولم ينقل أن أحداً منهم رأى أن 
يستبدل به رسماً آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التدوين والتأليف» بل 
بقي هذا الرسم العثماني مححترما متبعا في كتابة المصاحف. 


۶ ۾ ءٍ ر 

ومن المقرر أن اتباع الرسول ا أمر به أو أقر عليه لقوله تعالى : #فَلٌ 

ن ک ر ل ˆ تيعون ec‏ لله وسر EE‏ ۳ اهتداء بهدي الصحابة 
واجب» خصوصا الخلفاء الراشدين› ا سار اذ قال ف 2 


«فإنه من يعش”" منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي» عضوا عليها بالنواچذ»“ 


وقد حكى إجماع الأمة على هذا الرسم غير واحد» ففي «المقنم»“ قال 
آشهب: سفل مالك فقيل له: أرآیت من استكتب مصحفاً أترى أن يكتب على ما 
أ حدثه الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا أرى ذلك» ولكنه يكتب على الكثبة الأولى 
[كتبة الوحي]. 


قال الداني: ولا مخالف له [يعني مالكاً] في ذلك من علماء الأمة”. 


."١ سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 

(۲) العرباض بن سارية السلميّء أبو نجيح. كان من أهل الصْمَةء ونزل حمص. مات بعد سنة 
٩‏ وه . انظر «التقریب): ۳۸۸. 

)۳( في الأصل : يعيش . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام الترمذي في سننهء كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وهو كما قال» وأول u‏ «(وعظا 
رسول الله ية موعظة ذرفت. . .». 

() كتاب في رسم المصحف المشمان لأبي عمرو الدانيَ» وهو مطبوع متداول. 

(1) قوله: «ولا مخالف له» يعنى فى زمان مالك وإلا فقد أفتى علماء آخحرون بعد ذلك بجواز 
الكتابة بغير الرسم العثماني. ٠‏ 


وفي شرح «العقيلة»'“ لعلي القارىء بعد حكايته الأثر السابق ما نصه: 

والذي ذهب إليه مالك هو الحق؛ إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها 
الطبقة الأخرى بعد الأخرى» ولا شك أن هذا هو الأحرى؛ إذ في خلاف ذلك 
تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى . 

وقال أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو» أو ألف. أو ياءء أو 
غير ذلك. | 

وقال البيهقي في «شعب الإيمان»: ) 

من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف 
ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيا فإنهم كانوا أكثر علماًء وأصدق قلبا 
لسا وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم. اه 

ونقل الجعبري وغيره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتباع هذا المرسوم. 

وقال الأستاذ عبد الرحمن بن القاضي المغربي” بعد ذكره النقول المذكورة: 
ولا يجوز غير ذلك» ولا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله إن العامة لا تعرف 
مرسوم المصحف ويدخل عليهم الخلل في قراءتهم في المصحف إذا كتب على 
المرسوم «العشماني» إلى آخر ما عللوا به؛ فهذا ليس بشيء لأن من لا يعرف 
المرسوم من الأمة يجب عليه أن لا يقرأ في المصحف حتى يتعلم القراءة على 
وجهها ويتعلم مرسوم المصحف فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما أجمعت عليه 
الأمةء وحكمه معلوم في الشرع الشريف» ومن علل بشيء فهو مردود عليه لمخالفته 
للإجماع المتقدم» وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمان 
فليتحفظ من ذلك في حق نفسه وحق غيره. | 


(۱) أي «عقيلة أتراب القصائد وهي منظومة في رسم القرآن للإمام الشاطبي المقرىء» وهي 
مطبوعة» أما شرح علي القارىء فلا أعلمه مطبوعاًء والله أعلم. 

(۲) لعله عبد الرحمن بن أبي القاسم ؛ بن القاضي» أبو زيد المكناسيّ الأصل» الفاسي المالكي . 
ولد سنة .٩۹۹۹٩‏ وکان فقيهاً مرجع م المغرب في أحكام القراءات . ٠‏ له عدة مصنفات . . توفي 
بفاس سنة ۱٩۸۲‏ رحمه الله تعالی . انظر «الأعلا» : Y/Y‏ 


١١ 


وقال صاحب «(فتح الرحمن»“ بعد ذكر النقول المذكورة آشا: 

فما كتبوه في المصاحف بغير ألف فواجب أن يكتب بغير ألف» وما كتبوه 
متصلاً فواجب أن یکون متصلاً ES aos‏ وما 
کتبوه بالتاء فواجب أن یکتب بالتاءء وما کتبوه بالهاء فواجب آن یکتب بالهاء» ومن 
خالف في شيء من ذلك فقد آثم . آھه. 

وفي «المدخل» لابن الحاج: 

ویتعین عليه [کاتب المصحف] أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان» 
وهو أن ينسخ المصحف على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على 
ما وجد به بخط عثمان بن عفان ڪي آي فی عهده. اه 


_ (۲( 
ودي س الطحاوي 


ينبغي لمن أراد كتابة القرآن أن ينظم الكلمات كما هي في مصحف عثمان طوبه 
لإجماع الأمة على ذلك. اه 


وفی كتاب «الشفاء» للقاضى ا 


جمع المسلمون أن القران المتلو في جمیح أقطار الأرض المكتوب 
في eT‏ ا المسلمين مما جمعه الدَفتان من أول الد يله رب 


)١(‏ هو شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري» وكتابه: «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في 
القران» مطبوع . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاوي الحنفي الإمام العلامةء الحافظ الكبيرء 
محدث الديار المصرية وفقيههاء من قرية (طحا) من أعمال مصرء ولد سنة ٠۲۴۹‏ وبرز في 
علم الحديث وفي الفقه» وجمع وصنف. وكان ثقة ثبتاًء فقيهاً عاقلا . توفي رحمه الله تعالى 
سنة ۳۲۱ه. انظر «سیر اعلام النبلاء»: ۲۷/۱١‏ _ ۴۴۳. 

(۳) عياض بن موسى اليَحصْبيّ. آبو الفضل» الشيخ الإمام الأندلسي ثم السبتي المالكي» ولد 
سنة ٤۷١‏ واستبحر من العلوم» وجمع فألف› واشتهر اسمه في الآأفاق» وله شعر حسن»› 
وهو إمام الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه» توفي شهیداً ول سنة 00٥٤‏ وذلك 
لإنكاره عصمة ابن تومرت أمير الموحدين» انظر «سير اعلام النبلاء): ۲۱۲/۲۰ ۔ ۲۱۸. 


۲ 


وا سے ت زد J‏ 2 ص ۴ 


العدلميكَ © € إلى آحر: #قل أعود برب الاس © # أنه كلام الله ووحيه المنزل 
بڌله بحرف آخر مكانه» أو زاد حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف _ الذي وقع عليه 
الإجماع وأجمع على أنه ليس من القرآن ‏ عامدأً لكل هذا أنه كافر. اه. 


وآيده شراحه» ومنهم الإمامان: الملا علي القاري» والشهاب الخفاجيّ - 
کلاهما من کبار الحنفية - وقالا بعد قوله أو زاد حرفا : آي كتارة أو ا اه. 

وفي تفسير نظام الدين النيسابوري: وقال جماعة من الأئمة: إن الواجب على 
القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم فى خط المصحف فإنه رسم زيد 
ابن ابت » وکال مين رسول الله ية وکاتب و حه . آھه. 


) 
وورد عن الإمام مالك ولي أنه قال: إنما ألف القران على ما كانوا يسمعونه 
من فرأءة الى . أآھ. 


وجاء عن الإمام على كرم الله وجهه أنه قال: لو وليت لفعلت في المصاحف 
ما فعل عثمان". اه. 


وذكر صاحب الإبريز"" عن شيخه عبد العزيز الدباغ“ أنه قال: 


(1) لا شك أن قولهما: «كتابة أو قراءة» رأي لهما يريانه» وإلا كيف يقال: إن من خالف الرسم 
العثماني وكتب القرآن بالرسم الإملائ الحديث فنقص بذلك حرفاً أو زاد من كتاب الله - مما 
لا يؤثر في المنطوق - وبالتالي فإنه يدخل تحت حكم الكفر الذي أورده القاضي عياض› 
فالمسالة أخف من ذلك إن شاء الله تعالى»ء وإنما قلت ذلك لأن السياق فى كتابة القرآن 
وحكمها بالرسم الحديث» أما إن أرادا آنه ينشىء الزيادة أو النقصان من عنده متعمداً 
فقولهما صحيح إذاًء والله أعلم. 

(۲) أخرجه ابن أبى داود فى «المصاحف» بنص: «والله لو وليته لفعلت مثل الذي فعل»: 
۲ ۔ ۲۳ ونص آخر لو لم يصنعه هو لصنعته»: .٠١‏ 

(۳) «الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» وهو مطبوع» ومؤلفه الشيخ أحمد بن المبارك اللمطي. 

)٤(‏ عبد العزيز بن مسعود بن أحمد الإدريسيّ الحسنيّء ان فارس الفاسيّ. ولد بفاس سنة 
,/٥‏ وهو من الصوفية أصحاب الكلام العجيب - كما نقله عنه الشيخ أحمد بن المبارك - 


e 


رسم القرآن سر من أسرار المشاهدة» وكمال الرفعة» وهو صادر من 
النبيً بء وليس للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة» وإنما هو 
بتوقيف من النبيّ ييو وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة» بزيادة 
الألف ونقصانهاء» ونحو ذلك من الأسرار لا تهتدي إليها العقول إلا بفتح ربانيّ› 
فكما أن نظم القرآن معجز» فرسمه أيضاً معجز. اه باختصار. 


ومما يؤيد أنه توقيفيّ أيضاً قوله تعالى: لتا تحن رلا لكر ونا لم 
لحفظوك€“ فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه تكفٌل بحفظ كتابه» وتواترت قراءة: 
#رحمت#. #نعمت#. #سنت# وأخواتها المشهورة" بالتاء عند الوقف 
وقراءة: #وسوفَ بوت في سورة النساء" بسكون التاء بان الياء لغير جازم 
كذلك“. وقراءة ودع لاسن في سورة الإسراء ولوسمَح» بسورة 
الشورى"» وسَنَع# بسورة العلق"» بحذف الواو في الأفعال الثلاثة» كذلك 
أيضاً خلافاً للقياس العربى المشهور في ذلك كلهء فلو لم يكن الرسم العثماني 
توقیفیاً علّمه جبریل 4 لنب بی لکان خبره تعالی کاذباً وهو محال» أي لو کان 
الرسم العثماني غير توقيفي بأن كتبه الصحابة على ما تيسر لهم كما زعمه البعض لزم 
أن يكون سبحانه وتعالى أنزل هذه الكلمات: #رحمت# وأخرواتها بالهاءء 


= المذکور آنفا د على آنه کان أمياً لا يقرأ ولا يكثب» توفي بفاس سنه .1١٤١‏ انظر ترجمتة في 
«نشر المثاني»: ۳| ۲٤١ ٠‏ وقد حذر المصنف من حاله ومن كتاب أحمد بن المبارك 
في ترجمته» وانظر «الأعلام»: .۲۸/٤‏ 

.۹ سورة الحجرء الاية‎ )١( 

(۲) أي أمثالها من القرآن من الكلمات التي كتبت بتاء مبسوطة وكان حقها في الإملاء الحديث 
أن تكتب بهاء مثل الذي ذكرها المصنف ومثل CINE ass‏ الد 
وانظر «النشر»: ۱۲۹/۲ _ .٠١١‏ 

(۳) -سورة التساءء الاية: ١6٤١‏ 

)٤(‏ قوله: «بسكون التاء»: أظنه سبق قلم أو خطأاً من الناسخ. 

(8) مبورة السرا اة ۲۴ وانظر المضدر الشاق ١۶١/١ ٠‏ 

0© سور الغورى6 .الان ٤‏ 

(۷) سورة العلقء الآية: 1۸. وانظر المصدر السابق. 
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#وسوف يؤْتِ‰ بالياء» ويد وأختيها بالواو"» ثم كتبها الصحابة لجهلهم 
بالخط يومئذ بالتاء وبحذف الياء والواو» ثم تبعتهم الأمة - خطأاً - ثلاثة عشر قرناً 
وتسعة وستين سنة» فتكون الأمة من عهده ية إلى اليوم مجمعة على إبدال حروف 
بأخرى فى كلامه ليست منزلة من عنده» وعلى حذف حروف عديدة منه» وإذا كان 
كذلك کان خبره تعالی کاذباًء وکذب خبره تعالی باطل» فبطل ما آدی إليه» وهو 
کون رسم هذه الكلمات ونظائرها بلا توقيف نبوي» وإذا بطل هذا ثبت نقيضه» وهو 
كون الرسم العثماني توقيفياً وهو المطلوب. 


وما يشعر به بعض النقول من أنه َيه كان يعرف الحروف جنح إليه جماعة من 
العلماء منهم . آبو خمد الشياي وأبو در الهروي»› وأبو الوليد الباجيّ› وأبو 
الفتح النيسابوري ٠"‏ وغيرهم. واستدلوا لذلك بأدلة: 


منها ما روي عن ابن أبي شيبة وغيره: ما مات رسول الله و حتی کتب 
و ی و رل مح اا شاه ولي اة ا 

ومنها ما رواه ابن ماجه عن أنس من قوله بً: «رأيت ليلة أسري بي مكتوبا 
على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر»"'. 


ومنها ما جاء فى حديث قصة الحديبية من رواية ابن إسحق" : فأخذ رسول 
الله ييه الكتاب فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله»» وفي رواية «وليس 


(1) أي «يمح٠»‏ و«سندع» السابقتين في الذكر آنفاً. 

)۲( لم يتبين لي من هو بعد البحث عن جماعة من العلماء بهذه النسبة. 

)۳( لم يتبين لي من هو بعد البحث عن جماعة من العلماء بهذه النسبة. 

)٤(‏ انظر «فتح الباري٤: ۸۸/١١‏ وقائل هذا الأثر هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الهذلى» وهو أحد التابعين كما فى «تهذيب التهذيب»: .٠١١/۸‏ 

)٥(‏ الذي في «فتح الباري» أن الناقل هو مجاهد. 

(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات: باب القرض» وفي إسناده ضعف. 

(۷) الذي في سيرة ابن هشام المطبوعة - التي هي مختصر سيرة ابن إسحاق - أن عليأً هو 
الكاتب: انظر «سيرة ابن هشام؟: ۳۷/۲ لكن قصة كتابته بيده بيو في مصنف اناي 
شببة: ۷/ ۸۳. 


يیحسن یکتب فکتب»» وفي اشری ااولیشن يحسن أن کب ۰ وفي اشر ب 
ابيده) بعد «فکتب» . ذکر هذا الحديث البخاري في و والطبري الا 


فا ا (۳) . 
في تفسيريهماء والأشخر اليمنيَ في شرحه على بهجة الأماثل وغیرهم . 

ومنها ما روي عن جعفر الصادق قال: «كان ت يقرأ من الكتاب وإن كان لا 
یکتب» دکره بو التا ء2 فی الکلات“ وأبو المكاره" ت المدحة الك 


راما اتد آي ك الاد س حار كال اه ا 
EA HSNO EMULE TOS ESO os E E E‏ 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب عمرة القضاء وفيه: «فأخذ رسول الله ية الكتاب 
ولیس يحسن يكتب فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله . . .». وقد توسع الحافظ ابن 
حجر فيي شرح هذه القصة وبيان مذاهب العلماء في کتابته کل اسمه فرا= جع «فتح الباري» : 
.A۹ _ 1‏ 

)۲( علي بن محمد بن إبراهيم › علاء الدين أ بو الحسن الشافعيّ › خازن كتب خانقاه السمَيْساطية 
مدرسة بدمشق . ولد ببغداد سنة 1۷۸» وسمع الحديث. وگان ضالحا خیرا؛ وکان شوش الوجه 
ذا تودد وسمت حسن . توفي سنة ۷٤١‏ رحمه الله تعالى . انظر «شذرات الذهب»: .٠١١/١‏ 

(۳) اسمه «شرح بهجة المحافل وبغية الأماثل» مطبوع في جزئين في تلخيص المعجزات والسير 
والشمائل لأبي بكر العامريّ» كما في «الأعلام»: .٥۹/٦‏ 

)٤(‏ أيوب بن موسى الحسينيّ القريميّ الكفويّء أبو البقاء. كان من قضاة الأحناف. ولي القضاء 
في «كفه» بتركيا وبالقدس وببغداد» وعاد إلى استانبول فتوفي بها سنة ۱٠٩۹٤‏ رحمه الله 
تعالی . انظر «الأعلام»: ۳۸/۲. 

. الکتاب مطبوع متداول‎ )٥( 

)١(‏ أبو المكارم زين الدين بير محمد ده ده ابن السيد مصطفى الروميّ . انظر «إيضاح المكنون»: 
۲/ £ 0. 

(۷) «المدونة الكبرى من الكلام القديم في حق المصطفى بي : انظر المصدر السابق. 

(۸) العلامة المفسرء شيخ القراءء أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد المَؤْصليّ ثم البغدادي› 
النقاش . ولد سنة .۲٠٦١‏ وكان واسع الرحلة» قديم اللقاء» وهو في القراءات 
الروايات. له عدة كتب. e‏ الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء» 
0 _ 0۷7. 

(۹) أبو كبشة السَلُولىَ الشامي . ثقة» من التابعین. انظر «تهذیب التهذیب»: ۲۳۰/۱۲ - ۲۳۱. 

)٠١(‏ عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاريء أبو مالك. كان من المؤلفة قلوبهم ولم يصح له رواية. 
أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد نينا والطائف. a‏ 
وكان فيه جفاء سكان البوادي . عاش إلى خلافة عثمان وئ . انظر «الإصابة»: ٥١/۳‏ ۔ 


٦ 


وأخبر بمعناها . نقله أبو حيان في بحره وعيره. 


وقالوا: وصورة كتبه إما أن يكون القلم كتب في يده آي أجراها الله به من غير 
قصد إلى الكتابةء وإما أن يكون علمه الله الكتابة حينئذ كما علمه أن يقرا ولم يكن 
يقرأ» ويكون ذلك بزيادة في معجزته ولا يقدح في وصفه بالامية. 


وقال القاضي عياض : وإن لم تصح الرواية أنه كتب فلا يبعد آن يرزق علم 
هذا ويمنع الكتابة والقراءة”". وذكر في الشفاء آنه وردت آثار تدل على معرفته 4# 
حروف اللخط وحسن تصويرها . اھ ) 


وقال الجوزي”" في بعض صفاته : کان رسول الله یا لا يکتب› ولو أراد لقدر. 


وفي بعض روايات البخاري : أن الرسول صلوات الله عليه قبل موته بأربعة 
أيام» وكان ذلك يوم الخميس» قال لهم : lae e‏ 
من بعدي» . ا . وقد أجابوا عن آية: : وما کت سلوا من بن ک٥‏ 
إلخ بان قالوا: المعنى: E i‏ ين 
َبَلِْء». فلما جاز أن يتلو جاز أن يخط ولا يقدح ذلك في كونه أمياًء وأن 
المعجزة أنها صفته أولاً ثم جاء بعلوم لا يعلمها الأميون» ويكون ذلك زيادة في 
معجزته» قالوا: مع أن قوله في زيادة البخاري: ولا يحسن أن يكتب فكتب”› 
كالنص في أنه كتب بنفسه» ومدعي غير ذلك مجاز وحمل للكلام على ما لا يفهم 
منه بغير ضرورة تجوز. أه. 


)١(‏ أي «البحر المحيط». 

(۲) انظر هذا وما بعده في «الشفا»: .٠٥٠١ ٥٠٦/١‏ 

(۳) إن كان يعني أبا ت ابن الجوزي المشهور فقد سبقت ترجمته. 

)€( الذي في البخاري: ٠‏ . فقال: ائتوز نې أکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده أبداً. ۰ پاب 
مرض النبي کل ووفاته» وفي رواية ای 1 ئتوني بکتف أکتب لکم کتاباً لا تضلا بعده 
أبداً. . :٠.‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. 

.٤۸ سورة العنكبوت الاية:‎ )٥( 

)٦(‏ سبق تخریجها. 


۷ 


وذهب الجمهور إلى أنه َة كان آنا بالمعنى اللغوي» وهو الذي لا يكتب 
ولا يقرأ المكتوب واحتجوا بآية: #وما كنت نلوا أ4 إلخ» وبحديث: «نحن أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب»'» وبأن كنبه بي يبطل معجزته» وأنه يكون في أمة أمية 
ا وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة» وأن المعجزات يستحيل أن يدفع 

را الر اومن قط كت ف الحية اة آبر الي وال اا 
والسنوسئ”": وكأن الشيخ - يعنيان القاضي عياض - يقول الحق أنه لم يكتب؛ 
والقول بأنه كتب لا يوجد كفراً ولا فسقاً وإنما هو خطاً. 


وفی الاه أن الأصح أنه لم يبحتب بيده ؟ اد لو کان كما فيل لنقل 
وتواتر لأن هذا مما تتوفر الدواعى على نقله. 


وتحيل بعضهم للجمع بين أدلة الفريقين فقال: الظاهر أن التعارض بين أدلتهما 
ظاهرى يمكن دفعه بحمل أميته يله على أولى حياته» وحمل أدلة كتابته“ على 
أخراهاء والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وما ذكره بعض المؤرخين من أن رسم المصحف إنما كان باصطلاح من 
الصحابة تجوز مخالفته" ٠‏ وكذلك ما نقل عن شيخ الإسلام الع بن عبد السلام من 
قوله: لا تجوز كتابة المصحف الآن على المرسوم الأول باصطلاح الأئمة لئلا يوقع 


)۱( أخرجه الإمام البخاري بلفظ : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. . ٠.‏ في صحيحه: كتاب 
الصوم: باب قول النبي إ: لا نكتب ولا نحسب. 

(۲( ید ین ا ب فر اا ت الى ق ا ی س ان ا ع 
جماعة. وله مصنفات حسنة منها شرح مسلم. ولي القضاء سنة .۸٠۸‏ وتوفي بتونس سنة 
۷ رحمه الله تعالى . انظر «البدر الطالع»: 0/۲ والاعلام»: .۱۱١/7‏ 

(۳) محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسنيّ» أبو عبدالله» عالم تلمسان في عصره وصالحها. ولد 
سنة ۸۳۲. وله تصانيف كثيرة: توفي سنة ۸۹٩‏ رحمه الله تعالى . انظر «الأعلام»: .٠١٤/۷‏ 

)٤(‏ «المواهب اللدنية» للقسطلانيَ» وهو مطبوع متداول. 

)٥(‏ في الأصل: كتابةء وما أثبت هو الصواب. 

() هو ابن خلدون في مقدمته. 


في تغيير من الجهال"؛ وكذا ما ذكره بعض المتأخرين من أن ا خاد وکات 
اتباع رسم المصحف إنما كان في الصدر الأول والعلم عض حي» وأما الآن فقد 
یخشی الالتباس»› وکذا ما ذکره e‏ من قصر رسمه بالاصطلاح العثماني على 
مصاحف الخواص وإباحة رسمه للعوام بالاصطلاحات الشائعة بينهم» فكل ذلك مما 
لا يلتفت إليه؛ لأنه كما لا يخفى يؤدي إلى درس الرسم"" أو التدرج إلى تركه» ولا 

ينبغي أن يترك شيء قد أحكمه السلف» مراعاة لجهل الجاهلينء لا سيما أنه أحد 
التي عليها مدار القراءة» فضلاً عما يؤدي إليه من ضياع القراءات بضياع 
أحد أركان القرآنة © ومن تطرق التحريف إلى الكتاب الشريف بتغيير رسمه» ومن 
جواز هدم کثير من علوم الأداء قياساً على هدمه بدعوى سهولة التناول للعموم. 

على أن في بقاء المصحف على رسمه العثمانيّ فوائد كثيرة: 

منها: الدلالة على الأصل في الشكل والحروف ككتابة a‏ حروفا باعتبار 
أصلهافي نحو #وزيتآي زی آلفزک 04 سای 4 «رلارسعرا 4“ 
وككتابة : لو4" # الکو“ بالواو بدل الألف. 

ومنها : النص على بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث بتاء مجرورة ة على 
لغة طيء"» وكحذف ياء المضارع لغير جازم في : 3 ا لا ڪلم س4 1۰( 
على لغة هذيل . 


ومنها : إفادة المعاني المختلامة بالقطع والوصل في بعض الكلمات نحو : ام 
من د کون عله وڪي چ 0 ومن یشی س فإن قطع 4 عسن 
ن4 یفید معنی «(بل) دون وصلها بها . 


(1) في الأصل الجمال» وهو خطأً ظاهر. 
(۲) أي زوال الرسم العثمانيّ. 
(۳) کذا وردت ولعلها : أركان القراءات القرآنيةء والسيافق واضصح مفهوم . 


© سورة الأعراف الاية:‎ )۵( .٠٠ سورة النحل› الآية:‎ )٤( 
.۳ سورة البقرةء الآية:‎ )۷( .٤١ سورة التوبةء الآية:‎ )7( 

(۸) سورة البقرةء الآية: .٤١‏ (۹) قد سبق التمشيل لها قريباً. 
)۱١(‏ سورة هود الاآية: )١١( .٠٠١‏ سورة النساءء الآية: .٠١۹‏ 


(۱۲) سورة الملك الأية: ۲۲. 


۹ 


ومنها: أخذ القراءات المختلفة من اللفظ المرسوم برسم اد 2و 
دعوت إل أنه سه 4 #وتمّت کلمت ريك مدق فلو تیت الأول 
وما يخادعون لفاتت قراءة يخدعون» ولو كتبت الثانية بألف على قراءة الجمع لفاتت 
قراءة الأفراد» ورسمت التاء مجرورة لإفادة ما ذك " . 

ومنها: عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا بمُوَفف شأن كل علم نفيس 
يتحفظ عليه . 


ومنها: عدم تجهيل الناس بأوليتهم وكيفية ابتداء کتابتھم» 


(۱( إمامة الألثع‎ - ]۲۳١[ 
عمن تعلم الفاتحة وفي حرف منها خلل لثقل في اللسان هل تجزئه صلاته أو‎ 
لا؟ وهل يجب التعلم في جميع عمره أو لا؟ وهل تصح الجمعة إذا لم يكمل العدد‎ 
إلا به أو لا؟‎ 


فاجاب: 

«إن كان ذلك الخلل نحو فأفأة بأن صار يكرر الحرف صحت صلاته والقدوة 
به لكنها مكروهة وتكمل الجمعة به ولا يلزمه التعلم. 

وإن كان لثغة فإن كانت يسيرة بحيث يخرج الحرف صافياً وإنما فيه شَؤب 
ااه رة هدا اشا .د تصح صلاته وإمامته وتكمل الجمعة به ولا يلزمه التعلم. 


)١(‏ وفيها قراء‌تان: يخدعون» ويخادعون» انظر «النشر»: ۲٠۷/۲‏ وهي آية (۹) من سورة البقرة. 

(۲) سورة الأنعام الآية: .٠٠١‏ 

)۳( آي رسمت التاء مبسوطة ولخت مربوطة لتفيد قراءة كلمت وكلمات . انظر «النشر) : 
YY /۲‏ ولم أفهم قوله: مجرورة . 

.١ - ١ «كنوز الفرقان»» العدد الأول: السنة الثانية» ص‎ )٥( 
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وإن كان لثغة حقيقية بان كان يبدل الحرف بغيره فتصح صلاته لا القدوة به إلا 
لمن هو مثله بأن اتفقا في الحرف المبدل وإن اختلفا في البدلء فلو كان كل منهما 
يبدل الراء لكان أحدهما يبدلها لاما والآخر عينا صح اقتداء أحدهما بالآخر» وإن 
كان أحدهما يبدل الراء والآخر يبدل السين لم يصح اقتداء أحدهما بالآخر. هذا في 
غير الجمعة› أما فيها فهي مذكورة في «(العباب» وشرحي له" وار هما لو کان 
في البلد أربعون أمياً فقط واتة تفقوا أميَّةَ بحيث يجوز اقتداء بعضهم ببعض» قال 
البغوي - وأقره الأذرعيَ وغيره - SS GREG‏ 
ببعض» أو كان في البلد أربعون وبعضهم - ولو واحداً - مي وقد قصر في التعلم - 
كما تفهمه العلة الآتية - فلا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم لارتباط صلاة بعضهم 
ببعض فأشبه اقتداء قارىء بأميّ» أما إذا لم يقصر الأميَ في التعلم فتصح الجمعة إن 
کان الإمام قارا 

وكذا لا يلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم إذا اختلفوا أمية كأن عرف بعض أول 
الفاتحة وبعض آخرها لعدم صحة صلاة بعضهم ببعض كما عرف ذلك مما مر في 
صفة الأئمة. ) 

قال البغوي أيضاً: ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة لانتفاء شرطها 
بخلاف ما إذا جهلها بعضهم» ومراده بجوازها في الشق الثاني" ما يصدق بالوجوب 
فإنه إذا عرفها واحد من الأميين المستويين”" لزمتهم كما مر عنه» ثم رأيته صرح بذلك 
في موضع فقال: لو أحسن الخطبة واحد منهم أي وقد ات تفقوا أمية كما تقرر - فقد 
وجد شرط الجمعة فجاز لهم إقامتها بل وجب. انتهت عبارة الشرح المذكور. 


ومن كان بلسانه خلل في الفاتحة مشلا "ا ا 
وإن طال الزمن › ومتی لم يرجه كذلك لم E‏ 


() المسمى «الإيعاب في شرح العباب». 

(۲) أي: في الموضع الثاني الذي ساقه للبغوي. 
(۳) أي: المستوين أمية لا يفضل بعضهم بعضاً. 
)٤(‏ «الفتاوی الكبرى الفقهية» .٠٤٤ _ ۱٤۳٩/۱‏ 


٤١١ 


TTY] 
سثل الشيخ خير الدين الرملي':‎ 


- إمامة الألثغ (۲) 


في الإمام إذا كان ألثغ يبدل الراء المهملة بالغين المعجمة فإذا أراد أن ينطق 
بالرحمن الرحيم يقول الغحمن الغحيمء وإذا أراد أن ينطق برب يقول غب» فهل 
يكون اقتداء الفصيح الذي يخرج الحروف من مخارجها به باطلاً فلا تجوز إمامته 


للفصيح؟ 


وهل يحرم عليه أن يؤم فصیحا؟ وهل یکره له أن يؤم مثله؟ وهل یجب على 
الحاكم منعه من أن يوم في المسجد الجامع أم لا؟ 


أجاب: 

«(مسئغلة الألة لشغ قدتكررت 
ا الغزي في : (N)‏ 
إمامة الألشغللمغاير 
وقد أباه EE‏ الأصحاب 
وا طا غار الان 
إمامة الأالثغ با 


الا ع كيا وا ت 


يقضي لكل سائل مراما 


اما a E‏ مین الصواب 


يرري بنظم الدر والجماأان 


فأاسلة هو فى الرأ- 


SG 


قال في «الی( بعد کلام ا والحاصل أن اا الأتسان لمماثل 


)١(‏ خير الدين بن أحمد بن نور الدين على الأيوبى العليمى الفاروقى الرملى» الإمام المفسر› 
المحدث» اللغوي› شيخ الحنفة ی عصره وصاحب الفتاوى السائرة» وله غيرها من التاليف 
النافعة في الفقه» ولد بالرملة ونشأ بهاء ورحل إلى مصر واجتهد في تحصيل العلوم» وأ 


في الأزهر» توفي سنة ١۸١٠ه.‏ رحمه الله تعالى . انظر «خلاصة الأثرا 


1۳4 _ TEY : 


(۲) الغزي هو بدز الدين محمد بن محمد بن محمد العَزيّ القرشىَ العامريّ الدمشقَي الشافعيٰ› 
شيخ الإسلام. له مناقب عديدة ومصنفات كثيرة» توفي م عن قرابة ۸٤‏ سنة 
رحمه الله تعالى . انظر ترجمته وافية فى «خلاصة الأثر»: .٠١* _ ۱۸۹/٤‏ وكتابه «التحفة» 
نظم كما في المصدر السابق: ۹۳٩۱ء‏ وانظر «إیضاح المکنون»: .٠٠۳/۱‏ 


(۳) البحر الرائتق شرح «كنز الدقائق؟ في فروع الفقه الحنفي . 


إلا إمامة المستحاضة ا والخنثى ا لمثله ولمن دونه صحبحة» 
ولمن فوقه لا نصح مظاتا : اه والله أعلم» ". 


)۳( إمامة الألثغ‎ - [rrr] 
سثل الشيخ خير الدين الرملي سؤالاً مكملاً للسؤال قبله فقيل له:‎ 


با اکن کے الاق ااا ئ خر ن ا نای پا سے ج 
البعض؟ وهل فاحش اللثغة وعيره سواء لكون النطق بالحروف غير خالص في الجملة 
ليس منها لا لغة ولا عرفا كما هو المحقق؟ 


أجاب : 


«الراج N e a‏ وصرح 

«قاضيخان» في فتاواه نقلاً عن الشيخ الإمام محمد بن الفضل': أن إمامة الألشغ 

لغير الألثغ : تصح؛ لأن ما يقوله صار لغة له» رن ای ورا ا 
اللثغة اليسيرة فلم أرّ من صرح بها من علمائنا. 


ورأيت في كتب الشافعية لشيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في شرح 
n O N‏ ) 
«الروض» ' ما نصه: 


(1) أي التي ضلت عدتها فلم تعد تفرق بين الحيض والاستحاضة ولم تعد تضبط› والله أعلم. 

(۲) أي: الذي لا يعرف ما هو: أذكر آم أنثى. 

(۳) «الفتاوى الخيرية»: .٠١‏ ) 

)٤(‏ محمد بن فضل بن عباس البلخي الفقيه» أبو بكر الحنفيّ المتوفى سنة .۴٠١‏ صنف الفتاوى.. 
انظر: «هدية العارفين): ."١/١‏ 

- هي «الفتاوی الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد - القاضي المحتسب ببخارى‎ )٥( 
.٠١۲١/۲ انظر في وصفها : : «(کشف الظنون»:‎ : ٦1۹ البخاري الحنفيَ المتوفى سنة‎ 

(7) «الروض» هو مختصر الروضة في فروع فقه الشافعية امام النووي» و«الروض» لشرف الدين 
إسماعيل بن أبي بكر المَقّري اليمني الشافعيٰ المتوفى سنة ۸۳۷ وقد شرح روا کثیرة 
منها شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: .٠۱۹/۱‏ 


1۳ 


لو كانت لثخته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم تؤثر» ومثله لابن حجر 


والرملَ رحمة الله تعالى عليهما في شرحيهما على المنهاج"» وقواعدن" لا 
)۳( 
تاباه) ‏ . 


)١( اللحن في قراءة القرآن‎ - ]۳۳١[ 
: سئل الإمام النووي رحمه الله تعالى‎ 
إذا لحن في القرآن عمدا بلا عذر هل هو حرام أو مكروه؟‎ 


الجواب: «هو حرام»“ . 


)۲( اللحن في قراءة القرآن‎ - ]۳١١[ 
: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ 


عن قوم يقرؤون القرآن ويلحنون فيه ؛ فأنكر عليهم منکر» فقال قائل منهم: کل 


لا ار ا ا 


فأجاب : 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
)4( 
0 


(٦) 


«الحمد لله إذا قدروا على تصحيح صححواء وإن عجزوا عن ذلك فلا بأس 
)7( 


«منهاج الطالبين» للإمام النوويّ» وقد تقدم ذكر الشرحين مرارا. 

أي : قواعد الأحناف. 

.١١ _ ٠١ «الفتاوى الخيرية»:‎ 

«فتاوى الإمام النووي»: .٤١‏ 

لعلهم يعنون بذلك آنهم بذلوا جهدهم وبقي في لسانهم لحن یثابون عليه کما یثاب قاریء 
القرآن المتقن» وا أعلم. 

(مجموع فتاوى شيخ الإسلام»: ۳ 


٤ 


]۳۳١[‏ - الإسراع في قراءة القرآن 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الحدر في القرآن : 


فقال: «من الناس مَن إذا حدر كان أخف عليه وإذا رتل أخطأًء والناس في 
ذلك على ما يخف» وذلك واسع» 


[۳۳۷] - حكم التجويد )١(‏ 
ستل ناصر الدين الطبلاوئ" 


حروف الإظهار» وإخفاؤهما عند حروف الإخفاء وقلبهما عند حرف الإقلاب أم لا؟ 


وإذا كان واجباً فهل يجب على مؤدب الأطفال تعليمهم ذلك؟ وهل المد 


وإذا قلتم بالوجوب في جميع ذلك فهل هو شرعي يثاب فاعله ویأثم تارکه. 
ویکون ترکه لحناًء أو صناعي فلا ثواب لفاعله ولا إثم على تارکه ولا یکون ترکه 
لحناً؟ وماذا يترتب على تارك ذلك؟ 


وإذا نكر شخص وجوبه فهل هو مصيب أو مخطىء وماذا يترتب عليه في 
إنكار ذلك؟ أفتونا أثابكم الله. 


)١(‏ الحدر: هو السرعة. 

(۲) «نهاية القول المفيد»: ١۷‏ نقلاً عن شرح نونية السخاوي . 
وعلق الإمام الطرطوشي على فتؤى مالك بقوله: ‏ 
معنى هذا أنه يستجب لكل إنسان ما يوافق طبعه ويخف عليه» ا 
پخالف طبعه فييشق عليه ويقطعه ذلك عن القراءة أو الإكثار منهاء أما من تساوى عنده 
الأمران فالترتيل أولى. 

)۳( ا ا ى المنوفية - ناصر الدين الشافعيّ. عاش 
نحو مائة سنةء وانفرد في کیره بإقراء العلوم الشرعية وآلاتها ا ولم يکن في E EF‏ 
لهذه العلوم منه» وله مدةامصنفات. توفي سنة رة الله تعالی: «الأعلام» : 1/€ 


٥ 


فأجاب: 


«الحمد لله الهادي للصواب: نقول بالوجوب في جميع ذلك من أحكام النون 
والتنوين والمد اللازم والمتصل» ولم يرد عن أحد من الأئمة أنه خالف فيه" 
وإنما تفاوتت مراتبهم في المد المتصل مع اتفاقهم على أنه لا يجوز قضره كقصر 
المنفصل في وجه من الوجوه. 

وقد أجمعت الفقهاء والأصوليون على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ مع وروده في 
الجملة فما بالك بقراءة ما لم يرد أصلاًء وقد نصت الفقهاء على أنه إذا ترك شدة 
من الفاتحة كشدة الرحمن منها بأن جزم اللام وأتى بها ظاهرة فلا تصح صلاتهء 
ويلزم من عدم الصحة التحريم؛ لأن كل ما أبطل الصلاة حرم تعاطيه ولا عكس»› 
وقد قال ابن الجزري في «التمهيد): ما قرىء به وكان متواترا فجائز وإن اختلف 
لفظهء وما كان شاذاً فحرام تعاطيه» وما خالف ذلك فكذلك» ويكفر متعمده. 


فإذا تقرر ذلك فترك ما ذكر ممتنع بالشرع وليس للقياس فيه مدخل بل محض 
7 وقد قال العلامة ابن و 


TE‏ أن يتلقاها" بالقبول عن الأئمة المعتبرين ويرجع 
فى كيفية أدائه لأن كل فن إنما يؤخذ عن أهله فاعتن به ولا تأخذ بالظن ولا 
ويجب على المعلم للقرآن من فقيه الأولاد وغيره أن يعلم تلك الأحكام 
وغيرها مما اجتمعت القراء على تلقيه بالقبول؛ لأن كل ما اجتمعت عليه القراء 
حرمت مخالفته» ومن أنكر ذلك - أي مما تقدم کله - فهو مخطیء آثم یجب عليه 
الرجوع عن هذا الاعتقادء وال يقول الحق وهو يهدي السبيل» . 
)١(‏ أي: خالف في وجوب مد المتصل.. 


)۲( | القراءة. 
(۳) «نهاية القول المفيد»: .٠١ - ۲٤١‏ 


1 ] - حکم التجوید (۲) 
هل تجوز قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مضبوطة وتعليمه لتلاميذ وتلميذات 


فأجاب: 

«ينبغي أن تكون قراءة القرآن وتعليمه على وجه لا يترتب عليه خلل في 
القراءة؛ فلا يجوز الإفراط في المدء ولا في إشباع الحركات» كما لا يجوز الإدغام 
في غير موضع الإدغام» فمن قرأ كذلك أو تعلم كذلك كانت قراءته وتعليمه 
صحيحين وإن لم يكن عالماً بأحكام التجويد» على أن مراعاة أحكام التجويد 
للقارىء والمتعلم مما ينبغي ألا يتساهل فيه» والله أعلم». 


[۳۲۹] - عدم تصحبح الفاتحة 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
عن رجل إمام بلد وليس هو من أهل العدالة» وفي البلد رجل آخر يكره 
الصلاة خلفه فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ وإذا لم يصل خلفه وترك الصلاة مع 
الجماعة هل يأثم بذلك؟ والذي يكره الصلاة خلفه يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة» 


أجاب: 

«(الحمد لله » أما کونه ل يصحح الفاتحة فهذا بعيد جداً؛ فإن عامة الخلقى 
من العامة والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزىء بها الصلاة» فإن اللحن الخفى 
واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاةء وفی الماتحة فراءات كثيرة قد فرىء 


."٠١ /٤ مجلة «الأزهر»:‎ )١( 


1۷ 


بها فلو قرأ «عَليْهم وعَليْهُم نهب أو قرأ: «الصراط والسراط والزراط» فهذه 
فراءات مشهورة› ولو قراً «(الحمد لله» و«الحمد لله» أو قرأ «ربٌ العالمين› أو رب 
العالمين» أو قرأ بالكسر ونحو ذلك لكانت قراءات قد قرىء بها وتصح الصلاة خلف 
فن راا 


ولو قرأ «ربٌ العالمين» بالضم أو قرأ «مالك يوم الدين» بالفتح لكان هذا لحنا 
لا یحیل المعنى ولا بطل الصلاة. ) 


وإن كان إماماً راتباً وفي البلد من هو أقرأ منه صلى خلفه فإن النبيّ بء قال : 
«لا يمن الرجل في سلطانه»"“ وإن كان متظاهراً بالفسق وليس هناك من يقهر 
الجماعة" غيره صلى خلفه ولم يترك الجماعة“ فهو آثم مخالف للكتاب والسنة 
ولما كان عليه السلف» . 


]۳4١[‏ - تكرار حروف الفاتحة وسوسة هل بيبطل الصلاة؟ 
سئل الشيخ ابن حجر الهتيميّ : 


عمُن ردد كلمة من الفاتحة ثلاث مرات لأجل مخرج حرف هل يستأنف القراأءة 
آم ل۴۷ 


)١(‏ هذه القراءات الأربع الأخيرة قراءات شاذة ليست قرآناً ولا يجوز أن يقرأ بها في 
لكن الشيخ نظر هنا إلى صحة سندها عن رسول الله ية لكن علماء القراءات المعتبرين 

يكتفون بالصحة إنما يطلبون التواتر أو الاستفاضة والشهرة وإلا عدوا القراءة شاذة كما هو 
الحال هاهناء والله أعلم. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» ولفظه: «... ولا 
يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. . .٠.‏ 

)۳( ای يسوسهم . 

)٤(‏ قال المحقق: بياض في الأصل. 

.۲۱١ ۲۱٤ «الفتاوی الکبری»:‎ )٥( 


1۸ 


فأاجاب : 


(حيث ردد الكلمة التي هو فيها د أو اا ا ا ولا موالا ته 2 
کان لعذر أم لغيره»"''. 


]۳٠١[‏ - عدم صحة صلاة من أخل بقراءة الفاتحة 
سئل الشیخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالی : 
هل تصح صلاة من أخل بإعراب الفاتحة؟ 


فأجاب: 

هذه المسالة قيها :روايان عن أحمدة إخداهما: لا تفسد ملحرن فها لخد 
يحيل المعنى نحو أن يقول (أنعمت) برفع التاءء فإن فعل لم يعتدّ بقراءته إلا أن 
يكون عاجزاً» وهذا مذهب الشافعي» فإن كان لحن فيها لا يحيل المعنى نحو كسر 
النون لم تبطل صلاته»"“ 

]۳٤١[‏ - فك إدغام الحرف المشدد هل بيبطل الصلاة؟ 

عمّن فك الإدغام عمداً مع الإتيان بالحرفين هل تبطل صلاته أو لا. 
فأجاب: 

«الذي يصرح به كلامهم وجريت عليه في شرح «العباب»”" البطلان وعبارته: 

أو خفف حرفا مشدداً بحذف الشدة» أو فك المدغم - كذا قیل - والثان عير 
محتاج إليه لأن فكه حذف لها بلا عذر أي بأن قدر أو قصر بترك التعلم بطلت قراءته 
لخلك الكلمة لتغييره النظم› ثم قال بعد أسطر : ومحل بطلان القراءة دوں الصلدة 
)١(‏ «الفتاوى الفقهية الكبرى»: .٠٤١/١‏ 


(۲( (مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوی» : ۸۱ 


۹ 


بتخفيف المشدد ما لم يتغير به المعنى وإلا بطلت صلاته كما قال تبعاً للأنوار"» 
ولو ترك تشدید الجلالة من بسم الله - أي مثلاء کما هو ظاهر - عمداً بطلت صلاته 
أي لأنه يغير المعنى بل ريما يؤدي إلى الكفرء وإلا يتركه عمداً فقراءته هي التي 
تبطل فيعيدها ويسجد للسهوء أو ترك تشديد «إياك» غاا غالا اه 
(الإي) ضوء الشمس هذا إن قصد ذلك بخلاف ما إذا قصد القراءة الشاذة"" وإ 

(إيا) إنما خففت لكراهة ثقل تشديدها بعد كسرة فإنه يحرم» ثم يحتمل عدم بطلان 
صلاته لأن المعنى لم يتغير عند مراعاة ذلك القصدء ويحتمل البطلان لأن نقص 
الحرف في الشاذة مبطل وإن لم يتغير المعنى وترك الشدة كترك الحرف» والأول 
أوجه لما يأتي من رد علة الثاني» أو ناسياً أو جاهلاً سجد للسهوء اه. وبما ذكره 
في «إياك» صرح الخطابيّ والماوردي والرُويانن» ويوافق ما قالوه من سجود السهو 
ما يأتي عن «التتمة »° وال وقول «الكفارة»“ : وحیث بطلت قراءته يسجد 
للسهو» وهو ظاهر للقاعدة الآتية: أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه» وقول بعضهم : 
لا سجود للسهو لما مَرّ أن الإبدال وتخفيف الشدة بلا عذر يبطلان القراءة لا الصلاة 
يرد بأنه یتعین حمل ذلك ۔ کما علم مما مر ۔ على ما إذا لم یت عر ال فا 
الشيخين" كالأصحاب في اللحن المغير للمعنى ك (أنعمت) بضم أو كسر إن 

تعمده تبطل الصلاة» انتهى . 


)١(‏ لعله يعني كتاب «الأنوار لعمل الأبرار» في فقه الشافعية للإمام يوسف بن إبراهيم الأردبيليّ 
الشافعیَ» وهو کتاب معتبر مهم»› انظر فيه «کشف الظنون»: .٠۹٥/۱‏ 

(۲) فی «إياك» عدة قراءات شاذة منها كسر الهمزة ة وتخقرف الياء» انظر «البحر المحیط)٤:‏ ۲۳/۱ 
زه تخد عن ارق ت ر ف الا وك ال و جو غل ك لجا عا 
فإن لحن عمداً فقد كفر وإلا لم يكفر إن قصد الشاذة. 

(۳) لعله يعني اتتمة الإبانة» والتتمة للمتولي› و«اللإبانة» اللفوراني الشافعيّ › وهي في فروع الفقه 
الشافعي . انظر «كشف الظنون»: .۲/١‏ 

.۲۲٠/۱ «البحر» للروياني» وهو في فروع الفقه الشافعي : المصدر السابق:‎ )٤( 

(*) «كفاية النبيه شرح التنبيه» الكفاية لابن الرفعةء و«التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي» ولابن 
الملقن شرح على «التنبيه» سماه «الكفاية» أيضاً واتظ المضدل الساق: ٤١١/١‏ 

() لعل الشيخين: ابن الرفعة وأبي إسحاف الشيرازئ؛ 


a 


ومنها في مواضع”“ يعلم نقل التصريح بأن فك المدغم مبطل للقراءة تارة بأن 
لم يتغير المعنى وللصلاة أخرى بأن تغير. 


فإن قلت : ما وجه بطلان القراءة بفك الإدغام مع عود حرف بدل الشدة فلم 


e 
بهت شیء؟‎ 


قلت: وجهه أن ذلك الحرف المدغم صار نسياً منسياً ألغى الشارع اعتباره 
وجعل الشدة بدله فإذا حذفها صار تاركأً لحرف من الفاتحةء ولم ينظروا للحرف 
العائد بحذفها لما تقرر أن الشارع أعرض عنه وألغى اعتباره بدليل حرمة تعهده ذلك 
بلا عذر - كما هو واضح - وإطباقهم على أن تخفيف المشدد مبطل للقراءة تارة 
وللصلاة تارة أخرى دليل على ما ذكرته أنهم ألغوا اعتبار ذلك الحرف المدغم ولم 
نظو لو 


]۳٤۳[‏ - النبر في قراءة القرآن 
سئل عبدالله بن هرمز رحمه الله تعالی عن : 
النبر في القراءة”"؟ 


(1) لعل الكلام يعود على «الكفاية». 
(۲) «الفتاوى الكبرى الفقهية» .٠١١ _ ٠١١/١‏ 
(۳) فسر الطرطوشي رحمه الله تعالى النبر بقوله: «ومعنى هذا أن تمظط الحروف وتفرط في المد ' 
وتشبع الحركات حتى تصير حروفاً؛ فإنّه متى أشبع حركة الفتح صارت ألفاًء وإن أشبع حركة 
الضمَ صارت واواًء وإن أشبع حركة الكسر صارت ياء. 
وأعظم من هذا أن الحرف الذي فيه واو واحدة تصير واوات كثيرة؛ ويكون في الحرف ألفِ 
واحدة فيجعلونه ألفات كثيرة؛ وكذلك لكل حرف من الآية يزيد فيه من الحروف على حسب 
ما تحتاج إليه نغمته ولحنه فيزيل الحرف عن معناهء فيلحق الحروف الزيادة والنقصان على 
حسب النغمات والألحان فلا تخلو من زيادة أو نقصان»ء وهذا أمر ليس في كلام العرب ولا 
تعرفه الفصحاء والشعراء». «الحوادث والبدع۲: ۱۹٤‏ ۔ .1۹١‏ 
ولكن هذا الذي ذهب إليه الطرطوشي في فهم النبر مرجوح؛ إذ المراد - والله أعلم - بالنبر 
هنا الهمزء فإن القرشيين كانوا لا يهمزون نحو: المؤمنون» ويؤمنون»› والمؤمن. 
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۲١ 


فقال : «إن كانت العرب تبر فإن القرآن أحق بالنبر». 


]٤٤[‏ - كيفية النطق بالضاد 
سل الشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالى : 


عن كيفية النطق بالضاد في قراءة القرآن الكريم؟ 


الجواب: 

«إن أصح نطق لحرف الضاد في كتاب الله الكريم يكون من بين الفكين ووسط 
اللسان من الجهة اليسرى» دون أن ينطبق الفكان ولا يلتصق ھا اللسان التصاقا 
کلیاً بل يمسهما مسا خفيفاً. 

وأما الشروط العامة لتلاوة القرآن الكريم فهي المحافظة على تجويده بحيث 
يعطى كل حرف حقه من المد والغن والإدغام والقلقلة وتفخيم المفخم وترقيق 
المرقق من الحروف ومراعاة الوقوف الصحيحة». 


)١( إبدال الضاد ظاء‎ - ]۳٤٠٠[ 
أم‎ " Ts السا‎ 
فأجاب:‎ 


«أما صلاته فلا تصح إلا إن كان عاجزاً عن النطق بالضاد» ويلزمه التعلم 
للنطق بها ما أمكنه ولو بأجرة لمن يعلمه» ومتى ترك ذلك مع القدرة عليه فصلاته 
باطلة ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له عن مثل هذه القبائح التي يفسق مرتكبها. 


. المصدر السابقء والسياق يدل على غير ما ذهب إليه الطرطوشي‎ )١( 
.۲١ «الفتاوی» للشیخ حسن مأمون:‎ )۲( 


rere 


وكثير من الناس أضاعوا حقوق القرآن وما يجب له من تعلم إخراج الحروف 
من مخارجها فأثموا بل فسقوا وبطلت صلاتهم وشهادتهم» فيتعين عليهم السعي فيما 
قلناه وبذل الجهد في التعلم ما أمكنهم» والله تعالى أعلم بالصواب»'. 
]۳٣١[‏ - إبدال الضاد ظاء (۲) 
سئل الشيخ محمد ین إبراهيم رحمه ا رکه تعالی عن هذه المسألة: 


فاجاب: 

من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ إسحاق أحمد الباكستاني سلهني المحترم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته : وبعد: 

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت من أن جماعة من الأعاجم غيروا حرفا من 
القرآن الكريم بحرف آخر» فينطقون بحرف الضاد ظاء مشالة"» وتستفتي : هل تصح 
قراءتهم أم لا؟ 
والجواب: 

«الحمد لله» لقد امتن الله على عباده بتعليم البيان» وأنزل كتابه بلسان عربي 
مبين» فيتعين على من قرأه أن يقيم حروفه ما استطاع مراعياً بذلك قواعد التجويد 
التي فررها العلماء رحمېم الله . 

ولا يجوز أن يدل حرفا بحرف آو يدغم حرفا بنارا ورد إدغامه. 

أما هؤلاء الأعاجم الذين ذكرتم فإن كانوا لا يستطيعون النطق ببعض الحروف 


(1) «الفتاوی الكبرى» لابن حجر الهیتميّ : .٠٠١۳ _ ۱٥۲/۱‏ 
(۲) أي: الظاء» والمشالة أي التي عليها ألف تفريقاً بينها وبين الضاد. 


GY 


لأن ألسنتهم لا تساعدهم على النطق بها لعجمتهم فهم معذورون؛ لقوله تعالی: #لا 
كف الله سا إل وَسَها»”. مع أن العلماء رحمهم الله سهلوا في أمر إبدال 
الضاد ظاء لا سيما من يعجزه النطق بالضادء قال في «الإقناع) TT‏ 

حكم من أبدل منها - آي الفاتحة - حرفا بحرف لا يبدل كالاألثغ الذي يجعل 
الراء غيناً ونحوه حكم من لحن فيها لحناً يحيل المعنى» فلا يصح أن يؤم من لا 
یبدله لما تقدم» إلا ضاد (المغخضوب) و(الضالين) إذا أبدلها بظاء فتصح إمامته بمن 
لا يبدلها ظاء؛ لأنه لا يصير أمياً بهذا الإبدال - وظاهره ولو علم الفرق بينهما لفظا 
ومعنی - كما تصح إمامته بمثله؛ لأن كلا منهما - أي الضاد والظاء - من طرف 
اللسان ومن الأسنان» وكذلك مخرج الصوت واحد» قاله الشيخ في شرح العمدة". 


وإن قدر على إصلاح ذلك آي ما تقدم من إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه أو 
انال حرف بحن خر اة المتفري والالين اء ار على إصان الل 
المحيل للمعنى لم تصح صلاته ما لم يصلحه» لأنه أخرجه عن کونه قرآناء والله 
أعلم» وصلی اله على محمد وآله TET‏ 


]۳٤۷[‏ - مسالة في الوقف 


سل الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالی : 


إذا د ا انمت ع4 أضعت فة وقد أخاظ 


.۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
«لوقناع» للځجاوي موسى بن أحمد بن موسى المقدسي ثم الصالحيّ› وشرحه للبهوتيٰ‎ )( 
المصري منصور بن يونس»› واسم الشرح : «کشاف القناع عن متن الإقناع».‎ | 
. وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وشرحه على العمدة مطبوع بعضه وینشر تباعا‎ )۳( 
.۲۰۱ ۲۰۰/۱ «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهیم):‎ )٤( 
ولا أرى فرقاً بين الضاد وغيرها من الأحرف» فالضاد رمز العربية» والإتيان بها من مخرجها‎ 
سهل ميسور» فلماذا يفرق بينها وبين سائر الحروف في الحكم؟!‎ 


٤ 


العلم آنه غير تام" فهل يستحب له العود إلى عتَهمٌ) والوصل لأجل التنزيل 
والإتيان بالولاء أو لا يستحب؛ لأن الغرض قد أتى بهء فلو أعاد ليأتي بالوقف التام 
فهل يقدح في ذلك احتمال بطلان الصلاة لكونه أعاد كلمة من الفاتحة أم لا ينقدح؟ 
فقد أنكر الإعادة مع حسن القصد خلق من الفقهاء بمدينة السلام والموصل وقالوا: 
تبطل الصلاة؟ 


الجواب: 

«لا يعيد ذلك لأنه لا يفيده لأن الموالاة قد انقطعت بحيث لا يمكن ردها 
إلا بإعادة الفاتحة» لأنه إذا والى بين كلم هذه الأية فقد اقتطع هذه الآية عما قبلهاء 
وحصل التفريق بذلك» ولا تبطل الصلاة بمثل هذا ولا بتكرار آيات الفاتحة لأن ذلك . 
إقبال على الفاتحة» ولا يقطع موالاتها إلا e‏ عنها ا الس :و کرت 
الطويل وال ا 

)١( القراءة بالأالحان‎ - ]۳٠۸[ 

سئل عطاء بن ابي رباح رحمه الله تعالی : 

ما تقول في القراءة على الألحان؟ 

فقال : «وما بأس بذلك» سمعت عبد الله بن عمر يقول: كان داود #4 يفعل 
کذا وكذا لشيء ذکره» يريد أن يبکي بذلك ویبکي». 

ثم ذكر أبو عبيد" أحاديث كثيرة في تحسين الصوت بالقرآنء ثم قال: ) 

ا ا ا و ا قو ا ا و 

:والتشونق»ء ا الألخان المطربة البلية . 


)١(‏ يعني 2 الوقف: غير تام؛ إذ الوقف ينقسم إلى تام وحسن وقبیح › والتام هو ما 
کان لیس فيه e‏ 

(۲) «فتاوى العز بن عبد السلام»: ۷ 

)۳( هو القاسم بن سلام» e‏ 

.٠۹۹ «المرشد الوجیز»:‎ )٤( 


7 ] - القراءة بالأالحان (۲) 
عن ابن عون: سقلابن سيرين : 
عن هذه الأصوات التى يقرا بها؟ 


فقال (هر خا : 


)۳( القراءة بالالحان‎ - ]۳٠١[ 
عن الألحان في الصلاة؟‎ 


فقال : رلک يعجېنى ) › وأغْظّمَ القول فيه » وقال: «إنما هذا غناء يتغخنول ده 
ليأخذوا عليه الدراهم»". 


)٤( القراءة بالألحان‎ - ]٠١[ 
: سشل الإمام مالك رحمه الله تعالى‎ 
عن القراءة بالألحان؟‎ 
: فقال : «ما يعجبني :لان ذلك یشہه الغناء ويضحك بالقرآن زسم > ويقال‎ 
. فلان ا حسن قراءة من فلان)‎ 
قال مالك: «ولقد بلغنى أن الجواري قد عُلمن ذلك كما يُعلّمن الغناء»» قال:‎ 
«ولا أحب ذلك على حال من الأحوال في رمضان ولا في غيرهء أين القراءة التي‎ 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري بالولاءء أبو بكر البصري» ثقة ثبت عابد كبير القدر» مات سنة 
٠‏ وحدیثه فى الكتب الستة انظر «التقريب»: .٤۸۳‏ 

(۲) «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»: .٠٠١‏ 

٠ 1۹٤ «المدونةه:‎ )۳( 

)٤(‏ کذا وردت› ولعل المعنى ويسمى فلان من الناس باسمه ویقال: فلان أفضل واخسن قراءة 
من فلان»ء أما: ويضحك بالقرآن فلعلها تكون محرفة» والله أعلم. 


aA 


يقرأ هؤلاء من القراءة التى كان يقرأها رسول الله يل . 
قال محمد ين ود راع مالك فاع الفران بالاان ةة لان ذلك ا 
الغناء على ما قال" . 


|[ - القراءة بالألحان )°( 
سئل الإمام أحمد: 
عن القراءة بالألحان والترتم عليه"؟ 
قال : «بدعهة»). 
قال : «الله المستعان»" . 


[۳"] - القراءة بالأالحان )٦(‏ 
سشل الإمام أحمد: 
عن هذه المسألة: 
فقال : «محدث» إلا أن يكون من طباع الرجل - يعني طبع الرجل - كما كان 


(٤( 
:ابو مو‎ 


)۷( القراءة بالالحان‎ - ]۳٠١[ 


(1) «البیان والتحصیل): ۱۸/ ."۲٣‏ 

(۲) أي: القرآن. 

(۳) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: .٠٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: .٠١١‏ 


۷ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(O) 


(0) 


عن الألحان» فکرههاء وقال: 


۱( 


. . ۲ 
ا وه غ ا 


)۸( القراءة بالألحان‎ - [٥| 
سئل الإمام أحمد:‎ 
عن هذه المسألة:‎ 
فقال : «لا يعجبني إلا أن یکون جرْمّه»".‎ 
قيل له: فيقراً بحزن يتكلف ذلك؟‎ 
. قال : «لا یتعلمه إلا أن یکون جرمه»“‎ 
)١( القراءة بالألحان‎ - [۳| 
سأل رجل الإمام أحمد:‎ 
ما تقول في القراءة بالألحان؟‎ 
فقال له أبو عبدالله : ما اسمك؟‎ 
قال : محمد.‎ 


قال : فيسرك أن يقال: يا موخافاى: 


[۷] - القراءة بالالحان )٠١(‏ 


أي : القرآن. 


المصدر السابق .٠١٤١‏ 
قال المحقق: الجرم: الحلق» والصوت» أو جهارة الصوت» جمعه أجرام وجروم وجرم: 
«القاموس المحیط»: .۸٩۹ /٤‏ 

«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»: ١١أ٠.‏ 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): .٠١١‏ 


ETA 


عن قرأءة الألحان: 


فقال : «أاتخذوه أغاني› اتخذوه أغاني» 5 تسمع من ھۇلاء» . 


]۳۸[ - القراءة بالألحان )١١(‏ 
سل الإمام السيوطيّ رحمه الله تعالی : 


قراءٌ يقرأون القرآن بأصوات حسنة محترزين من الزيادة والنقص فيه» عالمين 
بأحکام القراءة فهل پمنعول من ذلك؟ 


الجواب: 

«قراءة القرآن بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع إن لم تخرجه عن هيئته 
المعتبرة سنة حسنة» وإن أخرجته فحرام فاحش» هذا منقول المذهب؛ صرح به 
النووي فى «الروضة») و«التبيان»» ويدل للشق الأول أحاديث منها حديث البخاري أن 
النبي بي قرأ سورة الفتح في السفر يرجع فيها ويقول آآآ» ومنها حديث البراء أن 
رسول الله با قال: «زينوا القرآن بأصواتكم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
والحاک"» وروأه الدارمى والبيهقی بافظ : (حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت 
الحسن يزيد القرآن حسنا»" . 

ومنها حديث فضالة بن عبيد الأنصارئ أن رسول الله بي قال: «لله أشد أذانا 


إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيّنة“ إلى قينته» رواه الحاكم 


.٠١١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) حديث رواه جماعة كثيرة من المحدثين منهم الإمام أحمد والنسائي ران اوذ ماجه 
والدارمي والحاكم بأسانيد كثيرة جداً» وهو حديث صحيح إن شاء الله تعال. 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: الشعبة التاسعة عشرة: باب في تعظيم القرآن: فصل في 
تحسين الصوت بالقراءة والقرآن: ٠٠١/١‏ _ ٤١٠٠ء‏ وقد ساق المحقق طرف الحديث› 

| وضعف رواية البيهقي لكنها لها شواهد انظرها في المصدر السابق. 

ات او غر سات رغ عل ال الج اا نى د 


۹ 


وقال : صحيح على شر ط الخ ومنها حديث أبي هريره أن رسول الله ا 
قال: «ما أذن الله لشىء ما أذن لنب يتغنى بالقرآن» رواه الشيخان» وأذن بمعنى 
استمع» وفي معناه حديث سعد بن أبي وقاص وابن عباس وعائشة أن النبي يي 
قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» على أحد التأويلين فى الخديك > وهو فی 
المستدرك"» وفي لفظ عن سعد: «إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا 
وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا؟ رواه البيهقيَ في شعب الإيمان“» ومنها حديث 
بريدة أنه بيه سمع قراءة أبي موسى فقال: «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود) 


رواه مسل . 


ويدل للشق الثاني" ما رواه البيهقيّ عن ابن عباس قال: سئلرسول الله بلا : 
من أحسن الناس قراءة؟ فقال: «من إذا قرأ رأيت أنه يخشى اش" وما رواه أيضاً 
. عن حذيفة عن النبيّ ييه قال: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم 
ولحون أهل الفسقى وأهل الكتاب» فإنه سيجيء قوم ير جعون القرآن ترجیع الغناء 


1 (A N ھ۵‎ 


والرهبانية لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شانهم 


وروی أيضاً عن عابس الغفارئ“ قال: سمعت النبي اة يذكر خصالاً 


.۷٦١/١ كتاب فضائل القرآن: ذكر فضائل سور وآيات متفرقة:‎ )١( 

(۲) أي: أن «يتغن» لها تأويلان: تحسين الصوت. والآخر هو الاستغناء بالقرآن والأول أقرب. 

(۳) كتاب فضائل القرآن: ذكر فضائل سور وآيات متفرقة: .۷٥۸/١‏ 

(6) «شعب الإيمان»: الشعبة التاسعة عشرة: باب في تعظيم القرآن: فصل في تحسين الصوت 
بالقراءة والقرآن: /١‏ ١٠١١ء‏ وضعف المحقق الحديث. 

)٥(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وفي مسلم: القد 
أوتیت مزماراً. . .». 

(7) يعني : إن أخرجت الألحان القراءة عن الهيئة المعتبرة. 

(۷) «شعب الإيمان»: الشعبة التاسعة عشرة: باب في تعظيم القرآن: فصل في تحسين الصوت 
بالقراءة والقرآن: ۱٠۹/١‏ وحكم المحقق على الإسناد بالضعف» وذكر له طرقا كلها ضعيفة. 

(۸) «شعب الإيمان): 0۸١ _ ٥۸١ /١‏ وحكم المحقق عليه بالضعف» وكذلك صنع الإمام 
الهيثمي رحمه الله تعالى» انظر «مجمع الزوائد»: .٠۷١/۷‏ 

)٩(‏ عابس بن عابس الغفاري» أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲۴٤/۲‏ وذكر له بعض الأحاديث. 


2 


يتخوفهن على مته من بعده «إمارة السفهاء› واستخفافاً بالدم› وقطيعة الرحم» وكثرة 
الشرَّط» ونشواً يتخذون القرآن مزامير يتغنون غناء يقدمون الرجل بين آيديهم ليس 
بأفضلهم ولا أعلمهم لا يقدمونه إلا ليغني لھم». 

وروى الدارميَ عن الأعمش قال: قرأ رجل عند أنس يلحن من هذه الألحان» 
فكره ذلك انس . 


زروی عن مجمد نن محرت قال انرا درون ها لجات فى القرا 


2 


والأحاديث والآثار فى الشقين كثيرة» وفيما أوردناه كفاية» . 


]۳۹ - القراءة بالألحان )۲ (١‏ 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : 
عن القراءة بالألحان: 


فأاجاب 


«کرهها العلماء» وقال خن ومالك : ھی بدعة› وقال أخ یحسن صونه 
بالقراءة› وقال الشيخ تفي الدي.(“: التلحين الذي يشبه الغناء مکروه» والألحان التي 


: قال الأستاذان شعيب وعبد القادر الأرناؤوط‎ )١( 
. وسنده ضعيف . . . لكن الحديث صحيح فقد رواه الطبراني وابن‎ ...۲۹٤/۳ «(أخرجه أحمد:‎ 
 ثيدح شاهین . . . وله شاهد عند أحمد: ۰۲۲/۲ ۲۳ من حديث عوف بن مالك» وآخر من‎ 
٠... يصح بهما ویقوی‎ ET /Y الحكم بن عمرو الغفاري عند الحاكم في «المستدرك»:‎ 
) .)4١/١ انظر : «زاد المعاد»:‎ 


(۲) «سنن الدارميّ» : كتاب فضائل القرآن: باب كراهية الألحان في القرآن. 
(۳) المصدر السابق. 

٣٣۵١ ۔‎ ۳۳٤ «الحاوي»:‎ )٤( 

() أي: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


۳١ 


كره العلماء القراءة بها هي التي تتضمن قصر الحرف الممدود ومد المقصور› 
IL OG‏ 
الاغاتن المطرية ولها عد اهلها ايهاء كالر نظي والرو ف ولك 
رالإسکدرا. ۰ ۰ 


]۳١١ [‏ - القراءة بالألحان )١١(‏ 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا: عن هذه المسألة فقال: 
«قال ي: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» رواه البخاري عن أبي هريرة» 
واخيل وأبو داود وابن حبان والحاكم عن سعد » وأبو داود عن أبي لبابة بن تعد 
المنذر”" والحاكم عن ابن عباس وعائشة. 
القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً) . 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التغنى بالقران معناه الاستغناء به عن غيره» 
وهذا عير صحیح › بدلیل حدیٹث أبی هريره المتفق عليه فى الصحيحين ومسند ال 
وسئن ان داود والنسائين «ما أُذن الله لشىء ما أذن ل حسن الصوت یتعنی بالقرآن» 
فأي علاقة للاستغناء بحسن الصوت ودليل قول أبي موسى الأشعري للنبي ييه لما 
ابره أنه استمع ليلة لقراءته : «الو كنت أعلم انك هة لحبر ته ل خي 
- على أن علماء السلف قد اختلفوا في هذه المسألة فأنكر قراءة الألحان بعضهم 
وعرفها آخرون» وقد ورد حجح الفريقين این القيم ت «(زاد المعاد» وجح ها بان 
المنكر هو تكلف الألحان الموسيقية» والتطريبات غير الطبيعية والمعروف هو ما 


(۱) رسائل وفتاوی الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين: .٠۸١‏ 

(۲) آبو لبابة الأنصاري المدني» اسمه بشير وقيل رفاعة بن عبد المنذر. صحابي مشهور. وكان 
أحد النقباءء وعاش إلى خلافة علي وجي . انظر «التقريب): 11۹. 

(۳) الحديث من زيادات ابن سعد كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وقال: إنها زيادة 

صحيحة . انظر «فتح الباري»: .١١١/۱۹‏ 


E۲ 


اقتضته الطبيعة من التطريب والتحزين والتشويق إلى ما يشوق إليه» والتنفير مما ينغر 
منه» وهذا هو الصواب الذي يتفق مع حكمة الشرع ومقصد الدين - أعني الاهتداء 
بالقرآن وتدبره والاتعاظ به - ومن شاء التفصيل في ذلك فليراجع كتاب زاد المعادء 
وربما ننقله في فرصة أخرى» إذا اقتضته الذكرى. 

کر ال رشيد رضا كلاماً عن ترتيل القرآن متصلا بهذه المسألة» فقال: 

الترتيل من الرتل بالتحريك - وهو انتظام الشيء واتساقه وحسن تنضيده؛ 
يقال: تعر رل ومُرَّتّل إذا كانت الأسنان حسنة النظام والتنضيد» فترتيل القران عبارة 
عن تجويد قراءته وإرساله من الفم بالسهولة اف وحسن البيان» 3# ر بو 
لسانک اتج ہے © 4 راا فقت قرا عل ای لی شک والغرض من 
الترتيل الذي ينافي العجلة ويقتضي المكث والتأني هو أن يفهمه السامع كالقارىء 
ويتمكن كل منهما من تدبره وفهمه» ويصل تأثيره إلى أعماق قلبه» وخسن الصوت 
أقدر على إتقان الترتيل» وفصيح اللسان أملك لحسن البيان والتجويد» وأجدر بقوة 
الإفهام والتأثير» وإنما كرهت النغمات المتكلفةء والألحان المتعملةء لأنها تشغل 
القارىء والسامع بالصوت والصناعة فيه عن تدبر الكلام والاتعاظ به» فالفرق بين 
التغني المحمود والتغني المذموم» الل التغروف والتلخن التكرة هو ان 
المحمود المعروف ما يشغل نفسك بالفهم والتدبر» والاتعاظ والتأثر» والمذموم 
المنكر ما يشغلها بالصوت. وإتقان الصناعة في اللفظ واه أعلم وأحک» . 


[1] - تفسیر حدیث «من لم يتغنٌ بالقرآن» (۱) 
ال ا دات وا وکت ا ع تدري ما معنی «من لم يتن بالقرآن . 
قلت : لا . 
TA N is ©‏ 


(۲) سورة الإسراء الاآية: .٠١١‏ 
(۳) مجلة «المنار»: ۲۹/۱۰ _ ٣٠١‏ 


EY 


قال : اهر الرجل يرفع صونه» هذا معناه» إدا رفع صوته فقد استغنی a‏ 


)۲( تفسیر حدیث: «من لم یتغن بالقرآن»‎ - ]۳٣۲[ 
عن الرجل یتغنی بالقرآن ما تفسیره؟‎ 


قال : «أما سفيان بن عيينة فكان يفسره» قال : : يستځني به. وبعصس الناس 


) 
یقولون: إذا رفع صوته فهو یتغنی به»". 


[۳۲] - معنی حدیث في تزیین الصوت بالقرآن () 


سثل الإمام أحمد: عن حديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»“ ما معناه؟ 


قال : «التريين : أن ت 8 


|“ - تفسیر حدیث تزنین القرآن الكريم بالأصوات )۲( 


ما معنی قوله : «زینوا القرآن بأصواتکم»» وکیف یکون تزیینه؟ 


)١(‏ في قوله هذا نظر كبير إذ يناقضه الحديث الصحيح: ”ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن»» والظاهر هو حمله على معناه المتبادر إلى الذهن وهو تحسين 
الصوت بالقرآن» والله أعلم. 
وفي كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال: ص ٠١١۹‏ : قال الإمام أحمد لابن 
هانیء: هل تدري ما معنی: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا؟» قال: : يرفع صوته» فهذا معناه» 
اذا رفع صوته فقد تغنی به. 

(۲) «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري»: ۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸. 

(۳) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح»: ۱۵۸ ۔ .٠١۹‏ 
والتعليق على هذه المسألة كالتعليق على سابقتهاء والله أعلم. 

(€4) حدیث صحیح رواه جماعة كثيرة من المحدثين کأحمد والنسائي وأبي داود وابن ماجة 
والدارمي . 


.04 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر):‎ (٥) 


A 


أجاب: 


٤‏ ل 
(«افرؤوه بصوت حسن ليلتذ سامعوه»› وألله اعلہ ۱ 


)۱( التغني بالقرآن الكريم‎ - ]۳٠٠[ 
: سئل الإمام مالك رحمه الله تعالڵی‎ 
عن النفر يكونون في المسجد فيقولون لرجل حسن الصوت: اقرا عليناء‎ 
یریدون حسن صوته؟‎ 
. فکره ذلك› وقال : هذا پشه الغناء»‎ 


فقيل له: أفرأيت الذي قال عمر لأبي موسى: «ذكرنا ربنا. 

فقال : «إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيهاء واله ما سمعت هدا 
قبل هذا المجلس». 

قال محمد بن رشد: وإنما اتقى مالك من حديث عمر بن الخطاب هذا وما 
أشبهه أن يتحدث به فيكون ذلك ذريعة إلى استجازة قراءة القرآن بالألحان لدا 
بحسن الصوت. وأما استدعاء رقة القلوب وشدة الخشوع في سماع قراءة القرآان من 
الحسّن القراءة المحسن للتخشع في قراءته فلا مكروه في ذلك وقد روي أن رسول 
الله ية قال: «ما أذن الله لشيء ما اذِنْ للنبی يتغتّی بالفّرآن». ای ما ابد ا 
يحسن صوته بالقرآن طاباً لرقة قلبه» بذلك» وعلى هذا يُحمل ما جاء عن عمر بن 
الخطاب في قوله لأبي موسى الأشعري : «ذكرنا ربّنا» أنه إنما أراد أن يسمع القرآن 
لحسن صوته ليخشع بذلك قلبه» وقد قال رسول الله ية لأبي موسى الأشعرى تغبيطاً 
بما وهبه الله عز وجل من حسن الصوت: «لقد أوتيتَ وزماراً مِن مَرّامیر آل داود»» 
وقد قال رسول الله كاد : «ليْس نّا مَنْ لَمْ يعن لمران فقيل : : معناه ليس منا من لم 
يحرص على سماع القراءة الحسنة ويتلّذ بها ما يجد من الخشوع عندها كما يطلدذ 
آهل الأغاني بأغانيهم. 


وقيل : معناه من لم يستغن به» أي مَن لم ير أنه أفضل حالا من الغني بغناه. 

وفیل : معناه من لم يحسن صونه بالقرآن استدعاءَ لرقة قلبه بذلك› وقد فيل 
لانن اس ناخد روا الحذيف: فمن لم یکن له حلق حسن؟ قال: یحسنه ما 
استطاع”'. 


1 ] - التغني بالقرآن الكريم (۲) 
قال الأستاذ الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى : 


«تعرضنا بالإجمال في مقال سابق لقراءة القرآن بالألحان» مشيرين إلى أنها 
تنافي الاتعاظ به» والاهتداء بهديه» والاعتبار بقصصه؛ وقلنا: «ليست مذاكرة القرآن 
بما ابتدعنا فيها من ألحان تطري بها الصوت» وننغمه» وتتمايل الأعناق طرباً للنغمء 
وتتصايح الأصوات استطابة للحن» والقارىء يترنم بنغمه» ويهتز للحنه» ولا يراعي 
معنى» فيخفض صوته في آيات الترهيب» ويشتد في آيات الترغيب» يلين في آيات 
القتال» ويجلجل في آيات السلام». 


وقد اتصل بنا بعض القراء فطلب إلينا بيانه» فإن هذا موضوع لا يغني فيه 
الإجمال عن التفصيل» ولا تقوم فيه الإشارة مقام العبارة؛ وخصوصاً أن البلوى فيه 
عامة» والبدعة فيه حسبها الناس سنة» وتعلقوا بآثار واردة عن النبي بيه تبيح التغني 
بالقرآن وتزيينه بحسن الصوت؛ فحق علينا أن نزيل الاشتباه» ونبين الفرق بين ما كان 
يستحسنه الرسول الكريم» وما ابتدعه الناس من بعده» معتمدين في ذلك على 
المنقول والمعقول» لا نتزيد على علم السلف» ولا نسلك غير سبيلهم القويم. فإننا 
لا نحارب البدعة إلا بما يثبت لدينا أنه السنة» والسنة في هذا المقام هي قراءة 
النبي بي للقرآن› وقد جاء وصفها في صحاح السنة» والثابت من الآثار. 


فقمد کان لرسول الله عار حزب من القرآن يقرأًه ولا يخل به » وکانت قراءته 
(1) «البیان والتحصیل): ۱۸/ ۲٣‏ ۔ .۳۲۹٣‏ 


a 


ر 


ترتیلاًء لا ا ولا عجلةء بل قراءة مفسرة حرفا حرفاأء وكان يقطع قراءته آية آية 

وكان يمد عند حرف المد فيمد الرحمن»› ويمد الرحيم؛ وكان يقرا القرآن اتا 
وقاعداً ومضطجعاً ومتوضئًاً ومحدثاًء» وکان يترنم به» ويرجع ا 
رجع يوم الفتح في قراءته لإا هنحا لك فتعا مينّا ©6 4 وكان يحب أن يسمع القرآن 
من غيره» وقد أمر عبد الله بن مسعود مرة أن يقرأ عليه؛ فلما سمعه - 4 - خشع ٠‏ 
حتى ذرفت عيناه» وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري من غير أن يعلمه ثم 
أخبره» فقال طإه : «لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبير . 

ولقد روي أن رسول الله ية قال: «زينوا القرآن ا وروي آنه قال: 
اليس من لم يتغن بالقرآن» وقال ن : «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت 
یتغنی بالقرآن»" . 

فهذه الآثار كلها تدل على أنه أباح التغني بالقرآن» وآباح ترجيع الكلمات 
مترنماً بمعانيها مردداً لها بترديد ألفاظها؛ كما يفعل الأديب عند ترديد بيت من الشعر 
أدرك معناه واستطابه» فردده استحساناً له» ولجودة التعبير وسلامته؛ وكما فعل ل 
عند ترجيعه إا نحا ك فتحا نّا © 4 فإن ترديد ذلك في عام الفتح إنما هو من 
شكر المنعم به؛ وهو استذكار للانتقال من الضعف إلى القوة» ومن الفتنة في الدين 
إلى جعل الكلمة العليا لدين رب العالمين. 

وإذا كان الترجيع ليس إلا ترديداً للمعنى» وتذوقاً له واستطابة» واعتباراً به 
فكذا يكون التغني الذي استحسنه النبى ما ؛ إذ أن العرب الذين کانوا يقرأون القرآن 
کانوا على علم بأسالیب البيان» ومعاني الفرقان؛ اا ت رن اط جا 
لمخاها وتدوقا لجمالا ٠‏ واستضانا لاسرا 

وعلى ذلك يكون تحسين القراءة بالصوت الجميل الغرض منه أن يسهل على 
ETT (۱)‏ الهذ؛ سرعة القطعء أي أنه لا يقرأ e‏ > فلا يعطي الوقوف 

ها وبق لك فا جاء بعك ` 


(۲) قال الشيخ : أ بن ص تیا 
(۳) سبق تخریج هذه الأحاديث قريباً . 


¥ 


السامع فهم المعنى وتذوقه» وإدراك جمال الأسلوب» وجمال الألفاظ . 


أما إذا كان التغني بالقران لمجرد النغم من غير نظر إلى المعاني» ومن غير أن 
يدرك السامع جمال اللفظ وجمال الأسلوب» بل يستطيب الألحان من غير تفرقة بين 
ان تكون الألحان في ألفاظ التنزيل» أو تكون في شعر عربي فصيح أو أوزان عامية 
مستحدثة فذلك هو الذي لا نعتقد أن النبي ييه أقره؛ بل نؤمن بأنه نهى عنه» وتنباً 


بوقوعه وحذر مه . 


فقد روى الترمذي"" أن رسول الله ي قال: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء› وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسقء فإنه سيجيء بعدي أقوام يرجعون 
بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب الذين 
يعجبهم شأنهم». 

ولقد ذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه : «أن من علامات الساعة أن يتخذ 
القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم» ولا أفضلهم ليغنيهم غناء»”"'. 

فهذان الحديثان فيهما بيان أن قراءة القرآن بالألحان ليست من السنة فى شىء» 
وهي غير التغني الذي أباحه النبى کل واستحسنه» وقد بين النبي ميا ا 
بين التغني المستحسن› e‏ في الحديث الأول؛ فقد ذكر أن التغني 
المستحسن هو الذي يجيء على لحون العرب؛ ولحون العرب كانت تقوم على 
إخراج الحروف من مخارجهاء والمد في موضع المد وهمز المهموز» ووصل 
الموصول؛ ونحو ذلك من المبيّن في علم التجويدء فهذه ألحان العرب» وتحسينها 
هو بالصوت الجميل › لا بتوقيع القران على موسق الأعاجم. والترنم به هو تردید 


)١(‏ هو الحكيم الترمذي» الإمام الحافظء العارف الزاهدء أبو عبد الله محمد بن علي» الحكيم 
الترمذي› كان ذا رحلة ومعرفة» وله مصنفات وفضائل› وحكم ومواعظ وجلالة› 
تعرض لمحنة فأخرج من ترمذ. توفي سنة .۳۲١‏ رحمه الله تعالى . انظر «سير أعلام النبلاء»: 
EY _ ۹/1‏ و«الأعلام»: ٦ء‏ وقد سبق تخريج الحديث. 

(۲) آخرجه أحمد: ۲۹٤/۳‏ والحديث صحيح رواه الطبراني وابن شاهين» وله شواهد عند 
أحمد والحاكم يصح بها ويقوى . انظر «زاد المعاد: .٤41/١‏ 


E۸ 


المعنى المفهوم في اللفظ الجميل بحيث يكون الصوت مصوراً للمعنى أولا 
وبالذات» ولعل هذا هو التحبير الذي كان يتجه إليه أبو موسى الأشعري عندما كان 


یرید تحبر قراءته . 


لقد بين النبي إذاً الفرق بين التغني المقبول والتلحين المرذولء وتنباً بوحي من 
ربه بما یکون» ثم لم یمض زمن طويل على انتقاله ية إلى الرفيق الأعلى حتى 
ظهرت لحون الأعاجم» فإنه في صدر الدولة الأموية قد ظهر الغناء الفارسيّ» وأخذه 
العرب» ولحنوا به أشعارهم» ثم سرت العدوى من الأشعار إلى القرآن؛ فكان من 
القراء من يقرأ القرآن بهذه الألحان الأعجمية التي لا تتفق مع اللحن العربيّ؛ وأدرك 
ذلك بعض الصحابة الذين عمروا إلى الدولة الأموية» فإنه يروى أن قارئا جاء إلى 
أنس بن مالك» خادم رسول الله ل فقرأ وطرب فقال له صاحب الرسول 4 : 
«ما هکذا کانوا يفعلون» واستنکر صنیع ذلك القارىءء وعده بدعة. . 


ولذلك قال التابعون الذين سمعوا تلك الألحان الأعجمية ورأوها تذهب بالروعة 
القرآنية : إن القراءة بالألحان مكروهةء وكلمة مكروهة يراد بها في أكثر الأحوال عند 
هؤلاء التابعين التحريم» ولكن لعدم النص الصريح بالتحريم لم يصرحوا به» ومن 
هؤلاء سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمد» والحسن البصري› 
وابن سيرين» وإبراهيم التَخُعي» ثم جاءت الطبقة التي وليت التابعين من الفقهاء 
المحدثين» فكان منهم كثيرون أفتوا بالكراهة» ومن هؤلاء سفيان بن عيينة» ومالك بن 
آنس» فقد روى ابن القاسم : «أنه سفلعن الألحان؟ فقال: لا تعجبني»› وإنما هو غناء 
يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم» ولقد جاء في الطبقات لابن السبكي”: «أن الربيع بن 
سليمان الجيزي الأزدي المتوفى سنة “١۷‏ روى عن الشافعي طب ال أن قراءة القرآن 


)١(‏ هو تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي› » سمح الحديث ولازم الاشتغال بالفقه 
والأصول»› تصانیف» کان ذا بلاغة وانتهت إليه رئاسة القضاء توفي سنة 


(۲) ذکر الإمام اېن حجر - رحمه الله EE‏ توفى سنة ۲0 وآنه كان ثقة. انظر 
«التقريب» : . 


۳۹ 


بالألحان مكروهة)» ولقد تضافرت الروايات عن الإمام أحمدوإلي أنه قال: «القراءة 
باللحان بدعة لا تسمع». 

فهذه نقول كثيرة عن الأقدمين تبين أن التطريب بالقرآن من غير نظر إلى المعنى 
حرام أو مكروه أو بدعة» ولعل الذين لم يفتوا بشيء من هذا لم تَصِحُ أسماعهم 
قراءة بالألحان تبعد المعنى» وما سمعوه من التغني بالقرآن كان في دائرة ألحان 
العرب التي استحسنها النبيّ ية وأجازها» ولم تكن من ألحان التي تهوش 
المعاني في نفوس السامعين. 

والذي يستخلص من مجموع النقول» وهو الذي يتلاقى فيه ا أن 
الى القران ان 

أحدهما : يساعد على المقصود من التلارة وهو العظة والاعتبار» وفهم معانيه» 
وتدبر آياته» وتذوق جمال لفظه» وطلاوة أسلوبه» وحلاوة بلاغه» وهذا مستحسن 
مطلوب» ومن ذلك ما يروى عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأبي موسى 
الأشعري : (ذكرنا ربنا)» فيقرأً أبو موسى ويتلاحن. 

ومن ذلك أيضاً ما روي من أن عمر طا قال لعقبة بن عامر» e‏ 
الناس صوتاً بالقرآن: اعرض علي سورة كذاء فعرض عليه» فبكى عمر» وقال: ‹ 
کٹ اظن آنھا تزلت ا ٠‏ 

وهذا القسم هو الذي يكون المعنى فيه واضحاً جلياًء ويزيده حسن الصوت 
الالء جا يوشو جا وسماعه يزيد المؤمن إيماناً كما قال تعالى في وصف 
المؤمنين: #وإذا تلبت علمم ءاينم زادنهم إيماا وع ربهر يوون4 . 

أما القسم الثاني : فهو الذي يكون التوقيع الموسيقيَ غير متناسب مع المعنى» 
أو يكون الغرض من التلاوة مجرد التطريب» والغرض من السماع مجرد الطرب» أو 


(1) ذكر هذا الأثر ابن القيم في «زاد المعاد: ٤۸4٦/١‏ غير أنه ليس منسوبا إلى أحد من مخرجي 
الا ولم أله 
(۲) سورة الأنفالء الآية: ۲ 


3 


يكون الترجيع للتنويع في الموسيقى» أو تستعار القراءات ولو لم تكن شاذة لتنويع 
الموسيقى» فيكون السامع في جو من الطرب لا في مقام اهتداء واتعاظ واستبصارء 
وهذا صالح لأن يتخذ تسليةء لا أن يكون تبصرة» وما لهذا كان القران» وهو لا 
يتفق مع المكان الأمثل لهء وفوق ذلك فإن الترجيع الموسيقي يذهب بوقاره وجلالهء 
وقد سمعت قارا نرا وره «الحاقة)» ويختار قراءة كسر ما قبل التاء المربوطة 
ملحناً بهاء فيكون طرب شديد من الناس للحن» ولكن ذا الإحساس يرى فيه 
تهزيعاً"'“ لقرآن الله العلي الحكيم. 

وإن هذا القسم هو البدعة التي ابتدعها الناس» وهو الذي كرهه الأئمة› وقال 
فيه. إمام دار الهجرة: «هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. 

فعلی الذين يستأجرون القراء ليقرأوا القرآن متيمنين بقراءته في أفراحهم» أو 
راجين المغفرة بها في أحزانهم أن يتحروا السنةء ويبتعدوا عن البدعة. والله 
الوفى. 


]۳۷[ - حسن الصوت بالقرآن 
سغل مالك عن النفر يكونون في المسجد» فيحف أهل المسجد» فيقولون 
لرجل حَسّن الصوت: اقرا عليناء يريدون حسن صوته؟ 
فكره ذلك وقال: «إنما هذا يشبه الغناء». 
فقيل : أفرأيت الذي قال عمر لأبي موسى (دَكّرنا رَبّا)؟ 
هذا قط قبل هذا المجلس». 
وكره القراءة بالألحان. 


(۱) أي تفريقا وکنا غا انظر : «المعجم الوسيط»: هزع . 
(۲) «كنوز الفرقان»: ۱۸ - ۲١‏ السنة الأولى: العدد الثامن. 
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وقال: «هذا عندي يشبه الغناءء 9 اس أن يعمل بذلك» . 
وقال : «إنما اتخذوها يأكلون بها» ويكسبون عليها». ' 
os‏ ا أو رل الاج الصرت ٠‏ 
عليناء إذا أرادوا بذلك حسن صوته كما قال لا إذا قالوا ذلك له استدعاءً لرقة 
قلوبهم بسماع فرأءته الحسنة› فقد روي أن رسول الله ڪاو قال : «ما أذن الله لشيءٍ ما 


اؤن لنبيّ سى بالقرآن““ أي ما استمع لشيء يحسن صوته بالقرآن طلباً لرقة قلبه ٴٌ 
بذلك. 


وقد كان عمر بن الخطاب إذا رأى أبا موسى الأشعري قال: (ذكرنا ربّنا) فيقراً 
عنده» وکان حسن الصوت› فلم یکن عمر ليقصد الالتذاذ بحسن ا وإنما 
استدعى رقة قلبه بسماع قراءته للقرآن» وهذا لا بأس به إذا صح من فاعله على هذا 
الوجه. 

وقول مالك: إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيهاء إنما اتقى أن 
يكون التحدث بما روي عن عمر بن الخطاب من هذا ذريعة لاستجازة قراءة القرآن 
بالألحان ابتغاء سماع الأصوات الحسان» والالتذاذ بذلك» حتى يقصد أن يقدم 
e‏ لا لما سوى ذلك مما يجب أن يرغب في إمامته 
لأجله. . 


]۳۸[ - القراءة يحزن 
سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن : 


القوم يجتمعون ويقراً لهم القارىء قراءة حزينةء فيكون ربما أطفأوا السرُج؟ 


(۱) سبق تخریجه. ' 

(۲) لیس على من أراد التلذذ شيء إن أراد التلذذ» بشرط ألا يقتصر عليه بل يتعدى ذلك إلى 
الاعتبار والاتعاظ . 

(۳) «البیان والتحصیل»: ۲۰۳/۲. 


3 


فقال أحمد : «إِن کان يقرا فرأءة أبي مو سی فاا ا 


[۹] - حكم تلحين القرآن 

سثل الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالی : ۰ 

نشرت جريدة الأهرام الخبر التالي تحت عنوان: ٥«‏ سور من القرآن تم 
تلحينها»: «أرسل وكيل وزارة التربية والتعليم إلى صالح آمين مفتش الموسيقى 
بالوزارة» الذي بدأ في تلحين القرآن» خطاباً يقول فيه : إن الوزارة تبارك المشروع› 
وعرضها على هيئة كبار العلماءء ثم تقديمها للإذاعة» وقد أبدى عبد الوهاب حمودة 
عضو لجنة الاستماع بالإذاعة إعجابه بالسور الملحنة» بعد أن غناها له على «العود 
صالح أمين. 

وقد أتم صالح امین تاجن ۵ سور هي : الال والاأنسان» والنور» 
والفرقان»› والأنفال» ويقوم الآن بكتابة نوتها الموسيقية› وسیسبق کل سورة مقدمة 
موسيقية تصور المناسبة التي نزلت فيها السورة). 

فهل يحل ذلك شرعاً؟ وهل ليق بالقرآن؟ وهل يتفق مع كونه كتاب هداية 


وإرشاد للناس؟ 


الجواب: 

كان لهذا الخبر وقع شديد في نفوس المؤمنين» أحسوا معه بالهجوم على 
القرآن» ولذلك كثرت الأسئلة الشفوية والتحريرية عنه» وإن «لواء الإسلام» في 
مقالاتها وندواتها ذكرت أن التغني بالقرآن - على الوجه الذي يتجه إليه بعض القراء 
مما يخرج به عن الموعظة والهداية والإرشاد والاعتبار بما اشتمل عليه - حرام لا 
شك فيه . ولم يكن قد خطر على بال الندوة ولا على بال كتاب المقالات أن هناك 


.٠١۳ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»:‎ )١( 
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من يفكر في أن يلحن القرآن ويْقَرأً على المعازف والآلات الموسيقية» ويختاط 
بصوت الله الذي ينادي عبأده المؤمنين صوت المعازف ترن» والموسيقى تضرب› 
والذف يتحرك. 

ما خطر ذلك لأحده ولذلك لم يكن موضع كلام وإن ما نشر بهذه الصحيفة 
هو.حدث الأحداث لا شك فى ذلك. 

ولعل أولئك الذين استطالوا على القرآن هذه الاستطالة» يلوون ألسنتهم بأن 
النبيّ بيا أجاز التغني بالقرآن فقال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وسمع أبا موسى 
الأشعري ليلة ثم أصبح وقال: «سمعتك تقرأ القرآن». فقال: «لو كنت أعلم أنك 
CE dU‏ 
تسم لحبرته لك تحبيرا) . 
الله معزفة يتغنى عليهاء يبكي ويبكي . 

ونحن نقول لهم: إن خبر داود ## لم يثبت ثبوتاً كاملا في صحاح السنةء 
ولو ثبت فإن ذلك کان فی مزامیر داود» ولیس القرآن مزمارا من مزامیر داود» إنه 
كتاب موعظة وشرع وهداية واعتبار» وفرق بين مزمار يتغنى به» وكتاب هو قانون 
الإنسانية الخالدء وليس أحد عنده مَسْكة من إيمان أو تقدير للكتب المنزلة يسمح 
لنفسه أن يقیس ما یحدث في اتخوت الغناء» على ما کان ئ مزامیر دأاود. 

ٳن داود کان عزف فيّبکي ویبکي» فهل هؤلاء یعزفون ليّبکوا ویبکوا؟!. 

وأما إجازة النبي للغناء وكونه هو كان يتغنى» فلا يتجاوز ذلك أنه ترتيل محكم 
مصور للمعاني» متذوق للألفاظ › مدرك لمراميها. 


وال سے سو 


وهذا إجابة لقوله تعالى : #وريَل ألقرءان برتلا وما كان غناء أبي موسى إلا 


من ذلك النوع المذكرء فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأبي موسى 


(0 مته لاز ف لغار الافة:. 


٤٤ 


حسب المعاني . وقال عمر: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى الأشعري 
فلیفعل» وهو ترتيل تتضح فيه معاني القرآن ومواعظه وشرائعه. ولقد روی حليفة بن 
اليمان أن النبي ييا قال: «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون 
أهل الكتاب والفسق» فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجُعون القرآن ترجيع الغناءء لا 
يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم»'. 

وذكر النبيّ أن شراط الساعة أن يتخذوا القرآن مزامير» يقدمون أحدهم› 
ليس بأقرثهم ولا أفضلهم ليغنيهم" . وروى أن زياداً النميري جاء مع القراء إلى 
أنس خادم رسول الله فقيل له: اقرأء فرجع صوته وطرّب» وكان رفيع الصوت» فقال 
له نس4 : يا هذا: ما هذا کانوا يفعلون”"!!. 

وخلاصة القول الذي يستبين من مصادر الشريعة ومواردها أن التغني الجائز هو 
الترتيل الذي يوضح المعاني ويصور مقاصد القرآن من إنذار أو تبشير» أو تشريع › 
وهذه هى لحون العرب وأصواتهاء أما التغنى بالنغمات فإنه هو الذي حرمه 
ان کلا:. ۰ 

وإن تلك البدعة الآثمة التي ظهرت في الصحف في هذه الأيام أشد من مجرد 

تنغيم القرآن› وهي حرام لوجوه أربعة : 


الوجه الأول: أن ess‏ بستمع للقرآن و ا للغو الموسيقى 
وال يقول : فی٤‏ القراة EE‏ 2 م وأنصتوا ملک O‏ 


والوجه الثاني : أن هذا ينافي الاتعاظ بالقرآن والاعتبار به والاستفادة من 
ھ”” و 


هدأیته › وقد قال سبحانه في وصقه: : #يعاهُل التب ق ڄاڪ E‏ اڭ 


(۱) هذه ي الفتوى السابقة. 
(۳( في الأاصل: زیادا اد ا من مقدمة تفسير الإمام القرطبي : 
(€( سورة لفات الآية: E:‏ 


r‏ م وري ل a‏ ص 


۾ ڪيا E‏ شوت ين الب وين pS‏ 


لسر ي E‏ اک ا الور ا رَيَهْدِيهرٌ إل ول 4 PC‏ 0 


والوجه الثالت: أن هذا لا ي يتفق مع جلال القرآن» فهل سمع الناس أن خطة 
قيمة الخطيب لحنت؟ فكيف يستصيغون فلك لأعظم كلام في الوجود الذي قال في 
خالق الوجود: اله ر َس فيب كتا متها تان فقوو من جلو ارب 


عسوت کم تلن جلودهم وفلوبهم لل کر ى 
ومن ّلل أله فا لم من هار4" . 


ویقول سبحانه : وولو أن اا انا سرت يه 2 ت ل 
لمو بل ب لامر ما04 . 


والوجه الرابع: أن هذا بدعة في الإسلام» ولم تحدث قط وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة هي وأصحابها في النار. 

وهو يتنافى مع تجويد القرآن» وقراءات القرآن سنة متبعة» حتى لقد قال ابن 
القيم : إن زيادة المد في بعض الحروف زيادة في القرآن لا تقبل . 

هذا وإنا ندعو أولى الأمر أن يأخذوا على يد هؤلاء العابثين بأعظم تراث في 

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 


التنزيل : 9 کم O‏ ڑگ ی و024 . 


.۲٠:ةيالا سورة الزمرء‎ )۲( .٠١ _ ٠١ سورة المائدة الآيتان:‎ )١( 
قال الشيخ: حذف جواب الشرط لبيان عظم منزلة القرآن وليذهب العقل في تقديره وإجلاله‎ )۳( 
.٠:ةيالا سورة الحجرء‎ )( ."١ سورة الرعدى الاآية:‎ )٤( 


.٠١۷۸ سنة‎ ٠١ مجلة «لواء الإسلام» العدد ۷: السنة‎ )١( 


٤٦ 


]۳۷١[‏ - سماع القراء الملحنين 

سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام: 
هل الإصغاء. إلى القراء الملحنين في القراءة والمؤذنين الذين يسلكون 
الجواب: 
) «التلحين المغير للكلام عن اوشاع حرام ویجب على i‏ إنكاره إن 
أمكن ذلك . 

وإن كان التلحين في شعر أو كلام منثور فلا بأس بهء إلا أن ينتهي إلى حد 
الغتاءء فيكره. 

وإن وقع في الأذان لم تكره الإجابة لأنها ثناء على الله تعالى واعتراف 
بوحدانيته ورسالة نيه » واعتراف بتفويضه الأمور إلى حوله وقوته» والله أعلم». 

]۴۷١[‏ - الأجرة على قراءة القرآن الكريم بالألحان 


ما قولکم في الإجارة على قراءة القرآن بالتطريب والأنغام هل هو مكروه أم 
ل؟ 


الجواب: ) 
«تكره الأجرة على قراءة القرآن؛ لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة؛ لأن 


المقصود من القراءة التدبر» والتطريب ينافى ذلك" . 


. يعني : كقصر الحرف الممدودء ومد الحرف المقصور» ونحو ذلك‎ )١( 
.۷۸ فتاوى العز بن عبد السلام:‎ )۲( 
سبق الحديث بالتفصيل عن هذه المسألة.‎ )۳( 


EV 


وأما الإجارة على أصل التلاوة فجائزة»'. 


)١( إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات‎ - ]۳۷١[ 
هل يجوز لاوإنسان أن يقرا القرآن ويهديه لوالديه ولأقاربه خاصةء ولأموات‎ 
المسلمين عامة» وهل نجور القراأءة من القرب والبعد على الفتر خحأاصة؟‎ 


أجاب: 

«أما قراءة القرآن ففيه خلاف بين الفقهاءء والذي عليه عمل أكثر الناس تجويز 
ذلك وينبغي أن يقول إذا أراد ذلك: اللهم أوصل ما قرأته لفلان» ولمن يريد 
فيجعله TT‏ ولا یختلف فی ذلك القريب EF‏ 


[۳۷۳] - إهداء ثواب القراءة للأموات )١(‏ 
سئل الإمام النووي رحمه الله تعالۍ : 
هل يصل إلى الميت ثوابُ ما يتصدق به عنهء أو الدعاءء أو قراءة القرآن؟ 


الجواب: 

ايصله ثوابٌ الدعاء» وثوابُ الصدقة بالإجماعء واختلفوا في ثواب القراءة 
فقال أحمد وبعض أصحاب الشافعئ: يصل» وقال الشافعي والأكثرون: لا 
ف | 


.٠١ «قرة العين»:‎ )١( 

(۲) أي: صارت قراءة القرآن بهذا داخلة في باب الدعاء» ولم يخالف أحد من العلماء في 
وصول ثواب الدعاء للميت» فكأن ابن الصلاح بهذا أراد أن يخرج من الخلاف» وهو مخرج 
حسن» أمًا إن قرأ ابتداء بنية وصول ثواب قراءته للميت فهذا فيه الخلاف بين العلماء. 

(۳) «فتاوی ابن الصلاح)»: .٥٩‏ 

(6) «فتاوی الإمام النووي»: .٠۳ - ٩۲‏ 


[۳۷4] - إهداء ثواب القراءة للأموات (۳) 


إذا قرأ القارىء شيئاً من القرآن وأهداه إلى الأموات هل يصل آم لا؟ وهل 


فاجاب: 

«الخلاف فيها مشهور»ء والأولى أن يقول القارىء: اللهم إن كنت قبلت عملي 
في هذه القراءة فاجعل منك ثور ابها لفلان› فإن قال : فاجعل توابها لفلان فهو محل 
) الخلاف» والذي قبله یکون دعاء إن شاء الله قبله وإن شاء لم يقبلهء واد وصل نفع 
الميت لا محالة» . 


)٤( إهداء ثواب القراءة للأموات‎ - ]۳۷١[ 
سل الحافط ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذه المسألة:‎ 


هل يصل إلى الميت ثواب القراءة؟ سواء قرىء عند قبره أو غائبا عن قبره» 
وهل له ثواب القراءة بكمالها؟ أو ثواب مستمع؟ 


فأجاب: a‏ 
«هاتان مسالتان: الثانية منهما مفرعة عن الأولى» فقد قدمت مذهب الحنابلة 
فى ذلك" وأن القارىء إذا قصد بقراءته أنه عن الميت نفعته ووصل ثوابها له› 
وأن منهم من قال: e‏ القصد ابتداء بل إذا قراً ثم أهدى ثواب ذلك للميت 
وصل إليه› مأ ا ره القول الأول» وعلى القولين فاد فرف لل هو لاء بین 
القراءة علد القبر أو غائاً عه » وکأن واب 2 يجعل لمث في ع ومسألة 


.۳۳ «الأجوبة المهمة»:‎ )١( 
. وانظر الفتوى التالية لابن حجر أيضاً ففيها تفصيل‎ 
من ذلك الكتاب المنقول عنه هذه الفتوى والفتوى السابقة.‎ ٠١ سبق هذا في ص‎ )۲( 


۹ 


المستمع يحثهما بعض الاق بناءَ على قاعدتين» إحداهما: عدم صحة إهداء 
الثواب» والأخرى أن الأرواح بأفنة القبور» وأنها في مستقرها ولها اتصال معنوي 
بالقبر بحيث يحس البدن بالتنعم والتعذيب» كما تقدم تقريره» وعلى هذا فيستمع 
الميت إلى القراءة وإذا استمع حصل له ثواب مستمع . 

وهذا قد نوزع قائله فيه؛ لأن إدراكه وسماعه ليس كإدراك المكلفين» ولكن 
ذلك راجع إلى فضل الله تعالى» فيجوز أن يتفضل على هذا الميت بذلك. 

ss‏ القراءة مسلكا آخر فقال: إن قصد القراءة عن 
الميت لم يصح» وإن قرأ لنفسه ثم دعا الله أن يجعل ذلك الثواب للميت أمكن أن 
يصل إليه» ويكون ذلك من جملة ما يدعو به له فأمره إلى الله تعالى إن شاء استجاب 
له وإن شاء رده» وهذا لا ینافيه قول من قال منهم : إن إهداء الثواب لا يصح لأن 
العبد لا تصرف له في العبادات بالهبات - كما جُيِل له ذلك في المال ‏ لأن ذلك 
إنما هو حيث يقصد بالقراءة أن يكون ثوابها للميت أو يقول: جعلت ثوابي للميت 
وهذا بخلاف ما د الدعاء» إلا أن الذي جنح إلى مسألة الدعاء لا يتهياً له 
الجزم بوصول الثواب إلى الميت كما تقدم. 

وقد وردت عن السلف آثار قليلة في القراءة عند القبر ثم استمر عمل الناس 
عليه من عهد أئمة الأمصار إلى زماننا هذاء من ذلك ما أخرجه الخُلآل في كتاب 
الجامع له قال: حدثنا العباس بن أحمد الدوري”" قال: سألت أحمد بن حنبل : 
يحفظ في القراءة على القبور شيناً؟ قال: لاء قال: وسألت يحيى بن معين“ 


)١(‏ هكذا وردت» لكن المعنى أن الميت يحصل له ثواب لا بإهداء القراءة - عند بعض الشافعية 
- لكن بسماع القراءة» والله أعلم. 

(۲) في الأصل: بالهيئات» وهو تحريف. 

(۳) هو العباس بن محمد وليس أحمد كما فى المتن - أبو الفضل البغدادي» خوارزمي 
الأصل. ثقة حافظ. توفي سنة ۲۷١‏ وقد بلغ ۸۸ سنة رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: 
.٤‏ وتصحيح اسمه من «السنن الكبرى» للبيهقي : .٥٦/٤‏ 

)٤(‏ يحيى بن معين الغطفاني بالولاءء أبو زكريا البغدادي. ثقة حافظ مشهورء إمام الجرح 
والتعديل . توفي بالمدهة الوب رجه اف تفا ةه ١‏ وله بضع وسبعون سنة. . انظر 
«التقریب)»: .٥۹۷‏ 


0۰ 


فحدثني عن علية بن إسماعيل الحلبي" قال: حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن 
اللَجلاح" عن أبيه" قال: قال أبي: إذا آنا مت فضعني في اللحد» وقل: بسم 
الله وعلى سنة رسول الله» اا فد رات ي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإني سمعت ابن 
عمر يوصي بذلك . 


ثم أخرح الخُلآل من وجه آخر أن أحمد كان في جنازة فلما دفن الميت جاء 
رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة» فقال له 
محمد بن قدامة : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة» فذكر له عنه 
هذا الحديث فقال له أحمد: ارجع إلى الرجل وقل له يقرا 


وقال الخلال _ أيضاً -: حدتا انو نکر المروزی : سمعت أحمد بن محمد 
ابن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله 
أحد» واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إل 


(۱) هو مبشر بن إسماعيل الحلبي وليس علية ب بن إسماعيل - كما في المتن والتصحيح من 
«(السنن الكبرى» للبيهقي : .٤‏ وهو مولی الکلبيين» صدوف . . توفي سنة ۰ رحمه الله 
تعالی . انظر «التقریب»: 0۱۹. 

(۲) ورد ذكره مختصراً في «الجرح والتعدیل»: /٩‏ ۲۷۲. 

(۳) العلاء بن اللجلاج الشاميّ . ثقة. انظر «التقريب»: .٤٠١‏ 

.٥٦ /٤ : في «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٤( 

غ فد ال من الا ¿ اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه: «إذا أدخلتموني قبري . . ٩.‏ 
فالوصية فيه عن العلاء بن اللجلاج وليس عن أبيه» وما هاهنا أقرب» والله 

)٠(‏ جاء الأثر في «السنن الكبرى»: ٥٦/٤‏ هكذا: 

. إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد» وقولوا : باسم الله» وعلى سنة رسول الله مء 
وا ف ارت ا ودارا تارات أول البقرة وخاتمتهاء فاني رآيت ان عمر 
يستحب ذلك» . 

(1) هو محمد بن قدامة الجوهري. 

(۷) المروزي والمروذي سواءء الإمام العلامة الفقيه المحدث» شيخ الحناباة وعالمهم» أبو بكر 
أحمد بن محمد المروذي› نزیل بغداد» کان إماماً في السنة» شدي الاتباعء له جلالة 
عجيبة» توفي سنة ٥ھ‏ رحمه الله تعالیٰ . انظر سیر أعلام النبلاء»: ۱۷۳/۱۳ - ۱۷۷. 


٤0١ 


وروى عن الرّعفرانئ”"“ قال: سألت الشافعي طبه عن القراءة عند القبر فقال: 
لا بأس به» وهذا نص غريب عن الشافعي» والزعفراني من رواة القديم» وهو 
ئقة» وإدا لم يرد في الجديد مايخالف منصو ص القديم فهو معمول ره » ولکن لا يلزم 
من ذلك أن يكون الشافعي قائلا بوصول ثواب القرآن؛ لأن القرآن أشرف الذكر 


وأصل ذلك وضع الجريدتين في القبر بناء على أن فائدتهما أنهما ما دامتا 
رطبتين تسبحان فتحصل البركة بتسبيحهما لصاحب القبر ولهذا جعل غاية التخفيف 
جفافهما"» وهذا على بعض التأويلات في ذلك وإذا حصلت البركة بتسبيح 
الجمادات فبالقرآن الذي هو أشرف الذكر من الآدمي الذي هو أشرف الحيوان أولى 
بحصول البركة بقراءته ولا سيما إن كان القارىء رجلا صالحاء والله أعلم. 


واستدل POE a‏ ا بمشروعيه 
e i E IO PEE E‏ 
لا يسمع جميع ذلك قطعاًء فخطاب الموتى بالسلام في قول الذي يدخل المقبرة: 
السلام عليكم آهل القبور من المؤمنين لا يستلزم أنهم يسمعون ذلك بل هو بمعنى 
الدعاءء فالتقدير : اللهم اجعل السلام عليكمء كما نقدر في قولنا: الصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله » فإن المعنى اللهم اجعل الصلاة والسلام على رسول الله » فقد 
)۱( الإمام العلامة»› شيخ الفقهاء والمحدثين › أبو علي» الح ن البغدادي 


الزعفراني . ولد سنة بح وسبعین ومائة› و من خلق کثیر› وقراً على الشافعي کتاره 
القديم» وکاب ا في الفقه والحديث› نمه حل عالي الروايةء وکان من الفصحاء 
البلغاء. توفي سنة ۲٠١‏ وهو في و رحمه الله تعالی . ا (اسير أعلام النبلاء) : 
۲ _ 10. 

(۲) أي: مذهب الشافعيَ القديم. 

(۳) وحديث وضع الجريدتين على القبر مشهور رواه البخاري وغيره. 

)٤(‏ هناك جماعات من العلماء بهذا الإ سم آشهرهم عبد الحق بن E‏ احق بن عبد 
الرحمن الإشبيليّ» ابن الخرّاط» ولكن لعل ET‏ مآ کا في 
مو صوع قریب من هذا السياف وهو «العاقبة فی أحوال الموتى والدار الآخرة». 


t۲ 


نت في الحديث ا في أن العبد دا قال : السلام علينا وعلى عباد ايله 
الصالحين › أصاب کل عبد ا فهر خبر بمعنی الطلب ا اللهم سلم ) 
عليهمء وال أعلم». ) 


۴۷١‏ ] - إهداء الفاتحة إلى الأموات 
سئل الشيخ محمد أبو زهرة“ رحمه الله تعالى السؤال التالي : 
هل تجوز قراءة الفاتحة للموتى» وهل ينتفعون بهاء أو يصل وابها إليهم؟ ‏ 


فأجاب: 

«ما كانت قراءة الفاتحة لنفع الميت أو نحو ذلك إنما اعتاد الناس في مثل 
هذا المقام أن يقرأوا الفاتحة لينتقلوا من الكلام في متاع الدنيا إلى الاتجاه إلى مقام 
الآخرة» ويجدون أن السبيل لذلك هو أن يقرأوا «أم الكتاب» كحد فاصل بين ما 
يشغلهم من شؤون الدنيا وما يصرفهم إلى الآخرة» وليس في ذلك ما يضير ولا يزعج 
ولا يخالف السنة. ومن ذلك قراءة الفاتحة عند افتتاح مجلس» أو عقد عقده أو 
نحو ذلك مما يفعله الناس» قاصدين به أن يستحضروا معاني الحمد والثناء على الله 
واسغاز رحمته وغفرانه» وکمال سلطانه» واستحضار معاني العبودية كاملة عندما 
يقدمون على عمل . فإذا كان ذلك بهذا القصد فهو عمل طيب› لا ينقضه أن الأنة 
لم يفعلوه» فالضراعة إلى الله تجوز بكل الطرق» خصوصاً ما يكون بقراءة بعض 
كتاب الله أو قراءة أم الكتاب. 


)١(‏ أخرج الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان: باب: السلام اسم من أسماء الله 

ا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأاحسن منها أو ردوها: وأوله: كنا إذا صلينا مع النبي يلا 
قلنا: السلام على الله. . 

.۲٤ ۲١ «الأجوبة المهمة»:‎ )۲( 

(۳) محمد بن أحمد أبو زهرة» من علماء الشريعة» ولد بالمحلة الكبرى»ء وتربى بالجامع 
الأحمدي» وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي» ثم تقلب في مناصب التدريس إلى أن عين أستاذاً 
محاضراً للدراسات العليا فى الجامعة وعضواً للمجلس الأعلى للبحوث العلمية. له مصنفات 
كثيرة . ' توفي بالقاهرة سنة .۱۳۹٤‏ انظر «المستدرك على معجم المؤلفين»: ©٠‏ 


tor 


ونحب أن نقرر أن قراءة القرآن عبادة وتطهرء وأن ثوابها للقارىء ولكنه يتقدم 
بالتلاوة لبعد نفسه للدعاء الخالص الضارع لله » ودعاء الحى يميد ال 


- إهداء ثو القراءة م 


eT 


سثل الحاذفظ ابن حجر العسقلانی › رحمه الله تعالی : 


عمن قرأ شيثا من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته أو مثل 
واب ما قراته زيادة فيي شرف سیدنا رسول الله ي فما معنی الزيادة مع كماله ي؟ 


فأجاب: 


((هد| مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سلا فيه ولكن هو ليس بمُحال - 
كما تخيله السائل - فقد ورد في رؤية الكعبة: «اللهم زد هذا البيت تشريفاً 
تعظيما»” إلخ فلعل المخترع O E o‏ 


.٤۸١ ص‎ »٠١ مجلة «لواء الإسلام»: العدد ۸ السنة‎ )١( 

(۲) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» الشيخ الإمام العالمء عمدة البلاد 
الشامية والمصريةء إمام الحنفية في عصره» له تاليف عديدة منها حاشيته الشهيرة: رد 
المحتار على الدر توفي بدمشق سنة .٠۲٥۲‏ انظر حلية البشر: ۳/ ۱۲۳۰ ۔ .٠١۳۹‏ 

)۳( عن حذيفة بن أسيد طه ۾ أن النبيّ ب : «كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم زد بيتك هذا 
تا وت ظا و وبراً ومهابة» قال الإمام رواه الطبرانيّ في الكبير 
والاأوسط› وفيه عاصم بن سليمان الكوزي» وهو متروك»: «مجمع الزوائد: 41/۳. 
وأخرج البيهقي في سننه: E VY /o‏ چرچ «أن ا e‏ إذا رأی البيت رفع 
يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتکریما ومهابة» وزد من شرفه وکرمه 
وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتنا وتعظيماً وبراً» ‏ ثم قال البيهقى : 
«هذا منقطع › وله شاهد مرسل عن سفيان الثوريٰ عن ابي سعيد الشاميّ عن مڪحول قال: کان 
النبيّ ب إذا دحل مكة فرأى البيت 0 ول «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
فحسنا ربا بالسلام› اللهم زد هذا البيت . 


t0٤ 


المذكور”“ قاسه على ذلك وكأنه لحظ أن معنى طلب الزيادة أن تتقبل قراءته فيثيبه 
عليهاء وإذا أثيب أحد من الأمّة على فعل طاعة من الطاعات كان للذي علمه نظير 
أجره وللمعلم الأول وهو الشارع بي جميع ذلك فهذا معنى الزيادة في شرفه وإن كان 
شرفه مستقراً حاصلاًء وإذا عرف هذا عرف أن معنى قول الداعي: «اجعل مثل ثواب 
ذلك» تَمَبّل هذه القراءة ليحصل مثل ذلك للنبي با . 

وأما قوله: اجعل ثواب ذلك بغير لفظ مثل فله أصل؛ وهو الحديث المروي 
عن كعب وإ : «أجعل لك صلاتى كلها» قال: «إذاً تكْمّى مَك وقد قيل: إن 
المراد بالصلاة هنا الدعاءء قا الصلاة حققة والمراد نشين توابها): :اه من 
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام أبن حجر. 


وفي الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتميّ : وما يفعله ا الآن من سؤالهم 
من الله تعالى أن يوصل مثل ثواب ما يقرؤون إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام واله 
وصحبه وتابعیهم حَسَنْ لا اعتراض علیه» خلافاً لمن زعمه» كما بينته في إفتاء طويل 
غير هذاء والأولى للقارىء فعل ذلك مع والديه» وله التسوية بينهما وتفضيل 


أخله. 


[۳۷۸] - قراءة سورة َس عند غسل الميت 
سئل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى : 


عن فرأءة سورة يس عرزل غسل الميت؟ 


= وأبو سعید ا مجهول» لكن سمع سعيد بن المسيب عمرطف يقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام» وهذا سند حسن كما حكم بذلك محقق ازاد المعاد»: 
۲ وانظر «سنن البيهقيئ» : ٠‏ أيضاً ففيه تفصيل تلك الروايات. 

)١(‏ أي الذي اخترع قراءة شيء من القرآن ثم أهداه إلى النبيّ بيا. 

(۲) أوله: «کان رسول اله َة إذا ذهب ربع الليل. . ٠٠.‏ والحديث أخرجه الترمذي في سننه: 
كتاب صفة القيامة حديث رقم )۲٠۷٤(‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه» وقال الترمذي : 
حسن» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . انظر «المستدرك»: .00٥۸/۲‏ 

(۳) «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»: ."٠٠/۲‏ 


00 


فأجاب: 
«إن فى تلك القراءة ما فى قراءة الحزب”“ وتزيد بآنها قراءة للقرآن في مواضع 
إزالة الأقذار والأوساخ التي ينزه القرآن عنها. 


ويكفي الموفق أنه لم يكن من عمل السلف» وإنما جاء في قراءة يس ما جاء 
عند الاحتضارء لا عند الخسل ولا عند الدفن ولا غيرهما»'. 


[۳۷۹] - قراءة القرآن على الأموات 
سئل الشيخ صديقق حسن خان رحمه الله تعالی : 
ما حکم الأعراف الجارية من الاجتماعات في المساجد لتلاوة القرآن على 
الأموات؟ وهكذا و في البيوت وسائر الاجتماعات التي لم ترد في 2 


الجواب: 

«لا شك أن هذه الاجتماعات المبتدعة لو خلت من المعصية وسلمت من 
المنكرات لجازت؛ إذ الاجتماع في نفسه ليس بمحرم» لا سيما إذا كان للطاعة مثل 
تلاوة القران ونحوهاء وجعل هذه التلاوة للميت غير قادح؛ إذ جنس التلاوة من 
الجماعة المجتمعين واردء كما في حديث: «اقرؤوا على موتاكم ا و 
الحديث حسن» ولا فرق بين تلاوة «يس» من الجماعة الحاضرين عند الميت أو على 
قبره» وبين تلاوة جميع القرآن أو بعضه يتلونه في المسجد أو البيت. 


تخل من المنكر لما جاز حضورهاء ولا يحل تطييب نفس الجار بالحضور في 


)۲( «(فتاوی الشاطبي»: ٩‏ 

(۳) قال المحقق: الاما أحمد في المسند: ٥9‏ و۱۷۷ء وأبو داود: الجنائز/ 
,م وابن ماجه: الجنائز/ ۸٤٤1ء‏ والحاكم في المستدرك: ٠۷٥١/١‏ وضعَفه الشيخ 
الألباني» الإرواء/ 1۸۸. 
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مواقف المنكرات والمعاصي» ولو خلت منها ولا يوجد فيها سوى مجرد التحدث 
بما هو مباح فعدم ورد جنسها في الشريعة لا يُسَلّم؛ لأن الصحابة الراشدين كانوا 
يجتمعون في بيوتهم ومساجدهم وعند النبي اء وينشدون الأبيات» ويذكرون 
الأخبار» ويأكلون ويشربون. 


قال الشوكاني: فمن زعم أن الاجتماع الخالي عن الحرام بدعة فقد أخطأاًء 
فإن البدعة التى تبتدع في الدين ولشن هذا من ذاك. 


أقول: الاجتماع نفسه للطاعة ليس ببدعة بدون شك» لكن الاجتماع للبدعة 
مثل الاحتفال بالمولد ونحوه فلا بد أنه بدعة» وتلاوة القرآن للميت في المسجد أو 
البيت» أو على القبر إذا ثبتت بدليل صحيح من السنة المطهرة فذاك وإلا ممنوع 
ومخالف لسيرة السلف» ومن المعلوم أن السلف كانوا يتلون عند الميت حين 
احتضاره لکن بدون اجتماع»› و«اقرؤوا على موتاكم بسا لا يعني أن يجتمع کل 
واحد من أهل الميت ويقرأء بل الخطاب إلى جميع الأمة حتى يقرأ كل واحد على 
ميته هذه السورة» فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على الاجتماع للتلاوة على 
الميت» وعلى هذا الأحوط في هذه الأبواب الاقتصار على السنة الصحيحة» فكل 
اجتماع يثبت من النبي ييا أو القرون الثلاثة يقتدى به على الصفة الثابتة بدون زيادة 
أو نقص» وما لم يثبت ولو كان مستحسنا في ظاهره يعد بدعة» وينبغي الاحتراز 
والاجتناب منه» وكيف لا فغالب استحسانات أرباب المذاهب فيما لم يرد عليه دليل 
من الشرع من جملة البدعات كما لا يخفى على العارف المجرب» ولهذا سمى 
الإمام الشافعي الاستحسان تشريعاً جديداً. 


وتقسيم البدع إلى حسنة وسيئة صنيع المقلدين المساكين الذين لم يضعوا 
أقدامهم خارج طريق دائرة اجتهاد المجتهدين» والا يعلم كل عارف أن أهل العلم 
بالسنة وأصحاب المعرفة بالحديث متفقون على أن البدعة - سواء أكانت صغيرة أو 
كبيرة ومن أين كانت» وممن كانت - ضلالة وكل ضلالة في النار» كما دلت الأدلة 
الصحيحة من السنة المطهرة على ذلك» وبه قال أهل الحق»ء ولا اعتداد بقول من 
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قال بخلاف ذلك من أ ربقة ا فإنهم لیسوا من آهل العلم بإجماع من 
آهله» كما صرح بذلك ابن عبد البر وصاحب «الإيقاظا" وغيره» وفى هذا المقدار 
كفاية لمن له هداية» . 


]۳۸٠[‏ - قراءة القرآن على الجنائز والقبور 

سئل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور““ رحمه الله تعالی : 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد» فقد 
سئلت أسئلة عديدة بعضها كتابي وبعضها شفاهي محصلها طلب معرفة حكم قراءة 
القرآن عند نشييع الجنازة ا حول الميت أو حول قبره عند دفنه› وهل ذلك منکر 
يجب تغييره أو غير منكر» فإنه قد حصلت في هذه القضية مشاجرات بين من ينكرون 
ذلك وبين قارب بعض الأموات› وحدث من الخلاف بين المنكرين والمرخصين ما 
أوشك أن يوقع فتنة؟ 


الجواب: 


«إن السنة في المحتضر وفي تشييع الجنازة وفي الدفن هو الصمت للتفكر 
والاعتبار فإدا نطق الحاضر فلیکن زطقه بالدعاء للمنت بالمغفرة والرحمة؛ فإن دعوة 
المؤمن لأخيه بظهر الغيب مرجوة الإجابة. 


(1) الربقة: هي الحبل والحلقة تشد بها الغنم الصغار لئلا ترضع» ثم استعير هذا المعنى في مثل 
ما هاهناء وانظر: «لسان العرب): ربق . 

(۲) لعله: «ايقاظ النيام للاهتمام بمقلد كل إمام» في الفقه لآكاء الهندي الشافعي كما في «إيضاح 
المكنون»: ٠١١ /١‏ أو «إيقاظ النائمين وإفهام القاصرين» لمحمد بن بير علي البركلي 
الحنفيّ› وهي رسالة في عدم جواز أخذ الأجرة للقراءة وعدم جواز وقف النقود» كما في 
«(کشف الظنون»: .۲٠١ _ ۲۱٤/۱‏ 

(۳) «فتاوی الإمام صديق حسن خان): .1٤۷ _ ٦٤٥‏ 

)٤(‏ هو الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع 
الزيتونة وفروعه بتونس» مالكي» من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق. له مصنفات 
مطبوعة مشهورة. توفي بتونس سنة ۳۹۳١ه.‏ رحمه الله تعالى . انظر «الأعلام»: .٠۷٤ /١‏ 
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وأما قرأءة القرآن عند الميت حين موته وحین تشییع جنازته وحین دفنه فلم تکن 
معمولا بها في زمن رسول الله ية وزمن آصحابه› إذ لم ينقل ذلك في الصحيح من 
كتب السنة والأثر مع توفر الدواعي على نقله لو كان موجودا لا الائ الهرؤى فن 
قراءة سورة َس عند رأس الميت وقت موته"“ على خلاف فيه" ولهذا كان ترك 
القراءة هو السنة وكان أفضل من القراءة فى المواطن الثلاثة المذكورة» وحينئذ 
فتكون قراءة القرآن فى تلك المواطن إما مكروهةء أو مباحة غير سنة فتكون مندوبة 
في جميعهاء وإما مندوبة في بعضها دون بعض› وفي حمل حكمها على أحد هذين 
الوصفين على الإطلاق أو بالتفصيل خلاف بين علماء المذهب ومن وافقهم رحمهم 
الله تعالی . 

فذهب مالك وجمهور أصحابه إلى أن القراءة في تلك المواطن الثلاثة 
مكروهة» حكى عنه الكراهة ابن بشير”" من رواية أشهب وابن الحاجب في 
المختصر بطریق المقابلة د قال : وتو جيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير مكروه 
على الأصح» وكذلك قراءة القرآن عنده». 


وصرح بلسبة قول الكراهة إلى مالك خلیل في توضيحه وفي مختصره في عداد 
المكروهات وذلك محمل قول المدونة. .. قلت: فهل يقرأ على الجنازة في قول 
مالك؟ قال: لا. 


)١(‏ قال المحقق: الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز: باب القراءة على الميت: السنن 
/£44. ۰ 
قلت : نصه: «اقرآوا يس على موتاکم» وقد سبق تخریجه. 
ورواه أيضاً ابن ماجه في كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر: 
.٤1٥ /۱‏ 

(۲) قال المحقق: انظر تفصيل أقوال العلماء فى هذا الحديث عند الشوكاني مثلاً فقد ذكر: أن 
ا ان جک و لداعل ال راب لرن رخال فی راف وال 
الدارقطني : هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. .. نيل 
الأوطار»: .٥١ /٣‏ 

(۳) آبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدويٰ» الإمام العالم الجليل الفقيهء 
له عدة مصنفات . استشهد بعد سنة ٥۲١‏ رحمه الله تعالى . انظر: «شجرة النور»: .٠١١‏ 
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قال أبو الحسن”“ في شرح الا اال و ال :و ات ل 
للقارىء ولا ينتقع ره الميت› فاد معنی للقراءة عليه) . 


E‏ سماع اوت من العتبية : اسئل مالك عن قراءة يس عند را المت 
فقال: ما سمعت بهذا وما هو من عمل الناس». 

أقول: فمستند الكراهة في قول مالك أمران: أحدهما: أن هذا لم يؤثر في 
السنة كما هو صريح رواية أشهب في «العتبية». 

الثاني : أن مالکا ل یری انتفاع المت بقرأءة الحي عليه أو له» ولا یری صحة 
إهداء ثواب القراءة للميت كما يؤذن به تعليل عبد الحق. 


وهذا أآيضاً قول الشافعى» فرجعث القراءة على الميت عند مالك إلى آنها فعل 
فصد به القربة ولم يجعله الشارع قربة فيكون مكروهاً. 


والمراد بالكراهة آنه ثاب على ترکه ولا یعاقب على فعله كما هو المتبادر من 
الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء» وليس المراد بالكراهة الحرمة كما 
توهمه الشاطبي في كتاب «الاعتصام» مستنداً إلى أن الإمام" قد يعبر بالكراهة ويعني 
بها الحرمةء لأن كلام مالك لم يقع فيه لفظ الكراهة بل هي من تعبير فقهاء مذهبه 
تفسيرا لمراده؛ لأن علماء مذهبه متفقون على أن مراد مالك من كلامه في «المدونة» 
وفي السماع هو الكراهة بالمعنى المصطلح عليه في الفقه» ولأن دليل التحريم لا 
وجود له فيحمل كلام مالك عليه» ولهذا فإن تفسير الكراهة بالحرمة تقول عليه» 
والإقدام على التحريم أمر ليس بالهين إذا لم تقم عليه الأدلة الصريحة. 


)١(‏ نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد المنوفيّ المصري المعروف 
بالشاذليّ» الإمام الجليل. له عدة مصنفات. ولد سنة ۸٥۵۷‏ وتوفي سنة ٩۳۹‏ رحمه الله ' 
تعالى . انظر : المصدر السابق: ۲۷۲. 

(۲) أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهميّ القرشيّ الصقليّ» الإمام الفقيه. كان مليح 
التأليف» وله عدة مصنفات. توفي بالإسكندرية سنة ٤٦١‏ رحمه الله تعالى . انظر: المصدر 
التانق: :١١١‏ 

(۳) أي الإمام مالكاً. 
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وذهب اللخمي وابن يونس وابن رشد وابن العربي والقرطبي وابن الحاجب 
وابن عرفة من علماء المالكية إلى أن القراءة مستحبة في المواطن الثلاثة إذا أريد 
إهداء ثوابها إلى الميت بناءً على ما اختاروه. واختاره جمهور علماء المسلمين من 
تصحيح انتفاع الميت بما اة 0 ام ات ا 2 
منسوب إلى أبى حنيفة - رحمه الله _ إلا أن أبا حنيفة اشترط أن لا يقرأ عند الميت 
EE‏ ) 


وتأول هؤلاء قول مالك بالكراهة بأن كرهه لمن فعله باعتقاد التسنن - أي 
اعتقاد كونه سنة - وذهب عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك إلى أن قراءة سورة 
تعد راس ال ورو فى ذلك حديثاً عن النبي لار ورواه أيضا 
النسائي وأبو داود» ولم ينقل عن ابن حبيب رأي في قراءة غير سورة يس ولا ۳ 
قراءتها في مواطن أخرى من مشاهد الجنازة. 

وذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله ووافقهما عياض والقرافي من المالكية 
وبعض الحنفية إلى ات القراءة عند القبر خاصةء قالوا: حا للت 
المجاورة كمجاورة دفن رجل صال" . 

فهذه أربعة أقوال للمالكية وغيرهم من علماء الأمصار وكلها عدا قول ابن 
حبيب منها في خصوص سورة يس تجري في تلاوة الأذكار عند الميت في المواطن 
الفلاثةء إذا كانت تلك الأذكار مما ثبت أنه يثاب عليه شرعا مثل الهيللة والتسبيح 
بصيغته المأثورة والصلاة على النبي . 

أما الأقوال التي لم يثبت في الشريعة ثواب لقائلها ولا هي دعاء للميت فلا 
يختلف علماؤنا في كراهة تلاوتها في المواطن الثلاثة لانتفاء ما عارض دليل الكراهة 


(۱) سبق تخریج هذا الحديث قريباًء وأوله: «اقرأوا يس على موتاكم». 

(۲) قال المحقق: انظر مثلاً: «الجمل على شرح المنهج»: ۰۲۱۹/۲ وابن قدامة: «المغني“: 
۲ه وقول عياض عند المواق : «التاج» و«الإکليل»: cYTA/Y‏ والقرافي : «الفروف»: 
۹/۳ - 1۹. 

(۳) الهيللة: قول لا إله إلا الله. 


عندهم من رجاء الثواب الحاصل من تلاوة القرآن والأذكار المشروعة. 

وبهذا يظهر آنه لا يوجد من يقول بأن قراءة القرآن أو الذكر في مواطن الجنازة 
منكر حتى يترتب على ذلك أن يحتسب المسلمون بتغييره باليد أو باللسان بل أقصى 
حكمها في النهي أن تكون من قبيل المكروه» والمكروه لا يعْيّر على فاعله. 

وقد جرى عمل كثير من بلاد الإسلام على اتباع قول الذين رأوا استحباب 
القراءةء فلأهل الميت الخيار بين أن يتبعوا السنة أو يتبعوا المستحب. 

قال بو سعيد بن لب كبير فقهاء غرناطة فى عصره وهو القرن الثامن: إن ما 
جرى عليه عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي 
على ما آمكن من وفاق أو خلاف - أي بين العلماء - إذ لا يلزم ارتباط العمل 
بمذهب معين أو بمشهور من قول قائل . 

وحكى المَوّاق“ في كتبه عن شيخه ابن سراج - خاتمة فقهاء غرناطة في آخر 
عهدها بالإسلام - أنه إذا جرت عادة الناس بشيء ولم يكن متفقاً على تحريمه 
فليتركهم وما هم عليه وليفعل في نفسه ما هو الصواب. 

وعليه فكل من يتصدى لمنع أقارب الأموات من تشييع جنائزهم بالقراءة فقد 
أنكر عليهم بغير علم» واجترأً عليهم بالتدخل في خاصة أمورهم بدون سبب يحق له 
ذلك . 

وإنما شأن العالم في مثل هذا أن يرغبهم في التأسي بالسنة وبيان أنها الحالة 
الفضلى بقول لين» فإذا هم تجاوزوا تلك فحقّ على ولاة الأمور في البلدان أن 
يدفعوا عن أهل المآتم عادية من يتصدى بزعمه لتغيير المنكر دون أن يعلم مِن كل 
من تزبب قبل أن يتحصرم. 

هذا حاصل الجواب وقد تضمن البعض من أقوال أهل المذهب أفتيت به 
)١(‏ محمد بن يوسف العبدوسيّ الغرناطيّ» أبو عبد اللهء الشهير بالمواق» الصالح الإمام 

المتفنن» خاتمة علماء الأندلس. له شرحان على مختصر خليل غاية في الجودة» وله غير 


ذلك من المصنفات . توفى سنة ۸۹۷ رحمه الله تعالى . انظر: «شجرة النور»: .۲٠٦۲‏ 
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واقتصرت فيه على ذلك دون تطویل ولا تأصيل لقصد إحاطة أصناف المستفتين 
کک الهسالة. وة نبان تأاصيل أحكامه ليزداد أهل النظر تفقها؛ فإنهم 
يبحبون أن يلحقوا الفروع بأصولها ويميزوا عن خليط ثفالها"" خالص منخولها' . 
أفتيت بذلك وأنا محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الإسلام المالكي في ٠١‏ محرم وفي 
٤‏ ابریل ۱۳٣١‏ ۔ "۱۹۳٦‏ . 


]۸١[‏ - قراءة القرآن على الميت في البيت أو المسجد أو القبر 


ىا الشخ محمد بء إراهيم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 
بن إبراهيم عن 


فقال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. وبعد: 

فجرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك عن القراءة على 
الميت عند القبر أو في المسجد أو في بيته ثم يوهب ثواب هذه القراءة لروح 
الميت» وبعد ثلاثة أيام من وفاة الميت› وبعد ختم القرآن يعمل طعام من ارز ولحم 
لأهل القرية» وتسأل عن حكم ذلك. 
والجواب: 

«الحمد لله القراءة على الميت سواء كان في المسجد أو عند القبر أو في 
البيت ثم عمل طعام بعد الختمة وبعد الوفاة بثلاثة أيام يوزع على الفقراء من الأمور 
المبتدعة . 


وأما القراءة المشروعة فهي ما كان قبل الموت وعند الاحتضار؛ كقراءة سورة 


(۱) تفل کل شيء وثافله: ما استقر تحته من كدره. انظر: «لسان العرب»: ث ف ل. 

(۲) ذكر المحقق أن تفصيل الفتوى وتأصيلها ورد في مجلة «الهداية الإسلامية»: الجزء /١١‏ 1۸۹ 
۹٦‏ والجزء ۷٥١۳ - ۷٤۳/۱۲‏ من سنة .٠١١١‏ 

.0٥٠١ ٥١١/١ «الفتاوى التونسية»):‎ )۳( 


۳ 


لايس» أو «الفاتحة» أو «تبارك» أو غير ذلك من کتاب اش“ 


]۳۸١[‏ - الأجرة على قراءة القرآن الكريه 
سئل الشیخ محمد رشید رضا رحمه الله تعالی : 
ما رأي حضرنكم في حديث : «أحق ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله»؟ 
فأاجاب رحمه الله تعالی بعد تمهید: 


اسببه أن نفراً من الصحابة ووا مروا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فأبوا 
أن يضيفوهم» فلدغ سيد الحيّ فسعوا له بكل ما علموا فلم ينفعه» فسألوا . 
النفر: هل عندهم من شيء؟ فقال أحدهم: إنه يرقي» وطلب الجعل على الرقية 
لأنهم لم يضيفوهم» فجعلوا له قطيعاً من الغنم فرقاه بفاتحة الكتاب» ا 
فأعطوهم القطيع . فذكروا ذلك للنبيّ ي فأقرّهم عليه وقال: : إن أحق ما أخذتم عليه 
أجراً کتاب الله» روی البخاري هذا اللفظ للحديث المرفوع عن ابن عباس» وروى 
الجماعة إلا السا ي ئى القصة من حديث أبى سعيد الخدري» وفيه أنه کله قال: «وما 
يدريك أنها رقية» أي الفاتحة ثم قال: «اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً» أي قاله 


(۱) «فتاوی محمد بن إبراهيم»: 4/۳ 
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالی : 
«ولا باش بالقراءة عند القبرء > وقد روي عن أحمد آ4 فال: إذا دخلتم المقابر اقرأوا اة 
الكرسيّ وثلاث مرات: فل هو آله ا ا 9© ثم قل : اللهم إن فضله لأهل المقابر. 
وروي عنه انه قال : القراءة عند القبر بدعة. . ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه؛ فروی 
جماعة أن أجهد ن ضا أن يقراً عند القبر وقال له: إن القراءة عند القر بدعة» فقال له 
محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبد الل : ما تقول في مُبَّشر الحلبيّ قال: ثقة. قال: 
ا خر من عن د رجن بن الفلادي ¿ اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقراً عنده 
بقاتحة البقرة وخاتمتها وقال: : سمعت ابن عمر يوصي بذلك . قال أحمد بن حنبل: فارجع 
فقل للرجل يقرأ». 
وقال الخلال: «حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البّزار شيخنا الثقة المأمون قال: 
أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور. . .« «المغني» : 0/۳ _ 01۹4. 
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تطييباً لقلوبهم لأنهم شكوا في جواز أكلها كما قيل . 
وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن دون التعبد بتلاوته» ومنع الك اشرو وااو ع الجدكر اة ارف 
أن ما وردت فيه أخص من المدعى»ء وحديث الرقية يدل على جوازها وجواز أخذ 
الأجرة عليها إذا لم يكن فيها شيء من الباطل کما ورد في حديث راق آخر بالفاتحة 
قال له النبي ي حين سأله عما أعطي عليها: «خذها فلعمري من أكل برقية باطل 
فقد أكلت برقية حق) رواه أحمد وأبو داود عن خارجة بن الصلت عن عمه» ورجاله 
رجال الصحيح إلا خارجة» وقد وثقه ابن حبان. وقال الحافظ في «التقريب»: 
مقبول» من الثالثة. 
والرقية بالقرآن لا يقصد بها التعبد به لأجل الثواب والقربة وإنما يقصد بها 
تقوية روحانية الراقي لأجل أن تؤثر روحه وإرادته في نفس المرقي تأثيراً يغلب أثر 
الألم» فلا يقاس عليها التعبد به لأجل الثواب ثم إهداء الثواب إلى من لم يقرا 
لينتفع بعبادة غیره . 
فإن قيل: قد ثبت في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب في الصحيح 
أنهم «الذين لا يرقون ولا يسترقون». فالجواب أن الرقية ليست دواء يشفي من الألم 
أو المرض باطرادء بل الغالب فيها تأثير الاعتقاد أو تأثير نفس ذات إرادة قوية 
روحانية في نفس أخرى بحسب سنة الله في البشرء لذلك كانت تنافي التوكل الذي 
هو الأخذ بسنن الله الثابتة في الأسباب والمسببات الصحيحة وتفويض الأمر إلى الله 
وحده فیما لا یعرف له سبب صحیح . 
وقد فصلنا هذه المسالة من قبل فی المنار (ص ۳۹۰ - ۳۹۳ من المجلد 
السابع) وفيه أن النبى يا دغ مرة فغخشي 2 فرقاه ناس» فلما اا قال: «إن اله 
شفاني ولیس برقیتکم» . رواه البخاري في التاريخ وابن سعد والبغوي والطبراني 
والدارقطنيّ وغيرهم» وذلك أن النفس لا تؤثر إلا في نفس أضعف منهاء وروحه ييا 


)١(‏ أي: في ابتداء الأمر والقصد إليه» وإنما يأتي ذلك تبعاً. 
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أقوى من جميع الأرواح» وهذا المدرك يؤيد القول ببطلان ما ورد من أنه ية سحر 
وأثر السحرٌ فيه" كما بينه الأستاذ الإمام» وسبقه إليه أبو بكر الجصاص من أئمة 
الحنفية في كتابه «أحكام القرآن». 

وفي ص ۸٠١‏ من ذلك المجلد السابع سؤال عن أخذ الأجرة على القران 
اکال على غد الاسغاد من أكل أموال الناس بالباطل» ويعني به ما 
بیناأه في تفسیر (۲ E‏ اموک پیک بالطل 4 والاحتجاج عله بحدیث 
الرقية مع الجواب عن 


[۳۸۳] - القراءة بغير وضوء )١(‏ 
عن إسحاق بن منصور الكوسّح”" قال: قلت لأحمد: القراءة على غير وضوء؟ 


قال : «لا بأس بها ولا يقرأ في المصحف إلا متوضى» . 


[۳۸4] - القراءة بغير وضوء (۲) 
سل الشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالى عن 


حكم قراءة القرآن بغير وضوء سواء في فى المصحف أو في غير المصحف؟ 
فأآجاب: 


اقرأءة القرآن جائرة بعير وضوء سواء في المصحف أو في عیره ما لم يمس 


)١(‏ قد ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي اه سحر فى جانبه البشري فقط دون أن يڙڻر هذا في 
تبليغه للرسالة» فإذا ثبت هذا فى الأحاديث الصحيحة فلا يرد بمثل ما ذكره الشيخ رشيد. 

.٤۲۷ _ ٤٤٥/۲٤ مجلة «المنار»:‎ )۲( 

(۳) إسحاق بن منصور بن بَهُرام الكؤسج» أبو يعقوب التميميّ المَرُوزي. ثقة ثبت. مات سنة 
إحدى وخمسين ومائتين . انظر «التقريب»: ۳ 
وقد ورد لقبه خطأً مرتين فى «أخلاق حملة القرآن؛ المطبوع» إذ لقبه هناك: الكونسج. 

.۲٠۲ «أخلاق حملة القرآن»:‎ )٤( 


المصحف لقوله تعالى : لا يم إلا الْمطَمَررنَ © 4“ وذلك بشرط الطهارة من 
الحدث الأكبرء والطهارة من الحيض والنفاس». 


]۳۸٠[‏ - قراءة النفساء القرآن الكريم 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : 


امرأة نفساء هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس؟ 


فأجاب: 

«أما قراءتها القرآن فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤهء وأما إذا خافت النسيان 
فإنها تقرأه في أحد قولي العلماءء وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن وصلت 
بالاتفاق» فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوه فإنها تتيمم 
وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسالء والله أعلم”". 

)١( قراءة الجنب القرآن الكريم‎ - ]۳۸١[ 

سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى عمن: 

نام في المسجد فاحتلم وخاف من الخروج منه على نفسه أو ماله» هل له أن 
يتیمم للمکٹث وقرأءة القرآن أو ل؟ 
فأجاب: 

«بأن له بل عليه ذلك والله أعلب». 
)١(‏ سورة الواقعة»› الاية:۷۹. 
(۲( «المتاوى» : الشيخ حسن مأمون . 
(۳) «الفتاوی الکبری)٤: ٥۷/۲‏ ۔ .٥۸‏ 


.٤١ «فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري»:‎ )٤( 


۷ 


[۳۸۷] - قراءة الجنب القرآن الكريم (۲) 
سل الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن: 
الصضن الجنب هل قراءته القرآن بقصد كونه قرآنا"" جائزة» وكذلك مكثه في 
المسجد فلا يمنع منهما ولا حرج على وليه وتمکینه حینئذ؟ 


فإن قلتم : بعدم الجواز فهل نسبة بعضهم الجواز لخادم الزركشئ”“ صحيحة؟ 
وإذا كانت صحيحة فهل وافقه أحد أم خالفه؟ وعلى تقدير عدم صحتها فهل قال أحد 
بالجواز من أئمة المذاهب أم لا؟ 


فأاجاب : 


(هو أن الذي أفتى به النووي وجزم به ار اسك فی امعيد ا ا 
الإسنوي في «المهمات»“: لم أجد تصريحا بتمكين المميز في حال الجنابة» 
والقياس المنع لأنها نادرة وحكمها أغلظ انتهى. يرد" _ وإن تبعه شيخنا زكريا 
وأفتى به فقهاء اليمن - بأنه يكفي تصريح النووي وغيره بذلك» لكن الظاهر أن 

وأما قول الخادم بعد أن ذكر إفتاء النوويً: وفيه نظر؛ لأن الجنابة لا تتكرر 
فلا يشق» وعلى قياسه يجوز تمكينه من المكث فى المسجد وهو بعيد؛ إذ لا ضرورة 
فيره"“ بأن تنظيره إنما يأتي إذا قلنا إن العلة عظم المشقة في تكليف الصبيان 
(1) يعني ليس للتعوذ ولا للرقية بل للتلاوة. 

)۲( (خادم الرافعي والروضة في الفروع) لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي المتوفى 

سنة ۷٤۹‏ رحمه الله تعالى» وهو في أربعة عشر مجلدأً كما في «كشف الظنون»: .1۹۸/١‏ 
(۳) «معيد النعم ومبيد النقم» وهو مطبوع متداول» وهو لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكيّ. 


(6) «المهمات على الروضة» للشيخ جمال الدين عد الرحيم بن حسن الإسنوي الشافعيّ المتوفى 
سنة ۰۷۷۲ كما في «كشف الظنون»: .٠١۱٤/۲‏ 


)٥(‏ جواب: فقول الإسنوي. 
)٦(‏ جواب: وأما قول الخادم. 
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استصحاب الطهارة» وهو ما صرح به الشيخان"» أما إذا قلنا بما في «التھذیں)'' 
من أن العلة أن طهارة الصبىَ ناقصة فلا معنى لاشتراطها فكلام النووي حينئذ واضح 
لا غبار عليه» على أن الذي ينبغي أن العلة مركبة" وعليه فكلام النووي واضح 
أيضاً» ويرد قياسه بإمكان الفرق بينهما بان احتياجه إلى القرآن ومس المصحف 
لأجل تعلمه منه أكثر من احتياجه إلى المسجد فلم تكن ضرورة إلى إباحة دخوله» 
على أن قف غلة اهديب السابقة أنه يجوز له الكت فى المسجد جنا ايضا؛ 
وجزم به بعض المتأخرين» والله أعلم» . 
[۳۸۸] - قراءة الجنب القرآن 
يقصد الذكر أو التعود 
ما قولكم في الجنب: EON‏ إذا قصد الذكر؟ 
وهل له أن يقرأ القرآن لأجل التعوذ أو الرقى؟ وإذا قلتم بالجواز: هل يعد قارئاً فله 
تواب القراأءة آم ل۹؟ وهل يطالب با لا ستعاذة والتسمة ام ل؟ 


الجواب: 
يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو قصد الذكر فقط _ خلافا للشافعيّ - وإن 
لم يسمع نفسه» وأما إجراؤه على قلبه فلا يمنع لأنه لا يعد قراءة. 


ويجوز التعوذ للجنب» وفي «المجموع» : ولا يتقيد به" كالآية بل ظاهر 


(1) أي: النووي والرافعيَ. 

(۲) لعله: «التهذيب في الفروع» للبغوي. 

(۳) أي: مركبة من عظم المشقة» وأن طهارة الصبي ناقصة. 
)٤(‏ «الفتاوى الحديثية): .۲۲١‏ 

)٠(‏ كتاب في الفقه للإمام النوويّء وهو مطبوع متداول. 
(0) أي: بالطهارة من الحدثين . 


کلامهم أن له قراءة فل وى 4 . 
ا e, a‏ 


وفي الحظاب عن «الذخيرة" لا يتعوذ بنحو # كذبت فوم لوط 
الأجهوري وغيره» ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء» وكما يجوز له التعوذ يجوز 


وفي حاشية الخرشه“: وکذا پجور الس لأجل الرد وله أن يکرر عند 
تكرار الخوف أو الرقى أو التبرك. 


وال الاجر ون ف إن ال خرو ل ب رة فلا قات ن 
الثواب منوط بالقصد امالا . 


واستظهر في حاشية الخرشي أن له الثواب؛ لأن التعوذ مأمور به. 


وقال في حاشية الزرقان ٤‏ قرر شیخنا رحمه الله أن القارىء لتعوذ ونحوه لا 
يطالب بالا ستعاذة م قصد التلاوة ببخلاف التسمبة فإنها د تقراً في کل أمر مهم ۰ والله 
الملهم للصواب)“ 


[۳۸۹] - ذكر الجنب الآيات الواردة لسبب 


سئل الشيخ حسين بن إبراهيم يم المغربي رحمه الله تعالى : 


(1) آي : سورة الجن» ولعله من باب التعوذ؛ لأن في السورة ما يدل عليه. 

(۲) «الذخيرة في فروع المالكية» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 
.٤‏ وانظر «كشف الظنون»: .۸٠١ /١‏ والحظاب: أي في شرح الحطاب على سيدي خليل 
الذي سماه «مواهب الجليل». انظر المصدر السابق: .٠١٦١۸/۲‏ 

(۳) سورة القمرء الآية: (۴۳). وقوله: لا يتعوذ بها أي أن الجنب لا يجوز له أن يقرأها لأنه 
ليس فيها ما يتعوذ به» وذلك على القول بصحة قراءة الجنب للآيات لا على قصد التلاوة 
لكن بنية التعوذ والرقية ونحو ذلك. 

)٤(‏ آي: على مختصر سيدي خليل» وهو كتاب في الفقه المالكيَ مطبوع متداول. 

)٥(‏ أآي: حاشية عبد الباقي الزرقاني على مختصر سيدي خليل» وانظر المصدر السابق. 

(0) «قرة العين»: .١١‏ 
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ما قولكم فى الجنب إذا ركب دابة: هل يجوز له أن يقرأ قوله تعالى: 
سبح لی سر تا ها الآی. 


الجواب: 

«في الزرقاني”" والظاهر أن من الرقيا ببعض القرآن وبغيره ما يقال عند ركوب 
حديث أبى الدرداء عنه عليه الصلاة والسلام: «من قال إذا ركب دابة: بسم الله 
الرحمن الرحيم› بسم اله الذي لا يضر مع اسمه شيء ٠‏ سبحانه ليس له سمي 
العالمين» وصلى الله على سیدنا محمد وعليه السلام قالت الدابة: بارك الله عليك 
من مومن خففت عن ظهري وأطعت ربك وأحسنت إلى نفسك بارك الله لك في 
سفرك وأنجح حاجتاك :۳ والله أعلم»“ . 


]۳۹١[‏ - النظر في المصحف وتقليبه بغير وضوء 
سأل ابن هانىء الإمام أحمد رحمهما الله تعالى عن : 
النظر في المصحف على غير وضوء؟ 
قال : «لا بأس به» إذا قلبت الورق بعود أو بطرف كمك فلا باس ب٥“‏ . 


)١( مس المصحف على غير طهارة لحاجة‎ - ]۳۹١[ 
۰ سثل الإمام مالك رحمه الله تعالی عن‎ 


(1) سورة الزخرف الآية: .٠۳‏ 

(۲) حاشية الزرقاني على مختصر سيدي خليل. . 

(۳) لم أجده» وعلائم الوضع ظاهرة عليه. 

.٠١ :٤نيعلا «قرة‎ )٤( 

.٠٠١/١ «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري»:‎ )٠( 


۷١ 


اللوح فيه القرآن آيُمس على غير وضوء؟ 

فقال : «أما الصبيان الذين يتعلمون فلا أرى بذلك بأساً». 

فقيل له: فالرجل يتعلم فیه؟ 

قال: «أرجو أن يكون خفيفا». 

فقيل لابن القاسم: فالمعلم يَشكل ألواح الصبيان وهو على غير وضوء؟ 

قال : «أرى ذلك خفيفا». 

قال محمد بن رشد: إنما خفف مالك رحمه الله للرجل الذي يتعلم القران أن 
يمس اللوح فيه القرآن» وخفف ذلك ابن القاسم أيضا للمعلم يشكل ألواح الصبيان 
لأن النهي إنما ورد أن لا يمس القرآن إلا طاهرء وحقيقة لفظ القرآن إذا أطلق أن 
فخت فوا يقرا القرآن وإن کنت لم تسمعه يقرا منه إلا سورة وأاحدة أو أية وأحدة 
فتكون صادقاً في قولك. فلما کان لفظ القرآن يقع على کله وقد يقع على بعضه لم 
يتحمق ورود ا 

)۲( مس المصحف على غير طهارة لحاجة‎ - ]۳۹١[ 

سئل الإمام ابن رشد رحمه الله تعالی عن : 

الذي يتعاهد دراسة القرآن كثيراً في المصحف» وعلى المؤدب يَشْكل ألواح 
الصبيان» ويمس المصاحف كثيراً هل لواحد منهما سعة أن يكون فى تلك الحال 
على غير وضوء أم لا؟ ونص السؤال: 


جوابك رضي الله عنك في رجل يريد دراسة القران وتعاهده في کل حين في 
المصحف› أو المؤدب يدب الصبيان ولا بدالة من إمساك المصحف. ولا يقدر على 
الوضوء في كل حين لا سيما في البرد. هل له أن یمسکه على غير وضوء أم لا؟ 


(۱) «البيان والتحصیيل) : ۳/١‏ 
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وكيف بالألواح التي يكتبها الصبيان فيفحصها هوء ويَشْكلها: هل هي بمنزلة 
المصحف أم لا؟ بين لنا ذلك. 
فأجاب: 

«لا يجوز لأحد مسل المصحف إلا على طهارة» وقد رخص للذي يتعلم القرآن 
أن يقرأ في اللوح على غير وضوء. وللمؤدب أن يكل ألواح الصبيان على غير 
وضوء لما عليهم من الحرج في التزام الطهارة لذلك» أعني الوضوءء وبال 
التوفيق»''. 

[۳۹۲] - مس المصحف على غير طهارة لحاجة (۳) 

ويقرأً القرآن خارج الصلاة ويحمل المصحف ويمكث في المسجد أو لا؟ 
فأجاب: 

«بأن له بل عليه أن يتيمم لذلك ويستبيح به المذكورات» بل لو أحدث بعده 
جاز له أن يقرأ القرآن كما لو اغتسل ثم أحدث» لأن تيممه قام مقام غسلهء والله 
أعلم» . 

]۳۹١[‏ - مس المحدث الألواح التي بكتب 
فيها القرآن الكريم 
سثل الإمام مالك رحمه الله تعالى : 
عن الرجل يقرأ القرآن في اللوح وهو غير متوضىء؟ 


۹1/۲ : «فتأاوی ابن رشد)‎ )١( 
3 : «الإعلام والاهتمام»‎ (۲) 
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قال : «لا أُری أن يمسّه». 
قال محمد بن رشد: معناه إذا كان يقرأ فيه على غير وجه التعلم؛ لأنه” قد 
.. إذا كان على وجه التعليمء وقد مضی وجه تخفیفه"» وحمل کلامه على 


أن بعضه مفسر لبعض إذا أمكن ذلك أولى من حمله على الخلاف» وبال 
Og =; ِ‏ 
التوفيق 


(1) 
(۲( 
(۳) 
(٤( 
(0) 


(٦) 


]۹١[‏ - إمساك الحائض بالألواح 
التي يكتب فيها القرآن الكريم 
سثل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن 


الحائض تكتب القرآن في اللوح »وتمسك اللوح فتقرأً فيه؟ 
قال : «لا با به على وجه التعليم». 


]۳۹١[‏ - مس المصحف على غير طهارة 
سشل عامر“ عن مس المصحف على غير وضوء؟ 
فقال : لا باس به . 


آي : مالكاً . 
انظر الفتوى رقم ۳۹۱. 
«البيان والتحصيل): .٠٤١ /١‏ 
اتر الاق 1۴/١‏ 

هو الشعبيّ» عامر بن شراحيل الحميري» أبو عمروء تابعي جليل» شرب الل ب 
ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة» وهو من رجال الحديث الثقات» توفي عام ١٠٠ه.‏ انظر 
«الأعلام) : .1o0۱/‏ 
لعله ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب طب › ثقة» عالم» > توفي سنة ثمانين رحمه الله 
تعالى. انظر «التقريب»: »٤4۷‏ أو أبو جعفر الباقر محمد بن علي وهو ثقة أيضاًء» وهو 
الأقرب بهذا اللإطلاق . 


¥٤ 


الأسود"" والقاسمء والقاسم» وسال" » طاو 


mm [۹۷|‏ مس المصحف مح التنجس ڊشيء 
سئل أبو القاسم البْرْرَلي““ رحمه الله تعالى عن: 


طهارة الخبث هل هي شرط في مس المصحف المكرم» وإن كان إطباق 
الشيوخ عن السكوت عن ذلك ربما دل على انتفاء الشرطية ظاهراًء وقد نقل النووي 
رحمه الله عن بعض الشافعية الاشتراط وبالغ في إنكاره» وفي ذلك إشكال؛ 
فإنه إذ فرض حمله للقراءة فيقال عبادة تجب لها طهارة الحدث فتجب طهارة 
الخبث» أصله الطهارة والطواف. ويقوى الإشکال على الشافعية لذهاب إمامهم إلى 
تعميم المشترك» وفي الحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 


فأجاب: 


«أما كون طهارة الخبث ليس بشرط في مس المصحف فلو ادعى فيه مدع 
الإجماع لما بَعُدء ألا تراهم كيف نبهوا على تعليق التمائم على البهائم والحيَض» 
وعلى قراءة القرآن في الطرق وفي الأماكن النجسة» وعلى ذكر الله في الخلاءء 
وعلى عدم معاملة المشركين بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله» وعلى الاستنجاء 
بخاتم فيه ذکر الله» ومس المصحف من أهم ما يذكرء ولو كانت طهارة الخبث 
شرطاً فيه لم يهملوها. 


)١(‏ عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعيَ» ثقةء توفى سنة ٩٩‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«التقریب»: ٠ ٠ .۳۳١‏ 

(۲) هو سالم بن عبد الله بن عمرو» المدني» أحد الفقهاء السبعةء كان ثبتاً عابداً فاضلاً يشبه 
بأبيه في الصمت والهدي . توفي سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالىء انظر «التقريب»: .۲۲١‏ 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة): ۲/ .٠٤١‏ 

)٤(‏ آبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي البرزلي . نزیل تونس› مالکي› صاحب الفتاویى 
المتداولةء كان فووا ت بشيخ الإسلام» وعمر طویلاًء وتوفي سنة ٤٤۸ه.‏ انظر «الضوء 
اللامع»: .٠١١/١١‏ رالاعا : „VY /o‏ 
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ولس فس النضصجف لات عا ج رر فة الان الكورة اها هر 
سبب للعبادة في بعض الأحيان فلا تلحق بما هو عبادة بذاته» ولم تجب طهارة 
الخبث في الطواف ولا في غيره بمجرد كونه عبادة بل لخصوصية كونه صلاة». 

[۳۹۸] - مس المحدث المصحف بحائل 

إنسان إذا كان على غير طهر» وحمل المصحف بأكمامه ليقرأً به ويرفعه من 
مكان إلى مكانء هل يكره ذلك؟ 
فأاجاب: 

«إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس» ولكن لا يمسه بيديه»"'. 


[۳۹۹] - مس الكافر المصحف الكريم 

سئل الشيخ الإمام العز بن عبد السلام: 

هل يجوز تسليم المصحف الكريم إلى ذمي يُجلده أم لا؟ 

وهل يعصي المسلم بتسليمه إليه ويتوجه الإنكار عليه آم لا؟ 

وهل يجوز ترك كتب التفسير والحديث النبوي بأيديهم آم لا؟ ٠‏ 
الجواب: 

رلا تدفع المصاحف ولا التفاسير ولا كتب الحديث إلى كافر لا يُرجى إسلامه 
وینکر على فاعلهء والله أعلم»” . 


(۱) «المعیار»: ۳١-۳۰/۱١‏ 
(۲) «الفتاوی الکبری): ۲۱۷/۲. 
(۳) «فتاوی العز بن عبد السلام»: ٩۷‏ - 1۸. 


۷٦ 


]٠٠١[‏ - مس المصحف المكتوب باللغة اللاتينية بغير وضوء 
سئل الدكتور عبد الحليم محمود - رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة: 


فأجاب: 

ا ا المكتوب بالحروف اللاتينية لا يختلف عنه بالنسبة 

للمصحف المكتوب بالحروف العربية. 

غير أن أمر كتابة المصحف بالحروف اللاتينية لا يتم إلا با شي المع المراد 
من کل آية قرآنية وصياغته باللغة المترجم إليهاء وليست ترجمة المعنى كترجمة 
النص» فترجمته فد تكون مستحيلة في كثير من الحالات» أما ترجمة المعنى فهي 
ميسورة للمترجم»ء وفهم المعاني لآيات القرآن يختلف باختلاف الباحثين إيجازاً 
وإطناباً وفهماً للمراد كله» وقصوراً في فهم المراد تارة أخرى. 
إن المصحف العربي نص المنرّل من عند الله لا يحتمل غيره» أما المصحف اللاتيني 
فإنه ترجمة للمعنى وليس نصًاء أعني أنه كتاب تفسير لا قرآن. 

لذلك فة بير وضوه لا منع منه»"'. 
]٤١١[‏ - حمل المحدث التفسير 


۰ ٠ (۲) ٤ س‎ ٠ 
سل الشيخ عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى عن هذه المسألة:‎ 


)۱( «فتاوی ارمام عل الحليم محمود) : SDA‏ 
وقد ناقض آخر الفتوى أولهاء إذ قوله: «الأمر في مس المصحف المكتوب بالحروف اللاتينية 


لا يختلف عنه بالنسبة للمصحف المكتوب بالحروف العربية» قد يقتضي المنع › ثم اجاز ذلك في 
آخر الفتوى» والجواز هو المعتمد إن شاء الله لأنه أصبح كتاب ا دک الد کور 
رحمه الله تعالی . 


)۲( العلويّ الحسينيَ› من أعلام الشريعة المطهرة وأصحاب الإصلاح الاجتماعي . ولد سنة ٠١١۹‏ 
٣‏ بقريهة المسيلة» وأخذ عن عدد من مشايخ حضرموت »› وأذن له مشايیخه بالتدریس والافتاء فلت 
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فأجاب: 
يكره حمل التفسير ومسه إن زاد على القرآن وإلا حرم" . 


]٤٠۲[‏ - مس أسطوانات الفونوغراف 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی : 


ما حكم الأسطوانات المودع فيها صوت القارىء للقرآن» فهل هي كالمصحف 
في الحكم حملا ومسا وحرمة أم ل؟ وقد اختلمت الأفهام - هنا - وأنا أعتقد أن لا 
حكم لها بل هي كغيرها من الجمادات. 


فأجاب: 

«أما حکم حمل ومس الأسطوانات أو الألواح التى بها تتأدی القراءة الذي بسي 
السؤال عنه على الاعتقاد بحرمة حمل المصحف أو مسه على المحدث» وهو من 
يحتاج في صحة صلاته إلى الوضوء أو الغسل ففيه وجهان: 


أحدهما: أن يقال إن أسطوانة e‏ 9 الذي ينشاً عن ق ال 


مس ر 2 


کلمات م ولا تخروفه» فلا e‏ الضمير في قوله سا n i:‏ 
المد 3© 4 الراجع إلى قرله: لف كك رن4 بناء على أن المراد 
ا القرآن وهو وجه ضعيف فى التفر لأنه لیس بکتاب»› وهذا الوجه ظاهر 


= شبابه» وكان من العبّاد. له عدد من المصنفات» ونظمء توفي بالمسيلة من حضرموت سنة 
٥‏ رحمه الله تعالی: انظر: «تاریخ الشعراء الحضرمیین»: ۲۰۸/۳ ۔ .۲٠٤‏ 

)١(‏ أي: إن كان القرآن هو الغالب في الكتاب والتفسير أقل حرم مس الكتاب استناداً على أنه 
أصبح شبيهاً بالمصحف في حرمته. 

(۲) «بغية المسترشدين»: ٦‏ 

(۳) سورة الواقعةء الاية: ۷۹. 

.۷۸ سورة الواقعةء الآية:‎ )٤( 


EVA 


على طريقة الفقهاء الذين ينظرون في استنباط الأحكام إلى مدلولات الألفاظ في 
الغالب وهو الذي لاح للسائل فيما يظهر. 


والوجه الثاني : أن ينظر في المسألة إلى حكمتها وسرها فيبنى الحكم على 
ذلك وبيان ذلك أن تلك النقوش التي تسمى كتاباً ما كان لها حكم الكلام إلا لأنها 
وسيلة للعارف بها إلى أدائه ونقله» وكذلك اسطوانات الفونغراف أو ألواحه وسيلة 
إلى ذلك؛ فإذا كانت الألواح والصحف المكتوب فيها القرآن كله أو بعضه محترمة 
لأنها وسيلة إلى أدائهء فلماذا لا تكون لواح الفونغراف واسطواناته محترمة كذلك. 


ولصاحب هذا الوجه أن ينقض الوجه الأول بأن العرف يسمي ما في هذه 
الأسطوانات والألواح قرآناً إذ يقال: إن هذا اللوح فيه سورة كذا أو قوله تعالى كذاء 
وإذا نظرنا في الكتابة نظر الفيلسوف نرى أن النقوش الدقيقة التي في ألواح 
الفونغراف أجدر من النقوش الكتابية بأن تسمى كلاماً ذلك بأنها كتابة طبيعية حدثت 
من تموج الهواء بالقراءة اللفظية بواسطة الإبرة المعروفة» وهي تعيد الكلام كما بدأه 
القارىء لا تخطىء » وأما الكتابة الخطية المعروفة فهي كتابة اصطلاحية لا تؤدي 
الكلام بطبعهاء بل بالمواضعة والاصطلاح› وقد يقع الخطأاً فيها من الكاتب فلا 
يؤدي ما ملي عليه كما هو» ومن القاریء فلا يؤدي ما کتب على وجهه وان کان 
عارفاً بالكتابةء بل المتلقي القراءة لا يضبطها كما هي» لذلك قال بعض علماء 
الأصول: إن تواتر القرآن خاص فيما ليس من قبيل الأداء فإننا لا نقطع بأن أداءنا 
لهذا القرآن المتواتر كأداء النبىَ يي ولو كان في عهده فونغراف حفظت به قراءته 
لقطعنا بذلك ولعد الأداء أيضاً متواتراًء ومن ثم قلنا إن من المقاصد الصحيحة أن 
يستعمل الفونغراف في أداء القرآن لأجل ضبطه إن احتيج إلى ذلك. 

هذا وإن تحريم مس المصحف على المحدث لا ينهض عليه دليل من الكتاب 
ولا من السنةء ولكن بعضهم ادعى الإجماع على حرمة مسه للجنب› ولا تسلم له 
هذه .الدعوى والخلاف في غير المتوضىء أقوى» نعم إن احترام القرآن واجب قطعا 
وإهانته من كبائر المحظورات» بل من الكفر الصريح إذا كانت عن عمد» ولكن 
حمل المحدث له لا ينافي الاحترام ولا يستلزم الإهانةء فرب محدث يحمل القرآن 
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وهو له أشد احتراماء ورب متوضىء يحمله وهو مقصر في اتترام 


]٤٠١[‏ - الوقف على قراءة القرآن 
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن 


حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم» وإهداء ثوابه 
للميت» وهل يرفض نص الواقف بذلك؟ 


فأجاب: 


«الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لا تصلح؛ لأن من شرط الوقف 
على جهة أن يكون على بر وقربة» وليس قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات 
ق ب ۽ ا مثل ذلك عن السلف الصالح والتابعین وو وغاية ذلك أن 
يكون جائزاًء وفي مثل هذا الوقت مفسدة؛ وهي حول ال اة لر اة اال 
بالقران وقراءته على غير الوجه المشروع. 


قال في «الاحتيارات»": وأما هذه الأوقاف التي على النَرّ ب ففيها من 
المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته» وكون هذه الأموال معونة على ذلك وحاضة عليه ؛ 
افر س“ حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه» وفيها 
ا ا و والتأكل بالقرآن» وقراءته على غير الوجه 
المشروعء واشتغال النفوس بذلك عن القراءة النشروعة» فمتى أمكن تحصيل هذه 


.٤٤١ - ٤۹/۱٠١ مجلة «المنار»:‎ )١( 
وكلام الشيخ رشيد هنا من قوله: هذا وإن تحريم مس المصحف إلخ. . . ليس بقوي›‎ 
والفتاوى التي سبقت توضح الحكم الشرعي لمس المحدث المصحف.‎ 

(۲) يعني : في مڏهبه ورآيه الذي ارتآه رحمه الله تعالى» وإلا فقد سقت جملة وافرة من الفتاوى 
المجيزة» والله أعلم. 

(۳) يعني : اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

(€( ای المقابر. 

)0( ای یزول . 


CA* 


المصلحة بدون ذلك القساد جازء والو جه النهى عن ذلك»› والمنع› وإبطاله»' . 


4*4[ ااقتباس بتضمين بعض اقرآن في لتقم وتار 0 


سئل الإمام ابن عقيإ " رحمه الله تعالی عن : 
وضع کلمات وآیات من القرآن في آخر فصول خطبة وعظية؟ 
يضمن في الرسائل إلى المشركين ا تقتضى الدعاية إلى الإسلام فآما تضمين . 
كلام فاسد فلا يجوز ككتب المبتدعة ا a‏ في الشعر: ) 
ويخزهم وينصركم عليهم n‏ صدور قوم مؤمنينا 
ولم ينكر على الشاعر ذلك لما قصد مدح الشرع وتعظيم شأن أهله» وكان 
تضمين القرآن ذ في الشعر سائغاً لصحة القصد وسلامة الوضع» . 


)( الاقتباس بتضمين بعض القرآن في النظم والنثر‎ - ]٠٠١[ 
: سثل الشيخ محمد الخضر حسين“ رحمه الله تعالى‎ 
رأيناكم كثيراً ما تقتبسون من القرآن في مقالاتكم فهل يجوز ذلك؟‎ 


(1) «فتاری الشيخ محمد بن إيراهيم» : 0۹ ` 

(۲) علي بن عقيل بن محمد البغدادي» أبو الوفاء» ويعرف ا عقيل» عالم العراق وشيخ 
الأحنايلة بیغداد في وقته» کان قوي الحجةء له تصائيف أعظمها (كتاب الفنون) في أريعمائة 
جزء. توفي سنة ۳١١ده.‏ انظر «الأعلام»: ."١۳١/٤‏ 

(۳) قال المحقق: ومثله الاقتباس في المجون والفحش»ء ومنه ما هو إهانة ظاهرة لا يستحلل مثلها 
الميتدعة» وفي كتب البديع والأدب أمثلة منها . 

.۲۸۹/۲ الآداب الشرعية»:‎ )٤( 

)٥(‏ محمد الخضر بن الحسين بن علي الحسني التونمي » عالم إسلامي وباحث» من أعضاء مجمم 
الْلعة العربية بالقأهرة ودمشقء وتولى مشيخة الأزهر. وكان هادئ الطبع وقوراًء خص قسما 
كيرا من وقته للاستعمار ومقاومته . e‏ انظر «الأعلام»: .1١٤ _ ۱١۳/١‏ 


A) 


الجواب: 

انعم ودليله قوله ي : «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين»'. 

وقد ألف في جوازه - قديماً - أبو عبيد القاسم بن سلام كتاباً جمع فيه ما وقع 
فيه للصحابة والتابعين من ذلك بالأسانيد المتصلة إليهم› وألف فيه من المتأخرين 
داود الشاذلى“ كراسة قال فيها: «لا حلاف بين الشافعية والمالكية فى جوازه» ونقله 
عن عياض والباقلاني وقال: «كفى بهما حجة» غير أنهم كرهوه في الشعر خاصة. 

وروى الخطيب البغدادي وغیره بالاسناد عن مالك آنه کان يستعمله» فما ينقله 
والشلاغة وهال الفاق وة الخ ولا شغ أن تخلف في ذلك ': 


]٤٠٦[‏ - حكمة تكرار قصص بعض الأنبياء في القرآن 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن هذه السا 


فأآجاب: 

«إن هؤلاء الأنبياء الذين كرر القرآن ذكرهم هم الذين كانوا معروفين في بلاد 
العرب وما جاورها من طريق أهل الكتاب» ولهذا التكرار حكمتان: 

إحداهما: بيان هدايتهم الصحيحة التى شوهتها روايات اليهود والنصاری بما 
جهلت به حقيقة دين الله وهدایتهم فیه بما یرجی تأثیره کما فصلناه في کتاب «الوحي 


)١(‏ قال المحقق: أخرجه البخاري عن أنس في كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. .. وأما 
المقتبس من الآية فهو قوله تعالى: َه صَبَاحٌ ألْسدَربً) والآية كاملة هي اذا رل يساح 
اه صَبَاحٌ ذر4 [الصافات: ۱۷۷]. | 

(۲) الشيخ داود الكبير.بن ماخلا الشاذليّ . العالم الفاضل. آخذ عن ابن عطاء الله وانتفع به. 
انظر: «شجرة النور»: .٠٠٤‏ ۰ 

(۳) «الفتاوی التونسية»: .۳٠۹/۱‏ 


AY 


المحمدي»“ في بحث حكمة التكرار في القرآن» وفي بحث إصلاح الإسلام لتعاليم 
الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام. 

انيهما : إقامة الحجة على إعجاز القرآن في أسلوبه ونظمه وبلاغته كما ترى 
بيانه فى تفسير هذا الجزء» . 

]٤٠۷[‏ - بيع المصاحف واتخاذها تجارة 

سٿل ابن عباس ڪيا عن : 
بيع المصاحف للتجارة فيها؟ 
فقال: «لا نری أن نجعله متجراًء ولکن ما عملت بيدك فلا باس به»". 


]٤٠۸[‏ - مسالة فى بيع المصاحف 
سل حماد بن أبي سليمان عن بيع المصاحف؟ 
فقال : «کان إبراهیم““ یکره بیعها وشراء‌ها» . 
]٤٠۹[‏ - كتابة القرآن والحديث 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : 
جڄندي له آقطاع› ونسخح بده صحيح مسلم والبخاري والقرآن» وهو ناوي کتارة 
الحديث والقران العظيم› وإن سمح بورف أو أقلام اشتری بألف درهم وقال: أنا إن 


شاء الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن ويؤمل آمالاً بعيدة» فهل 
يأثم آم لا؟ 


(۱) وهو مطبوع متداول. 

(۲) مجلة «المنار»: /٣‏ ۲ه". 

(۳) «سنن البيهقيّ): .٠١/١‏ 

(6) هو الَخعيّ» وقد سبقت ترجمته» وقد استقر الأمر على جواز بيعها وشر ثها بلا كراهة. 
(0) «المصاحف»: ۱۷۸. 


EAT 


الجواب: 
اليس عليه إثم فيما ينويه و العلوم الشرعية؛ فإن كتابة القرآن 
والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات» . 


[|*6] - وضع المصحف في القيلة (۱( 
المصحف يكون في القبلة أيصلى إليه وهو في القبلة؟ 


قال: «إن كان إنما جعل ليُصلى إليه فلا خير فيه » وإن كان إنما هو موضعه 
وشغاقة فلا أُری بذلك e‏ 


(۲) وصع المصحف في القيلة‎ - I 
: عن شعبة قال‎ 
ا ر‎ 
. عن الرجل يكون بينه وبين القبلة المصحف: فكرها"‎ 


)1( «الفتاری»: ۷ ) 
وهذا الجندي يصح له هذه الكتابة إن كان يفقه ما يقرأء وعنده علم يعصمه من التحريف 
والتصحيف» وإلا فلا يصح له أن يكتب القرآن والحديث والتفسير ونحوهاء إلا أن يراجع ما 
كتبه عالم أو طالب علم ضابط» والله تعالى أعلم. 

(۲) يعني : أنه يصير بدعة بهذا إذ لم يكن السلف يتعمدون الصلاة إلى القرآن. 

.٠١٤ «المدونة»:‎ )۳( 

(6) هو الحكم بن عُتيبة أبو محمد الكندي» ثقة ثبت فقيه» مات سنة .١١‏ انظر 
«(التقريب): ,.٠۷١‏ 

() هو حماد بن أآبي سلیمان. الأشعري بالولاء» ابو إسماعيل الكوفي» فقيه» صدوق» له 
أوهام» ورمي بالإرجاء» مات سنة ٠٠١‏ أو قبلها. انظر «التقريب»: .٠١۷۸‏ 

(0) «المصنف في الحديك والاثار»: ۹۸/۱". 


A 


tv‏ - كتابة آيات القرآن ادرب في قبلة المساجد 


المساجد: د مل پک اد کب ني ا بلس ن هره وقل هو 
0 آأحد» والمعوذتين ونحوها؟ | 


فقال: 
«أكره أن يكتب في القبلة أو في المسجد بشيء من الغرآن والتزاويق"" وعلل 
ذلك رحمه الله تعالى بقوله: i a‏ 


فل تفخل فة المضحف فدات ونخوهاة 


سثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن 


| رجل أوصى فقال: ادفعوا إلى فلان جميع ما ورثته عن أبي من متاع البيت 
وهو من الثلث» هل يدخل فيه المصحف» والصفد“. والصوف وثياب البدن؟ 


قال بي : «كل شيء ورثه عن أبيه يفعل به كما قال؛ ويكون ذلك في ثلثه» إذا 
ك یکن له ور ۰ 


= وعن مجاهد قال: کانوا یکرهون أن يكون بينهم وبين القبلة شيء حتى المصحف: المصدر  ٠‏ 
) السابق» وقول مجاهد كانوا يكرهون: أي الصحابة وون . إذأ ليست الكراهية خاصة ٠‏ 
بالمصحف بل أي شيء يكون بينهم وبين القبلة كانوا يكرهونه. ) 
(۱) أي؛ بالالوان. 
(۲) أي: الزخارف وما شابهها. 
(۳) «الحوادث والبدع٤:‏ ۲۲۳ ۔ .۲۲٤‏ 
)٤(‏ الصفد: عَرّفه محقق الكتاب بأنه الوئاق. ) ) 
)0( أي : لم یکن فلان الموصى إليه ضمن الورثة لأنه لا تصح الوصية لوارث» زل ی وي 

لوارث وأجاز الورئة صح ذلك» والله أعلم» وفي الأصل: وارث. 

. .!۷١ :٤حلاص «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه‎ )١( 


(AO 


]٤٤[‏ - الخروج بالمرأة والمصحف للحرب 

سئل الشيخ أبو العباس المريض” رحمه الله تعالى عن : 

رجل من أهل الجزيرة أو من غيرها» تحرك الناس لغزو بلاد العدو دمره الله 
ومحاصرته في حصنه»ء وأراد هذا الرجل التوجه معهم بزوجته لاحتياجه إليها في 
ضرورياته ولحمل مصحفه ليقرأً فيه رغبة في الأجر وتوقياً إن أشكل عليه شيء عند 
قراءتها فينظر فيه» هل يباح ذلك أم لا؟ 
فأجاب: 

إن كان هذا المتوجه بامرأته سافر بامرأته مع جيش تؤمن السلامة معه غالبا 
العطب فلا يخرج بها خيفة أن تحصل بيد العدو ولا خفاء بما ينشاً عن ذلك. 

وأما المصحف فلا يرفع إليها بحال خيفة سقوطه منه" فتناله يد الكفار 
فیمتهنونه» وقد جاء النهي عن السفر به لأرض الكفرة . 
ضرا له أن ية الكاف وقیل : لا یفسخ شراؤه ولکنه یجبر على بیعه»› وكذلك 
الخلاف فيمن باع منهم عبداً مسلماًء ألا ترى أن عبد اليهودي أو النصراني إذا أسلم 
فإنه يباع عليه ولا يترك بيده لحرمة الإسلام» فكيف بالمصحف. والله أعلم» . 


)١(‏ لعله أحمد بن العباس الشهير بالمريض» متكلم. له شرح على عقيدة الضرير في العقائد. 
انظر: «معجم المؤلفین»: .۲٥۹/۱‏ 

(۲) أم حرام بنت يلحان بن خالد الأنصاري. خالة أنس بن مالكطئا. صحابية مشهورة ماتت 
فى خلافة عثمان وي . انظر التقريب»: .۷٠١‏ 

(۳) كذا السياق والمعنى مفهوم. 

(6) قد ورد هذا في آثار كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما: انظر صحيح البخاري: كتاب 
الجهاد: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. 

.١٠١ ١١٤/۲ «المعيار المعرب»:‎ )٥( 


A٦ 


]٠٠١[‏ - هل يجوز للمراة قراءة القرآن في مسابقة؟ 
سئل الدكتور عبد الحليم محمود - رحمه الله ال هذه المسألة: 


فآاجاب : 


انعم يجوز قراءة المرأة للقرآن في المسابقة أمام الجمهور» ولم يرد ما يمنع 
من ذلك بشرط أن تلتزم في قراءتها ما تتطلبه القراءة من أحكام. 


وقد كانت النساء تسأل الرسول مء بمحضر من الرجال ولم يمنعهن من 
ذلك» ومنهن المرأة التي سألته الزواج فزوجها لرجل بما معه من القرآن"". 


وتحرم قراءة المرأة أمام الرجل أو إظهار صوتها إذا كانت تتكسر في كلامها أو 
وعلى اللجان التي تختبر الفتيات في مثل هذا الموقف التأكد من جدية القراءة» ومنع ‏ 
كل خروج عن حدودها من النساء» والرسلام بذلك لا يسد على المرأة باباً من 
(TD. “U‏ 

والأخلاق» 1 


]٤١١[‏ - سماع القرآن من الراديو 
ترجو اللإفادة عن حکم فراءة القرآن والأذان ونحو ذلك في الراديوء مع أن 
ذلك يسمع في محلات الملاهي ونحوها من الأندية التي تحتوي على ما لا يليق. 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب عرض e‏ 
الصالح› ا ي . . 
)۲( «(فتاوی الإمام عد الحليم محمود) : ۲/ .A0 _ A٤‏ 


وهذا الذي ذهب إليه الشيخ لا بأس به لكن لو ذكر أن الأولى للفتيات أن يختبرهن نساء 
مهن لکان ا وأبعد عن الافتتان» وال أعلم. 


GAV 


الجواب: 

«إن الذي يُسمع من الكلام بواسطة الراديو هو كلام المتكلم وصوت القارىء. 
ولیس صدی کلمات کالذي يسمع في الجبال والصحارى وغيرها» وعلى هذا يكون 
المسموع من الراديو قرآنا حقيقة» فمتى كان القارىء جالسا في محل غير ممتهن› 
وكان في قراءته مراعياً ما تجب مراعاته» مستوفياً شروط القراءة» وليس في قراءته 
خلل كانت قراءته جائزة» والمسموع منه اا سماعه جائز» ومثاب عليه . 


أما إذا لم يستوف الشروط كأن جلس في محل ممتهن» أو أخل بشروط 
القراءة» أو قصد من قراءته اللهو واللعب» فلا تجوز. 

) ولا يضر القارىء - متى كان مستوفياً للشروط» مراعياً أحكام التجويد» وكان 
على الوصف الذي قدمنا - أن يسمع صوته في محل لا تجوز القراءة فيه» وعلى 
السامع أن يستمع» وإذا وجد من يشوش نهاه عن التشويش. ومشل القراءة غيرها في 
أن المسموع هو نفس المتكلمء فإن كان مغنيا فحكمه حكم الغناءء وإن تكلم بما هو 
مباح فحكمه الإباحة؛ وإن تكلم بمحرم كان ذلك حراماً. والله أعلم». 


]).Y[‏ - حكم قراءة القرآن جهراً بالمسجد 
قبل خطبة الجمعة بالمذياع 
سئل الشیخ محمود شلتوت” رحمه الله تعالی : 
سبق أن أديت فريضة الجمعة بأحد مساجد الوجه القبلنَ فوجدت أهالي القرية 


فان جهاز الراديو لتلاوة القران الكريم بدلا من المقرىء» فهل يجیز الشرع 
ذلك؟ 


)4( مجلة «الأزهر»: “/ oA‏ 

)(٠‏ فقيه» مفسّر» مصري» وتخرج في الأزهرء وتنقل في التدريس» وسعى إلى إصلاح الأزهر 
فطرد منه هو ومناصروه فعمل في المحاماةء وعاد إلى الأزهر فترقی في مناصبه حتی صار 
ا لد ال وان ا 0۸ ون غفا ورال اوجن ال اا ج اا 
«الأعلام) : AVP‏ 


AA 


الجواب: 


إن فرأءة سوره الكهف يوم ألجمعة في المسجد قي الوقّت الذي اعتید أن تقراً | 
۰ به وعلی ألكيفية التي د تقراً بها شي ءَ حدذت 9 بعد العصور الأولى في اللإسلامء ولم 


يوئر حتى عن عصر الأئمة أنها كانت تقر بتلك الكيفيةء فهي من هذه الجهة تدخل . ٠‏ 


فی دأئرة البدع» وقرأءتها لٹ شرا على المتنفلين والذين يژدون حه المسجد» 
فإذا فرضتا أنها لم تقرأً أصلاً لكان خيراً. ) 


وسماعها عن طريق الراديو ليس إلا سماع قراءة جهرية لسورة الكهف بالكيفية 
المبتدعة» وحكمها حکم سماعها أو قراءتها من نفس القارىءء فمن شاء أن ل 
سماعها عن طريق الراديو فليترك سماعها عن طريق قراءة القارىء. 


والعبادة مأآثورة عن الشرع لا يصح الزيادة فيها بما لم يؤثر عنه بي وبخاصة إا 
آحدث ذلك في نقس الجمهور أنها عبادة مشروعة بهذه الكيفية في ذلك الوقت» ومن ' 
ما خاصاة ى لكف مطلةا ع امور ا في ذلك الوقت؛ وبتلك 
الكيفيةء حتى لا يعتقد الناس أن غير المشروع مشروع) 


]٤٠۸[‏ - سماع القرآن الكريم من المذياع 

سل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال: 

من محمد بن إبرا هيم إلى الأخ محمد يعقوب مندراوي بور سودان المحترم: 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکأته. ورعد : ) 

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عمّن جلس إلى الراديو يستمع إلى تلاوة 
القرآن وتفسيره وأحاديث الرسول ية . فهل يثاب على استماع لما ذكر من الراديو» ‏ 
: آم لا؟ 
)١(‏ «من فتاوى الأئمة الأعلام): .۸١ - 1۸١‏ 


A 


والجواب: 

يشاب الإنسان على نيته الصالحة» وعلى استماعه لتلاوة القرآن» وتفسيره» 
والأحاديث النبوية› سواأء کانت من فم القارىء أو من صوت مسجل براديو اھ 
غيره» مع أن الأصل في الاستماع إلى قراءة القرآن عن السلف أن تكون من صوت 
القارىء نفسه وبدون واسطة» كما استمع النبي َة إلى قراءة عبد الله بن مسعود 
حبنما قرأ عليه أول سورة السا وإلى فرأءة ابي موسی الأشعرئ حینما قال له: 
«لقد اوت مزماراً من مزامیر آل داود) . کما أن تلاوة الأإنسان القرآن بنفسه بتدبر 
وخشوع أفضل وأعظم أجرأًء والله أعلم» والسلام عليكم . مفتي البلاد السعودية . 


[7.] - تعليم الصبيان في المسجد 
سئل القابسيّ رحمه الله تعا لی عن هذه الفبالة 
فأجاب: 
«أما تعليم الصبيان في المسجد فإن ابن القاسم قال: سغلمالك عن الرجل 
يأتى بالصبى إلى المسجد» أتستحب ذلك؟ قال: إن كان قد بلغ موضع الأدب» 
وغ لك وا بسك اف المس جد فلا آری اسا وان کان خر ا ق 
ولابن وهب عن مالك مثل معنى هذا: 
وأما سُخنون فقال: سئل مالك عن تعليم الصبيان في المتجد فقال: لا آأرى 
قال أبو ا جواب صحيح › وتکښبت الدنيا کن المسحجد ا 


)١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب الت لعفسیر: باب قوله عي وجل : ئک إدا چمتا من كل أَمَعَ 
سهیار وَجنتا ك َل هتؤلاء يدا . 
(۲) «فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم؟ : A47۱۳‏ 


۹۰ 


يصلح”'» ألم تسمع قول عطاء بن يسار للذي أراد أن يبيع سلعة في المسجد: عليك 
بسوق الدنياء فإنما هذا سوق الآخرة. فلا يترك لمعلم الصبيان أن يجلس بهم في 
المسجد» وإن اضطر إلى ذلك بانهدام مكانهء فليتخذ مكاناً يعلّم فيه إلى أن يصلح 
ما انهدم له » إن اح . 


]٤١[‏ - تكليف المعلم الصببان 
بإحضار طعام ونحوه له 
سل القابسي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


فأجاب: 

«أما سؤالك عما يكلفه المعلم الصبیان أن يأتوه به من بیوت آبائهم - يريد بغير 
إذن آبائهم - أو حمله الصبيان بغير تكليف من المعلم» وكان ذلك من الطعام أو غير 
الطعام» وإن قل قدره من حطب أو غير ذلك» فهذا لا يحل للمعلمين أن يأمروا بهء 
ولا أن يقبلوه إن أتي به إليهم. وإن لم يأمروا به إلا بإذن الآباء» ويلم أيضاً من أن 
يكون ما أذن الآباء في ذلك على وجه الحياء وتقية اللائمة» وقد تقدم من قول 
سخنون في فصل ما يجوز من بطالتهم ما فيه الكفاية من سؤالك هذاء فافهم»” . 


)١(‏ أي: لأن المعلمين يأخذون أجراً على التعليم. 

(۲) «الرسالة المفصلة»: ۲۳". 
وما ذهب إليه القابسي مرجوح» والله أعلم» والصواب في ذلك إن شاء الله تعالى ما جاء في 
الفتوى عن مالك التي فيها تفصيل مناسب. أما ما جاء عن مالك في الفتوى الأخرى فقد 
نص فيها على المنع بسبب أنهم لا يتحفظون من النجاسةء فإن تحفظوا فالأمر على الفتوى 
الأولى. أما أن المسجد لم ينصب للتعليم فيخالف هذا ما كان عليه المسجد في العهد الأول 
من امتلائه بحلقات تعليم القرآنء وقد كان لأبي الدرداء ٠٠٠١‏ طالب يتعلمون القرآن في 
مسجد دمشق»› والله أعلم . 
أما أن المسجد لم ينصب للتعليم فيخالف هذا ما كان عليه المسجد في العهد الأول من 
امتلائه بحلقات تعليم القران» وقد كان لأبي الدرداء ٠٠٠١‏ طالب يتعلمون القران في مسجد 
دمشق» واله أعلم . 

(۳) «الرسالة المفصلة»: ۲۲". 


]٤١١[‏ - التشاغل عن المتعلمين أو استعمالهم 
سشل القابسي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


فقال: 
«أما سؤالك عما يصّرف المعلم الصبيان فيه» . ويكلفهم إياه» وهو يتشاغل عنهم 
بشيء» فإن سُحنون قال: سشلمالك عن المعلم يجعل للصبيان عريفاً فقال: إن كان 
مثله فى نفاذه"“» فقد سل فى ذلك إذا كان للصبى فى ذلك منفعة. 
قال سحنون: ولا بأس أن يجعلهم يملي بعضهم على بعض» لأن في ذلك 
قیل له: فیأذن للصبی أن یکتب لأحد کتاباً؟ 
فقال: لا بأس به» وهذا مما يُخُرّج الصبي إذا كتب الرسائل. 
قيل له: فيرسل الصبيان بعضهم في طلب بعض؟ فقال: لا أرى ذلك له إلا أن 
يأذن آولياء الضبيان في ذلك» أو يكون الموضع قريباً لا يشغل الصبيان في ذلك. 
وليتعاهد الصبيان هو بنفسه في وقت انقلاب الصبيان» يخبر أولياءهم أنهم لم 
) قال: وأحب للمعلم ألا يولي أحداً من الصبيان الضرب» ولا يجعل لهم عريفا 
منهم› إلا آن يكون الصبيّ الذي قد ختم وعرف القرآن وهو مستغن عن التعليم فلا 
بأس أن يعينه؛ فإن فى ذلك منفعة للصبى . 
منفعة للصبيّ في تخريجه» أو يأذن والده في ذلك› وليل ذلك هو بنفسه» أو يستأجر 
هو من يعینه» إدا کان في مثل کفایته. ) 
(1) أي في نفاذ حكمه وتصرفاته على المتعلمين وطاعتهم له. 
(۲) أي یدربه ویمرنه. 


۹۲ 


قالڵل: ولا يجوز للمعلم أن يشتغل عن الصبيان إلا أن يكونوا في وقت لا ) 

قال : و يشتري ما يصلحه لنفسه من حوائجه»ء إذا لم يجد 
من يکفيه . 
Ak‏ يصيروا إلى الكتابةء E‏ إلى بعض» إذا کان في ذلك منفعة لهم 

فإن هذا قد سَهّل فيه بعض أصحابنا. 

قال : وليلزم المعلم الاجتهادء وليتفرغ لهم . 

ولا يجوز له الصلاة على الجنائز إلا ما لا بد له منهء ممن يلزمه النظر في 
أمره» لأنه أجير لا يدع عمله ويتبع الجنائز وعيادة المرضى :أ“ 


]٤۲١[‏ - نوم المعلم عند الصبيان والتشاغل عنهم 
سئل القابسي رحمه الله تعاڵلی عن هذه المسألة: 
فأجاب: 
عن نفسه؟ فإنه إن کان في وقت تعلیمه إياهم» وحضورهم عنده فلیغالبه إن استطاع › 
وإن علب فليْقِمْ فيهم من يخلفه عليهم إذا كان في مثل كفايتهء بإجارة يستأجره» أو 
يتطوع له إذا كان من غير الصبيانء وإن كان من الصبيان أنفسهم فقد تقدم من 
الشرائط فى ذلك" . 


وكذلك إن مرض› أو كان عليه شغل فهو يستأجر لهم من يكون فيهم بمثل 


(1) أي لا يعرض قراءتهم عليه. 
(۲) المصدر السابق: ۳۱۹ .۳۲١‏ 
(۳) أي: أن يكون من غير إجبار» وأن يكون الصبنَ صالحاً لخلافته» ونحو ذلك. 


۹۲۳ 


كفايته لهم» إذا لم تطل مدة ذلك؛ فإن طالت فلآباء الصبيان في ذلك نظر ومُتَّكلم 
من قبل أنه هو المستأجّر بعينه» فلا يصلح أن يقيم عوضأ منه إلا فيما قرب» 
فيستخف إذا كانت الإجازة واجبة عليه. 

كذلك إن هو سافر.فأقام مَّن یوفیهم کفایته لهم» إن کان سفراً لا بد منه» قریبا 
اليوم واليومين وما أشبههما فيْسَْحُت ذلك إن شاء الله وأما إن بَعْدَّء أو خيف بعد 
القريب؛ لما يعرض في الأسفار من الحوادث» فلا يصح له ذلك. 

وأما شهود النكاحات وشهادات البياعات» فليس له ذلك» هو في هذا مثل 
شهود الجنازة» وعيادة المريض أو أشد» وأما إن كانت عنده شهادة» والسلطان عنه 
بعيد» في سيره إليه شغل عن صبيانه» فهو له عذر في تخلفه عن أداء الشهادة؛ ولكن 
إن لم يوجد منه بد» أودع شهادته عند من ينقلها عنه» وله في ذلك عذر» ويقبلها 
الحاكم ممن نقلها إليه» ويعذره بعذره الذي لزمهء فافهم» فقد بينت لك جميع ما 
سألت عنه من هذا المعنى . 

فأما قولك: فإن فعلء يريد ما نهي عنه» وتشاغل عن الصبيان» ماذا عليه؟ 
فاعلم أنه يكون من الاشتغال. الخفيف» الذي يكون في مثل حديثه في مجلسهء 
فيشغله عن الصبيان شيئا» فهذا وما آشبهه يقل خطبه» ویخف قدره» فيتحلل من آباء 
الصبيان مما أصاب من ذلك» إن كان الأجر من أموالهم» وإن كان من أموال 
الصبيان فلا بأس به عندي أن يعوضهم من وقت عادة راحته ما يجبر لهم به ما 
نقصهم من حظوظهم باشتغاله ذلك؛ وإن كان غائباً اليوم أو أكثر اليوم فهذا كثير؛ 
فإن كان إجارته أجلاً معلوماً وقد عطلهم» ولم يقم لهم عوضاً منه» فيضع مِن أجره 
ما ينوب ذلك اليوم الذي عطلهء وإن كانت الإجارة مطلقةء وهي كل شهر بما عَلم 
فيه ولیس له أن يعتاد التشاغل حتى يلجئه إلى العوض؛ لأن ذلك يضر بالصبيان»''. 

وهاهنا خاتمة الكتاب الذي أسأل الله أن يتقبله بقبول حسن» وأن يرزقني فيه 
من الثواب ما هو المأمول من فضله وكرمهء آمين . 


."۲۲ ۳۲۱ المصدر السابی:‎ )١( 


۹٤ 


e الحكمة من إنزال القرآن - الشيخ محمد عبده‎  ]1[ 
في حكم الدولة المسلمة التي لا تحكم بالقرآن وحكم الشعب التابع‎  ][ 


لتلك الحكومة - الدكتور عبد الحليم محمود O‏ 
[] - النشرة والرقية بالقرآن وأسماء الله عز وجل - الشيخ ابن حجر الهيتمي . 
 ]٤[‏ تعليتى القرآن على أبدان الرجال والنساء والصبيان - سعيد بن المسيب . 
]٥[‏ - منع تعليق التمائم ولو من القرآن - الشيخ محمد بن إبراهيم a‏ 
[] - كتابة آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه - الشيخ محمد بن إبراهيم 


[۷] - النفث في الماء بعد قراءة القرآن ونحوه - الشيخ محمد بن إبراهيم . 


[۸] - خواص القرآن الكريم» وعلم المّندل - الشيخ محمد رشيد رضا ا 


[] - ما يكتب لتمتين العلاقة الزوجية - الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ا 
]٠[‏ - فتح المصحف للفأل )١(‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية o‏ 
[ _ فتح المصحف للفأل (۲) - الشيخ ابن حجر الهيتمي e‏ 
[] - فتح المصحف للفأل (۳) - الشيخ حسين بن إبراهيم المغربي e‏ 
[] - قراءة القرآن هل هي ماحية للذنوب؟ - الحافظ ابن حجر العسقلاني . 
]1٤4[‏ - فضيلة حافظ القرآن - الشيخ ابن حجر الهيتمي O‏ 
]٠[‏ - فضائل عامة للقرآن العظيم وأهله - الشيخ أبو الحسن القابسي ET‏ 
]١[‏ - ما أفضل آية وما أفضل سورة؟ - الشيخ ابن حجر الهيتمي a‏ 
[1۷] - قراءة الفاتحة بعد الصلوات المكتوبات جاء في «الفتاوى البزازية» - 

ERE O OD OD ابن بزاز الكردري الحنفي‎ 


[۱۸] - قراءة الفاتحة عقب الدعاء - الشيخ شمس الدين الرملي e y‏ 
[۱۹] - درجة حديث قراءة سورة يس على الميت - الشيخ محمد رشيد رضا . 
[ - فضل سورة الملك - الشيخ حسن مأمون LD‏ 
1[ - فضل سورة الإخلاص ومسح الوجه بعد الفراغ من قراءتها ‏ الشيخ 

شمس الدين الرملي E O E O a‏ 
٠‏ [۲۲] - تفسير حديث: «لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار» - الإمام أحمد 

E E 
TT حكم كتابة أحاديث فضائل القرآن - ابن حجر الهيتمي‎ _ ][ 
TE جمع آيات التهليل من القرآن للذكر - حسين ابراهيم المغربي‎ - ]4[ 
Ss أيما أفضل: طلب حفظ القرآن أو العلم؟ - ابن تيمية‎ - ]۴٠[ 
n وضع النعال تحت لوح القرآن - محمد بن صالح الزبيري‎ - ][ 
. الحدود المسموح بها في ضرب معلم القرآن الصبيان - الإمام مالك‎ - ]۲۷[ 
E OTT ضرب المعلم الصبيَ - أبو الطيب‎ _ ][ 
e إصلاح الخطاً في آلواح الصبيان - أب محمد ن ا ريك‎ - ]۲۹[ 
e حافظ القران هل الأفضل له تلاوته أو إدامة الذكر؟ - ابن تيمية‎ _ ]٠[ 
هل تلاوة القرآن أفضل من النظر في العلم وأداء القّربات؟ - محمد‎ _ 


O O علیش‎ 


[۳۲] - تلاوة القرآن يؤجر عليها القارىء حتى بقصد عدم النسيان - ابن تيمية 


[۳] - تقبيل المصحف والقيام له - ابن تيمية OS‏ 
]۳١[‏ - القيام للمصحف _ زكريا الأنصاري N N‏ 
 ]۳٠[‏ مد الرجل إلى المصحف - الفتاوى البزازية OE SS‏ 
او ام عن اا راا اا اا ا LL‏ 
[۳۷] - حكم مد الرجل للمصحف أو كتب العلم - ابن حجر الهيتمي e‏ 
[! _ حكم وضع الكتب أو النعال على المصحف - ابن حجر الهيتمي .... 
 ]۳۹[‏ تلف ورف المصحف _ محمد بن إبراهيم EET ETRE‏ 
[] - مسألة وضع المصاحف وترتيبها بين الكتب - عبد الرحمن بن زياد 

A ESSERE AEE 


e ترتیب وضع کتب العلم بعضها فوق بعض _ الفتاوى الهندية‎ - ]٤۱[ 


IEA OSES ESER المزاح بالقران - القتاوى الهندية‎ [2Y] 


[] _ أحوال الصحابة عند سماع القرآن الكريم ے آسماء بت آبی 
الصديى ا EE RAREST EEDA ELV e OE AS‏ 


E ere من آداب قرأءة القران الكريم (۲) ۔ الفتاویى أالهندية‎ - ]٤٤[ 


VS من آداب ا القران الكريم (۲) - فتاوی قأاضیخان‎ - ]٤٥[ 


]٤1[‏ - خروج الريح أئناء القراءة - عطاء بن أيي رياح ا E EE‏ چ 


[] _ قراءة القرآن فى مجالس الغناء مصحوناً بالمعازف - القتاوى الهندية . 
[.] _ قراءة القرآن في المجالس لغرض دنيوي _ الفتاوى الهندية 


[] _ مسألة حصول الثواب لقارىء القرآن بقصد الدنيا - السيوطي E‏ 


O .. قراءة القرآن مضطجعاً - الفتاوى الهندية‎  ]5١[ 
ET قراءة القرآن والعورة مكشوفة - ابن بزاز الكردري الحتني‎ _ ]5١[ 
E قراءء القرآن منكوساً - عبد الله بن مسعود‎ - ][ 
وضع المصحف على الفراش وإدخاله الخلاء - عبد الله بن عمر صله‎ - ]۳[ 
O a قراءة القران في الفراش النجس - ابن علال‎ - ]0٤[ 
الجماع حال وجود مصحف مستور - الفتاوى الهندية ...... ا‎  ]٥٥[ 
n الجماع والخلوة في بيت فيه مصحف _ فتاوى قاضيخان‎  ]٠١[ 


SCRE مکان وضح المصحف في المتزل - ابن حجر الهيتمي‎  ]0۷[ 


[] - إمساك المصحف في المنزل وعدم قراءته - الفتاوى الهندية ... e‏ 
]٥۹[‏ _ التشويش بقراءة القرآن بأصوات مرتفعة e ES‏ 
]°[ التشويش على قراءة القران AO | MERRIE O a‏ 
[1] - التكبير والتهليل في المحافل التي يقرا فيها القران العظيم - حسن 

مأمون OE O O‏ 
[۲] - الكلام حال قراءة القرآن )١(‏ - العز بن عبد السلام a‏ 
[TT]‏ - الكلام حال قرأءة القران )۲( - حمد بن ناصر بن محمد EDT TTI‏ 
[3] - استماع المارين قراءة القرآن - الفتاوى الهندية ASD e‏ 


€ ¥ 


[] - استماع المشخول بالفقه للتلاوة )١(‏ - الفتاوى الهندية . ل 
]٦١[‏ - استماع المشغول بالفقه للتلاوة (۲) - الفتاوى البزازية EEE‏ 
]٩۷[‏ - استماع المشغخول بالفقه للتلاوة (۳) - فتاوى قاضيخان a‏ 
]٩۸[‏ - استماع المشغول بالتدريس للتلاوة - الفتاوى الهندية OT‏ 
[54۹] - قراءة القران حال الاشتغال بالأعمال الدنيوية - الفتاوى البزازية 
]۷٠[‏ - قراءة الماشي والمحترف القرآن - فتاوى قاضيخان r‏ 
]۷١[‏ - قراءة القرآن في الأسواق - د. عبد الحليم محمود e‏ 
[] _ قراءة القرآن في الطواف - الفتاوى الهندية O‏ 
[۷۳] - قراءة القرآن العظيم في الحمّام وفي الطرق المتيقن نجاستها - ابن 
]۷٤[‏ - القراءة في الحمام - سحنون O O‏ 
]۷٥[‏ - قراءة القرآن في الحمّام )١(‏ - الفتاوى الهندية ASS‏ 
[۷1] - قراءة القرآن في الحمَام (۲) - الفتاوى الهندية oy‏ 
[۷] _ قراءة القرآن في الحمام (۳) - فتاوی قاضيخان TT‏ 
[۷] - تعليم الرجل المرأة القرآن وهي كاشفة سافرة عن وجهها - د. عبد 

الحفيظ العجيمي OTT‏ 
[۷۹] - الاهتزاز والتمايل حال قراءة القرآن العظيم - محمد سليمان الكردي . 
]۸٠[‏ - إذا وجد المعلم المتعلم قليل الفهم واللإدراك - أبو الحسن القابسي . 
]۸١1[‏ - استعانة معلم القرآن بالمتعلمين - سحنون O‏ 
[] - المدة التي يؤذن للصبيان بها في الأعياد - سحنون SS‏ 
[۸۳] - الإذن لمتعلمي القرآن اليوم ونحوه - سحنون E‏ 
[1۸4] - إنابة المعلم غيره في بعض مهامه - الإمام مالك O yS‏ 
]۸٠٥[‏ - الصَعْق حال قراءة القرآن - الفتاوى الهندية O‏ 
[۸1] - الدعاء عند ختم القرآن - عبد الله أبا بطين OS‏ 
[۸۷] - تعليم الأولاد القرآن - الإمام أحمد بن حنبل E‏ 
[۸۸] - آداب معلم الصبيان القرآن - أبو الحسن القابسي O‏ 


۹۸ 


[] _ تحلية المصاحف _ عبد الله بن مسعود ضه EEO‏ 
[] - إعطاء الجوائز تشجيعاً لتعلم القرآن - عمر بن الخطاب طبه a‏ 
[] - أفضل وسيلة لحفظ القران الكريم - د. عبد الحليم محمود u.‏ 
[/ _ شرح وتحقيق آثار الوعيد المترتب على نسيان القران بعد حفظه - 

الإمام ابن رشد O E‏ 
[] _ ترك الحفظ حذراأً من النسيان - محمد بن سليمان الكردي e‏ 
 ]٤[‏ دخول بيت الخلاء بنقود مكتوب عليها آيات - الفتاوى البزازية ا 
[] - قراءة القرآن في مواضع النجاسات - فتاوى قاضيخان o‏ 
[] _ حكم وضع القرآن على مكان فيه نجاسة معفوّ عنها - ابن حجر 


[۷] _ حلول النجاسة في الكتاب والمصحف _ الإمام الشاطبي o‏ 
[] _ إزالة النجاسة من المصحف _ محمد بن أبي بكر الأشخر E‏ 
[ _ كتابة القرآن على الستور - الإمام أحمد بن حنبل E‏ 
][٠٠١[‏ - تعليق المصحف على الكتف - حسين ابراهيم المغربي e‏ 
]11۰1 - وضع المصحف في الخُرّْج - الفتاوى البزازية O n‏ 
][۱١١[‏ - ما يصنع بالمصحف العتيق إذا تمزق» وكيفية التخلص من المكتوب 
من الآيات )١(‏ - ابن تيمية OSA O‏ 
[] _ إذا أتلف المصحف ماذا یصنع به؟ (۲) - فتاوی قاضيخان a‏ 
]٠٠٤[‏ - المصحف القديم ماذا يصنع به؟ (۳) - الفتاوى الهندية a‏ 
 ][٠٠٠[‏ تجليد المصاحف بالمصحف القديم - الفتاوى الهندية n‏ 
[] _ جعل أوراق المصحف في قطائع - عبد الله أبا بطين r‏ 
[۷.] _ احترام الأوراق المكتوب فيها القرآن - د. عبد الحليم محمود 
]٠۸[‏ _ لف البضائع بالصحف - محمد الهادي ابن القاضي TY‏ 
[۱۹] - محو اللوح الذي فيه القرآن - الفتاوى الهندية E‏ 
]11٠[‏ - مسح المكتوب من القرآن بالبصاق - حسين ابراهيم المغربي E‏ 
[11 _ كتابة القرآن على الجدران  )١(‏ الفتاوى الهندية OT‏ 
1.1 _ كتابة القرآن على الحوائط والأسقف (۲) - حسين ابراهيم المغربي . 
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[۱۱۳] - كتابة القرآن في القبلة - عطاء بن أبي رباح 


OCF ama HG aA RF EHA Ag SS E 


1 _ تعليق الآيات على جدران المساجد - عبد الرحمن بن زياد الزبيدي 
1101[ - مس الآيات المكتوبة على الجدران وال ستناد إليها غر الدین بن 


عبد السلام 


U Ee Gg GEG BHD e GREE am GE EG E ECG EGG GE Vou GE BF a a OO E GOGO O enm O FF gg ©» 


]11٦[‏ - الاتكاء على جدار محتوب فيه ايات من القرآن الکریب - حسین ہن 
A E e )‏ 


ابراهیم 


 ][۱۱۷[‏ تصغير المصحف ۔ فتاوی قاضيخان 


a4a uu a u aa ي‎ a MM 


[] - مسألة في حجم المصحف» وجوابها متضمن حكم بقاء المصاحف 

في البيوت للبركة بدون أن تَقرأً 
[۱1۹[] - وضع ورقة في المصحف لتعليم مكان الوقوف - ابن حجر الهيتمي . 
هل يجوز الكتابة على المصحف - ابن حجر الهيتمي Se‏ 


_ [1۲°] 


[11] - كتابة الوقف على المصاحف - ابن حجر الهيتمي 


گر ال ر 


© a pw a a u a و‎ 


e. uu Qa a û A a a & ¢» a » ي‎ # 


1[ ا فال رة افع اد نن حن واي الا e‏ 


[۲۳] - كتابة القرآن العظيم على الكفن - ابن الصلاح 


r CaO mM aa a Bm a DS a a a e 


E محمد بن ابراهيم‎  تيملا‎ e وضع المصحف‎ - ][١[ 
E RO كتارة الحروز للنسا ۴ والصيان والدوات (0¥ ات الصلاح‎ - 


[1Yo] 
[1] 
-_ [1Y] 


ابن 


- کتابه الحروز للنساء والصبان 7ات الصلاح 


r mu a E mE E a ww a E a Hy ¢ 


جعل المصاحف عند القبور والإيقاد عندها من غير القراءة فيها - 


[۱۲۸] - حكم من يقول: إنه لا يعتقد ولا يعمل إلا بالقرآن دون الأحاديث - 


رشید رضا 


[1۲4] 


ا 


[ITT] 


a‏ معنى أن القرآن أفضل من 


أبو الحسن علي بن ا ف 
[۰] _ حکم تعلیم أولاد النصارى القرآن - ابن لباية 
]۳١[‏ - تعليم المجوس القران - الإمام أحمد بن حنبل 
]١[‏ - كتابة غير المسلمين القرآن - الإمام أحمد بن حنبل 
- الاعتزال في تفسير ابن عطية - 


ابن حجر الهيتمي 


a. nema Gg mama GOG Gm A GG GA DB GAG BD nG SG OG GS 4A BS DBD GA BS © OG 4A a oO n ®© QO a4a. @ê ea a @ 


uae mm NE RR a SS Ml a i > چ«‎ 


“© GF mn m mmm AA Aa BS aA MH 4 


۱١ 
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eee التفسير بين الصوفية والباطنية - ابن الصلاح‎ - ]٤[ 
O ........ الحلف برب القران لا يجوز - المزني‎ _ [1 
eT حاتف ا ل تف ل الرى الا رهن ب‎ 
So e e تفسير القرآن بالرأي‎ - [ITY] 
و اا ای ا و‎ 
LT ... تفسير الشيخ طنطاوي جوهري - محمد رشید رضا‎ - ][۱۳۹[ 
خير الكتب في أحكام القرآن وأحاديث الأحكام - محمد رشید ا‎ - ][٤١[ 
e ......... نقل أقوال العلماء في التفسير - ابن حجر الهيتمي.‎ _- ].[ 
ترجمة القران والأحاديث النبوية باللغات الأجنبية - محمد رشيد‎ - ]٤١[ 

e E ET 
o ... ترجمة القرآن الكريم - محمد الخضر حسين‎ _ .[ 
TT ... كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية - حسين والي‎ _ "1 
a وضع المصحف المترجم في الكنيسة - محمد بن إبراهيم‎  ][ 
RO أنس بن مالك ض4‎ - )١( كيفية قراءة النبي بي‎ _ .[ 
O كيفية قراءة النبي ب (۲) - حفصة ونا‎ - 
ET e كيفية قراءة النبي ية (۳) - أم سلمة ونا‎ _ .[ 
ay ......... كيفية قراءة القرآن العظيم - مجاهل‎ _ ]11[ 
e ابن رشد‎ - )١( أي القراءتين أفضل: الترسل أو السرعة‎ - ][ 
آي القراءتين أفضل' ا الإمام أحمد بن‎ - [101] 


- الترتيب في قراءة س سور القرآن الكريم )١(‏ - عطاء بن أبي ریاح 

[] - الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم (۲) - الإمام أحمد بن حنبل . 
][٠١٤[‏ - الترتيب في قراءة سور القرآن الکريم (۳) - صديق حسن خان 2 
 ]٠[‏ التخير في قراءة القرآن العظيم - الحسن البصري SES SSS‏ 
[1] _ وجوب قراءة الآيات مرتبة - عبد الله بن مسعودطله e ٠‏ 
[۱۷] - الورد القرآني (۱) - عبد الله بن عمروخا o. ٠...٠...‏ 


0۰4 


[۱۸] - الورد القرآني (۲) - ابن عباس و E‏ 
[] - الورد القرآني (۳) ۔ زید بن ثابت ل O‏ 
]11٠[‏ - الورد القرآني )٤(‏ - أوس بن حذيفة عن أصحاب رسول الله ية ... 
]1١1[‏ - الورد القرآني )١(‏ - الإمام أحمد بن حنبل yy‏ 


e الوقت المفضل لقراءة القرآن - ابن الصلاح‎ - ]۱١١[ 
E القراءة في الفرائض(١) - الإمام مالك‎ - ]۳[ 
O القراءة في الفرائض(۲) - الإمام مالك‎ - ]۱٤[ 
TT نسيان القرآن في النافلة - الإمام مالك‎ _ ]1[ 


]١١[‏ - الفتح على الإمام إن وقف في القراءة أو أسقط منها شيا - ابن 


e من لم يستطع القراءة في الصلاة لمرضه - ابن القاسم‎ - ]۱١۷[ 
من كان لا يستطيع قراءة القرآن لأمية أو أعجمية - عبد الله بن أبي‎ - [1 


اوفی SI E CE E E a‏ 
[۱1۹[] - مقدار القراءة فى الصلاة - صديق حسن خان EE‏ 
]۱۷١[‏ - قراءة السجدة يوم الجمعة - عبد الله بن عون SEE SERA CoS‏ 


]1۷۱1[ - قراءة السجدة والإنسان صبح الجمعة - شمس الدين الرملي TT‏ 
]1۱۷١[‏ - التخفيف في صلاة الصبح من أجل المأمومين - ابن الصلاح a‏ 
۷٣1‏ - القراءة في ركعتي صلاة العشاء ليلة الجمعة - ابن حجر الهيتمي ... 
][۱۷٤[‏ - القراءة يوم الجمعة - النعمان بن بشير طب e‏ 
[11 - ترتيب قراءة القرآن في التهجد - ابن حجر الهيتمي e‏ 
][۱۷١[‏ - القراءة في الوتر )١(‏ - الإمام أحمد بن حنبل O‏ 
[۷۷] - القراءة في الوتر (۲) - الإمام أحمد بن حنبل O‏ 
[۱۷۸[] - القراءة في التراويح - ابن الصلاح SS‏ 
[۱۷۹] - تكرار قراءة سورة لفل هو آله اد4 _ سفيان الثوري E‏ 
]۱۸١[‏ - قراءة سورة العصر عند التقاء المؤمنين - السخاوي E‏ 
]1۱۸١[‏ - القراءة يوم العيد - أبو واقد الليثي O‏ 


0°٠۲ 


[۱۸۲] - قراءة القرآن من المصحف )١(‏ - الإمام مالك e‏ 


1 _ قراءة القرآن من المصحف (۲) - الإمام أحمد بن حنبل 


e قراءة القرآن من المصحف (۳) - فتاوى قاضيخان‎ - ]۱۸٤[ 
TT ....... عبد الله بن مسعودوا‎ - )١( الجهر بالقراءة‎ _ ][ 
A O a علقمة‎  )۲( الجهر بالقراءة‎ - ]۱۸١[ 
ESS SA الجهر بالقراءة (۳) - نافع‎ - ]۷[ 
O الإمام النووي‎ - )٤( الجهر بالقراءة‎ - ]۸[ 
EES الإمام النووي‎ - )١( الإيذاء بالجهر بالقراءة‎ - 1.1 
e الإيذاء بالجهر بالقراءة (۲) - ابن تيمية‎ - ].][ 
n محمد سليمان الكردي‎  )۳( الإيذاء بالجهر بالقراءة‎ - ].][ 
a الاجتماع لقراءة القرآن العظيم - الإمام مالك‎ - ].[ 
E عائشة ووي‎ - )١( الجمع بين قراءة السور في الصلاة‎ _ ۳] 
e الجمح بين قراءة السور في الصلاة (۲) - عطاء بن أبي رباح‎ - ]1۹4[ 


u.» FE FE HG a a gw 


[.] _ مسألة في التفضيل بين قراءة القرآن في الليل أو القيام - ابن تيمية . 
]۹١[‏ _ ما الأفضل: الاشتغال بالتهليل أو قراءة القرآن الكريم - شهاب 


E O oa الدين الرملي‎ 

[۷.].] _ هل الأفضل قراءة القرآن أو الصلاة على النبي يي؟ ‏ البقالي u‏ 
[1] - ختم القرآن في النفل - الإمام مالك SR‏ 
[.] _ ختم القرآن في التراويح مرتين - الإمام أحمد بن حنبل a‏ 
[۲۰۰] _ وقت ختم القرآن ‏ الإمام أحمد بن حنبل O‏ 
]٠1[‏ - الختم في ليلة معينة - أبو إسحاق الشاطبي OEE‏ 


]۲٠۲[‏ - الجمع في ختم القرآن في رمضان بين قراءة العشاء والتراويح - أبو 


بکر الإسکافي sn‏ 


[] _ رفع اليدين حال ختم القرآن في الصلاة - الإمام أحمد بن حنبل ... 


]۲٠١[‏ - رفع شبهة تتعلق بكثرة قرأءة القرآن - ابن حجر الهيتمي 


[] _ جمع آيات متفرقة ثم قراءتها مجتمعة - ابن حجر الهيتمي 


o0۰ 


e عبد الله بن مسعودظه‎ - )١( القراءة خلف الإمام‎ - ]٠[ 
I القراءة خحلف الإمام (۲) _ عبادة بن الصامت ول‎ - ]۲٠۷[ 
TT القراءة خلف الإمام (۳) _ أصحاب عبد الله بن مسعودول‎ - ]۲٠۸[ 
e ابن تيمية ا‎ - )٤( القراءة خحلف الإمام‎ - ]۲٠۹[ 
e هل يعد تقليد أصوات الأئمة غيبة لهم - العز بن عبد السلام‎ - ]۲٠١[ 
e a الإمامة خلف من لا يحسن القراءة - ابن القاسم‎ - ]۲٠١[ 
ToT الإمامة بين العالم والقارىء - الإمام مالك‎ - EYI] 
N ooo نسيان قراءة الفاتحة - ابراهيم‎ _ ]۲۱۳[ 
o الخطاً الفغاحش في التلاوة - الإمام النووي‎ - ]۲٠١[ 
E ثواب المخطىء في قراءة القرآن - ابن حجر الهيتمي‎ - ]٥[ 
nS قراءة القرآن خلف الجنازة - ابراهيم ای و‎ - ]١[ 
e e القراءة في الطواف طلا بن ایی‎ - 
SS as ... القراءة في الطواف () - ابن القاسم‎ - ]۲۸[ 
TT البسملة هل هي آية من أول كل سورة؟ - ابن تيمية‎ - ]۲۹[ ٠ 
E OE الجهر بہسم الله الرحمن الرحيم - ابن تيمية‎ - ]۲۲۰[ 
۔ تکرار یتر ایر لے ايد 46 في كل ركعة-‎ 1 

الحكم وحماد وأبو إسحاق السبيعي ml CS‏ 
[۲۲۲] - كم في القرآن من. سجدة - ابن عباس و E‏ 
[۲۲۲] - سجدة النجم - زيد بن ثابت ولل .... SRS‏ 
]۲۲٤[‏ ۔ حکم سجود التلاوة - عطاء بن أبي رباح E‏ 
]۲۲١[‏ - متى يسجد سجود التلاوة - الإمام السيوطي e e‏ 
11 قن سنجل جه التلاوة  )١(‏ ابن القاسم N‏ 
[۲۲۷] - من يسجد سجود التلاوة (۲) - الإمام مالك a‏ 
[۲۲۸] - لمن يشرع سجود التلاوة؟ - شمس الدين الرملي TE‏ 
1 ود الا رة لمعل والتل. اى الخ الا o‏ 


ST EET EET ETO > كيفية سجود التلاوة - ابن تيمية‎ - ][۲۳١[ 


[] _ قراءة السجدة أوقات النهي - الحكم بن عتيبة E cc‏ 
1 _ تكرار قراءة آية السجدة (1) - ابراهيم النخعي O‏ 


] _ تكرار قراءة آية ‏ السجدة (۲) - اين حجر الهيتمي . Tc a‏ 
]۳١[‏ - الشك في سماع سجود التلاوة - مطرف بن عبد الله بن الشخير .... ۲٤٠١‏ 
]۲۴٠[‏ _ تلاوة السجدة على غير وضوء - العز بن عبد السلام ES ses ET‏ 
]۲۴١[‏ - سماع سجدة التلاوة على غير وضوء )١(‏ - الحسين اليصري EE ue‏ 
ع السود للاوة ينون وضو 00 ان هة E wees‏ 
[۸] - قراءة آية فيها سجدة أثناء المشي (۱) - عبد الله بن عمروا ...... ۲٤۹‏ 
17 _ قراءة آية فيها سجدة أثناء المشي  )۲(‏ علقمة .......... EV us.‏ 
]۲١[‏ - قراءة آية فيها سجدة أثئاء المشي (۳) - كردوس الثعلبي .......... ٠ ۲٤۷‏ 
-[۲] - السجود في الطريق )١(‏ - يزيد بن شريك التيمي EV shee‏ 
[1] - السجود في الطريق (۲) - أبو العالية E o eT‏ 
[] _ قراءة السجدة في الطواف - عيد الله بن أبي مليكة .... PA‏ 
 ]۲٤4[‏ السجود على غير القبلة - ابن عباس ويي OE ll n‏ 
[] - الحائض وسجود التلاوة )١(‏ - ابن عباس وا ..:........ YO‏ 
]€[ الحائتض وسجود التلاوة 9 ابرا اللخ ددد 4 
[۷“-_ إذا وقعت آية السجدة في آخر السورة ماذا يصنع؟ - الشعبي ...... ٠٠١‏ 
1 _ قراءة السجدة في السجود - سعيد بن جيير ...ر ١ل‏ 
1 ] - من سجد سجدتين لقراءة آية فيها سجدة - ابراهيم اا Y0‏ 
]۲٠١[‏ - قراءة سورة السجدة صبح الجمعة - أبن حجر الهيتمي ..... OY aan‏ 
[؟] - قراءة السجدة في غير وقت الصلاة _ ابن القاسم O‏ 
3 ] _ التعوذ بعد السجدة - زكريا الأنصاري E isos ea ane‏ 
[۳_ من سها عن سجود التلاوة - ابن القاسم E eee as‏ 
17 _ سجود التلاوة في المقبرة - اين حجر الهيتمي E e oe‏ 
]۲٠٠[‏ - سجدة ص هلل هي للتلاوة أو للشكر؟ ‏ شمس الدين الرملي . Of ss‏ 
]١١[‏ - موضع السجدة في سورة فصلت _ الإمام مالك ...,...... ies‏ 9 


0+40 


[ ۴ -_ السجدة عند المواضع المختلف فيها - السيوطي a‏ 
]۲٥۸[‏ - دعاء سجود القرآن - الإمام أحمد بن حنبل N‏ 
[۲۹] - حكم سماع السجدة من آلة «الفونوغراف» - محمد رشيد رضا e‏ 
[۴ - القراءة في التراويح بأجرة )١(‏ - الإمام مالك O‏ 
[1 ۴ - القراءة في التراويح بأجرة (۲) - الإمام أحمد بن حنبل n‏ 
-_ أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم )١(‏ - عطاء بن أبي رباح . 
_-_ أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم (۲) - سحنون e‏ 
[] - أخذ الأجرة على تعليم القرآن الکريم (۳) - ابن رشد a‏ 
]۲٠٠[‏ - ما يعطى لمعلمي القرآن - أبو عمران الفاسي o‏ 
]۲٠١[‏ - أجرة معلم القرآن على شرط - سحنون E‏ 
۷ _ ما يأخذه المعلم من الناس إهداءً أو إكراها - القابسي a‏ 
[۲۹۸] - الاکتساب بالقران - محمد رشید رضا Oy‏ 
141 _ كيفية الاستعاذة ‏ أبو جعفر a‏ 
o E E CET‏ 
[۷1] - مسألة في الاستعاذة - السيوطي ss‏ 
]۲۷١[‏ - السرعة في القراءة - الإمام أحمد بن حنبل O‏ 
1[ _ جمع القرآن  )١(‏ الإمام مالك O‏ 
]۲۷٤[‏ - جمع القرآن (۲) - محمد بخيت المطيعي ........ a‏ 
[ _ جمع القرآن على ترتیب النزول - محمد رشيد رضا aT‏ 
]۷١[‏ - الاتصال بين الآيات والسور وجمع القرآن وترتيب الآيات - محمد 
رشتد :و ضا E E E O‏ 
[۷۷] ۔ ترتیب القرآن - طه حبیب O E O Oy‏ 


[] - نزول القرآن الكريم - ابن حجر الهيتمي TT‏ 
1[ - عدد المصاحف العثمانية - محمد بخيت المطيعي TT‏ 


[!] - منع القراءة بجمع الحروف والوقف في المحافل - محمد خلف 


O E ال د‎ 


[۲۸1] - كيفية قراءة النبي بي )١(‏ - أم سلمة ووي E‏ 
]١[‏ - كيفية قراءة النبي ب (۲) - أنس بن مالك طب Ey‏ 
[۳] - كيفية قراءة النبي َيه (۳) - الإمام السيوطي E Sa‏ 
[۲۸۹] - القراءة بالأحرف السبعة )١(‏ - عروة بن الزبير E‏ 
[]] - القراءة بالأحرف السبعة (۲) - عبد الله بن مسعودطل a‏ 
]١[‏ - القراءة بالأحرف السبعة (۳) - عبد الله بن مسعود ضيب u‏ 
[۲۸۷] - القراءة بالأحرف السبعة )٤(‏ - أبي بن كعب طب E‏ 
[] - القراءة بالأحرف السبعة )١(‏ - أبي بن كعب ضيي A‏ 
۴1 - التفضيل بين القراءات )١(‏ - الإمام أحمد بن حنبل TE‏ 
1[ - التفضيل بين القراءات (۲) - الإمام أحمد بن حنبل TITY‏ 
[۴1] - التفضيل بين القراءات (۳) - ابن رشد DR‏ 
[۲13] - التفضيل بين القراءات )٤(‏ - ابن حجر الهيتمي O‏ 
[۲۹۳] - القراءة بقراءة حمزة - الإمام أحمد بن حنبل O‏ 


ll سفيان بن عيينة‎ - )١( العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة‎ - ]۲۹٠[ 


E العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة (۲) - ابن الجزري‎ - ]۲۹١[ 
e ابن الجزري‎ - )١( العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة‎ - ]۷[ 
a معنى الأحرف السبعة - علي الضباع‎ _  [ 
a القراءة بالأحرف السبعة - عائشة وتا‎ _- ۴[ 
O أبو عمرو البصري‎ - )١( تواتر القراءات‎ - ]۳٠١[ 
OT عبد الوهاب السبكي‎  )۲( تواتر القراءات العشر‎ - ]۳١١[ 
a تواتر القراءات العشر (۳) - عبد الوهاب السبكي‎ _ ] ۴ [1 


a حكم ما إذا أنكر تواتر القراءات السبع - ابن حجر الهيتمي‎ - ]٠۳[ 
. الفرق بين نقل القرآن ونقل القراءات - عبد الله بن الحسن القرطبي‎ - ] 1 
RR الإمام مالك‎  )١( حكم القراءة بالشاذ‎  ]۳٠٠[ 
E حكم القراءة بالشاذ (۲) - ابن الصلاح‎ - ]۳۰١[ 


0¥ 


[۷] - حكم القراءة بالشاذ (۳) ابن .الصلاح O‏ 
]۳٠۸[‏ - حكم القراءة بالشاذ )٤(‏ - أبو عمرو ابن الحاجب e‏ 
1 ۴ _ حكم القراءة بالشاذ )٥(‏ - النووي ................ e‏ 
[٠‏ ۴ ] _ حكم القراءة بالشاذ )١(‏ - ابن حجر العسقلاني .......... ا 
۴1 ] - الائتمام خلف من يقرا بالشاذ - الإمام مالك ........ n‏ 
]۳١١[‏ - جمع القراءات - ابن تيمية O‏ 
O i RK‏ 
]۳٤[‏ _ خلط القراءات (۲) - ابن الحاجب ............ A‏ 
1[ اخلط القر اء ا(١‏ السيزطى دد دد و TT‏ 
]۳١١[‏ - الالتزام بقراءة واحدة حال التلاوة في مجلس واحد - ابن الصلاح . 
 ]۳١۷[‏ القراءة بالروايات مام الوا محمد النجدي الشافعي o‏ 
1[ ] _ تكبير الختم )١(‏ - أبن تيمية EY O‏ 
141[ تير العم (۷)- ابن ية e4: O‏ 
۳۲1] - تكبير الختم (۳) - ابن حجر الهيتمي ............... e‏ 
١‏ - تكبير الختم (6) - ابن حجر الهيتمي ا 
3 کیر الختہ (00 ابن لن د E‏ 
ا ا و e O‏ 
E E E e )‏ ا o‏ 


e '...... ابن تيمية‎ - )١( العثماني‎ SEKE 
O الحفاظ على الرسم العثماني (۲) - محمد رشيد رضا‎ -]۳۲۸[ 
a ..... الجفاظ على الرسم العثماني (۳) - محمد بن إبراهيم‎  ]۳۲۹[ 
EE ns سبب اتباع الرسم العثماني - علي محمد الضباع‎ - ]۳۳١[ 
e د این چ ر ا لی ددد‎ ۱ 
O إمامة الألثغ (۲) - خير الدين الرملي‎ _ ] ۴1 


0 °۸ 


_ إمامة الألثغ (۳) - خير الدين الرملي E es‏ 


[۹] - اللحن في قراءة القرآن EE E  يوونلا - )١(‏ 
] _ اللحن في قراءة القرآن (۲) - ابن تيمية E ay‏ 
- الإسراع في قراءة القرآن - الإمام مالك Ao ss. a‏ 
[۳۳۷] - حكم التجويد  )١(‏ ناصر الدين الطبلاري E DS‏ 
[۳۳۸] ۔ حکم التجوید  )۲(‏ طه حبیب ... CON E‏ 
]4[ - عدم تصحيح الفاتحة - أبن تيمية O O O‏ 
 ]۳٤١[‏ تكرار حروف الفاتحة وسوسة هل يبطل الصلاة؟ - ابن حجر 
الهيتمي A O‏ 
عك ف فن اع ا ا ق ا n‏ 
E [YY]‏ 0 ج 0 
]۳٤۳[‏ - النبر في قراءة القرآان - عبد الله بن هرمز .. E O I‏ 
]۳٤٤[‏ - كيفية النطق بالضاد - حسن مأمون e‏ 1 
N‏ ن جر لیکن ر د 
۴1 ] - إبدال الضاد ظاء (۲) - محمد بن ابراهيم a‏ 
[TéV]‏ - مسألة في الوقف بز الدين بن عبد السلام . EE oon e E‏ 
]۳١۸[‏ - القراءة بالألحان )١(‏ - عطاء بن أبي رباح OE ne e‏ 
۴1 ] _ القراءة بالألحان (۲) - محمد بن سيرين EE a‏ 
]۳٠١[‏ - القراءة بالألحان (۳) - الإمام مالك E‏ 
]١[‏ - القراءة بالألحان () - الإمام مالك .......:.. E a e‏ 
[۳٠۲‏ _ القراءة بالألحان )١(‏ - الإمام أحمد بن حنبل ........ N‏ 
 ]۴۳[‏ القراءة بالألحان (1) - الإمام أحمد بن حنبل ... N‏ 
]٤[‏ - القراءة بالألحان (۷) - الإمام أحمد بن حنبل ... O an‏ 
 ]۳١[‏ القراءة بالألحان (۸) - الإمام أحمد بن حنبل ETA SB‏ 
[۴] _ القراءة بالألحان )٩(‏ - الإمام أحمد بن حنبل . OE‏ 
[۴۷] - القراءة بالألحان )٠١(‏ - الإمام أحمد بن حنبل E‏ 


, 00۹ 


[۳۸] _ القراءة بالألحان )١١(‏ - السيوطي LL‏ 
[۳۹] _ القراءة بالألحان (۱۲) - عبد الله أبا بطين E‏ 
]۳١١[‏ - القراءة بالألحان (۱۳) - محمد رشيد رضا SESS na‏ 


[۴] - تفسير حديث «من لم يتن بالقرآن» (۱) - الإمام أحمد بن حنبل . 


[۴] ۔ تفسیر حدیث: «من لم یتغن بالقرآن»  )۲(‏ الإمام أحمد بن حنبل .. 


[۴] ۔ معنى حديث في تزيين الصوت بالقرآن (۱) - الإمام أحمد بن حنبل 


]۳٩[‏ - تفسير حديث تزيين القرآن الكريم بالأصوات (۲) - النووي 
]۳٠٠[‏ - التغني بالقران الكريم )١(‏ - الإمام مالك O‏ 
]۳١[‏ - التغني بالقرآن الكريم (۲) - أبو زهرة OS‏ 
[۳۷] - حسن الصوت بالقرآن - الإمام مالك O‏ 
[۳۸] - القراءة بحزن - الإمام أحمد O‏ 
|۹ ۳] - حکم تلحین القران محمد او رهره E AES ESD‏ 
]۳۷١[‏ - سماع القراء الملحنين - عز الدين بن عبد السلام e‏ 
]۳۷١[‏ - الأجرة على قراءة القرآن الكريم بالألحان - حسين بن ابراهيم 


e . ابن الصلاح‎ - )١( إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات‎ - ]۷١[ 
o إهداء ثواب القراءة للأموات (۲) - الإمام النووي‎ _ ]۴۷۳[ 
e إهداء ثواب القراءة للأموات (۳) - ابن حجر العسقلاني‎ - ]۳۷ ٤[ 
E ابن حجر العسقلاني‎ - )٤( إهداء ثواب القراءة للأموات‎ - ]۳۷١[ 
E إهداء الفاتحة إلى الأموات - محمد أبو زهرة‎ - ]۴۷١[ 
EY إهداء ثواب القراءة للنبي ية - ابن حجر العسقلاني‎  ]۳۷۷[ 
TE قراءة سورة يس عند غسل الميت - الإمام الشاطبي‎ - ]۳۷۸[ 
O قراءة القرآن على الأموات - صديق حسن خان‎ _ ]۴[ 
e قراءة القرآن على الجنائز والقبور - محمد الطاهر بن عاشور‎ - ]۳۸١[ 
قراءة القرآن على الميت في البيت أو المسجد أو القبر - محسن‎ - ]١[ 

E O ابراهیم‎ 


yT الأجرة على قراءة القرآن الكريم - محمد رشيد رضا‎ - ! ۴١[ 


[۳۸۳] - القراءة بغير وضوء )١(‏ - إسحاق بن منصور الكوسج e‏ 
[۳۹] - القراءة بغیر وضوء (۲) - حسن مأموؤن Si‏ 
]۳۸١[‏ - قراءة النفساء القرآن الكريم - ابن تيمية ..... O‏ 
]۳۸١[‏ - قراءة الجنب القرآن الكريم )١(‏ - زكريا الأنصاري E‏ 
[۷] - قراءة الجنب القرآن الكريم (۲) - ابن حجر الهيتمي e‏ 
[۳۸۸] - قراءة الجنب القران بقصد الذكر أو التعوذ والرقى - حسين بن 
ابراهيم المغربي E‏ 


۴1 ] _ ذكر الجنب الآيات الواردة لسبب - حسين بن ابراهيم المغربي . 

. النظر في المصحف وتقليبه بغير وضوء - الإمام أحمد بن حنبل‎ - ]۳۹١[ 
e الإمام مالك‎ - )١( مس المصحف على غير طهارة لحاجة‎ _ ۴] [ 
مس المصحف على غير طهارة لحاجة (۲) - الإمام ابن رشد ا‎ - ]۳۹١[ 
e مس المصحف على غير طهارة لحاجة (۳) - ذكريا الأنصاري‎ _ ۴ 
مس المحدث الألواح التي يكتب فيها القرآن الكريم - الإمام مالك‎ _ ۴ [ 
إمساك الحائض بالألواح التي يكتب فيها القرآن الكريم - الإمام‎ - ]۳۹١[ 


OR مس المصحف على غير طهارة - عامر الشعبي‎ - ]۳۹١[ 
e مس المصحف مع التنجس بشيء - أبو القاسم البرزلي‎ _ ۷ 
o ......... مس المحدث المصحف بحائل - ابن تيمية‎ - ]۳۹۸[ 
a مسل الکافر المصحف الكريم - العز بن عبد السلام‎ _ ۴1 
مس المصحف المكتوب باللغة اللاتينية بغير وضوء - عبد الحليم‎ - ]٤٠١[ 


e MERC OA EEA ONG OES SSS A ess ON محمود‎ 


[1] - حمل المحدث التفسير - عبد الله بن عمر بن يحيى e‏ 
[ ا هن ان انات ال ات تخ ر رفا بو .0 
]٤٠۳[‏ - الوقف على قراءة القرآن - محمد بن ابراهيم .. o‏ 
]٤٠٤[‏ - الاقتباس بتضمين بعض القرآن في النظم والنشر )١(‏ - الإمام ابن 

O O n E 


٣ 


ا دض مون د الق آن ا إل والنة ا ا 
E Ts cS‏ 


حسین ES EER Ane a E COL ODENSE LANAI COLOR‏ 
ê ۰۷]‏ المصاحف واتخاذها e‏ با Re‏ 
]٠۸[‏ - مسألة في بيع المصاحف وچ e‏ 
]14۰4[ - كتابة القرآن والحديث - أبن تيمية DEE U lS OC FE RSL ERIS ik‏ 
]٤٠٠١[‏ - وضع المصحف في القبلة )١(‏ الإمام مالك ES‏ 
-]41١[‏ وضع المصحف في القبلة  )۲(‏ الحكم بن عيينة وحماد OT‏ 
]١[‏ - كتابة آيات القران الكريم في قبلة المساجد - الإمام مالك ........ 
17 - إا أوصى بجميع ما ورثه عن آببه هل يدخل فيه المصحف والثياب 
ونحوها؟ امام أ حمد 0 ED ARA E TE ODEN‏ 
1[ - الخروج بالمرأة والمصحف للحرب e A‏ 
]٤1٥[‏ - هل يجوز للمراة قرأءة القران فى مسابقة؟ - د. عرد الحليم محمود . 
]٤1١[‏ - سماع القرآن من الراديو - طه حبيب E O‏ 
[۷] _ حكم قراءة القرآن ح. هرا بالمسجد قبل خطبة الجمعة بالمذياع 
محمود شلتوت OT 0 ea a A TRE a e RR a SELA‏ 
[41A]‏ - سماع القران الكريم من المذياع محمد بن إبراهيم WETE‏ 
4141[ - تعليم الصبيان قي المسجد - القايسي ا e‏ 
ا » 4[ تكليف المعلم الصبان بإأحضار ۰ نجوه له قبسي UA‏ 
[1] .التشاغل TT‏ 
-]٢[‏ نوم المعلم عند الصبان والتشاغل عنهم عنهم - TTT I‏ 


فهرس المحتويات ف و و ی کے کک و ا م ی و رھ اھ رھ که کش اھ کی ا هھ اھ ھی کک اعا و ی ا ق ا ت 


